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بعل لجرليم 


الياب الرابع 


في مخاطبات الملوك والأكابر الموجهة إلى حضرته العلية » وثناء غير واحد من 

أعلام أهل عصره عليه » وصرف القاصدين وجوه التأميل إليه » واجتلائهم 

أنوار رياسته الحلية » وكتئبهم بعض المؤلفات باسمه » ووقوفهم عند إشارته 
ورسمه » وما يضاهي ذلك في حظه وقَسّمه » وسعيهم بين يديه . 


اعلم - سلك الله بلي وبك الطريق الأقوم الأقوى » وحلّى صدور جميعنا 
بزينة التقوى - أن لسان الدين ذكر في كتبه كالإحاطة ونفاضة الحراب وغير هما 
جملة مما خاطبه به الملوك وغيرهم » من تبجيل وتنويه » ولنذكر بعض ذلك 
من كتبه ومن غيرها تتميماً المقصود وتبليغاً لنفوس الناظرين في هذه العجالة 
ما تؤمله وتنويه . 


١ [‏ - ظهير من أبي زيان المريني للسان الدين ] 


فمن ذلك ما ذكره ني «الإحاطة» من إكرام السلطان أي زيان المريي ابن 
الأمير أي عبد الرحمن ابن السلطان أبي الحسن له وسردما كتب له به من قوله : 
هذا ظهير » إلى قوله : أيده الله ونصره » وستى له الفتح المبين ويتسيره » 


نَ 


وبعده ما صورته' : « للشيخ الفقيه الأجل الأسبى » الأعز الأحفى الأرفع الأمجد 

الأسمى الأوحد الأنوه الأرقى » العالم العتلم الرئيس الأعرف اللمتفئن الأبرع 
المصنف المفيد الصدر الأحفل الأفضل الأكل أبي عبد الله ابن الشيخ الفقيه الوزير 
الأجل الأسى الأعز الأرفع الأمجد الوجيه الأنوه الأحفل الأفضل الحسيب 
الأصيل الأكل المبرور المرحوم ألي محمد ابن الحطيب » قابله أيده الله بوجه القبول 
والإقبال » وأضفى عليه ملابس الإنعام والإفضال » ورعى له خدمة السلف 
الرفيع الحلال » وما تقرر من مقاصده الحسنة في خدمة أمرنا العال » وأمر في جملة 
ما سوغه من ل لاله 
من الأوامر المتقدم تاريخها المتضمنة تمشية خمسمائة دينار من الفضة العشرية " 

في كل شهر عن مرتب له ولولده الذي لنظره من مَجبى مديئة سلا حرسها الله 
في كل شهر » ومن حيث جرت العادة أن يتمشتّى له ورفع الاعتراض ببابها 
فيما يحلب من الأدم والأقوات على اختلافها من حيوان وسواه » وفيما يستفيده 
خدامه " بخارجها وأحّوازها من عنب وقطن وكتان وفاكهة وخضر وغير ذلك » 
فلا يطلب ي شيء من ذلك ,عغرم ولا وظيف ؛ » ولا يتوجتّه فيه إليه بتكليف » 
يتصل له حكم جميع ما ذكر في كل عام تجديدا تامّاً » واحتراماً عام ». 
أعلن بتجديد الحظوة واتصاها » وإتمام النعمة و1 الها ». من تواريخ الأوامر 
المذكورة إلى الآن » ومن الآن إلى ما يأتي على الدوام » واتصال الأيام » وأن 
حمل جائبه 'فنمن “تشركه. أو مخدمة: عمل" الرعئ: والمتذاشاة في السح مهما 
عرضت :.والوطانت ذا انرصت دن 02 له تالد. العداية بالطارفك: + 


. 48 : وردهذا الظهير في الاستقصا ؛.‎ ١ 

؟ الفعري > لله لاني الس حا كاقري كلو عار سنا نر وراحد انال ورا ا ا 
المخاعي لنوري 1 

9" فق : اللرمة . 


؛ الوظيف أو الوظيفة : الضريبة المقررة . 


وتتضاعف أسباب المتن لسر اياك » بفضل الله » وتحرر له الأزواج ' 
التي يحرتما بتالمغت من كل وجيبة ' وتحائى من كل مغرم أو ضريبة » بالتحرير 
التام حول الله وعونه » ومن وقف على هذا الظهير الكريم فليعمل بمقتضاه » 
وليمض ما أمضاه » إن شاء الله » وكتب في العاشر من شهر ربيع الآخر من 
عام ثلاثة وستين وسبعمائة » وكتب في التاريخ » ؛ انتهى . ا 

وقوله « وكتب في التاريخ » هو العلامة السلطانية في. ذلك الزمان » يكتب 
بقلم غليظ » وبعض ملوك المغرب يكتب عند العلامة « صح في التاريخ ©" . 


[ ترجمة أبي زيان المرني ] 

وقد عرف لسان الدين في «١‏ الإحاطة » ببذا السلطان بما نصه : محمد بن يعقوب 
أبي عبد الرحمن بن علي أمير المسلمين بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق أمير 
المسلمين بالمغرب إلى هذا العهد ‏ يكنى أبا زيان؟ » وصل الله نصره على عدو 
الدين 3 وأرشده إلى سين الخلفاء المهتدين . ش 

حاله ‏ فاضل سَكون منقاد » مشتغل بخاصة نفسه ء قليل الكلام » حسن 
الشكل 3 درب بركض الخحيل » مفوض لوزراء » عظيم التأتي لأغراضهم 2 
ووكل الأمور لمن استكفاه منهم 2 استقدم من أرض النصارى بالأندلس وقد فر 
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الأزواج : هي ما يسسى في المشرق « الأفدنة » » أخذت من زوج البقر الحرث أي ( الفدان ) . 
الوجيبة : الضريبة . 

قال ابن الأحمر عند تعريفه العلامة : « فإذا رأيت الك المريني وعلامته : كتب في التاريخ المؤدخ 
به » فهي يخط يد السلطان » وإذا كانت :وكتب في التاريخ » فهي بخط يد صاحب العلامة (مستودع 
العلامة : 2 : ٌ ٠‏ 

بويع أبو زيان الملقب بالمتوكل ١١‏ صفر سنة 7 وقتل غرقاً في السانية الي بروض الغزلان 81. 
ذي الحجة سنة 0750 وسنه 78 سنة ودفن يجامع قصره ( روضة النسرين : 58 وانظر الاستقصا 


+ :ذه ). 


بح اج 


خوفاً على نفسه » فسمح به ملك الروم بعد اشتراط واشتطاط . فكان 
وصوله إلى مدينة الملك بفاس يوم الاثنين الثاني والعشرين لصفر عام ثلاثئة وستين 
وسبعمائة » ودخوله داره مغرب ليلة الجمعة بطالع الثامن من السرطان ويه 
السعد .الأعظم كوك ةالمشتري من الكو كب الشارة + وقن كاك ررد يم 
الأمر والمثل ني الكفاية والاضطلاع بالعظيمة عمر بن عبد الله بن علي الياباني .١‏ 
لما ثار بعمه السلطان أي سالم رحمه الله تعالمى وأقام الرسم بأخيه المعتوه المدعو أي 
عمر استدعى هذا المرجم به » وقد نازله الأمير عبد الحليم ابن عمّهم » وتوجته 
عنه رسوله أثئناء الحصار ا رأى الأمر لا يستقيم يمن نصبه » فتلطف فيه إل 
طاغية النصارى » واستعان بالسلطان أي عبد الله بن نصر » وقد جمعتهما إيالته » 
فم له اللحاق بالمغرب » وانصرف الأمير عبد الحليم إلى سجلماسة فتملكها » 
وتم الأمر للأمير أي زيان يقوم به عنه وزيره ومستدعيه المذكور مصنوعاً له . 
في خدمته » أعانه الله تعالى وأصلح حاله وأحوال الاق على يديه » ووفدتٌ 
عليه من محل الانقطاع بسلا وأنشدته قولي ' : ش 


دن علم” في مضبة الملك خفاق” 
تكن رزاع لصيو اف ا 


أفاقت به من غشئية ارج آفاق” 
تمد ما أيد وتخضمٌ أعنا 


وبيعة شورى أحكم السعد” عتقدها 
أحلماً ترى عيناي أم هي فرة 
وفاض” " لفضل الله في الأرض تبْتغى 
وسَرّح تبنيه الكلاءةة بالكلا 


: داجم أخيار هذا الوزير في العير /ا‎ ١ 
؟ أنظر القصيدة في الاستقصا ؛‎ 


7 الوفاض 0 جمع وفضة وهي المكان الذي بمسك الماء ؟ وفي ص 


وأعمل” إجماع عليها وإصفاق 
فسُجّل عهد لوفاء وميثاق 
أعندكها في مشكل الأمر مصداق 
ومجتمعات لا تريب وأسوا 
وفلح لسقي الغتيث قام” له ساق 


11 ,+ "7#" . 
اا ان 


: رفاضن . 


وقد كان" طيفٌ الحلم لا يعمل االخطا 
وللغيث إمساك” وني الأرض رجه 
فكل” فريق فيه لبخي راية 
أجل إنّه من آل يعقوب وارث 
له من جناح الروجر ظل مسجف 
أطل” على الدأنيا وقد عاد ضوءها 
فأشرقت الأرجاء من نور ريبما 

ألسّن لله بالشكر أعلنت 
وليين.” لآم أبرغ. اله اناف" 
07 قد" أعييث 0 محمد 
ولولم تكب غطى على شفق الضحى 
فأيئمن” بمشحود من الفلك سابح 
أقلك والدأماء ؛ تين لافمة 
إلى هدف السعد آنبرى منه” والدجى 
فَخُطّت لتقويم القوام 
تبارك من أهداك” الخلق. رحمة 
هو الله فيلو . النامن” 
سمت منك” أعناق” الورى الحليفة. 


قد 
جداول 


سقط البيت من ق . 


بالخير فتنة” 


وللفتنة العتمياء في الأرض إطباق 
وللدين والدنيا وجوم” وإطراق 
وكل” طريق فيه للعيث طراق' 
17 له البيت العتيق” ويشتاق 
ومن رفرف العزّ الإلي رُسْتاق ' 
0 وعلى الأحداق للذعر إحداق 
وساح ها لله لطف وإشفاق 
وكان لها من قبل” همس" وإطباق 
وليس" لمَسْعَى أنجم الله إخفاق 
والخلق أذماء تفيض” وأرماق 
دم” لسيوف البغي في الأرض مهراق 
له باختيار الله حط وإيساق" 
إليك وصفح الماء أزرق رقراق 
يضلة الحجى سهم' من السعد رشاق 
وصّحَت من التوفيق واليتّمن أوفاق* 
ومستبعد” أن يبمل الحلق” خلاق 
وتالشر ج والأيام م وترياق 
له في مجال السعد وخد” وإعناق 


! 


الرستاق : معرية عن الفارسية بمعى الناحية أو الكورة . 


١ 
١و‎ 
: م الحخط : الرسو في الميناء » والإيساق‎ 
غ الدأماء : البحر‎ 

أن 


فصان اوضق سيبلا بالاعمال. 


يعي بالحداول : الحداول الفلكية » والأوفاق : جمع وفق وهو المربع الذي يقمم إلى « خانات» 


“رتب فيها الأرقام ٠.‏ 


وقالوا بنان ما استقل” بكفته تفيض” على العافين أم هي أرزاق 
وأطنب فيك المادحون وأغرقوا. 


ألست من القوم الذين أكفّهم 
ألست من القوم الذين وجوههم 
رياض إذا العاني . استظل ظلالها 
أبوك وليه العهد لو سالم الردى 
فمن ذا له جد كجداك أو أب 
وحسلب العلا في آل يعقوب أنهم 
أسود” سروح أو بدور أسرة 
يطول” لتحصيل الكمال سهادهم 
ومنها : 
لئن نسيّت إحسان” جداك فرقة” 
أجازت ختروج ابن ابنه عن ترائه 
ومن دون مار صر و ا 
خذ العفووابذل” فيهم العرف ولتسع 
فربتما تنبو 007 الظلى 
ا 0 5 
ولا ترج في كل الأمور سوى الذي 
إذا هو أعطى لم يضر منع مانعر 
عرفت الردى واستأئرت بك للعدا 
فيسر لليسرى وأحيا بك الورى 
فجاز صنيع الله وازدد بشكره 
وأوف من أوفى وكاف الذي كفى 


٠١ 


فلم جد إطناب ولتم" ينغن إغراق 
غمام” ندتى إن أخلف الغيث غيداق 
بدور لها في ظلمة الروع إشراق 
ففيها جَِنّى ملء الأكف. وإيراق 
وجداك قد فاق الملوك وإن فاقوا 
لآلىء والمجد المؤثّل نساق 
هم الأصل ني العلياء والناس ألحاق 
فإِن حاربوا راعوا وإن سالموا راقوا 
فهم للمعاللي والمكارم عشاق 


9 


وهم 


تزر على أعلناقهم منه أطواق” 
ولم' تدر ما ضمت من الذكر أوراق 
ومن دون ما أمّوه للفتح أغلاق 
جريرة” من أبدى لك الغدر أخلاق 
وتمفو حلوم القوم والقوم حُذاق 
ولله إرفاد عليهم وإرفاق 
خزائنه ما ضرها قط “إنفاق 
وإن حشدت طسلم” وعاد” وعملاق 
تخوم” بمختط الصليب وأعماق 
وللروع_ إرعاد عليك وإبراق 
مواهب جود غيثها الدهر دفاق 
فأنت كريم طهرت منلك” أعراق 


وتجنيك يا مولى الملوك خحلافة شجتها تباريح إليك وأشواق 
فقد بلغت أقصى الى بك نفسبها وكم فار بالوصل المهن! مشتاق 
فلا راع منها السب للدهرٌ رائع ولانال منها جداة السّعد إخلاق 
أمولاي راع الدهر سربي وغالني فَطرفيٌ مذعور وقلبي خفاق 
وليس لكتسري غيرلك اليوم جابر ولا ليدي إلا" بمجدك أعلاق 
ول تلقو 3 واعيدادة لزني اراق بعرو ور الله أوزاق 
وقد عيل صبري في ارتقابي خليفة”ة تُحَلٌ به للضرّ عتيّ أوهاق' 
وأنت حسام الله والله ناصر وأنت 3 الله والله رزاق 
وأنت الأمان المستجار من الردىي إذا راح خطب أو تُوقم إملاق 
وأهون” ما تُرجى لديك” شفاعة” إذا لم يكن عزمٌ حثيث وإرهاق 
ودوتكها من ذائع الحمد محلص له فيك" تقييد يروق” وإطلاق 
إذا قال أمّا كل سميع لقوله فَمُصّغْ .وأما كل أنف فتَشاق 
ودام خافق الأعلام بالتصر كلما ذهبت لمسعى لم يكن فيه إخفاق 
وعدت منه ببر كثير » واحترام شهير . 
دخوله غرناطة - لمق بها مفئلتا عند القبض على قرابته وبي عمه وتقريبهم 
إلى متصارعهم » فكان وصوله في رمضان من عام خمسين وسبعمائة » ثم رابه 
رائب لحق لأجله بصاحب قشتالة » وأقام في جملته إلى حين استدعائه المتقرر 
آنفاً » وهو لهذا العهد أمير المسلمين بالمغرب ». أعانه الله تعالى على الخير » 
وأطلق به يده » وأهمه دلا يرضى منه بفضله وكرمه ؛ انتهت الترجمة . 
ورأيت على هامش هذا المحل من ١‏ الإحاطة » بخط الحطيب الشهير الإمام 


1١١ 


أني عبد الله ابن مرزوق التلمساني رحمه الله ما صورته : توفي - يعني السلطان 
أب زيان ‏ مغتالا” عام ستة وستين على يد مظاهره الخائن عمر إبن عبد الله 
ابن علي الوزير » رّدداه في بثر » وأشاع أنه أفرط في السكر » وألقى نفسه في 
البثر المعروفة برياض الغزلان » وبايع لعمّه عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن » 
فسلطه الله عليه » وأخذ حقوق الحلائق على يديه » فقتله غيلة بعد أن كان تغلب 
عليه » فأعمل الحيلة في قتله » واستمر ملك عبد العزيز ظاهراً ظافراً قد جمع 
بين المغرب إلى أقصاه وبين ملك تلمسان وقد شد أهلها كل شد » فعندما 
أقبلت الدنيا عليه » واستقام ملكه » وكاذ يلحق ملك أبيه أو- يزيد مات. رحمه 
لله تعالى » قيل : مطعونا ' » وقيل غير ذلك » وذلك في حدود أربع وسبعين » 
وولي ولده » ثم عتزل بابن عمّه أبي العباس ابن السلطان أي سالم » وحاز ملك 
المغرب إلى حين كتب هذا سنة سبع وسبعين وسبعمائة ؛ انتهى ما ألفيته بخط 
سيدي أي عبد الله ابن مرزوق . 1 

ورأيت تحته بخط ابن لسان الددين أبي الحسن علي ما صورته : رحمة الله عليك 
يا عمر بن عبد الله بن علي » فلقد كنت غسلت ملك المغرب من درن كبير » 
وقمت على ملك لهو وضعف شهير » وشتهترت سيف الحق » على الزواكرة 
الحرق » فابتهج منبر الدين ؛ انتهى . 

ومراده بهذا الكلام الرد على ابن مرزوق في ذآمّه للوزير عمرء وقوله 
الزواكرة » لفظ يستعمله المغاربة » ومعناه عندهم المتلبس الذي يظهر النسك 
والعبادة » ويبطن الفسق والفساد » وعند الله تجتمع الخصوم . 


1١١ 


[7- رسالة من أبي سام إلى لسان الددين ] 


ولنرجع إلى ما كنا يسييلة فتقول. + 

وممّا خوطب به ابن االحظيب رحمه الله تعالى » من قبل سلطان المغرب 
المستعين بالله ألي سلم إبراهيم ابن السلطان أبي الحسن المربي ما صورته بعد البسملة 
والصلاة ١‏ 

ومن عبد الله المستعين بالله إبراهيم أمير المسلمين » المجاهد في سبيل رب 
العالمين » ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العلمين » أبي الحسن » 
ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين » أبي يوسف يعقوب 
ابن عبد الحق » أيد الله أمره وأعز نصره » إلى الشيخ الفقيه الأجل الأسى الآعز 
الأحظى الأوجه الأنوه الصدر الأحفل المصنف البليغ الأعرف الكل أني 
عبد الله ابن الشيخ الأجل” الأعز الأسنى الوزير الأرفع الأنجحد الأصيل الأكل 
المرحوم المبرور أبي محمد ابن الخطيب » وصل الوا سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته : 

«أما بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا وهر لآنا محمد رسوله 

الكريم الميطلى : لشي اعون آله وصحبه أعلام الإسلام وأئمة الرشد 
والهدى » وصلة. الدعاء لهذا الأمر العلي العزيز المنصور المستعيني بالنصر الأعز 
والفتح الأسنى » فإنا كتبناه إليكم - كتب الله تعالى لكم بلوغ الأمل » وتجلح 
القول والعمل - من منزلنا الأسعد بضفة وادي ملوية جمنه الله » وصتّع الله جميل » 
ومنّه جزيل » والحمد للهء ولكم عندنا المكانة الواضحة الدلائل » والعناية 
المتكفلة برعي الوسائل » ذلكم لا تميزتم به من التمسك بالحناب العلي » المولوي 
العلوي » جدة الله تعالى عليه ملابس غَلُفئْرانه » وسقاه غيوث رحمته وحنانه ؛ 


. ؟'اخ”7”‎ : ١ وردت هذه الرسالة في الاستقصا + 5 و .م وأزهار الرياض‎ ١ 


ول 


وما أهديتم إلينا من التقرب لدينا » بخدمة ثراه الطاهر » والاشتمال بمطارف حرمته 
السامية المظاهر فك 0 ب ش 

«وإلى هذا وصل الله حظوتكم ووالى رفعتكم » فإنه ورد علينا خطابكم 
الحسن عندنا قصده » المقابّل” بالإسعاف المستعذب ورد”ه” » فوقفنا على ما نصّهِ » 
واستوفينا ما شرحه وقتصه ء فآثرنا حمسن" تلطفكم في التوسل بأكبر الوسائل 
إلينا » ورعينا أ كنل الرعاية حق ذلكم الحناب العزيز علينا » وفي الحين عَيّنًا لكمال 
مطلبكم » وتمام مأربكم . والتوجه يخطابنا في حقكم » والاعتماد بوفقكم . 
خديمينا أبا البقاء ابن تاسكورت ' وأا زكريا ابن فرقاجة » أنجدهما الله وتولاهما ؛ 
وأمس تاريحه انفصلا مودعين إلى الغرض المعلوم ٠»‏ بعد التأكيد عليهما فيه » 
وشرح العمل الذي يوفيه » فكونوا على علم من ذلكم » وابنْسُطوا له جملة 
آمالكم . وإنا ترجو ثواب الله ني جبر أحوالكم » وبرء اعتلالكم » وال 
سبحانه وتعالى يتصل” مب ركم » ويتولى تكرمتكم » والسلام عليكم ورحمة 


الله تعالى وبركاته ؛ كتب في الرابع والعشرين لرجب عام واحد وستين وسيعماثة ». 
بر ب في الرابع ع0 ين وسب 


[ * -جواب لسان الدين ] 


فراجعه ابن الحطيب بما نصه' : «مولاي خليفة الله بحق ٠‏ وكبير ملوك 
الأرض عن حجة . ومعدن الشفقة والحرمة ببرهان وحكمة ١‏ أبقاكم الله تعالى 
عالي الدرجة في النعمين » وافر الحظ عند جزاء المحسنين » وأراككم ثمرة 
بر أبيكم في البنين » وصنع لكم في عدوكم الصنع الذي لا يقف عند معتاد , 
وأذاق العذاب الأليم من" أراد في مثابتكم بإلحاد » عبد كم الذي ملكم رقله , 


5 الاستقصا والأزهار تاشكورت‎ ١ 
. 1م‎ : ١ ؟ انظر هذه الرئالة في الاستقصا ؛ : .م - ١م والأزهار‎ 
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شل اام اال - م مم 1 57 ا 500 1 8 
واويم غريتة » وسيرم أهله وولده » وأسنيم رزقه » وجبركم قلبه » يقبل 
موطىء الأخمص الكريم من رجلكم الطاهرة » المستوجبة بفضل الله تعالى لموقف 
النصر » الفارعة هضبة العز » المعملة االخطو في مجال السعد . وميسّر' الحظ 
ابن الحطيب » من شالة ' الي تأكد يملككم الرضي احترامها » ونجدد برعيكم 
عهدها » واستبشر بملككم دفينها » وأشرق بحسناتكم نورها . 

«وقد ورد على العبد اللحواب المولوي البر الرحيم » المنعم المحسن بما 

يليق بالملك الأصيل والقدر الرفيع واهمة السامية والعزّة القعساء » من رعي 
الدخيل والنصرة للذذمام والاهتزاز لبر الأب الكريم ء فثاب الرجاء 
وانبعث الأمل وقوي العتضد وزار اللطف . فالحمد لله الذي أجرى الخير 
على يدكم الكر يمة » وأعانكم على رعي ذمام الصالحين , المتوسّل إليكم أولاة 
بقبورهم ومتعبداتهم وتراب أجداتهم » ثم بقبر مولاي ومولاكم ومولى الحلق 
أجمعين الذي تسبب ” في وجودكم » واختصكم به » وغمركم بلطفه وحنانه » 
وعلمكم آداب الشريعة » وأورئثكم ملك الدنيا » وهيأتكم دعواته بالاستقامة 
إلى ملك الآخرة بعد طول الملدى وانفساح البقاء » وفي علومكم المقدسة ما 
تضمنت الحكايات عن العرب من النعرة * عن طائر داسّت أفراخته نافّة في 
جوار رئيس منهم ٠‏ وما انتهى إليه الامتعاض” لذلك مما أهينت فيه الأنفس 
وغلكتة الأموال وفضائفق من امتعض لذلك أن يكون كبعض خدامكم 
من عرب تامسنا ء فما الظن بكم وأنتم الكريم ابن الكريم ابن الكريم فيمن الحأ 
0 ب .واه 5 5 
أوللا إلى رحّماكم بالأهل والولد عن حسنة تبرعتم بها » وصدقة حملتكم الحرية 

. ق: والاستقصا :1 ومسير‎ ١ 

" شالة : تعد اليوم من ضواحي الرباط. » وفيها قبور المرينيين . وإليها لحأ لسان الدين عندما نبت 

به الأندلس . 
*“" قف : الذي هو سبب . 
+ ق : النفرة ؛ الاستقصا : النصرة . 


١ 


على بذلها ؟ ثم فيمن حط رحل الاستجارة بضرريح أكرم الحلق عليكم دامسم العين 
انق" القلك واس الارعة .+ رقص بركاهه.» يتحر بللاف كان تاد 
عليهم في الحياة أمام الذعر الذي يذهل العقل ويحجب عن التمييز بقصر داره 
ومضجع رقاده » ما من يوم إلا" وأجهر بعد التلاوة : يا لَيَعنْقُوب » يالمرين '» 
نسأل الله تعالى أن لا يقطع عني معروفكم » ولا يسلبي عنايتكم » ويستعملي 
ما بقيت في خدمتكم » ويتقبل دعائي فيكم . 

« ولحين وصول الحواب الكريم نمبضت إلى القبر المقدس ووضعته بإزائه » 
وقلت : يا مولاي » يا كبير الملوك » وخليفة الله » وبركة بي مرين.» صاحب 
الشهرة والذكر ني المشرق والمغرب » عبداك المنقطع إليك » المرامي بين يدي 
قبرك » المتوسل إلى الله ثم إلى ولدك بك » ابن" االخطيب » وصله من مولاه ولد لك 
ما يليق يمقامه من رعي وجههك ,٠‏ والتقرب إلى الله تعالى برعيك » والاشتهار في 
مشرق الدنيا وغربها برك » وأتم من" أنتم من" إذا صنع صنيعة كلها » وإذا 
من" منة” تممها » وإذا أبدى يدا أبرزها طاهرة بيضاء غير معيبة ولا ممنونة ولا 
منتقضة ء وأنا بعد نحت ذل حرمتك وظل” دخيلك » حتى يتم أملي » ويخلص 
قصدي » ونحض نعمتك إلي » ويطمئن إلى مأملك قلبي . 

«ثم# قلت للطلبة : أينها السادة » بيني وبينكم تلاوة كتاب الله تعالى منذ 
أيام ومناسبة النحلة وأخوة التأليف بهذا الرباط. المقدس والسكى بين أظهركم' » 
فأمنوا على دعائي بإخلاص من قلوبكم » واندفعت في الدعاء والتوسّل الذي 
نرجو أن يتقبله الله تعالى ولا يضيعه ء وخاطب العبد” مولاه شاكراً لتعمته 
مشيداً بصنيعته مسروراً بقتبوله » وشأنه من التعلق والتطارح شأنه 0 يكمل 
القصد ويتم الغرض » معمور الوقت بمخدمة يرفعها » ودعاء يردده» والله المستعان) ؛ 


. ص ف : يا آل يعقوب » يا آل مرين ؛ ولا خلاف‎ ١ 


1 


[ 4 - رسالة من لسان الدين إلى أبي سالم ] 

وكان تقدم من لسان الددين كتاب للسلطان المذ كور » وكان ما سبق من كتاب 
السلطان جواباً له » وذلك بعد رجوع لسان الدين من مراكش واستقراره في مدينة 
سلا برباط شالة مدفن السلاطين من بني .مرين » ومنهم السلطان أبو الحسن والد 
السلطان أني سالم المذكور » ونص” الكتاب ١‏ 

« مولاي المرجقّ لإتمام الصنيعة وصلة النعمة وإحراز الفخر » أبق كم الله 
تعالى تضُرب بكم الأمثال في البر والرضى وعلوّ الحمة ورَعني الوسيلة » مُقبسّل” 
موطىء قدمكم المنقطع إلى تربة المولى والدكم ا" الحطيب من الضريح المقدس 
بشالة » وقد حط رحل الرجاء في القبة المقدسة » وتذمم ' بالعربة الزكية » وقعد 
بإزاء لحد المولى أبيكم ساعة” إيابه من الوجهة المباركة وزيارة الربُط المقصودة 
والئترب المعظمة » وقد عزم أن لا يبرح طوعاً من هذا الحوار الكريم والدخيل 
المرعي حتى يصله من مقامكم ما يناسب هذا التطارح على قبر هذا المولى العزيز 
على أهل الأرض ثم عليكم ٠‏ والتماس شفاعته في أمر سهئّل عليكم لا يجر 
إنفاد” ا 
وإحراز فخر وأجر » وإطابة ذكر » وذلك أن العبد عرفكم يوم وداعكم أنه ينقل 
مك نانك شق الا له محا يا 0 
عنه لكم بلسان الحال ما يتلقى عنه من اللحواب , وقال لي صدرٌ دولتكم وخالصتكم 
وخالصة المولى والدكم سيدي الحطيب - يعي ابن مرزوق ‏ ستى الله تعالى 
أملّه من سعادة مقامكم وطول عمركم. : أنت يا فلان والحمد لله مميّن لا ينكر 
عليه الوفاء بهذين الفرضين » وصدر عنكم من البشر والقبول والإنعام ما صدر ء 

جزاكم الله تعالى جزاء المحسنين . 


. «/؟‎ : ١ وأزهار الرياض‎ ٠6 : قارت بم وردني الاستقصا »؛‎ ١ 
: 5 ؟ الاستقصا - وليمم‎ 


؟ 2ع 1١/‏ 


اوقد تقدم قري مولاي. 5 كان من قيام العبد بما نقله إلى التربة الزكية ” 
< عنكم حنسيما أداه من" حضر ذلك المشهد فن خدامكم » والعبد الآن يعرض عليكم 
. المواب . وهو أنتي لما فرغت من مخاطبته بمرأي من الملا الكبيرء وابلحم الغقير ٠»‏ 
أكببت على اللحْد الكريم داعياً ومخاطيا : ؛ وأصغيت بأذني عند قيره. 2 'وجعل" ' ش 
فؤادي يتلقى ما يوحيه إليه لسان حاله ٠‏ فكأني به يقول لي + قل لمولاك : 
يا ولدي وقرة عيتي المخصوص برضاي وبرني؛ و[من] ستر حريمي ورد ملكي وصان 
0 صنائعي ووصل عملي ٠‏ أُسلّم. عليك وأسأل الله تعالى أن برض 
مفاريسي عليك ؛ الدنيا دار رود اضر جر القن ش 


وما ار إلا هالك وابن هالك ١‏ ش 


0 وزنعية لام عيك ربخل نمي القرار الشرود أ لقان علب الدعاكة* 
ا ا 0 ب 
قد وقف على قبري » وتهمّم إبي ف اوضق الاح إل رثائي + وأنشدنيٍ ومجدني 
وبكاني » ودعا لي وهنأني عصير أمري إليك © وعتفتر وجهه في ترلي » وأملي 
5 » فلو كنت يا ولدي حيّآ لما وسعني أن أعمل عه 
إلااما يليق ني ٠‏ وأن أستقل فيه الكثير » وأحتقر العظيم » بالك يرت عر 
جزائه وكتللته إليك ». وأحلته يا حبيب قلبي , عليك + وقد أخبرني أنه سليب 
الال كت الال ضعيف المسم » قد ظهر في عدم نشاطه أثر السن » وأمل | 
أن ينقطع بحواري ٠‏ ويستير بدخيلٍ وخدمي ؛ ويرد عليه حقه مخدمي » ووجهي 
ا من ستلفي » ويعبد الله تعالى نحت حر متك وحرمبي » وقد كنت 
٠‏ فت إلى استخدامه في الحيا ة حسبما يعلمه حبينا الخالص المحبة ». وخطيئنا. | 
٠‏ سوا القديم” القربة'» أبو عبد الله ابن مرزوق »2 فاسأله يذكرك 3 
1 صدر بيت لني نواس ؛: وتمامه : ( وذو نسب 5 عريق». 
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واستخبره يخبرك » فأنا ايوم أريد أن يكون هذا الرجل خديمي بعد الممات » 
إلى أن نلحق جميعاً برضوان الله تعالى ورحمته التي رك كل شود واه 
يا ولدي ولد نجيب يمخدم يبابك © وينوب عنه في ملازمة. بيت. كتابك وقد 
استقر بدارك ققراره. » وتعين بأمرك مرتبه ودشاره' » فيكون الشيخ خديم الشيخ 
والشاب خديم الشاب . هذه رغبي منك » وحاجبي إليك : واعلم أن هذا الحديث 
لا بد له أن يذكر ويتحداث به في الدنيا وبين أيدي الملوك والكبارء فاعمل ما يبقى 
لك فخره » ويتخلد ذكره » وقد أقام مجاوراً ضريحي ٠‏ تاليا كتاب .الله تغالى 
علي » منتظراً ما يصله منك ويقرؤه علي » ؛ من السعي في خلاص ماله » والاحتجاج 
اساسا س ة ماسوو 
| فالله الله يأ ! إبراهيم 2 رارح ره 5 لان" صم 
المقال ؛ انتهى . ٠‏ 

راسد واد اع لحر ورد ؛ اجو و 
حاجته ٠:‏ ولتعلموا وتتحققوا أني لو ارتكبت الخرائم » ورزأت الأموال .. 
وسفكت الدماء » وأخذت حسائف " الملوك الأعزة ممن وراء النهر من الططر . 
. وخلف البحر من الروم ووراء :الصحراء من الحبشة وأمكنهم الله تعالى مي من 
ل ل ل ا الكرعة .. 
ما وسع أحداً منهم من حيث الحياء والحشمة من الأحياء. والأموات وإيجاب ٠‏ 
الحقوق التي لا يُغنفلها الكبار للكبار إلا الحود” الذي لا يتعقبه البخل + والعفو 
الذي لا تفسدة المؤاخذة » فصلا عن سلطان الأندلس أسعده الله تعالى بمو الاتكم 
ظ فهو فاضل , وابن ملوك أفاضل ٠‏ وحوله أكياس” ما فيهم من يجهل قدركم وقدر 
سلفكم » لا سيما مولاي والدكم الذي أتوسل به إليكم وإليهم » فقد كان 


بنت مزلا أي الحجاج »: ويشمله بكنفه 34 وصارخه بئفسه . وأهللاه بأمواله » 


. الدشار : المزرعة أو الأرض المستأجرة » والجمع دثر‎ ١ 
؟ الحسائف : العداوات والضغائن‎ 


حل 


ثم صيدّر الله تعالى ملكه إليكم » وأنتم من أنتم ذاتاً وقبيلا” ؛ فقد قرت يا مولاي 
عين العبد بما رأت ني هذا الوطن المرا كشي من وفور حشود كم » وكثرة جنودكمء 
وترادف أموالكم وعددكم » زادكم الله تعالى من فضله ؛ ولا شك" عند عاقل 
أنكم إن انحلت عروة تأميلكم ؛ وأعر ضضم عن ذلك الوطن » استولت عليه يد عدوه .. 

«وقد علم تطارحي بين الملوك الكرام الذين خضعت هم التيجان » وتعلقي 
بثوب الملك الصالح والد الملوك الكرام مولاي والدكم » وشهرة حرمة شالة 
معروفة » حاش لله أن يضيعها أهل” الأندلس » وما توسل إليهم قط بها إلا الآن » 
وما بجهلون اغتنام هذه الفضيلة الغريبة » وأملٍ منكم أن يتعين من بين يديكم 
خديم » بكتاب كريم » يتضمن الشفاعة في رد ما أخذ لي » ويخبر بممتواي مترامياً 
على قبر والدكم » ويقرر ما ألزمكم بسبب. هذا الترامي من الضرورة المهمّة 
والوظيفة الكبيرة عليكم وعلى قبيلكم حيث كانوا » وتطلبون منه عادة المكارمة 
بحل" هذه العقدة » ومن المعلوم أني لو طلبت ببهذه الوسائل من صلب 000 
وسعهم بالنظر العقلي إلا حفظ الوجه مع هذا القبيل وهذا الوطن » فالحياء والحشمة 
يأبَيان العذدر عن هذا ني كل ملة ونحلة . ُ 

«وإذا تم هذا الغرض” ‏ ولا شك في إتهامه بالله تعالى ‏ تقع صدقتكم على 
القبر الكريم إبي وتعينوني الحدمة هذا المولى وزيارته وتفقّده » ومدح الني 
صلى الله عليه وسلم ليلة المولد في جواره وبين يديه » وهو غريب ' مناسب لبركم | 
به » إلى أن أحج بيت الله بعناية مقامكم » وأعود داعياً مَثنياآً مستدعياً للشكر 
والثناء من أهل المشرق والمغرب » وأتعوض من ذمي بالأندلس ذمة بهذا الرباط 
المبارك ينها ذريتي » وقد ساومت ف شيء من ذلك منتظراً ثمنه مما يباع بالأندلس 
بشفاعتكم » ولو ظننت أنهم يتوقفون لكم في مثل هذا أو يتوقع فيه وحشة أو 
جفاء والله ما طلبته » لكتهم أسرى وأفضل » وانقطاعي أيضاً لوالدكم مما 
لا يسع بحدكم إلا عمل ما يليق بكم فيه » وها أنا أرتقب جوابكم 0 


من القبول » ويسَعّي نحدكم في الطلب وخروج الرسول لاقتضاء هذا 
الغرض » والله سبحانه يطلع من مولاي على ما يليق به » والسلام . وكتب في 
الحادي عشر من رجب عام أحد وستين وسبعمائة ) . 


وي مدرج الكتاب بعل نر هذه القصيدة ١‏ : 


مولاي ها أنا في جوار أبيكا. 


أسمعله” ما يرضيه من تحت الثرى 
واجعل' رضاه إذا تهد'ت كتيبة” 
واجبر يجبري قلبه تل المى 
فهو الذي سن البرور 
رسولك منذراً 
قد هر ْمك كل قطر نازجر 
فإذا سموت إلى مرام شاسع 
ضمنت رجال” الله منك مطالبي 
فلئن كفيت وجوهها قي مقصدي 
إذا قضيت حوائجي وأريتي 
واشداد" غلن كوي ندا :فهو الذين 
مولاي ما استأئرت عنك هجتي 
لكن وأيك حنات #مئالة مهما 
وفروض” حك لا تفوت فوقتها 
ووعدتني وتكرر الوعد الذي 
أضفى عليك” 


ع ي#س 


وَاعك” 


الله سر عناية 
كير 


"١ 


فابذل" من اليرّ المقكار فيكا 
الله يُسمعك” الذي يرضيكا 
تنهدي إليك” النصر أو تهديكا 
ب إلى البين وشيكا 


ذا جعلتك في الثواب شريكا 
ورعيتها بركانمها تكفيكا 
أملا” ذرئك” ما أردات: دريكا 
برهائه لا يقبل التشكيكا 


تالاه لديا تحاط .و اهاي 3 و3 ب اججلاله . يُبقيكا 
فلم وصل الكتاب إلى السلطان أجابه بها مر آنف .. 20 

ْ تورات خط اهنيد الأديب د عم ا اه 

نزيل تلمسان على هامش قول ابن الحطيب في هذه الرسالة « ولا شك عند عاقل 


. أتكم إن انحّت عروة تأميلكم -.إلخ » ما صورتة : كذلك وقع آخر الأمراء 


00 وكان الاستيلاء .. على مدينة” غر ناطة .آخر ما بقي من بلاد الأندلس للإسلام ي 
ش محرم عام سبعة وتسعين وثائالة » فرحم أهتعاى ابن الخطيب + العاقل ابيب + 


وغفر له برحّمته + انتهى .. 
ونا خاطب ب لما ادن لمان يسام في الغرض التدم توه :. 


ماعوعس هما 


عق بام والدكة الرضى ' لا أبنو 


رتت خياب في ععباء اقصيمي 


حي راي وجهه. في وجهي 
ش أسوع عن" مثواه” سيري. خائباً 
2 أنا في "حما” وَأيت أتمتر التق 


ا 


ف مثلها. سيف الحمية. : 


لفق الذي بدأ الحميل” 5 


د اه اوري 


0 لزمان' م ذا ر 5 


0 اتشفي 0 وتشرخ 
ومتاير” - الدئنا ا ٠‏ تصداح 


يرضيه منك فوزن” عقلك أرجح 


.ةاور رةه شد ور 


٠‏ ني مثلها زتثد الحفيظة يقدح 


وعنبى الذي سد ' المذاهب يفتح 


[ ترجمة أني سام المريي ]. 

وقد عرف في ) الإحاطة » بالسلطان أبي سلم ققال بعد كلام ا 
1 وحماة الديين» وأمراء المغرب الأقصى من بني مسر ين 6 غيوث المواهب وليوث العرين» 
0 ومعتمد الصر بخ وسهام الكافرين. » حفظ الله تعالى على الإسلام والمسلمين ظلهم » 
'وزين ببدور الدنيا والدين هالتهم » وأبقى الكلمة فيمن اختارة منهم. أو من" 


فى 


20 أقاربهم.ء فما عسى أن يُطْنب اللسان في مدحهم ؟ وأين تقع العبارة ؟ وماذا' 


يحصر الوصت؟ إلى أن قال : وفاته ‏ وني ليلة العشردين من: ذىٍ القعدة" 

عام اثنين وستين وسبعمائة ” ثار عليه بدار الملك وبلد الإمارة المعروف بالبلد 
الحديد من مدينة فاس اللخائن” الغادر مخلفه عليها عمر بن عبد الله بن علي نسمة 
السوء » وجملة الشؤم » والمثل البعيد في الحراءة على الله تعالى » وقد اهتبل غدرة 
انتقاله إلى القصر السلطاني بالبلد القديم متحولا” إليه حذراً من قاطم ؛ فلكي كان 

يحذر منه » استعجله بضعف نفنه » وأعانه على فرض صحة الحكم به » وسد / 

. الباب في وجهه » ودعا الناس إلى بيعة أخيه المعتوه » وأصبح حائراً بنفسه ؛ يروم 
ارتجاع أمر ذهب من بده » ويطوف بالبلد يلتمس وجنْها إلى جاح حيلة » فأعياه . ٠‏ 
ذلك » ورشقت من" معه السهام » وفرت عنه الأجناد والوجوه؛ وأسلمه الدهر: 
وتبرأ منه الحد » وعندما جن” عليه الليل فر لوجهه » وقد التف عليه الوزراء : 
فسفهت حلومهم » وفالت آراؤهم » ولو قصدوا به بعض الحبال المنيعة لولوا 
| أوجههم شطر مظنة الخلاص ؛ واتصفوا بإبلاغ الأعذار » ولكنهم تكلوا عنه . 
ورجعوا أدراجهم وتسدلوا راجعين إلى يد غادر الحملة » قد سلبهم الله تسبحانه 
لباس” الحياء والرجولية وتأذن الله تعالى لهم بعد بسوء العاقبة . ' وقصد. بعض 
بيوت البادية وقد فضحه نهار الغد » واقتفى المتبعة أثره حبى وقعوا عليه » فسيق إلى 
مصرعه ع وقتل بظاهر البلد ثاني اليوم الذي غدر به فيه » جعلها الله تعالى له 
شهادة” ونفعه :. فلقد كان * بقية البيت وآخر القوم داماثة” وحياء » وبعداً عن 


١‏ ق : وما 
7 ص : قعدة 
ا 0 : 08 


؛ القاطع والقطع ني مصطلح المنجمين ما يدل على نحس وغسارة . 
ه انظر أزهار الرياض "0٠.١ : 2١‏ . 


وفنا 


الشرور » وركوناً للعافية » وأنشدت على قبره الذي ووريت به جثته بالقلعة من 
ظاهر المدينة قصيدة” أديت فيها بعض حقله : ْ 

بي الدنيا بي العم السراب ١‏ لدوا للموت وابنوا للخراب » 

انتهى المقصود من الترجمة . 

وكان يصف لسان الدين عقربي وجليسي » كما سبقت الإشارة إليه من كلام 
لسان الدين فيما خاطب به ابن أي .رمانة » والله يسبل على الجميع رداء عفوه 
سبحانه . 0 ٠‏ 


سمي خليل الله أحييت مُهجي (عاجلني منك الصريخ على بعنْدٍ 
فإن عشت بلغ فيك نفسي عذرها وإن لم أعش" فالله يحريك من بعدي 


[ ثناء. المغاربة والمشارقة على لسان الدين ] 
وقال الرئيس الأمير الأديب أبو الوليد إسماعيل ابن الأحمر في حق ابن 
الحطيب ما صورته ١‏ : هو شاعر الدنيا » وعدّلم المفرد والشّنْيا #وكاقه الأرضن» 
إلى يوم العرض » لا يدافع مدحه في الكتتب » ولا يجنح فيه إلى العتب » آخر من 
تقدم في الماضي ٠‏ وسيف مقْوَله ليس بالكهام إذ هو الماضي. » وإلا” فانظر . 
كلام الكتّاب الأول من العصبة » كيف كان فيهم بالإفادة 2 القصية » 
لبراعة » بالبراعة » وبه أسكت صائلهم » وما حُمدت' بُكترهم وأصائلهم ؛ ش 
للجزالة المشربة بالحلاوة » الممكنة من مفاصل الطلاوة » وهو نفيس العندوتين » 
ورئيس الدولتين » بالإطلاع على العلوم العقلية » والإمتاع بالفهوم النقلية » لكن 
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صل لسانه في الحجاء لسع ؛ ونجاد نطاقه في ذلك اتسع » حبّى صدمني » وعلى 
. القول فيه أقدمبي » بسبب هجوه ني ابن عمي ملك الصقع الأندلسي » سلطان 
. ذلك الوطن في التفر الحنبي » المعظم ني الملوك بالقول الحني والإنسي ء نم” 
صفحت عنه صفحة القادر » الوارد من مياه الظفر غير القاذر » لأن مثلٍ لا يليق 
به إظهار العررات » ولا يجمل له تتبع العئرات ٠»‏ انتباعا للشرع في محري الغيبة » 
. وضرباً عن الكريبة وإثباتاً لحظوظ النقيبة الرغيبة » فما.ضره لو اشتغل بذ توبه » 
وتأسف على ما شربه من ماء اللهو بوبه ' » وقد قال بعض الناس : من تعرض 
للأعراض » صار عرضه هدفاً لسهام الأغراض ؛ التهى ٠.‏ . 

ومثل هذا في لسان الدين لا يقدح » وما زالت الأشراف تمجى وتمدح " » 
وعلى تقدير صدور ما يخدش وجه جنابه الرفيع » فالأولى أن ينشد : 


وإذا الحبيب أتى بذب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 


وممّن أثنى على لسان الدين ابن الحطيب- رحمه الله تعالى ‏ بعض” أكابر 
علماء تلمسان » ولم يحضرني الآن اسمه » في تأليف عرف فيه بالشيخ العلامة . 
سيدي أبي عبد الله الشريف التلمساني وابنيه العالمين أي يحيبى وسيدي عبد الله » 
فقال بعد كلام في حق الشريف ما نصّه : وكان علماء الأندلس أعرف الناس 
بقدره » وأكثر هم تعظيماً له » جتى إن العالم الشهير لسان الدين ابن الخحطيب صاحب 
الأنباء العجيبة » والتآليف البديعة » كلما ألف تأليفاً بعثه إليه » وعرضه عليه » 
وطلب أن يكتب عليه بخطه » وكان الشيخ الإمام الصدر المفي أبو سعيد ابن لب 
شيخ علماء الأندلس وآخرهم كلما أشكلت عليه مسألة كاتبه بها » وطلب 
منه بيان ما أشكل عليه » مقراً له بالفضل ؛ انتهى ما نقلته من الكتاب المذكور . 


. . الذنوب :. الدلو‎ ١ 
. عجز بيت » وصدره : « هجوت زهيراً ثم إن مدحته»‎ 
برا كم ولي‎ 
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رصع : 00 9 
«ركت لسان. الدين ابن الحطيب متمثلا” بشيخه الأوحد قاضى الجماعة أبي ' 


أبتها الفس إليه اذهبي “ف 0 0 فق اماه 2 
أيأسئ التوبة” .من حبّه طلوعل انس هن اليرت 
ويب على لي أنه خاطبه ذلك عند دوم » أي لسان الددين » نمه لمم 
إلى الأندلس » والله تعالى أعلم . 
وكان قاضي القضاة برهان الدين الباعوني الشامي ' 5 الثناء على لسان 
لعن رهق اك : ؛ لأنه تلقى أخباره من قاضي القضاة ابن خلدون حسبما 
ذكرناه في غير هذا الموضع.» ولقد رأيت بخطله على هامش بعض تآليف 1 0 
الدين في الإنشاء ما نصّه : هذا بليغ إلى الغاية ؟ انتهى . 
وكتب أثره بعض أكابر علماء المشرق ما نصه : هذا خط العلامة قاضي 
القضاة برهان الدين الباعوني » وهو شديد الاعتناء وامدخ المضته ابن الحطيب 
الأندلسي . ' معظم له ولإنشائه » وهو خليق بالتعظيم » جبدير عاين التيجين + 
والتكريم ؛ وكيف لا.وهو شاعر مفلق” » وخطيب مفصقع . وكاتب مترسل 
بليغ » لولا ما في إنشائه من.الإكثار ء الذي لا يكاد يخْلو من عثار, ء والإطتاب . 


الذي يُقفي إلى الاجتناب . ٠‏ والإسهاب » الذي 0 الإعاب ؛ ويورث 00 


الالتهاب 3 اتهى . 


“لا قد اتقدم الول في البيتين-ونسيتهما + اه ابرعم .ا 
* هو!, بز اهيم بن أحمد الباعوني (-١0م‏ ) الصفدي المولد 00 الدار » كان ينمت بقاضي 
القضاة مع أنه رفض تولي القضاء » وله ديوان شعر ومؤلفات عرق والعربالاع لا 
1 والبدر الطالم ؛ : ال : 0 


"5 


' قلت : وهذا الانتقاد غير: مسّلم نا لحان" الذون ون أطنية او اميه : 
فقذ سلك من البلاغة أحّسَن” مذهب .» ويرحم الله تعالى العلامة البرهان الباعوني 
| المذكور أعلاه » إذ كتب بخطه ني آخر بعض تآليف لسان الدين في الإنشاء 
ما صورته : قال كاتبله إبراهيم إن جمد الزاغو في للنت. أله تعالى به : الحمد 
لله على ما ألهم من البيان وعلّم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 
وقفُت على هذا الكتاب .من أوّله إلى آخره ». وعُِمت ءن بحر بلاغته في 
' زاخره» وعددته من مناقب مؤلفه ومفاخره» فته برّز فيه غاية التبريز وأتى -بما 
هو أحسن من الذهب الإبريز » لا بل هو أبهى من اللحواهر » والنجوم الزواهر » . 
وعجبت من تلك الألفاظ ‏ » المشبهة لسحر الالحاظ 2 ورقة المعافي ٠.‏ : المحكمة 
المياني ؛ انتهى . 
فانظر ‏ أيدك الله تعالى ‏ بعين الإنصاف إلى إلى كلام هذا الفاسل 2 التصنك 
' الكامل . وقسه مع كلام ذلك المنتقد المتعصب الناقص الحامل ٠‏ مم أن الكلام 
الذي تعرض له ذاك بالقدح ؛ هو الذي تصدى له الباعوني بالمدح » وكل إناء 
بالذي. فيه ينضح » وإنما يعرف الفضل” لهل الفضل . امل لفقل ل 
ارات اها ر عي لال واريع 


رجع إلى ما كنا بصدده : 


قال الوزير ابن عاصم عبدنا احرئ دعر سلطاك إن اللطين أنه المت 

الغي بالله بعد كلام كثير ما صورة محل الحاجة منه : وكان هذا السلطان من نيل 
الأغراض على أكل ما يكون عليه مثله ممن نزع غرقا في قوس الخلافة , 

' حكى لي شيخنا القاضي أبو العباس الحسبي أن كبير ولده الأمير أبا الحجاج طلب 
من الشيخ. ذي الوزارتين أي عبد الله ابن الحطيب أن يطلب من أبيه الغني بالله أن 
'يبادر بإعذاره » إذْ كان قد جاوز سن الإثغار » دون إعذار» لمكان ما الحق والده 
من التمحيص وغير ذلك من الحوادث المهمة ٠‏ فأسعده الشيخ بذلك . وقال 


ف 


للغي بالله : يا مولانا إن سيدي يوسف وكلي على طلب إعذاره من مولانا 
ل ل ال 
لطيفة دُشعر بفصل الكلام بعضه من بعض » ثم “لا ونس اويل ابدام 
ا ا 00 

قلت : هذا من السلطان في حق. لسان الدين غاية التبجيل » أعني قوله «ونعم 
الوكيل » فأين هذا من سماع كلام أعدائه فيه بعد » حى آل أمره إلى النحس 
| بعد ذلك السعد ؟ وسقاه دهره بعد الحلاوة ما مر » ولم يكن قتله إلا بتسبب السلطان 
المذ كور كما مر : 


تلائنة” لسن" ها آيان” ' البعر واللطان” والرامان؟ 


[8- رسالة ابن خاتمة إلى لسان الدين ] 


وقال لان الدين وعنية الله ضاق :ونا مضي انه عن وجل بالق وهنا ْ 
إلى أوطاننا من العند'وّة » واشتهر:عني ما اشتهر من الانقباض عن الخدمة » 
والتيه. على السلطان والدولة » والتكبر على أعلى رتب الخدمة ». وتطارحت على 
٠‏ السلطان في استنجاز وعد الرحلة » ورغبت في تبرثة الذمة » ونتفرت عن الأندلس 
بالحملة » خاطبي - يعني أبا جعفر ابن خاتمة ‏ بعد صدر بَلَم من حسن 
الإشارة وبراعة الاستهلال الغاية بقوله : «وإلى هذا يا سيدي ومحل تعظيمي وإجلالي» 5 
أمتع الله تعالى الوجود بطول بقائكم » وضاعف في العز درجات ارتقائكم 2 
فإنّه من الأمر الذي لم يغب عن رأي العقول ٠‏ ولا اختلف فيه أرباب المعقول » 
أتكم بهذه الحزيرة شمس أفقها » وتاج مفرقها » وواسطة سلكها. » وطراز 
ملكها » وقلادة نحرها » وفريدة دهرها » وعقد جيدها المنصوص »ء وتام 


. 58؟‎ : ١ وأزهار الرياض‎ ١؟4؛‎ : ١ انظر الإحاطة‎ ١ 


58 


زينتها على العموم والخصوص »2 م أنم مدار أفلاكها » وسر سياسة أملاكها » 
وترجمان بيانها » ولسان إحسانها » وطب مارستانها » والذي عليه عقد إدازتما , 
' وبه قوام إمارتهاء فلديه يحل المشكل » وإليه يلجأ في الآمر المعضل » فلا غرو أن 
تتقيد بكم الأسماع والأبصار » ونتحد”ق نحوكم الأذهان والأفكار » وير جر عنكم 
السانح والبارح » ويستنبأ ما تطرف عنه العين وتختلج الحوارح ٠‏ استقراء 
لمرامكم » واستطلاعاً لطالع اعتزامكم » واستكشافاً عن مترامي سهاءكم 2 
لا.سيما مع إقامتكم على جناح خفوق . وظهوركم في ملتمع بروق »؛ 
واضطراب الظنون فيكم مع الغروب والشروق » حى تستقر بكم الديار » ويلقي 
عصاه التسيار » وها العذر في ذلك إذ صَداعنها بفراقكم لم يندمل » وسرورها 
بلقائكم لم يكتمل » ولم يبرأ بعد جناحتها المهيض » ولا جم .ماؤها المغيض » 
".ولا تميزت من داجيها لياليها البيض ».ولا استوى نبارها » ولا تألّفت أنهارها ». 
ولا اشتملت نعماؤها » ولا نُسيت غتمّاؤها » بل هي كالناقه » والحديث العهد 
بالمكاره .» يستشعر نفس العافية ؛ ويتمسح منكم باليد الشافية » فبحنانكم عليها , 
وعظيم حرمتكم على من لديها.» لا تشوبوا لها عتذاب المجاج بالأجاج » وتفطموها 
عما عنوّدت من طيب المزاج » فما لدائها وحياة قربكم غير طبكم من علاج . 

«وإنتي ليخطر يخاطري محبة” فيكم . وعناية بما يعنيكم ».ما نال جانيكم 
صانه الله تعالى بهذا الوطن من الحفاء » ثم أذكر ما نالكم من حسن. العهد وكرم 
الوفاء » وأن الوطن إحدى المواطن الأظآر .التي بحق” لهن” جميل” الاحتفاء » وما 
يتعلّق بكم من حرمة أولياء القرابة وأوداء الصفاء » فيغلب على ظي أنكم لحسن 
العهد أجنح . وبحق نفسكم عن حق أوليائكم أسمح ٠‏ ولي هي أعظم قيمة” 
من فضائلكم أوهتب وأسجح . وهب أن الدرً لا يحتاج في الإثبات » إلى شهادة 
النحور واللبات » والياقوت غبي في المكان » عن مظاهرة القلائد والتيجان » 
أليس أنه أعلى للعيان » وأبعد عن مكابرة البرهان » تألقبُها في تاج الملك أنوشروان ؟ 
فالشمس وإن كانت أم الأنوار » وجلاء الأبصار » مهما أغمى مكانها من الآفق 


>30 


قيل ا ار ا ا ؛ وأولن الأحلام.. 
مواطن استقرارهم-» وأماكن قرارهم » إلا برغمهم واضطرارهم » واستبدال 
داز غير من إدارنهم © ومى توازن الأندلس بالمغرب » أو يعض عنها إلا" عكة ‏ 
أو يغرب ؟ متحت أديمها أشلاء أولياء وعباد » وما فوقه مرابط جهاد » 
ومعاقد ألوية في سبيل الله ومضارب أوتاد » ثم يبَأ ولده هبو أجداده ‏ ويجمع | 
له بين طارفه وتلاده » أعيذ أنظاركم المسددة من رأي. فائل » وسعي طويل 7 


5 9 ل 


00 لى بحل كر الا يا لساري 


00 طويلة.. 


ون لا الي إلى إن غافة]. ٠‏ 
قال لسان الدء: ن رحمه الله تعالى : فأجبته يقولي ١‏ : 


.الم في الهوى العذري أو لا تلثم' . فالغذل” الا 1 سماعي . 
شأنك” ١‏ تعنيقي . :وشا الموى . لعل" امرىء ني شأنه 0 
أهلد” ححفة القادم » وريئحانة الخاهم » وذكر لوي التقادم » لا يصفر . 
الله مسراك ء فما أمسْراله + لد جبت_ إلي” من عمومى ليلذ .ويحنيت ريا 
وخخيلا » ووفيت من صا الوفاء كيلا ». وظننت بي الأسف على ما فات .:فأعمات 
الالتفات . لكيا' ٠‏ فأقسم لو أن الأمر اليوم بيدي.». أو- كانت الدّمّةة السوداء 
من عندتدي .ما أفلت أشراكي المنصوبة لأمثالك ” » حول المياه وبين المسالك » 
ا ل ا 0 


١ ١‏ الإحاطة و اع والأزهار 0234م 
١‏ هذا من الاكتفاء ؛ فهو يشير. إلى الآية الكرعة »لكي اموا حفاكم . الآية», 
* نر بيت. الشريف_الرضي :' 

“الو كان اللمة السوداء من عددي © يوم اشيم مغ أفلت أشر تراك 


0 


وكا الوا #اقطية يذ ار اس “وسكت ادن تداع ناو يلوعيق الرياح 
3 الموج فوق فجاجه » وطال عهده بالزمن الأول » وهل عند" رسيم دارس من 
مول ؟ وحيئًا الله تدابا إلى زيارني نتدابتك » وبآدابه الحكمية أدّبك : 
فكان وقد أفاد بك الأماني 2 كن أهدى الشفاء إلى العليل 
وهي شيمة بوركت من شيمة ٠»‏ ؤهبة الله تعالى قبله من لدن المشيمة ‏ 
ومن" مثله في صلة رعي 4 وفضل سعي . وقول وعي ' . 
سما بالكنا كني إلا . زهو اوالامر "ضاف 
إتما الفضل هلة" خحمت تابن خائمه” 


3 كساني حلة فضله . وقد ذهب زمان التجمل ٠‏ وحمللبى شكره وكتدي 

٠‏ 0 ,أواه عن التحمل ٠‏ ونظرني بالعين الكليلة عن العيب » فهلاة أجاد التأمّل؛ واستطلع 

؛ طلم نثي ' . ووالى في مبرك المعجزة حي 8 إتما أشكو ببي © : 00 
ل دي 


وما حال شمل وتده مفروق » وقاعدته فروق » وصواع بي أبيه مسروق » 
وقلب قترحه من عضّة الدهر دام » وجمرة حسرته ذات احتدام » هذا وقد 
صارت الصغرى . الي كانت الكبرى » لمشيب لم يدع أن هجم لا نيجم » ثم 
علبن عار ضه وأذ 1 3 5 

5 واس ساس 2 2 الل 4 ٠.‏ 5000 3 
لا مجمعي هجرا علي وغربة فلحجر في تلف الغريب سريع 


١ 4‏ قا ص : وهرعى . 
لتك .ها يدئعه لكر امن اتن + 
» من أمثاهم ؛ وصدره: رألا يا قومنا ارتحاوا وسيروا» بريد أن وراء إثارة القطا في الليل أمراً 


المقال د ملم جع , 


دعا 7 اناد هل 


آلف 


نظرت فإذا [ الحنب ناب » و]' النفس فريسة ظَفُر وناب » والمال أكيلة 
انتهاب » والعمر رهن ذهاب » واليد صفر من كل اكتساب » وسوق اماد 


ولو تَعنطئ. الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الزمان 
وهب أن العمر جديد » وظل” الأمن مديد » ورأي الاغتباط بالوطن سديد » 
فما الحجة لنفسي إذا مرت بمطارح جتفوتها » وملاعب هفونبها » ومثاقف 
قنانها » ومظاهر عراها وماتما والزمان ولود » وزناد الكون غير صَلُود : 


إلى سم لور 


وإذا امزق لدععه: اففي مر “تركتهحين بجر حنا” درق 

م إن المرغب قد. ذهب. » والدهر قد استرجمع ما وهب » والعارض قد 
اشتهب » وآراء الاكتساب مرجوحة مرفوضة » وأسماؤه على الحوار مخفوضة » 
والنية مع الله على الزهد فيما بأيدي الناس معقودة » والتوبة بفضل الله عزّ وجل 
منقودة » والمعاملة سامرية » ودروع الصبر سابرية » والاقتصاد قد قرت العين 
بصحبته » والله قد عوض حب الدنيا بمحبته » فإذا راجعها مثلي من بعد الفراق » 
وقد رقى لدغتها ألف راق » وجمعتني بها الحجرة » ما الذي تكون الأجرة ؟ 
جل شاني » وإن رضي الوامق وسخط الشاني » إتي إلى الله تعالى مهاجر » 
والعرض الأدنى هاجر » ولأظعان السسّرى زاجر» لنجد إن شاء الله تعالى وحاجر» 
لكن دعاني للهوى ‏ إلى هذا المولى المنعم هوى ‏ تخلعت نعلي الوجود وما خلعته » 
وشوثي أمرني فأطعته » وغالب والله صبري فما استطعته » والحال أغلب » 
| وعسى أن لا يخيب المطلب » فإن يسّر رضاه فأمر كل » وراحل احتمل ٠‏ وحاد 
أشجى الناقة والحمل » وإن كان خلاف ذلك فالزمان جم العلائق ». والتسليم 


. انفردت بها ص »© ووردت يي المصدرين المذكورين‎ ١ 
. ) "04 : ؟ البيت لصالح بن عبد القدوس ( تاريخ بغداد و‎ 


_ ل 


عقامى لائق : 


و ددا ة.و 


ما بين غمئضة عين واتتباهتها يُصيرّف الأمرٌ من حال إلى حال 


وأما تفضيله هذا الوطن ليمن طَيْره » وعموم خيره » وبركة جهاده » 
وعم ران رناة ووهاده + باقلا دونو هاده ع على لا رفكيله إلا ننه اثر ميا 
نحي بر عق البأن »لكي 'الحرمين عت +:وفي بر الغوق النهما سحت 
فقد أفضت إلى طريق قنَصّدي محجته » ونصرتني والمنة لله تعالى حجنته » وقصد 
عيرق أس ققد توحتاه اليد والشكر > وسعرو قن ار فك به النكر » والأمال 
من فضل الله بعد تتمْتار » والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار » ودعاؤه بظهر الغيب 
مدد » وعدة وعدد » وبره حالي الظعن والإقامة معتمل معتمد » ومجال المعرفة 
بفضله لا يحصره أمد » والسلام ؛ انتهى . 

ومن خط ابن الصباغ ما صورته : يكفي ابن" خاتمة الغاية' التي سلمها له 
إمام الطريقة » وواحدها الفذ على الحقيقة .» حيث قال : 

إنها الفضل ملة” , ست نان اع" 
ومن نظمه وقد تخلى عن الكتابة وطلب منه أن يعود فأبى وأنشد : 
تقضّى في الكتابة لي زمان” كشأن العبد يمْتظ الكتابه" 
فمن الله من عتلقي بالا يطيق” الشكر أن يملا كتابه 
وقالوا هل تعود فقلت كلا وهل حر يعود إلى الكتابه 


فانظر حْسْن” هذه التورية العجيبة ؛ انتهى . 


[ رسالة ابن خاتمة إلى ابن جري ] 
ولابن خاتمة يخاطب ابن جُزي : يا أخي الذي سما وده أن يجازى » 


0. + 


وسيدي الذي علا يحده عن أن يُوازى » وصل الله تعالى لك أسباب الاعتلاء 
والاعتزاز » وكافاأ ما لك من الاختصاص بالفضائل والامتياز ؛ أما إنّه لو وسع 
التخلف عن جواب أخ أعز » ولم يحب التكلف عمن قد عجز ؛ لغطيت عجزي 
عن عين تعجيزك : ولما تعاطيت المثول بين يدي مناهزك أو مجيزك » لكته في 
حكم الود المكنون المكنوز » مما لا يحل ولا بحوز ٠»‏ فلكم الفضل في الإغضاء ‏ 
عن عاجز » دعاه حكم التكلّف إلى القيام مقام مناجز » وإن لم يكن ذلك عند 
الإنصاف .. وحميد الأوصاف » من السائغ الحائز » فعن جهد ما بلغ وليك | 
إلى هذه الأحواز ٠‏ ولم يحصل الحقيقة إلا" على المجاز . أمًا ما ذهيم إليه من 
تخميس القصيدة الي أعجزت ٠»‏ وبلغت من البلاغة الغاية الي عرق مامتها 
وأعوزت ٠»‏ فلم أكن لأستهدف ثانياً لمضاضة الإعجاز » وأسجل على نفسي 
بالإفلاس والإعواز ؛ انتهى . 

اننا ني واج انايد اص الصدة أرة مذو ا جزي 
ال ا ميارك ا 

وقال لسان الدء ن في ترجمة ابن خاتمة المذكور ' : إنه الصدر المتفين المشارك » 
القوي الإدراك ٠»‏ السديد النظر » الثاقب الذهن , الكثير الاجتهاد » الموفور 
الأدوات ٠:‏ المعين الطبع » الحيد القربحة » الذي هو <سنة: هن نات الالدلس + 


3 


أحمد بن على بن خاتمة غ من أهل المرية . 
”7 عرولا بن خبائمة إلى لسان الدين ] 


إلى أن قال : وومما خاطبي يسبع لام الركاب السلطاني ببلده وأنا صحته » 


ولقائه إياي بها يلقى به مثله من 7 تأنيسن وير » وتودد وتردد : 


يامن حصلت على الكمال با رأنت عيناي منه من الحمال الرائع. 


4 


قمر يروق” وفي عطافي بردم ما شئت من كرم ومجد بارع 
أشكو إليك من الزمان تحاملاة في فض" سمل لي بقربك” جامع 


مجم البعاد عليه ضئاً بالقا ححتى تقلنّصَ مثل برق لامع 
فلو آنّي 9 متذأهب لشفاعسة | ناديئه” با مالكي يا شافعي 


« شكواي إلى سبدي ومعَظظّمِي - أقر الله تعالى بسنائه أعين المجد » وأدر بثنائه 
ألسن” الحمد ‏ شكوى ظمآن صّد عن القتراح العتذاب لأوّل وروده » والهيمان 
رد عن اسرواح القرب لمعضل صدوده ٠‏ من زمان هجم علِي” بإبعاده ؛ على حين 
إسعاده » ودهمني بفراقه » غبً إنارة أفقي به وإشراقه » ثم لم يكفه ما اجترم في 
ترويع خياله الزاهر » حبى حرم عن تشييع كاله الباهر » فقُطع عن توفية حقّه » 
ومنع من تأدية مستحقته » لا جترام أنه أنف لشعاع ذ كائه ؛ هن هذه المطالع 
النائية عن شريف الإنارة » ومخل بالإمتاع بذ كائه » عن هذه المسامع النائية ١‏ عن 
لطيف العبارة » فراجع أنظاره ؛ واسترجع معاره » وإلا فعهدي بغروب 
الشمس إلى الطلوع » وأن البدر يتصرف بين الإقامة والرجوع ٠»‏ فما بال هذا 
اللين الس غرب ثم لم يطلع من الغد » ما ذاك إلا لعدوى الأليام وعد وانها » 
وشأنها في تغطية إساءتها وجه إحسانها » وكا قيل : عادت هيف إلى أديانها » 
أستغفر الله أن لا يعد ذلك من المغتفتر» في جانب ما أولت من الأ"ثترء التى أزرى 
العيان فيها بالآثر » وأربى الحتبر على اللحتبر ٠»‏ فقسد سرت متشوّفات الحواطر » 
وأقرّت مستشرفات النواظر » بما حوت من ذلكم الكمال الباهر » والحمال 
الناضر ٠‏ الذي قيد خطا الأبصار » عن التشوف والاستبصار » وأخذ بأزمة 
القلوب » عن سبيل كل مأمول ومرغوب . وأنى للعين ٠‏ بالتحؤل عن كال 
الرْن ؟ أو بالطرف ٠»‏ بالتنقل عن خلال الظرف ؟ أو للسمع من مراد » بعد 


وم 


ذلكم الإصدار الأدبي والإيراد » أو للقلب من مراد » غير تلكم الشيم الرافلة 
من ملابس الكرم ني حتلل وأبراد » وهل هو إلا" الحسن جمع في نظام » والبدر 
طالع لتمام » وأنواع الفضل ضمها جنس اتفاق والتثام » فما ترعى العين منه 
في غير مرعّى خصيب » ولا تستهدف الأذن بغير سهم في حدق البلاغة مصيب » 
ولا تستطلع النفس سوى مطلع له في الحسن والإحسان أوفر نصيب » القد أزرى 
بناظم حلاه فيما يتعاطاه التقصير » وانفسح مدى علاه بكل باع قصير » وسفه 
حلم القائل إن الإنسان عالّم صغير » شكراً للدهر على يد أسداها بقرب مزاره » 
وتحفة أهداها بمطلع أنواره » على تغاليه في ادخار نفائسه ويخله بنفائس ادآخاره © 7 
لا غرو أن يضيق عنًا نطاق الذكر » ولا يتسع لنا سوار الشكر » فقد عمت هذه 
الأقطار بما شاءت من نحف بين تحف وكرامة » واجتنت أهلها مرة” الرحلة في 
ظل الإقامة » وجرى لحم الأمر في ذلك مجرى الكرامة . 

ألا وإن مفاتحتي لسيدي ومعظّمي ‏ حرس الله تعالى مجده » وضاعف 
سعده - مفاتحة من ظفر من الدهر بمطلوبه » وجرى له القدر غلى وفق مرغوبه » 
فشرع له إلى أهله باباً » ورفع له من خجله جلباباً » فهو يكلف بالاقتحام » 
ويأنف من الإحجام » غير أن الحصر عن درج قصده يقيئده » والبصر يبهرج 
نقده فيقعده ٠‏ فهو يقدام رجلا ويؤخر أخرى » ويجدد عزما ثم لا يتحررى ؛ 
فإن أبطأ خطابي فلواضح الأعذار » ومثلكم مّن' قبل جليئات الأقدار » والله 
سبحانه يصل لكم عوائد الإسعاد والإسعاف : ويحفظ بكم ما للمجد من جوانب 
وأكناف » إن شاء الله تعالى . وكتب في عاشر ربيع الأول عام مانية وأربعين 
وسبعماثة ») ؛ انتهى . 

ومن خاتمة رسالة من إنشاء ابن خاتمة المذكور : فلنصرف عنان البطالة عن 
الإطالة » ونسلم على السيادة الطاهرة الأصالة » بأطيب تسليم » ختامه مسك 
ومزاجه من سم 


ذا 


ومن نظم ابن خاتمة المذكور' : 
هو الدهر لا يبقي على عائذ به فمن شاء عيشاً يصطبر لنوائبه” 
فمن لم يِنْصّبْ في نفسه فمكصابه يفوت أمانيه وفقد حبائيه” 
ومنه قوله : 


ملاك الأمر تقوى الله » فاجعل' تقاه عمّدةة لصلاح أمرلك” 
وبادر محو طاعته بعزم فما تدري مى يقضى بعمرك 


[ 4 - رسالة أخرى من ابن خاتمة إلى لسان الدين ] 


وقال لسان الدين : وكتب إلي - يعي ابن خاتمة المذكور ‏ عقب انصرافه 
من غرناطة في بعض قدماته عليها ما نصه " : مما قلته بديبة عند الإشراف على 
جنابكم السعيد ودخوله مع النفر الذين أتحفتهم سيادتكم بالإشراف عليه » 
والدخول إليه » وتنعيم الأبصار في المحاسن المجموعة لديه » وإن كان يوماً قد 
غابت شمسه » ول يتتفق' أن كل أنسه » وأنشدته حينئذ بعض هن حضر ولعلّه 
لم يبلغكم » وإن كان قد بلغكم ففضلكم يحملني في إعادة الحديث : 

أقول” وعين الدامع نصب عيوننا ولاح لبستان الوزارة جانب 

أهذي سماء أم بناء سمابه" كواكبغضت عن سناها الكو/كب 

تناظرت الأشكال” منه تقابلاكت على السعد وسسطى عقده والحبائب 

وقد جرت الأمواه فيه محرت منذانبها شهب لن ذوائب 


«ع ا ام ام 00 
.8 


3 208 2< و 
واشرف من علياه بهو خده شماسى زجاج وشيها متناسب 
١‏ القطمتان في الإحاطة : ١8#” - ١88‏ , 
* المصدر السايق : ١5"‏ والكتيبة : +؛؟ . 
3 الإحاطة 5 سماؤّه 8 


يفنا 


يطل” على ماء ‏ بة الآس” دائر؟ ١‏ ا 3 تَغر أو كما اخضدً 2 
هنالك ما شاء العلا من جلالة, بها يزردهي بستانها والراتت 
نا جر الطعام هنالك دعي شيخنا القاضي أبو البركات فاعتذر أنه صائم 
بوي ؛ فحضرني أن قلت : 
دعونا الحطيب أبا البركات لأكل طعام الوزير الأجل” 
وقد ضمنا في نداه جنان”5 به احتفل الحسن” حتى كمل* 
فأعرض عنا لعذر الصيام وما كل عذر له مستقل” 
فإن الحنانة محل” اللحزاء وليس ابخنان” محل العمل" 
وعندما فرغنا من الطعام. أنشدت الأبيات شيخنا أبا البركات : فقال لي : 
لو أنشدتنيها وأنم بعد لم تفرغوا منه لأكلت معكم ٠‏ برا بهذه الأبيات : والحوالة 
في ذلك على الله تعالى ؛ انتهى . 
ومن نظم ابن خاتمة المذكور في فران : 
.رب فرَان جلا صفحته” لطب القرن جلاء العسجدٍ 
يضرم النار بأحشاء الؤرى2 مثلما. يضرم في المستوقد . 
فكأن” الوجه منه” حيئرة” - فوقها الشع” كقدر أسود 


[ أحمد بن صفوان ] | : 
بوإقال لمباة"الديق: رحمه الله تعالى” : ولما قدمت مالقة آيبآ من السفارة إلى 


لاو حمل اقعال رسطل مي ؛.سوفى لآب ؛ مصحياأ 


١ق‏ : داش . 
” انظر تر جمة ابن صفوان في الإحاطة ٠٠٠١١: ١‏ والكتيية : 3١5‏ . 


رم 


بالإعانة » لقيبي على عادته مهنياً » يعني أحمد بن صفوان أحد أعلام مالقة وبقية 
أدبائها وصدور كتّابها » وأنشدني معيدا في الود مبدياً » وضمن غرضاً له تعجل 
قضاءه والحمد لله تعالى . 


قدت عا سر اللفوؤس” اجعلاواه” 
قدوماً مخير وافر وعناية 


ورفعة قد له يداني ممحلّها 
5-6 بأمر | ٌ ين فكل 


بلغت الذي أملته من صلاحهم 
ص 3 2-0 
فيا واحداً أغنت عن الجمع ذاته 
تشوّقك الملك” الذي بك فخره 
فلا زال مرداناً نحليك 00 

و سم واس 


وخصصت من رب العبادٍ بنعمة ٠‏ 


وعشت عزيزاً في النفوس. محبباً 
وقد جاءنيٍ داعي الترون ترا 
ولي بعد 
هززت له عطف البطرني راجيا 
وم يدر أني من علائك” منتضر 
يصمم إن هزته كفي لمعض ل 
فحقق' له دامت سعودك حرمي 
وقارلة؟ غي] غالبا :لك نس 
ول مجزيل. الرعي حبل” ذمامه 

بيت وصنع الله يدني لك" اذى 


0 على 


5 01 فد 5 الو 
هذا مارب متوقفف 


0 


بت بن عم الجميع هثاره” 
36 مشيد لتنا بناقهة 
ر فيع وان امن السماك اعتلاؤه” 
مما برنتجيه قد توالى دعاؤه” 
فأدر كت ماله عظها اوه 
وقام بأعباء الأمور غناوه 
عفنا" جه واه 
ولا زال موفوراً عليك اصطفاؤه" 
ينيتُكها تخصيصّه” واحتفاؤه 
لحق” هناء فَرض” عينٍ أداؤه 
على فضلك الرحب الحناب قضاؤه 
له النجح فاستعصى وخاب رجاؤه 
عبان كا" الجاع التضافة” 
فيكفي العنا تصميمه ومضاؤه 
لديك يرحبي مَطله والتواؤه 


ووو 


قدا كرعاً عهده قات 


وأانت 


5 و 
وبر تداؤؤه 


يصلك” يلدت شكره وثناؤه 


ويوليك” من مصنوعه ما تشاؤه” 


بى آدم 2 مله انار" 


وجمعت ' ديوان شعر ه أيام مقامي مالقة عند توجهي صحبة الركاب السلطاني 
إلى إصراخ الحضراء عام أربعة وأربعين وسبغمائة » وقدمت صدره خطبة » 
وسميت الحزء د « الدرر الفاخرة واللجج الزاخرة 2 


[ - إجازة ابن صفوان للسان الدين ] - 


وطلبت منه أن يحيزني وولدي عبد الله رواية ذلك عنه » فكتب يخطّه الرائق 
طهر التجدوع :ما نمام اليد بن متقدق اللبرى .بيك وال اليه الأجل 
الأفضل السري الماجد الأوحد الأحفل الأديب البارع الطالع في أفق المعرفة 
والنباهة » والرفعة المكينة والوجاهة » بأمبى المطالع » المصنف الحافظ العلامة 
الخائز في في النظم والنثر » وأُسلوبي الكتابة والشعر » رتبة الرياسة والإمامة » 
محلي جيد العصر بتآليفه الباهرة الرزُواء » ومجلتي محاسن بنيه الرائقة على منصة 
الإشادة والأنباء أي عبد الله ابن الخطيب » وصل الله تعالى سعادته » وحرس 
محادته » وسنى من الخحير الأوفر والصنع الأمبر » مقصده وإرادته » وبلَّه قي 


كن 01 هيم 


تجله الأسعد » وابنه الراقي بمحتده الفاضل ومّئشكه الأطهر محل" الفرقد » 


أفضل” ما يؤمل نحلته إياه من المكرمات وإفادته » واخايك له ولابنه عبد الله 
المذكور أبقاهما الله تعالى في عزّة سنية االحلال » وعافية ممتدّة الأفياء وارفة 
الظلال » رواية” جميع ما تقيد في الأوراق المكتتب على ظهر أوّل ورقة منها 
| من نظمي ونثري » وما توليت إنشاءه” » واعتمدت بالارتجال والرواية اختياره. 
وانتقاءه » أيام عمري » وجميع ما لي ءن تصنيف وتقييد » ومقطوعة وقتصيد » 
وجميع ما أحمله عن أشياخي رضي الله تعالى عنهم من العلوم » وفنون المنثور 
والمنظوم ٠‏ بأي وجه تأددّى ذلك إلي" » وصح حملي له وثبت إسناده لدي » 
إجازة تامة » ي ذلك كله عامة » على سين الإجازات الشرعي » وشرطها. 


المأثور عند أهل الحديث المرعي » والله ينفعبي وإياهما بالعلم وحمله » وينظمنا 
جميعاً في سلك حزبه المفلح وأهله » ويفيض علينا من أنوار بركته وفضله ؛ 
قال ذلك وكتبه خط يده الفانية العبد” الفقير إلى الله الغني به أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن صفوان » خم الله تعالى له يخير » حامدا الله تعاللى » ومصلياً ومسلما 
على نبيه المصطفى الكريم ؛ وعلى آله الطاهرين ذوي المنصب العظيم » وصحابته 
البررة أولي الأثرة والتقدبم » في سادس ربيع الآخر عام أربعة وأربعين وسبعماثة » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ انتهى . 


٠١8 [‏ - من العذري إلى لسان الدين ] 
وكتب الفقيه أبو جعفر ابن عبد الملك العذري من أهل سبتة إلى لسان الدين 
رحمه الله تعالى في بعض الأغراض : 
إتي بمجدك لم أزل مُسْتَيئقنآ أن لا بهدام بالتغير ما ببى 
إذ أنت أعظم ماجد يعزى له صفح وأكرم من عفا عمن جى 
وكتب أيضاً : 
إن كان دهري قد أساء وجارا فذمام محدك لا يضيع جارا 
فلأنت أعظم ملجل ينجي إذا © 'ما الدهر أنجد موعداً وأغارا 


١1١ [‏ رسالة من لسان الدين إلى ابن نفيس ] 

وقال لسان الدين رحمه الله تعالى :. خناطبت الشيح الشريف الفاضل أبا عبد الله 
ابن نفيس صحبة عن مسكن اشتر يته منه » وكان قد أهداني فرساً عتيقاً : 
جزيت يا ابن رسول الله أفضل م١‏ جزى الإله شريف البيت يوم جزى 


1:١ 


إن أعجز الشكر متي منّة” ضعفت2 عن بعض حقك شكثر الله ما عجزا 


وسيدي » أبقى الله شرفّك تشهد به الطباع ؛ إذا بعدت المعاهد المقدسة 
والرباع ؛ وتعرف به الأبصار والأسماع » وإن جحدت عارضها الإجماع : 
بأي لسان أثني ؟ أم أي الأفنان أهصر وأجني ؟ أم أي المقاصد الكرعة أعني © - 
أمظيت 'جوادك المارك + وأسكنت: ذارك + وأوسعت مطلي اصطبارك . 
وهضمت حك وبوّأت جوارك » ووصلت للغرباء إيئارك » أشهد بأنّك الكريم 
ابن الكريم » لا أقف في تعدادها عند حد' إلى خير جد » فإن أعان الدهر على 
مجازاة. » وإن ترفع كرمك عن موازاة » فحاجة” نفس قضيت ء وأحكام 
آمال أمضيت » وإن اتصّل العجز فعين على القذى أغضيت ٠»‏ ومناصل عزم 
ما انتضيت ٠‏ وعلى كل حال فالثناء ذائع والحمد شائع ». واللسان والحمد لله 
طائع » والله مشتر ما أنت بائع " » وقد وجهت من يحاول لسيدي تمن ما اكتسبه 
مجده » وسفر عنه حمدة » والعقيدة بعد التراضي » وكمال التقاضي » وحميد 
الصبر وسعة التغاضي » وكونه الحصم والقاضي ؛ أنه هبة سَوغها إنعامه » وأكلة . 
هناها مطعامه » نسأل الله تعالى أن يعلي ذكره » ويتولى شكره » ويّشْميّ ماله : 
ويرفع قدره » والولد جاره الغريب الذي برز إلى مقارعة الأيام عن خبرة قاصرة : 
وتجربة غير منجدة على الدهر وناصرة » قد جعلته وديعة في كرم جواره » ووضعته 
2 حجر إيثاره » فإن زاع فيد العليا في تبصيره » ومؤاخذته بتقصيره » ومن" 
تبه مثله نام » ومن استنام إليه بمهمة. أكرم بمن إليه استنام » وإن تشوّف " سيدئ 
لحال محبه فمطلق للدنيا من عقال » ورافض أ: أثقال » ومؤمل اعتياض بخدمة 
الله تعاليى وانتقال » انتهئى . 


١‏ وهصمث . عند حد : سقطت من ق 
؟ والحمد . . . بائع : سقطت من ق 
“افق : تشوق 
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١١ [‏ - من لسان الدين إلى ابن رضوان ] ْ 
وقال ا رغييه اله تاللا عنامت به صدر الفضلاء الفقيه المعظم أبا القاسم 
ابن رضوان با يظهر داعيته من فحواه : ش 


مرضت فأيامي لديك مريضة وبرؤك مقرون ببرء ‏ اعتلاها 
فلا راع تلك الذات للضر رائع ولا وسمت بالسقم غر .خلاها 


« وردت علي من فتي الي إليها في معرك الدهر أنحيز » وبفضل فضلها في 
الأقدان المشتركة أي )سينا متحاءة بر تدوسات »باسنا من اعد بها حاتم 
أطلع بها سيدي صنيعة وداه من شكواه على كل عابث في السويداء » موجب 
اقتحام البيئداء » ضرم نار الشفقة في فؤاد لم يبق من صبره إلا" القليل » ولا 
من إفصاح لسانه إلا الأنين والأليل » ونوى مدت الغير ضرورة يرضاها الخليل » 
فلا تسأل عن ضنين تطرقت اليد إلى رأس ماله » أو عابد نوزع متقبل أعماله » 
أو آمل ضويق في فذلكة آماله؛ لكدّي رجحت دليل المفهوم على دليل المنطوق » 
وعارضت القواعد الموحشة بالفروق » ورأيت الحط يبهر والحمد لله تعالى ويروق؛ 
واللفظ الحسن تومض" في بره للمعى الأصيل بروق » فقلت : ارتفع الوصّب » 
ورد من من الصحة المغتصّب , وآلة الحس والحركة هي العصّب » وإذا أشرق سراج 
الإدراك دل على سلامة سليطه ؛ والروح خليط البدن والمرء بخليطه » وعلى 
ذلك فلا يقنع بليد احتياطي إلا" لخر فد يسكور لها لزع وغارا عن 
التكليف فهو محل الاستقصاء ا » والإطناب والأككان .+ ركد" القكة. 
في مثلها أورئ ء والشفيق” بسوء الظن مغرى . وسيدي هو العمدة التي سلمت 
لي الأيام فيها »وقالت : حسب آمالك ويكفيهاء فكيف لا أشفق » ومن أنفق من عينه 
فأنا من عيني لا أنفق » والله لا يحبط سعيي ني سؤال عصمتها ولا يخفق » ويرشد ' 
إلى شكره على ما وهب منها ويوفق » والسلام الكريم على سيدي البر الوصول » 


و 


الذي زكت منه الفروع لا طابت الأصول 2 كوم من وده لابن 59 
الحطود » ورحمة الله تعالى وبركاته © . 


م١‏ جواب ابن رضوان 
جواب ابن رضو 


قال : فراجعبي حفظ الله سيادته بما نصه : 


متى شعت ألفي من علائك كل" ما ينيل من الآمال خخير مناه 

كبرء اعتلال من دعائك” زارني وعادات بر لم ترم عن وصالا 

« أبقى الله ذلك الخحلال الأعلى متطولا" بتأكيد البر » متفضلا” بموجبات الحمد 
والشكر ٠‏ ورّدتّي سحاءته المشتملة على معهود تشريفه » وفضله الغي عن 
تعريفه » متحفياً في السؤال » عن شرح الحال » ومعئلنآ بما نحلى به من كرم 
الحلال » والشرف العال » والمعظم على ما يسر ذلك الحلال الوزاري الريامي 
أجراه الله تعالى على أفضل ما عدته » كا أعلى في كل مكرمة يده » ذلك ببركة . 
دعائه الصالح » وحبه المخيلم بين الخوانح » والله سبحانه المحمود على نعمه » 
ومواهب لطفه وكرمه » وهو سبحانه المسؤول أن يبيىء لسيدي قترار الخاطر » 
على ما يسره ني الباطن والظاهر » بمن” الله تعالى وفضله » والسلام الكريم على 
جلاله الأعلى ورحمة الله وبركاته » كتبه المعظم الشاكر الداعي الذاكر المحب 
ابن رضوان ء وفقه الله تعالى » في ذي اللحجة ختام عام واحد وستين وسبعمائة » ؛ 
انتهى . ' 
١4 [‏ - من لسان الدين إلى الحنان ] 

وقال رحمه الله تعالى : وفاتحته ‏ يعني الشيخ الحنان ‏ محر كا قر يحته ومستثيراً 
ما عنده » بقولي : 
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إن كانت الآاداب أضحت حجنت فلقد غدا جتانها الحنان” 
أقلامة. القضب -الندان” ودتوحها” ٠.‏ والزاهر ها وبتك متها انان" 


وذكر بعد البيتين سجعا بليغاً . 


[ ه١1‏ جواب الحنان ] 
ثم قال : فراجعني الحنان بما نصّه : 


يا خاطب الآداب مهللا ققد ردك عن خطبتها ابن الحطيب 
هل غيرة “في الآراضن كطيع ها- :وشرطها الكقاة “قول” عضيف 
أصبح للشرط بها معرساً فاستفأت في الفسخ فهل من محيبْ 
أبتها السيد الذي يتنافس في لقائه ويتتغالى » ويصادم بولائه صرف الزمان 
ويتعالى » وتنستنتج نتائج الشرف بمقدمات عرفانه » وتقتتتص شوارد العلوم 
بروايات كلامه فكيف بمداناة عيانه » جلوت علي من بنات فكرك عقائل نواهدء 
وأقمت بها على معارفك الحمة دلائل وشواهد » واقتنصت بشرَك بديبتك من 
المعاني أوابد” شوارد » وفتجت من بلاغتك وبراعتك حياضا عذية الموارد » 
نم كلفتتي من إجراء ظالعي ' في ميدان ضليعها » مقابلة الشمس المنيرة بسراج 
عند طلوعهاء فأخلدت" إخلاد متهيض الحناح » وفررت فرار الأعزل عن شاكي 
السلاح : وعلمت أني إن أخذت نفسي بالمقابلة » وأدليت دلو قريحي للمساجلة» 
كنت من كلف الأيام مراجعة أمسها » أو طلب ممّن علته السماء محاولة لمسها » 
وإن رضيت من القريحة بسجيتها » وأظهرت القنَدارَ الذي كنت امْتَحْت من 
ركيتها ؛ أصبحت مسخرة للراوين والسامعين » ونبت عن أسمى دواوينهم 


ا تنبو عن الأشيب عيون العين ؛ثم إن أمرك يا سيدي لا يسُحّل” وثيق مبر مه » ولا 
يحل نسخ محكمه » فامتئلته امتثال من لم يجد في نفسه حزجاً من قضائك » ورجوت 
حسن تجاوزك وإغضائك » أبقاك الله تعالى قطبآ لفلك المكارم والمآثر » وفصًا 
حاتم المحامد والمفاخر » والسلام » انتهى . 


[ ترجمة ابن الحنان ] 


وابحنان المذكور ' مغربي من مكناسة الزيتون » وهو الشيخ الفقيه العدل 
الأديب الأخباري المشارك » أبو جعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوسبي » 
الحنان » من أهل الظرف والانطباع والفضيلة » كاتب عاقل ناظم ناثر مشارك 
في فنون من العلم » له تصنيف حسن ني ثلاث مجلدات سماه « المنهل المورود 
في شرح المقصد المحمود » شرح فيه وثائق أني القاسم الحزيري المالكي © فأربى 
على غيره بياناً وإفادة » قال في « نفاضة الحراب » : وناولي إياه » وأذن لي 
في حمل عنه » وأنشدني كثيراً من شعره » فمن ذلك ما صدار به رسالة يبىء 
بها ناقهاً من مض" : ظ 
البس الصحّة برد قشيبا وارشف النعمة” ثغر شنيبا 
واقطف الآمال” زعر؟ نضير1 واعطض: الإقبال” غصنا رطييا: ٠‏ 
إن يكن" ساءك وَعلك” تقضى 2 جد الأجر عظيما رحيبا 
فانتعش' في دهرنا ذا سرور 0 الحاسد” منه كثيبا. 


[ مقطعات وقصائد تكتب على المباني ] 


وقال أيضاً لسان” الدين في النفاضة : قرأت بالدور اللحشبى ني الدار الى 


. انظر ترجمته في نيل الابتهاج : 0ه‎ ١ 
. ؟ الأبيات في المصدر المذكور‎ 


04 


ولع ا ا ل ا منقشة استحستتها لسهولتها فأخيرني أنها من 
نظمه » وهي : 


انظر إلى منزل متى نظرت عيناك يعجبئك” كل ما فيه 
ينىء عن رق لمالكه وعن ذكاء الحجى لبانيه ٠‏ 
يناس الوشي” أي قُ أسافله ما يرقم النقش” 

كأنة :روقينة” ا جاده فكا وايل 118 نه 
فأظهرت للعنيون زخرقها ووافقئها على تحلّيه 
فهو على ببجة تلوح به ورونق للجمال20 يبديه 
0 للساكنين أن لهم من جنّة الخلد ما حاكيه 


فلت : قد تذا كرت هنا + والشئ م بالغى + يذ كز + بها رانته مكتوباً على 
دائرة مجرى الماء بمدرسة تلمسان البي بناها أمير" المسلمين ابن تاشفين الزياني » 


انظر بعينك بمجبي وسائي2 وبديع إتقاني » وحسن” بنائي 

وبديع شكلي » واعتبرً فيما ترى من نشأتي بل من تدفق. مائي 

جسم الطيفة ذائب سيلاتله صاف كذؤب الفضّة البيضاء 

قد حفن بي أزهارٌ وَشي عمقت فغدت كمثل الروض غبً سماء 

وما أنشده بعض” أهل العصر في المغرب بقصد أن ينرم في الأستار المذهبة 
المحكمة الصنعة ابي جعلها السلطان المنصور أبو العباس الشريف الحسبي رحمه 
الله تعالى لكي يسثر بها النوامى الأريع من القبة الكبيرة بالبديع » وتسمى هذه 
الستور عند أهل المغرب بالحائطي ٠‏ ففي الحهة الأولى : 

سه ام 2 . ٠.‏ و ه. و اس 

متع جفونك من بديع لباسي وأدر على حسبي حميا الكاسٍ 


/ع 


هذي الرّبى والروضمن جترعائها 


2 . 1 ا 2 
أتى. لروض أن يروق بهاؤه 


فالروض” تغشاه السوام” 4 وإنما 
من كل حَسئنا كالقضيب إذا انثى 
ولقد نشرت على السماك ذوائي 
بالمجرة عابتا 


م 
وجررت ذيلي 


مااتيط مكل ف القنانت: ولا اوداهت ٠‏ 


ملك” تقاصرت الملولك” لعزه 
غَيمْث المواهب بحر كل" فضيلة 


فرد" المحاسن والمفاخر كلتها 


ملك” إذا وافى البلاد تأرجّت 
3 الجهة الرابعة : 


وإذا تطلع بدره. من هالة. 


أيامه غررا جلت كتها 


ما مال بالغصن 0 


مما اغتذى ١‏ بالعارضٍ البجياس 
مثلي وأن يحري على مقياس ؟ 
تأوي إلى كنفي ظباء كناس 


تْرْرِي بغصن ابانة ايناس 
ونظرت من شترّر إلى الكنتاس 
فخراً بمخترعي أبي العبلاس 
بفتى سواه مراتب وكراسي 


ورماهم” بالذل” والإتعاس 
ليث الحروب مسعتّر الأوطاس 
قطب الحمال أخو الندى والباس 
منه الوهاد” بعاطر الأنفاس 


يَعْشي سناه” نواظر الجلاس 
أببى من الأعياد والأعراسن 
ويقيم” مبناه على الآساس 
دررٌ الندى في جيده الميّاس 


وما أنشدنيه بعض” العصريين من المغاربة لصاحبنا المرحوم الفقيه الكاتب 


. في صن : علماً اغتذى ؛ ق : عل ما اغعدى‎ ١ 
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المحقق أي محمد الحسن بن أحمد المسفيوي المراكشبي ' أحد مشاهير الكتّاب 
يباب أمير المؤمنين المنصور بالله ألي العباس الشريف الحسي ملك المغرب » صب ' 
الله تعالى على الجميع أمطار الرضوان مما كتب في بعض مباني صاحبنا الوزير 
العلامة: الأجل سيدي عبد العزيز الفَشْتاليي رحمه الله تعالى » وهو : 


أجل المعلى من قداح سروري 
خلعت على عطلف البهاء محاسي 
وتناسق” الوشي المفوف حدتي 
شأو القصور قصورها عن رتبة 
ف اق اراق وأشة 
أعلى مقامي البارع الأسمى الذي 
فإذا أقل ‏ بنائه أقلامه” 
عيد” العزيز أخو الحلالة كاتب 


لوك يعن امن .فاحتداتة 


3 


وأدر كؤوس الأنْس دون شرور 
فكست به الافاق” ثوب حبور 
نسق الشذور على نحور الحور 
لي بالسنا الممدود والمقصور" 
أزرى على الزوراء واللحابور 


قد حاز سبق" النظم والمنثور 


نفثت " عقود السحر بين سطور 
بر الحليفة خسن المنصور 


له تو . ام 
ورف بروض بالندى ممطور 


وبعضه كتبته بالمجى من حفظي لطول العهد , والغاية في هذا الباب ما أنشدنيه 
لنفسه الوزير أبو فارس عبد العزيز الفشتالي المذكور » وهي جملة من قصائد 
كتبت في المبافي الملوكية المنصورية بالحضرة المراكشية » حاطها الله تعالى » فمنها 
: ما كتب خخارج القبة الحمسينية أي البي فيها خحمسون ذراعا بالعمل » وذلك قوله 
رحمه الله تعالى على لسان القبة * : 


١١م‎ : ١ وأورد جملة من شعره » وانظر درة الحجال‎ ١58 : برجم له المقري في روضة الآس‎ ١ 
. وله قصائد في مناهل الصفا‎ 

؟ يريد : بالسنا ( مقصوراً) وبالسناء (مدوداً ) . / 

7# القشية : 

؛ وردت القصيدة في روضة الآس : م١‏ وم؟ا. 


54 0 


55 فخر البدر دوي وانحطا 
وصعْتْ من الإكليل تاجاً لمفرتي 
ولاحّت بأطواقي الثريا كأتها 
وعديت عتن' زّهر التجوم لأني 
وخر من فيص السماحةٍ والندى 
عقدت عليه الحسرَ للفخر فارتمت 


تنذ تنضنض ما بين الغروسٍ كانه 


عراية ذو تزع لزنا عرزن 


إذا أرسلت لدن” الفروع وفيت 
8 2 5 

برنحها هار النسيم إذا سرى 

يشق” رياضاً جادها الحود” والندى 


ّ ا 6 


وسالت بسلسالر اللجين خياضة 


تطلّم نه ارس وسطاه” مي 


حكت وحباب الماء في جنباتما 
إذا غازلتها الشمس” ألقى شعاعها 
تويك «فنها م صفاء أديمها 
إذا اتسقتْ بيض”. القباب قلادة” 
تك يطو الك نين ان 
ُدُود” ولكن زانها الحسن عريها 


ايك معدا تجاتا: فتكسرت . 


فيا لك شأوا بالسعادة آهلا”' 


: تجرر » ولا ا 
١‏ ق ص : شأو .. . آهل . 


على جسمها الفضي 


وأصبح قرص” الشمس_ في أذني قنُرطا. 
ونيطت بي الحوزاء في عنقي سمطا 
جعلت على كيوان” رحلي” منحطا 
خليجاً على نهر المجرة قد غطى 
إليه وفود البحر تغرف ما أنطى 
وقد رقرقت حصباؤه حيئّة” رقطا. 
وغيد” تحر ١‏ من خمائلها مرطا 
جى الزهر لاح. في ذوائبها وخلطا ' 
كما مال نشوان” :تشربة إسفنطا 
سواء .لديها الغيث أسكب أم أخطا 
مارآ غدا عرض ' البسيط نا شطدًا 

هي الشمس “لاع كدونا ولا حمطا 
سنا البدر حل” من نجوم السما وسطا 


نقوشا كأن” المسك” ‏ ينقطها نقطا ' 
فإنتي لها في الحسن درتها الوسطى 
عتذارئ نضّت عنها القلائد” والريطا 
وأجمل” في تنعيمها النحت والخرطا . 
قواريرٌ أفّلاك السماح بها ضغطا 
بأكنافه. رَحئل” اللا وى حملا 


را لعل 5 


م : 4 
وكعبة” محسد شادها الع فانبرت 
00 58 3 و 
و فلكن به ما طاب لا الأثل واللحمطا 
تراه 
وإن باكرتة سمة حرا برئ' 
أقررَت له الزهراء والخلد” وانتقت 


حداف وقاف المجدٍ فيه مطنب 
إمام” يسير 0 تحت لوائه 


فاج 0 ا بفيلقر 


كتائب نصر إن جرت الا 


ميت املف الفقيت. ات 


تطوف بمفتاها أسائي الورى شومنا 
جنايا قباب لا الكثيب ولا السّقمطا 
سد دل فى لا السدار والارطن 
إذا متارعته السحت اهيا لفلا 
إلى كل أنف عترف عنيره قسْطا 


أواويك” كسرى الفرس. تغبطه غبطا 


إذا ما عقدن راية علوية” 
فما للسما تلك الأهلّةُ إِنَما 
يطاوع أيدي اللمعلوات عنامبا 
بدأ لأمير الؤمنينت بكفها ‏ 
أدارٌ جداراً للعلا ومسرادقاً 


وقوله مما كتب ببَهُوها يعرمر 


0-3 


3 2 ى 
و م ع 2ه اسم 
رصفت نقوش حلاه راصف قلائل ” 
فكأنتها والتبر سال خلالما 
١‏ روضة الآس : : 
١‏ روضة الآس : 
» قى : قلادة . 


اه 


على خير من يعزى لير الورى «سبطا 
وترشئ.: أسفاك” الع سيا و 
يفدق” هامات العدا بالظّى خبطا 
ذوائب أرض الزنج من ضوئها شُممطا 
كرك ينها الأعدار ينها ترك 
جعلن ضمان الفتح في عقدها شرطا 
سنابكها أَبْقَتْ مثالا بها خط . 
فيعتاض” من قبض الزآمان بها بسطا 
زمام” يقود الفرس والروم. والقبطا 
حوط جهات الأرض من رعيه حوطا 


د في أبيض " 

». 7 7 2 3 
لما زها كالروضٍ وهو نضير 
قد نضدبما في النحور الحور 


تربها كافور 


0 20 1 
وى و قصسة 


وكأن” أرض” قراره ديباجة” 
: الماع مسد 
وإذا تصعد نده نؤءاً ففي 
فإذا أجلت اللحظ في : جنباته 


أساد ميج 


ودحت من الأمهار أرض” زجاجة 


بين 


راقت فمن حصبائها وفواقع. 
0 و شاه 


© مس 


وكأنّما زهر الرياض . يجنبه 
و0 وسشسبي 


تجبير رصفهه 


ملك” أناف على الفرافك ارح 
قطبُ الخلافة تاج مفرق دولة 
وجرى إلى أقصى العراق لرعيها ' 


طود مخف لحلمه ووقاره 
دامتْ معاليه ودام ومجده 
وتعاهدتئه عن الفتوح بشائر 


و ق والروضة : يطفو . 
”3 الروضة : لرعيها . 


من مصنع فبهاره 


8 20000 
قد زان حسن طرازها. تشجير 


أماطه تور به ممطور 
سيان فيه خورنق” ومين 
يرن وهو بلص محسور 
خراكات سجفٍ صافحته” دبور 
ملك النفوس” بحسنها تصوير 
يسري إلى الأرواح, كه “مر ان 
وأساود بحل لمن ضفير 
وأظلّها فَلَك” يضيء 2 مثير 
تطفو' عليها اللؤلؤ المتثور 
باهى نجوم الآفق وهي تنور 
حيث النفت كواكب وبدور 
ا الورى وإمامها .المنصور 
وأقلّه فوق” السماك مبرير 
ميت بححفلها الّهام” الكور 
جيش” على جسر الفرات عبور 


حقن” الدماء وعفٌ وهو قدير 
5 العلا 4 لكته مطرور 


ولحيشه يوم التزال ثبير 


و 
| طوق” على جيد العلا مزرور 


يغدو عليه بها المسا وبكور 


000 


2 3 5 


وافقيت"” به مرحا جياد” ا وأدار كاس” الألمن فيه سمير 


ما دام مترال سعده يرفى به ١‏ 


وقوله مما كتب بداحل القبَّة المذكورة" : 


جمال” بدائعي سحتر العيونا 
وقد حسنت نقوشي واستطارت 
وأطلع سمكي الأعلى نجوماً 
وجوي من دخات الب ألقى 
علوت دوائر الأفلاك سبعاً 
فصغت من الأهلّة والحنايا 
تكتفني حياض” مائحات 
نقد خسيا “القارف الاح 
تدافقم نمرّها نحوي فلما 
ترى شهب السماء بهن" غرقى 
وقد نشر ' الحباب على سماها 
فخرت وحق” لي لا اجتباني 
هو المنصور حائز خضل سبلقر 
وليث وغى إذا زأر امتعباضاً 
إذا أمّتْ كتائبه. الأعادي 


ورونق” منظري ببر الحفونا 
سنآ بعشي عيونت الناظرينا 
ثواقب لا تغور الدهر حينا 
على أرضي الغياهب والدجونا 
لذاك . الدهر ما ألفت سكونا 
أساور واللهلاخل والبرينا 
أمامي والشمال” ‏ أو اليمينا 
ومحري" الفلك فيها والسفينا 
تلاقى البحرٌ يي جركير دفينا 


,الها خا الك «الطونا 


لالىء تردري العتقد” الثمينا 
لمجلسه أمير المؤمنينا 


وباني المجد بنياناً مكينا 
1 ص 
يروع زثيره هلدا وصينا 


يدير عليهم” من كل" حرب 
إمام” بالمغارب لاح شمساً 
بقيت بذي القصور الغر بدراً 
تح بكم عواكف عند بابي 
لك البشرى أمير المؤمنين اد' 


تدقلهم رحى أو منجنونا 
بها الشرق” اكتسى نوراً مبينا 
تلوح 
ملائكة كرام كاتبونا 


خلورهما بسلام ' آمنيا | 


بأفقهن مدى السنينا 


. وقوله في بعض المباني المنصورية' : 


معاني الحسن تظهرٌ في المغاني 


متشابه في صفات الحسن أضحت ‏ 


بكل' عمود صبح من بحينٍ 
مفصلةٍ القدود 

تردّت سابري الحسن يزري 
وتعطو الحيزرانةة من دماها 
لجدك تنتمي لكن” ناها 


ءإغزار 
- 


يدين” لك ابن” ذي يرن ويعنو 
غدت حرم ولكن حل فيها 
مبان * بالحلافة. تلات 
هي 1 الدنيا وساكنها إمام” 
قصورٌ مالها في الأرض شبه” 


ظهور السحر في حتداق الحسان_ 
يك 'بيياء (المناق الغراي 


تكوّن” في استقامة خوط بان 


حسن ١‏ السابري الحسرواني 
بسالفة القطيع البرهماني 


إلى صنعاء ما صنع اليدان 


لهاغْمدان في أرض اليمان 
لوفدكم” الأمان” مع 
بها يتلو الحدى السَبم الثاني 
لأهل الأرض من قاص ودانيٍ 
وما في المجد لالمنصور_ثاني 


الأماني 


وقوله رحمه الله تعالى ممتاكتب في المصرية * المطلة على الرياض المرتفعة 


كك 


على القبة الحضراء من بديع ' المنصور » وكان إنشاؤها في جمادى الأولى من 


عام خمسة وتسعين وتسعمائة " : 


باكر لدي من السرور كؤوسا 
واعرج على" غرَني المنيف سماؤها 
وإذا طلعت بأوجها قمر العلا 
شرق" القصور بريقها لا اجتلت 
واعتضت بالمنصور أحمد ضيغماً 
ملك” أرى كل الملوك ممالا 
دامت وفود” السعد وهي عوا كفن" 
وهناك” يا شرف الحلافة دولة” 


وارض النديم” أهلّة” وشموسا 
تلق" الفراقدة في.. خاي متلوسا 
لا ترتضي غير النجوم جليسا 
مني على بُسّط الرياض. عتروسا 
وراداً تحير من بديعي نحيسا 
لعلاه والدنيا عليه حبيسا 
تتصل المقيل لدي والتعريسا 
تلقى برايتها طلائعه عيسى 
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وقوله من جملة قصيدة من نمط ما تقدم لم أستحضر أوها ؛ : 


سلبت تمائللها الحجى ذا اغتدت 
ولقد تشامخ ِي العلو سماكها 
وسما إلى الشسهب الزواهر فاغتدى | 
هذا البتديع يعر شبه بدائع ‏ 
أضى" الغزالة .ته سد كذا 
وانقضّت الرزهرٌ المنيرة” إذ رأت 
شيد مهن مصانعاً وصنائعا 


تزهو بحسن طرازها تذهيبا 
فجرى على الفلك المنير جتنيبا 
إكليل منها تاجها المحصوبا 
أبدعتهن به فجاء غريبا 
أبدى عليها للأصيل شتحوبا 
هر الوياض يه . .ينون .عتعيا 
أنخزن وعدك للعلا المرقويا 


. البديع : أحد المنشآت الثلاث الي بناها المنصور» والاثنتان الآخريان هما : المسرة والمشتهى‎ ١ 


؟" روضة الآس : 
* الروضة : إلى . 
4 هذا ما قاله.أيضاً في الروضة 

القصيدة في مناهل الصفا ٠‏ ؛ 


و 


مع . 


نان 


١٠6 -:‏ وزاد هتالك ٠‏ « ولعلي أجد أوها إن شاء الله فألحقه مها » وانظر 


وجرزيت في + كل الفخار لغاية 


2 
5-3 
3 


فانعم علكك” فيه دام مؤبد 


٠. 


٠. وب‎ 


أدركتها 7 ف" "مشت 8 
يخي ب ف العيم ار 


وإليكها عذراء فكر أهديت وجعلت مذنيك ك ليها الوا 
ونظمنت :مق دوو البلاغة. عقدها. .فَغّدا يروق” بجيدها ترتيبا © 
ورفعتها: لمقامكم تمشي على اس تحيا فيزعجها الولا ترغيبا. 
فأتت على شرف لكم فتوقفت لا رأت ذاك الحلال مهيبا 
شفعت إليك يحب جتدالهة أحمد لتنيلها منك” الرضى المرغوبا 
دامت بك الدنيا يروق” جمائها وإلى القيامة أمركم مرهويا 


و 


وكلاكم الله العظيم” كلاءة” يرعى بها حلفا لكم وعقيبا 


[ رسا من فشان إى الولف ] 


رعائن صاحبنا المذكور في النظم والنثر يضيق عنها؛ هذا الأليف » وكنت 

تْ منها جملة في غير هذا الموضع . 1ظ | 

.اول أحس بعزمي عل الرحة إل الحجاز » واتضائي بن مطاف لغرب في 
وَعنده لي بها التجاز » كتب إلي ا لك بفاس » ما . 
صورته بعد سطر الافتتاح : 


إن شتحة جز انل انا تفده يستيرها فتن الردى 
هبي علىساحات أحمدواشرحي2 شوتي إلى لقياه شرحا مطلتها 
وصفي له بالمنحتى من أضلعي قلباً على جمر الغّضا متقلبا 


منهم » وآخرٌ قد نأى وتغيبا 
فأقول” أهلا” باللّقاء ومرحبا 


بان” الأحبة” عنه » حي قد توى 
فعساله ف . دل" يا زمان” بقربهم” 

« السيادة الي سواها الله من طينة الشرف والحسب » وغرس داوحتها الطيبة 
بتمعدن العلم الزا كي المحتد والنسب » سيادة العالح الذي مشي بحت علم فياه 


كم 


العلماء الأعلام » و تخضع لفصاحته وبلاغته صيارفة النثر والنظام » وحمّلة الأقلام , 
كلما خط أو كتيب ء وإذا استطار بفكره الوقاد سواجع السجع انثالت عليه 
من كل أو كارها ونسلت من كل حداب وحكت بانسجامها السيل والقطر 
في صبتب » الفقيه العالم العم » والمحصل الذي ساجلت العلماء لتدرك في مجال 
الإدراك شأوه فلم » سيدنا الفقيه الحافظ حامل لواء الفَتنْيا » ومالك المملكة في 
المتقول والمعقول من غير شرط ولا نتيا » أبو العباس سيدي أحمد بن محمد 
المقتري أبقاه الله تعالى للعلم يتقنتتض أبكاره ؛ ويجني من روضه اليانع ثماره » 
سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته » كتبه المحب الشاكر عن ود راسخ 
العماد » ثابت الأوتاد مزهر الأغوار والأنجاد ؛ ولا جديد إلا الشوق الذي نحن” 
إلى لقياكم ركائبه وترتاح » وتحُوم” على مورد الأنس بكم حتوم” ذات االجناح 
على العذب القراح » جمع الله تعالى الأرواح المؤتلفة على بساط السرور وأمرّة 
هنا » وأتاح للنفوس من حُسن عحاضرتكم قتطلف المشتهى وهو غتضء الى . 

« وقد اتصل بالمحب الودود الرقيم الذي راقت من سواد النقش وبياض الطرس 
شياته » وأرانا معجز أحمد فبهرت آياته » وخّبا سقط الزند لما أشرقت من سماء 
فكركم آباته » فأطربنا بتغريد طيور همزاته على أغصان ألفاته » وعوّذنا بالسبع 
المثاني بناناً أجادت نر زهراته على صفحاته » م مررنا بتضاعيفه بسوق الرقيق » 
فَرَمْنا السلوك على ممْحاها فصّمي علينا الطريق » وقلنا : واهاً على سوق ابن 
نباتة وكساد رقيقها » واستلاب البهجة عن نفيس دررها وأنيقها » لا كسوق نفق 
فيها سوق الغزل » وعلا كعب الرامح والأعزل » وتضافر على سحر النفوس والألباب 
هاروت أبحد وماروت الهزل » وقد ألقينا السلاح وجنحنا للسلم » وتبيأنا للسباحة 
فوقفنا بساحل اليم » وسلمنا لمن استوت به سفيئة البلاغة على مودي » فأينا 
والحمد لله على السلامة بالفهاهة والعي » وقلنا : ما لنا وللإنشاء » فهو فضل الله 
يؤنية. من شاه 1 

« وعنارا أيها الشيخ عن البيت الذي عطست به أنف" الصا فقذفت به البديهة 


/اه 


من الفم » وشرقت به صَّدارّ قناة القلم » كا شرقت صدر القناة من الدم . 

و وأما ما تحمل الرسول من كلام » في صورة ملام » لا بل مدام » أترع 
به من سلاف المحبّة كأس” وجام فلا وربك ما هي إلا" نفحة نفحت » لا سموم 
لفحت ٠»‏ هززنا بها جذاع أدبكم كي يتساقط علينا رطب جنيئآً » ويهمي 
وداه على الربع المحيل من أفكارنا وسْمِياً ووّليآ » فجاد وأرَوى » وأجاد 
فيما روّى » وأحيا من القرائح ميت كان حديثاً يرْوَى » وطرساً بين أنامل الأيام 
يُنشر ويطوى » أحيا الله تعالى قلوبنا جمعر فته ونواسم رحمته » وعَرج بأرواحنا عند 
لمات إلى المحل الأخص بالمؤمن من حضرته . وأهدي السلام » المَرْرِي بمسك 
الحتام ؛ إلى الفقيهين الأمجدين » الصدرين الأنجدين » الفذين التوأمين ٠‏ الفاضلين 
المجيدين » فارسي البراعة والبراعة » ورئيسي الحماعة في هذه الصناعة » رضيعي 
لبان الأدب وواسطي عقده » ومجيلي قداحه المعلى وموربي زَنْده » 
الممتعين بشميم عراره ورتّده » الكارعتين بالبحر الفياض من هزله وجده» 
الآتبين بالخنس والفصل من رسمه وجداه » الكاتب البارع أبي الحسن سيدي علي 
ابن أحمد الشامي » والكاتب البليغ أل عبد الله سيدي محمد بن علي الوجدي ' » 
وأقرّر هما الود المستحكم المعاقد » الصا المناهل العذب الموارد » وأني قائم 
بورد الثناء عليكم وعليهما لدى المقام العلي ؛ الإمامي الناصري » دام سلطانه » 
وتمهدت أوطاره وأوطانه . 

ووتتهي إليكم أن الفقيه المحب الأستاذ سيدي عن مويق " طق 
اللسان بالشكر » صادحٌ على أيك الثناء عن تلكم السيادة بما واليتموه به من جزيل 
الإحسان » وقابلتموه به عند الورود والصدر من الببشر والكرامة وجميل الامتنان » 
والسلام النام معاد عليكم » ورحمة الله تعالى وبركاته » وبه وجب الكتتب إليكم » 


و ترجمة الوجدي في روضة الآس : وب وانظر ص ( لب ) من المقدمة . 
؟ راجم المجلد الثاني ص : 47١‏ . 


ايك 


والله سبحانه برعا كم » في يوم الحميس موني عشرين من محرم الحرام. فاتح 

سبعة وعشرين وألف » المحب الودود الشاكر عبد العزيز بن محمد الفتشتالي لطف 
الله تعالى به » وخار له بمنّه وكرمه » انتهى . 

ومن أراد شيئاً 0 في الموسوم +« روضة الآس العاطر 
الأنفاس في ذكر من من أعلام مراكش وفاس » وقد بلغتي وفاته رحمه 
ل 
عصره : حى إن سلطان المغرب كان يقول : إن الفتشتالي نفتخر به على ملوك 
الأرض ٠‏ ونباري به لسان الدين ابن الحطيب ٠‏ رحم الله تعالى اللدميع . 


[ تعريف بأني الحسن الشامي ] 
والشامي الذي أشار إليه هو من أعيان أهل فاس وذوي البيوت بهباء وجدءه 
قدم من الشام على حضرة فاس ء فشهر بنوه بالنسبة إلى الشام » وقد بلغتي وفاته 
أيضاً بعد الثلاثين بعد الألف » وقد أجاب عن الأبيات البائية الي خاطبي بها 
الوزير سيدي عبد العزيز الفشتالي المذكور رحم الله تعالى الجميع بقوله : 
نمت نوافح عراف أنفاس الصا فنمى بها روض” الوداد وأخصبا 
نرت جواهر سلكها فتتوّج 01 غصن” النضير” بنرهينا وتعصبا 
ورمت محاجر منحَى ذاك الحمى فغدا بها نح خيف القلوب محصبا 
وروت أحاديث الغرام صحيحة”2 فشفت فود من بعادك موصبا 
لاغرو أن طارت حشاشة لبه طرباً فما خلْو الغرام كن" صا 
لا زلم والزهرٌ ينشق” عترفكم2 والرزّهر تحسد” من كالك منصبا 
ولشّمْسك' عننان البنان » ونرجع إلى ما كنا بصدده من شأن لسان الدين 
ابن الخطيب المريع منه بمّزن البلاغة والفصاحة جنان انان » فتقول والله سبحانه 
ولي التوفيق والإمداد » وليس إلا" عليه الاعتماد : 
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1 - بين ابن الحياب ولسان الددين ] 
وقال ابن الصباغ العقيل ' : كان أبو الحسن ابن اللحياب رئيس كتّاب الأندلس 
وهم رؤساء غيرهم » واخقص به ذو الوزارتين أبوعبد الله ابن الحطيب اختصاصاً 
تام » وأورثه رتبة من بعده » وعهد بها إليه » مشيراً بذلك على من استشاره من 
بحسن سياسته شيخه المذكور » ونال الني لا فوقها من الحمُظوة » وبعد الصيت 
ا يوماً بعدما ا 
هذا العدؤٌّ قد طغغىى وقد" 00 وبغى 
وقال لآبن الخطيب : أجز أبا عبد الله » فأنشده بديياً : 
وأظهر السلم وقد ا ارتغا 
6 و 
و رد 01 د والفصيل” قد ر 
حتى يثرى وليمة 2 لكل .مرهوب الغا 
فقال ابن الحياب : هكذا وإلا” قلا » وعجب الحاضرون من هذه البدمبة ؛ 


انتهى . 
[ +1 -- قصيدتان للبلوي يخاطب: ببما لسان الدين ] 


وممًا خوطب به لسان الدين قول الفقيه أي يحيى البلوي المري' رحم الله 


. 1651 لطر لرياض‎ ٠١ 
. ص : المرلي‎ 


عدلوني ول 00 محال 
واعلموا أني أن هوا كي" 
فدموعي من بينكم في انسكاب 
يا أهيل” الحمى كفاني غرامي 
من أمسجيري من لحظ ريم 0 
ناعس الطر فأسلهر الحفن مني 

بابلي” اللحاظ 0 
وكسا الحسم” من هواه نحولاة 


ما ابتدى في الوصال يوما بعطف 


ليس لي منه في الحوى من مجير 
علم الدين عزه 1 
هو غيث الندى + وبح العطايا 
إن دن في الرقاع بالنقش_قلنا 
أو دجا الحطب فهو فيه شهاب" 
أو نبا الأمر فهو في الأمر عضب" 
لست تلقى مثاله في زمان 
قد نأى إبي بي له عن دياري 
لكن اشتقت أن أرى دونه 
وكا همْت فيه ألم كفا 
كيان اكيب عطراء جام 


وصلوني ولو بطيف خيال 
لست أنفك* دائماً عن قال 
وفؤادي من هجركم في اشتعال 
لا تريدوا عصدي بها قد جرى لي 
حلل الهجر بعد طيب الوصال ' 
طال” منه” ابلحفا بطول اللَيالي 
قصده في النوى بذاك انتحالي 
مذ روى في الغرام باب اشتغالي 
غير تاج العلا وقطب الكمال 
ذروة” المجد , بدرٌ أفق الخلال ' 
هو شمس” الهدى » فريد” المعالي 
صفحة الطّرس حلت باللآلي 
زانه الصبح ني ظلام الضلال 
صادق” العزم عند ضيق المجال 
جل قي الدهر يا أخي عن مثال 
لا لحدوى ولا لتيل نوال 
نوره فاضح لنور اله 

جاد لي بالنوال قبل السؤال 
تلم 0 قبل 0 النعال 


2 
ورماه 


اي بعد نر نصّه 5 يعتذر عن 
خدمة الإعذار 45 ويصل المدح والثناء على بسعد الدار » بتاريخ الوسط من شهر 


5١ 


6 .عبد الإله وصنوه قمر 


شعبان عام تسعة وأربعين وسبعماثة . 


لا علذر لي عن خدمة الإعذار 
قد كنت أرغب أن أفوز بخدمي 
المسرّة بالصنيع وأهله 
من شاء أن ؛ يلق الزمان وأهله 
فليأت ٠‏ حي ابن الخطيب هلبا 
0 من صيد كرام قدرهم' 
إن عقت تادية” نْب عني وقل' 
ل احرف ادم و له 1 
عبنيك ما قد نلت من أمل به 

بجلاك قطبا كل جد باذخر 
ظ العلا 


بادي 


ولثن نأى وَطني وشطاً متراري 


تقضي 'الأماني .عادة الإعصار 


5 وأحطة رحلي غند” باب .الدار : 


متشمرا فيه بفضل إزاري . 
ويرى جللالا” شاع قٍِ الأقطار 


ش فيفوز بالإعظام والأكتار 


0 
ناهيك من قمرين في أفق العلا . 


زاكي الأرومة مُعرق” في مجده 
رقت طبائعته” .وراق عبان" 
وحلت شمائل” حسنه فكأتما 
فإذا تكدم قلت طل" ساق 


أو فت حبز المسك في قرطاسه 


يسمو ويعلو في ذوي' الأقدار 
نلت الى بتلطّف ووقار 
حسب الصميم” العيد يوم فخار 
في الفرقدين النيرين لساري 
أملان مَرْجُوان في الإعسار 
فرعان من أصل. كا ونجار 
ينميهما نود من الأنوار. 
جم الفضائل طَيْبُ الأخبار 
فكأتما لقا .من الأزهار 
خلعت عليه رقة” الأسحار 


دروبير برس ٠.‏ - 
0 در من حور جواري 
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تلقام فيناض” الندى متهللا” 


بحر البلاغة قسها وإياداها 
إن ناظر العلماء فهو إمامهم 
ا على العلماء بالصيت الذي 
ما ضره أن لم يجىء متقدماً 
إن كان أختره الرمان” لذنكبة 


١‏ 0 00 واءع 
الشمس" تُحجب وهي أعظم نير 


يلقاك بالبشرى والاستبشار 
سحبانها حبر من الأحبار 
شرف المعارف ء واحد” النظار 
قد طار ني الآفاق كل ممطار 
بالسبق يعرف اجر الفسان 
ظهرت وما خفيت كضوء نهار 


وترى من الآفاق إثر دراري 


م رء. و و 37 2 3 
يا ابن الحطيب خطبتها لعلاكم 2 بكرا تزف لكم من الأفكار 
حاءتلك من خخجل على قدم الحيا قد طيبت بثنائك المعطار 


مندآنت يد التطفيل نحو علاكم” فتوشحت من حئيكم بنضار 
فابذل”' لها في النقد صَّممحّك إنها 


لا زلت في دعة وعز دائم 


[ ترجمة ألي يحيى البلوي ] 

قال لسان الددين في حق المذكور في الإحاطة ) : هو محمد بن محمد بن عبد 
الواحد بن محمد البلوي » وناك در ورامك كثير السكون والحياء » 
آل به ذلك أخيراً إلى لوثة ثة لم يستفق منها ».لطّف الله به» حسن الحط » » مطبوع 
الأدب » سيال الطبع معينه » وناب عن بعض القضاة » وهو الآن رهين ما.ذكر 
يتمى أهله موته » والله ولي المعافاة . 

وجرى ذكره في «الإكليل » بما نصّه : من أولي الاتصال » بأولى الحلال 
لبارعة والخصال » خط رائقً » ونظما مث ' لائقا » ودعابة يسترها تتجتهم ؛ 
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وسكونا في طيه إدراك وتفهنّم » عني بالدراية والتقييد » ومال في النظم إلى بعض 
. التوليد » وله أصالة أ نبتت في السرو عروقها » وتألقت في سماء المجادة بروقها » 
رقع شا نهل السكم اضرف ٠‏ وين بين الشهادات العلمية المرعية ؛ انتهى . 

ورأيت خط أبي الحسن على بن لسان الدين على هامش هذا المحل من 
« الإحاطة » ما صورته : رحمة الله عليه ما أعذب حلاوته » وأعظم مروءته » 
وأكرم أصالته » وبنو البتوى ذوو حسب » وأهل نعيم » وتربية ملوكية » 
اع و ا ا الكل 


[148 - من ابن مرزوق إلى لسان الدين ] 

وقال لسان الدين رحمه الله تعالى عند ذكر الحطيب الرئيس أي عبد الله محمد 
ابن مرزوق التلمساني ما صورته : ولما قدمت على مدينة فاس في غرض الرسالة 
خاطبني بمنزل ' الشاطبي على مرحلة منها بما نصه : 
ا فضا رافق بك مجاعم أنقة ممن اقشياة من أفراع 
هذي ذرى ملك اللملوك فلن بها تنل الى وتفر بكل سماح 
منى الإمام أبي عنان يمن تظفر ببحر في العلا طفتاح 
مّن"' قاس" جود أبي عنان في الندى 2 بسو اه قاس” البحر بالضحضاحر 
ملك” يُفيض” على العفاةر تواله قبل السُوال وقبل”. بسطة راحر 
فلجود كعب وابن سَعئدى' في الندى ذكرٌ مّحاه عن نداه ماحي 
ما إن سمعت ولا رأيت يمثله مبن' أريحي للندى مرتاحر 
بسط الأمانة على الأنام فأصبحوا قد" ألحفنُوا منه بظل . جتناح 
وهمى على العافين سيب نواله حبى حكى سم الغمام الساحي 
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فلواله كالول وفعاله فافّت وأعيّتت أللسن> الماح 
وبه الدنا أضحت تروق” وأصبحّت ‏ كرث المُتى تنقاد بعد جماح. 
من كان ذا ترح فرؤية” وجهه | متلافة” الأحزان والأتراح, 
فامبض أيا جد الالح تفز ما تبغيه من آمل وتيل ناح 
لا زلت ترتشف الأماني راحة" من راحة المولى بكل” صباحٍ 
فالحمد” لله يا سيدي وأخي على نعمه الي لا تحلص ء حتَمنداً يؤم” به جميعنا 
المقصد الأسبى فيبلغ الأمد الأقصى » فطالما كان معظّم سيدي للأسى في ختبال » 
لاحك بن اتاد اسار ال بزو رمك ير بدا لاقم اراي 
يا ارتكات. 6« ولواعيد كم بالك يز عقن ١‏ وقوعه من غير شلك ولا ارتياب » 
فها أنت تجتلي من هذا المقام العلي بتشيعك وجوه المسرات صباحاً » وتتلقتى أحاديث 
مكارمه ومواهبه مُسْتّدة صحاحاً » بحول الله تعالى » ولسيدي الفضل في قبول 
مركوبه الواصل .إليه بسرجه وبحامه » فهو من بعض ما لدى المعظم من إحسان 
مولاه وإنعامه » ولعمري لقد كان وافداً على سيدي في مستقره مع غيره . 
فالحمد لله الذي يمسر في إيصاله » على أفضل أحواله . 


] ب جواب لسان الدين‎ ١9[ 


راحت تذ كرني كؤوس الراح والقرب” يمخفض” الجتوج . عناعي 
وسرت يدل" على القبول كأنّما دل" 00 على البلاج ا 


بليفة الله المؤيئد فارسٍ شمْس المعالي الأزهر الوضاح 
ما ششتة من شيم ومن همم غدت كالرمْرٍ أو كالدَمْر ني الأدواح, 
فضل الملوك فليس يدرك 4 شأوه أنلى يقاس" الغمر بالضحضاحٍ 
أنسى. بي عتباسهم بلوائه ال متصور . أو بحسامه السقتاح 
'وغدت مغاني الملكٍ نَّ حلها تزهى ببدر هذى وبحر سماح 
وحياة من أهداك تحفةة ادم في العرف منها راحة الأرواح, 
ما زلت أجعل 0 وثناءه روحي وريحاني الأريج وراحي 
ولقد تمازج حبه بجوارحي كتمازج الأجسام بالأرواح, 
ولو آني أبصرت يوم في يدي أمري لطرت إليه دون جناح 
فالآن ساعدني الزمان” وأيقنت 2 من قربه نفسي يفوز قداحي 
إيه أبا عبد الإلَه » وإته لندال ود في علاك” صراح 
م إذا استنجدتي من بعد ما ركدت لا جّنّت الخطوب زياحي 
فإليكها: مهزولة” وأنا امرؤ قررت عجزي واطترحت سلاحي 
«سيدي أبقاك الله لعهد تَحُْفظه » وولي بعين الوفاء تلّحظه » وصاتي 
رقعتك الي أبدعتت » وبالحق من مولى الحليقة صدعت » وألفتي وقد سطت 
بي الأوجال » حبى كادت تتلف الرحال واطاجة إلى القداء فد مريت كشيم 
البَطين » وثانية العجماوين قد توقع فوات وقتها وإن كانت صلاتها صلاة” الطين » 
والفكر قد غاض مَعيئّه » وضعف وعلى الله جزاء المولى الذي يعينه » فغرتي 
بكتيبة بيانر أسّداها هَصمُور » وعتتمها مسنْصُور » وألفاظها ليس فيها فنصو » 
ومعانيها عليُها الحسن مقصور ء واعتراف مثلي بالعجز ني المضايق حل" ومة ؛ 
0 للعالم فكيف لغيره جنة » لكنها بشرتي ما يقل للؤديه 
ل" النفوسٍ وإن جِبَلَتْ » وأطلعتني من السراء على وجه تحسده الشمس 
٠ 2‏ بما أعلمتني به من جميل اعتقاد مولانا أمير المؤمنين أيده الله في 
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عبده » وصدق المخيلة في كرم مجده . وهذا هو الحود المَحضِ » والفضل” 
الذي شكره هو الفرض » وتلك الحلافة المولوية تتصف بصفات من" يبدأ بالنوال » 
من قبل الفسراعة والسؤال » من غير اعتبار للأسباب ولا محازاة للأعمال » نسأل 
الله تعالى أن يبقي منها على الإسلام أفى الظلال ء ويبلغها من فضله أقصى 
الآمال » ووصل ما بعثه سيدي صحبتها من الهدية » والتحفة الودية » وقبلتها 
امتثالا” » واستجليت ' منها عتثقاً وجتمالا” » وسيدي في الوقت أنسب لاتخاذ 
ذلك الحنس » وأقدر على الاستكثار من إناث البهلم والإنس » وأنا ضعيف 
القدرة » غير مستطيع على ذلك إلا" في الندرة » فلو راءة سيدي ورأيه سداد » 
وقصده فضل ووداد » أن ينقل القضية إلى باب العارية من باب الهبة » مع وجود 
الحقوق المرتبة » لبسّط خاطري وجتمعه » وعمل ني رفع المؤونة على شاكلة 
حالي معه » وقد استصحبت مركوباً يشق" علي" هجره : ويناسب مقامي شكله 
ونتجره ؛ وسيدي في الإسعاف على الله أجره » وهذا أمر عرض ؛ وفرض 
فرض ٠‏ وعلى نظره المعول » واعتماد إغضائه هو المعقول الأول » والسلام على 
سيدي من معظم قدره » وملتزم بره » ابن الحطيب » في ليلة الأحد السابع 
والعشرين لذي قعدة خمس وخمسين وسبعمائة » والسماء قد جادت يعطر سهرت 
منه الأجفان » وظن أنه الطوفان : واللحاق ني غدها بالباب المولوي مؤمل بحول 
الله ) التهى . 


[ 0" - هن البرجي إلى لسان الددين ] 


وكتب القاضى أبو القاسم البرجي ' للسان الدين في غرض الشفاعة لبعض 
قرابته قوله " : 
١‏ ص ق : واستجلبت . 
؟ ترجمة البرجي ني الإحاطة * : 8١٠‏ والكتيبة : 6 وليل الابتهاج : 107 . 
* الكتيبة : وهم . 


/ا5 


أيا سابقة في مجال البراعه” 
ومن" بداره” في سماء المعالي 
بما لك في الفضل .من حجة 


قضاءه” في معسر حل" ددين” 


وقد كان يبغي لديكم شفيعاً 
على أنه في اقتضاء الوداد 
وما هو في سوق تقريظكم 


وفارس” مَيدان أهل اليراعه” 


يزين” بوضض الكمال ارتفاعه 


ومن إمرة في. ذويه مطاعه 
عليه فإريعاقة قد ألاهة 
توسطا عندكما 5 شفاعه 
يوقى موازيئه أو صواعه 


وكتبت يا سيدي- أدام الله تعالى علاكم » وحرس مجد كم الطاهر وسنا كم 
وأنا بين ختجل مفحم . وعجل مقحم » أتذكر تسويفي بلقائكم » حين 
سمح الدهر باقترابكم » ٠‏ فأحجم وأفكر في أن إحجامي عند ذلك بإرجائي » 

عسبى أن يكون وفق رجائي » أفاتي المقصود فأرى الحزم في أن أُقند م » وموقفها 
بين يديكم فلان » يطالبي مطالبة الغريم » وأروم مطاله فلا يبرح ولا يريم » 
والانقياد في زمام طاعته مما توجبه المروة بعدما أوجبه الشارع إذ جعل له حظا . 
في الأبوة » وقد أعلقته من ذمام علائكم بالحبل المتين » وأنزلته من حماكم 
بربوة ذات قرار ومعين » فإن أعرتموه من الحظكم الحميل طرف اهتبال » 
٠‏ . وأقبلتموه من اعتنائكم الحزيل وج إقبال » فقد عاد دهره بعد التفار مُواتيا » 
ونزل على أهل المهلّب شاتيً » وبحدكم كفيل بتبليغ أمله ء وتوسيع جذله » 
وذلكم يد" على معظمكم شكرها » وعلى الله أجرها ٠‏ انتهى . 


[ ترجمة أني القامم البرجي ] 


لاض لماكو نو يدايق عن بن محمد بن محيى بن علي 5 
الغساني البرجي » » يكى أبا القاسم » من أهل غرناطة » قال في «١‏ الإحاطة » : 
هو فاضل مجمع على فضله » صالح الأبوة » طاهر النشأة » بادي الصيانة والعفة » 
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طرف في الخحير والحشمة » صدر في الأدب » جم المشاركة » ثاقب الفهم » جميل 
العشرة » ممتع المجالسة » حسن الشتعر والخط والكتابة » فذ ني الانطباع و 
صناع اليد' . محكم لعمل الكثير من الآلات العلمية » ويحيد تسفير الكتب » 
رحل إلى العندأوة ولقي جلة » وتوسئل إلى ملكها مجداد الرسم ومعتام أولي 
الشهرة وعامر دست الشعر والكتابة » أمير المسلمين أي عنان » فاشتمل عليه » 
ونوه به وملا بالحير يده » فاقتتى جدة وحظوة » وذكراً وشهرة » وانقبض 
مع استرسال الملك لفضل عقله » حتى تشكى إل" سلطانه بَثّ ذلك عند قدومي 
عليه » وآثر الراحة » وجهد في التماس الرحلة الحجازية » ونبذ الكل » وقصر 
الحطوة' . وسلا الحظوة » فأسعفه سلطانه بغرّضه » وجعل حي" 
على غاربه » وأصحبه إلى البي الكريم صلوات الله عليه رسالة” من إنشائه وقصيدة 
من نظمه » وكلاهما يعلن في الحلفاء ببعد شتأوه » ورسوخ ققدم علمه ؛ وعراقة 
البلاغة في نسب خصله » ولا هلك وولي ابنه [ قدمه | قاضيا بعدينة * ملكه وضاعف 
له التنويه » فأجرى الحطة على سبيل من السداد والنزاهة » ثم لا ولي السلطان 
أبو سالم عمته أجراه على الرسم المذكور » واستجلى المشكلات بصدقه » وهو 
الان بحاله الموصوفة مفخر من مفاخر ذلك الباب السلطاني على تعدد مفاخره . 

١‏ فعروت في فى كان «نفاضة الحراب » من تأليفنا عند ذكر المد ععى الكبير 
بباب ملك المغرب ليلة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلّم » وذكر من” أنشد. 
ليلتئذ من الشعراء ما نصه : وتلاه الفقيه الكاتب الحاج القاضي جملة السذاجة * 
وكرم الحلق وطيب النفس وخدن العافية وابن الصلاح والعبادة ونشأة القرآن 


المتحيئز إلى حزب السلامة المنقبض عن الغمار العرّوف عن فضول القول والعمل 
جامع المحاسن الأشتات ١‏ من عقل رصين وطلب ممتع وأدب نقاوة ويد صناع أبو 
القاسم ابن ألي زكريا البرجي » فأنشدت له على الرسم المذكور هذه القصيدة 


الفريدة " 

أضْغى إلى الوجلد لمعه اغانسه” 
يي لصي عر مف ارا يدا 
ولا النوى م يننا حزان كفا 
يستودع الليل أسرار الغرام وما 
لله عصر بشرقي الحمى سمحت 
يا جيرة أودعوا إذ وداعوا حرقاً 
يا هل ترى تجمم ؟ الأيام” ألفسسنا 
ويا أهيل ودادي ٠‏ والنوى قَذاف 
هَل ناقض” العهد بعد" البعد حافظه” 
ويا ربوع الحمى لا زلت ناعمة” 
ايا من" لقلب مم الأهواء متعطف 


وفتنة” المرء بالألوف معضلة” 


أبكي لعهد الما والعنب يضحك ب 


ولن” ترى كالهوى » أشجاه سالفه ٠‏ 


3 0لا ن عمن يعاتبه” 


صب 

نفل عل ل" "إرغادا ”اله 
بغالب' الوجد- كتمآ 'وهو غالبه 
مايه أشجانه” فالدمع كاتبه 


بالوضل أوقاتئه لو عاد ذاهبه 
يصلى بها من صميم القلب ذائثبه 
كعتهدنا أو ير ف القلب ماله 
والقرب فد امت حون اه 
وصادع الشمل. يوم الشعب ذ 
يكي عهو دل فى لهسم 
في كل أواب له شوق" 
والنفس” بالميئل للفاني 

والأنس” بالإلف. نحو الإلف جاذبه 
يا لجال سبت 
ولا كوعد الى ء أحلاه كاذبه 


جدي ملاعبه 


وهمّة المرء تغليه وتُرخص” من عر نفساً لقد عزّت مطالبه 


: الأشتات‎ ١ 
: القصيدة في الإحاطة وبعضها في الكتيبة‎ 0 
. م الكتيبة : ترجم‎ 


1 


ثبتت في ق ص وسقطت من الإحاطة . 


ما هان" كسب العالمي أو تناوها 
لولا سُرى الفّلّك السامي لما ظهرت 
52 ذمة الله ركنا للعلا دكبوا 
يرمون عرض الفلا بالسير عن عرض 
7 في فؤاد الليل مر هوى 
در على لهب الرمضاء وطأتهم 
وكتللفوا اليل من طول السرى شططاً 
حى إذا أبصروا الأعلام” مائلة” 
بحيث يأمن” من” مولاه” خائفه 
فيها وني طيبة الغراء لي أمل” 
ااه ان كام قاين 
شوتي إليها وإن شط المزارٌ 
إنا- رذ ها الدهر يوم يعدا عدت 
تا بالمصطفى فتها 
محمد المجتى الهادي الشفيع إلى 
أوفى الورك ا ؛ أسماهم” همماً 
مر أي خلق وي ا 
قبل بدء الحلق سابقة 


وس سم ور 


1 جع ار الكرام” به 
كي علم الأولين وسّل* 
تطابق” الكون” في البشرى بمولده 


٠. الاسم‎ 


معاهد” شرفت 


000 


000 
؟ قا ص : لا أنس ؛ الإحاطة : ل أنس . 
؟ ص : مراقيه 


ا/ 


بل هان في ذاك ما بلقا طالبه١‏ 
اا ولا لاحت 22 
ظهرَ السّرى فأجابتهم نجائيه 
طيّ السجل” إذا ما جد كاتبه 
لولا الضسرام 


3 


لما حفت جوالبه 


الظلماء 


- 


فغاص في لجة ر أسبه 
فخلّفوه وقد شاب ذوائبه 
يجاب الحرم المحم جانبه 
من ذانبم ويتال” القصد” راغبه 
يتصاحب القلب منه ما ينصاحبه 
سقى ثراه عتميم” الغيث ساكبه 


شوق" المقيم وقد سارت حبائبه 
الشمل. ااا لي 
من فضله شرف تعدو مراتبه” 
رب العباد أمين الوحي عاقبه 
أعللاهم” كرما » جلت مناقبه 
كت خلا كا طابّت مناسبه 
أجلها كان آنيه وذاهبه 
كالصبح تبنْدو تباشيراً كواكبه 
لين تمهاد نا دان برعي 


وطبّق” الأرض” أعلاماً تجاوبه 


قاين تف إعلانا هواتفه 
ولم' تزل عصمة التأبيد تكنفه 
سرى : وجنح ظلام الليل 11 


حك رق ار اميه 


لقاب قوسين 3 أدانى فما علمت 
أزاو -أسرار "ما فد كان: أودعه 
وآبة والبدرُ في بحر الدجى غرق” 
فأشرقّت بسناه” الأرض” واتبعتت 
وأقبل” القسد والتاحت زواهره 


و سه م - 


ثُورٌ من" الحكم لا تخبو سواطعه 
له مَقام الرضى المحمود شاهداه 
والرسل” تحت لواء الحمد يقدمها 
تنه + اللاعاه مقبولا” وسائلها 
والحوض يروي الصدىمن عذب مورده 


٠‏ محامد المُصْطفى لا يشتهي أبداً 


فضل” تكقّل” بالد ارين يبوسعها 1 


حياه من صلوات الله صّوبْ حيآ 
وخَدّد الله ملك . 


إمام . عدلٍ يتقوَى الله مشتمل” 


2 و سه وال 
مسد د الحكم 4 ميمول نعييته ا 


50 30 


المشسين كه 


والطكن” ‏ تقنندف إ]حرافاً ثؤاقبه . 


حى المق. الحق” والرّانحنت شوايله 


والنجم لا يبندي في الأفق سباربه 


عن الأنام وجتبْرائيل” صاحبه ‏ 
وامتاز قرباً فلا ار 
نفس" .تمقدار 


أولاء” 
الحاقه 


يقاربه 
واهبه 
7 باديه وغائبه 
ا الشرق آيبه 
: بما أبدت مذاهبه 
وأددة الغي فانجابت غياهبه 
ينهْدى بها من صراط لله لاحبه 
بغر من العلم لا تفنى عجائبه 
ا ارات 


ات كلو 


محمد 


أحمد السامي مراتبه 
إذا دهى الأمر واشتدت مصاعبه 
لا يشتكي غلة الظمآنٍ 
تعدادها » هل يعلد لطر حاسبه ؟ 


شاربه 


ل ل 


لي ور خض فلا فَضل يناسبه 
به القوافي وجلتئها غرائبه 


تُحخدى إلى 'قبره الزاكي نجائبه 


1 2 م دير - و 
مؤئّد الأمر متصوراً كتائبيه 


قي الأمر والنهي يرضيه يراقبه 
مظفترٌ العزم ٠‏ صّد'ق” الرأي صائبه 


معجيية افق أذيال - عنيت: 


أمل” الرزاجى .مكازمه 


ؤفار الام ممجبدورا معالمته 
كم وافد آمل معهود نئله 
و م 2 2 25 

ومستجير بعز هن مثابته 


1 معتذرا 
لو اندي إبراهيم” لانهيت 
سمت لنيل تراث المجد همته 
ينميه للعز والعتليا 

فن آل يعقوت حبب الله فهر 


أو تن 


له 


-ّ, 


أو حلم رسا بالأرضٍ محتدام 7 


م 


نحفها من مين 7 زخرت 
بكل” بج لدى الميجا 
كنيع 2 5-5 مطالعه 
يا خير من خلصت نيه 
الشعواء 
وخضتها غير هياب ولا وكل١‏ 
وت يا لعقبى الصبر ا 
فليهن دين الممّدى إذ كنت ناصره” 
زال- ملكك والتأييد” يخدمه 


لله 


5 


5 0 


- 


م 1 
جردت والفتنة 


ودمت 5 دعم تصمو ملابسها 
ع السعتلكة اقل كين الول ذا 


ع ملتهب شْ 


؟/ا 


جترارٌ أذيال سحب الحود ساحبه 
و حسبت رغبة العافي رغائبه 
وباء بالحزي مقتهوراً محاربه 
أن وأئتت بما أولى حقائبه 
عت مراميهء وانقادت٠‏ ماربه 
مستغف را من وقوع الذنب تائبه 


وه ور 
طرق 
والملك” 


المعالي ونال الملك” غاصيه 


و 
مير اث جد وهو غاصيه 


سمح الخلائق محمود" ضرائبه 

بياب عرّهمٌ السامي تعاقبه 

وزاحمت متكب الحوزا مناكبه 
و ئ .0 - 


نحور 
أو ختطب العتلياء خاطبه 

العزم لا تنبو مضاربه 
وقلما أدرك” المطلُوب هائبه 
والصبرً مذ كان محمود” عواقبه 
يوليه أو خوفا يجانبه 


ومن شعره ما قيده لي يخطّه صاحب قلم الإنشاء بالحضرة المرينية الفقيه الرئيس 


الصدر اللمتفئن أبو زيد ابن خلدون ' 

صحا القلب عمًا تعلمين فأقلعا 
وأصبح لا بللوي على حد متزل, 
وأضحى من السلوان في حرزٍ معتقل 
يرد الحفون التّجل" عن شسر فاته 
عزيردٌ على داعي الغرام انقياده 
أهاب به للشيب ٠‏ أنصح واعظٍ 
وسافر في فق التفككر والحجى 
لعمري لقند" أنضيت عز مي تطلاً 


وغميف عبات السر احفر مزيداً 
وقال حسبماأ قيده المذكور " 


ناه الهى بعد طول التجارب 


وخاطبته” دهُرهم ناصحاً 


وأصبح لا تستبيه الغواني 


وعتطل” من تلك المعاهد أربعا 
ولا يتبع الطرف إلخل الا دعا 
بعيد عن الأيام أن يتضعضعا 
وإن لكا عن كل اعد تنما 
وكان إذ ناداه للوجد أهطعا 
أصاخ له قلباً منيباً ومسمعا 
زواهره لا تبرح الدهرّ طلا 
وقضّيت عمري رقبة” وتطلعا 


00 أدم” الأرض أغبر أسفعا 


ولاح له منهج الرشد لاحب 
بألسنة الوعظ من كل جانب 
وألغى حديث الأماني الكواذب 
ولا تزدريه 1 : 


المناصب 


ثم قال في « الإحاطة » : وإحسانه كثير في الثثر والنظم والقصار والمطولات » 
واستعمل في السفارة إلى ملك مصر وملك قَشْتالة » وهو الآن قاضي حضرة الملك 


. 5١٠١ : الإحاطة‎ ١ 
: ؟ المصدر السابق : 5 والكتيبة‎ 


7ق 


٠9‏ وقد حولت في ق إلى وزن الطويل غثل « ولاح له 
عن الرشد لاحب » أو « وخاطبه دهر له كان ناصحاً » 5 


: . الخ‎ ٠ 


بع 


نسيج وَحّده في السلامة والتخصص واجتناب فضول القول والعمل ٠‏ كان 
الله له ؛ انتهى . 

وكتب ابن المصنف بهبامش ترجمة المذكور من ١‏ الإحاطة » ما صورته : 
سيدي وشيخي عتلاامة المغرب اليوم » وحائز رتبه العلينّة من خطابة وقضاء وعلامة 
وهو أحق بها . لحلاله الحميدة ٠»‏ أبقاه الله تعالى . قاله محبه علي بن الخطيب ؛ 
ان 

وكتب على القصيدة الميلادية المتقدمة ما نصّه : رويتها عنه » وسمعتها من 
لفظه » وأجازني إياها بتلمسان ؛ انتهى . 

وكتب على حاشية قصيدته « صحا القلب ‏ إلى آخره » ما صورته : سمعتها 
من لفظ سيدي وشقيق روحي الإمام العلامة الرائس أي زيد ابن خلدون بالأندلس 
أمتع الله به تعالى ؛ قال ذلك أخوه علي بن الحطيب ؛ انتهى . 


] مخاطبات ابن زمرك للسان الدين‎ - 1١1 

وقال في ١‏ الإحاطة ») في ترجمة ابن زمرك ما صورته ' : وشعره مترام إلى 
هدف الإجادة . خفاجي التزعة » كلف بالمعاني البديعة والألفاظ الصقيلة » 
غزير المادة ع فمن ذلك ما خاطبي به وهي من أول ما نظمه قصيدة مطلعها : 

أما وانصداع النور من مطلع. الفجر 

يقول فيها بعد أبيات : 
للك الله من فل الحلالة أوحد تطاوعه الآامال” 5 النهي والأمر 
لك القلتم' الأعثلى الذي طال- فخره” على المُرهفات البيض والأسّل السّمر 
يقللد أجياء” الطروس عائما بصتفي لآل من نظام ومن نثر 


. 1١١4 : وانظر القصيدة في الكتيبة : 784 وأزهار الرياض ؟‎ ١84 : الإحاطة ؟‎ ١ 


وب 


5 


تبك" القرطاس” افاحمر إذ هذا 
عه 1 - مه 03 3 
٠‏ كأآن رياض الطرسٍ خل ور 


فشارة” هذا الملك. رائقة الحلى 
ومااروضة" عذاء عاهدها لديا 
ام : .- 
تبي قيان” الطير في جنباتها 


تمد لأكواس الخحرار 

ويحرس” نخد الورد صارم نبرها 
يفاخر مرآها السماةء محاستا 
إذا كت كن الفا فك لوزيها 
بأعْطر من ريا ثنالك في السّرى 
عجبت له يحكي. خلال ختميلة 
1 حيط ند جا لسري انحا 
وإن كلح الأبطال” في حومة الوغى 
لك الحسب الوضّاحٌ والسؤده” الذي 


ماس هاس تخ بعطاع اس : 
تسرف أفق” أنت بدر كاله 
تكثّل تاج الك منك ٠.‏ محاسناً 


بعز مة مضمود السعادة. أوحد 


طوى الحيف منشورٌ اللواء 1 
ومداً ظلال” الأمن إذ قصّر العدا 
إذا احتفل الإيوان” يوم متشورة 
صدعتَ يفصل القول غير منازع ر 


هاي 


تقر ور سد املك لدي 
فر وشي” العذار من الجبر 
بألوية حمر وبالصحكف الحمر 
محر ما وى انيد افير 
فير قص غصن” البان. في حلل خلضر 
من السوسن. الغض” المختنّم بالتير'. 
وبمتع ثغر النور بالذابل النضر 
وتزري نجوم' اده منها على الزّهلر 
تنفنّس ثغر الزهر عن عنبر الشحر 
واعر: عنما نك ستبائلك:' الع 
وتفرق” منه” الأسْد في موقف الذعر 
تأجتج منه العضب في للحّة البحر 
ترفرق” مان البشر ني صفحة البدر 
يضيق” نطاق” الوصف فيه عن الخصر 
فغرناطة” .تختال” تيه على 

وفاخرت الأملاك” منك بنو نصر 
وغرة وضاح. المكارم والتجر 
فعزرّ حمى الإسلام بالطي والنتشر 
فيتلى سناء الملك بالمد” والقصر 


. وتضطرب الآراءُ من كل ذي حجر 


تظفر اليل المغرة بالضحى . 


فلا زلت للعلياء نحمي ذمارها 


ك/ 


وأطلعت آراء قبسّن” من الفجر 
فعّن”' رأيك الميمون تظفر بالنصر 
وتسحب أذيال” الفخار على النسر ‏ 


وللعلم فخر الدين والفتك بالعدا بَأُوت به يا ابن الخطيب على الفخر ' 
فيهنيك عيدا الفطر من أنت عيده ويثثي با أوليسة من نعتم عبر 
جبرت متهيضاً من جناحي ورشته- وسهلت لي من جانب الزمن الوعر 
وبوأتي من ذروة العزّ معتلى وشرفتي من .ححيث أدري ولا أدري 
وسوغتي الآمال” عذباً مسلسلاة وأسميتمن ذكريور قفتم نقدري 
فدهري عيد بالسرور وبالمى وكل ليالي العمر لي ليلة القدر 
فأصبحت مغبوطاً على خير نعمة يقل لأدناها الكثير من الشكر 
وهي طويلة ؛ انتهى . 
اقلت : هذا الرئيس ابن زمرك صرح هنا بأنّه جاه لسان الدين | بن الخطيب 
قاروا لمر بها درك > عر اليم علد بع القهر كف عله ريا فرك ع 
.وحرك من دواعي قتله ما حرك » وكم من صديق لك ضرّك » وعقّتك بعدما 
برك ع وساءك إثر ما سرك » ولذا رأيت بخط ابن لسان الدين على هامش قوله 
في هذه القصيدة ١‏ ومد ظلال الأمن ‏ إلخ » ما صورته : هذا مدحه لحاه الله ؛ 
وعلى قوله «وبوأتتي من ذروة العزّ ‏ إلخ » ما مثاله : هكذا شهادتك لحقه : 
ثم تحوّلك عنه » وكفر نعمته » اغرب أخزاك الله ؛ انتهى . 
وكتب بهامش أول ترجمته من ١‏ الإحاطة » ما نصّه : أتبعه الله خزياً ) 
ل ل 
يقتله أحد غيره » كفانا الله تعالى شن من" أحستًا إليه .2 
وكتب أيضا تحت هذا ما مثاله : هذا الوغد ابن زَمْرَك من شياطين الكتّاب 
ابن حداد بالبيازين » قتل أباه بيده » أوجعه ضرباً فمات من ذلك » وهو أعس. * 
عباد الله تربية » وأحقرهم صورة ٠‏ وأخملهم شكلا” . استعمله أني ني الكتابة 
السلطانية » فجنينا أيام تحولنا عن الأندلس منه كل شر » وهو كان السبب في 
قتل ألي مصنف هذا الكتاب الذي ربا وأدبه واستخدمه » حسبما هو معروف » 


ف 


وكفانا ادع من أحسنًا إلية وأساء إلينا::#"التهى'. 
. وقد ألممنا بترجمته في هذا الكتاب في باب تلامذة .لسان الدين فلمر اجع هنالك . 
وممّا كتب به ابن زَممْرَك المذكور إلى لسان الدين ابن الخطيب جواباً عن 


رسالة قوله' : 


حت صباحاً فأحيت ساكبي القصبه” 
قضى البيان” لما أن لا نظير لما 
ناجت طليح فرئ 1 يستفيق” ها 
فحركته . على فتك الكلاكر به 
وأذكرت عهد مهديب على شحطٍ 
ما كنت أسمح من دهري بجوهره 
سل أدمع الصب من أعدى السحاب بها 

فلل يحفظ مهديها. ويشكره 
0 قار آداب يشعشعها 
هر الملا ملاذ الناس قاطبة” 


وخاطبه كذلك بقوله " : 


يكلفني مولاي رجُم جوابه 
أجيبك للفضل الذي أنْت أهله 
أَنْتَ الذي طوقتتي كل مثة. 
وأنْتّ الذي أعندى الزمان” كاله 
فلا زلت للفعل الحميل مواصلا” 


١‏ الأزهار ؟ :155ا. 


؟ الكتيبة : خمم؟ والأزهار 5 : ا15. 


ع اس ساس © 


واستر جعت أنفْساً بالشوق مغتصبه 
فأحرزت من معاني ختمله فتميها 
هدات حوارت واستوهنت غصيه” 


ستل سلا سل # 


وأذهبت بسرور الملتقى 


:فعاود القلب من تذكاره وصبة” 


م7 


لو كان يسمح لي بالقاب من" غصبّه' 


عه اسم 


وَقَلْبَه' يمار الشوق من" حخصبه 
فوجهها بعصاب الحسن قد" عصبه 
بالفرض إني في إرثي لها عتصبه 
سبحان من" لغياث الحلق قد نصب 


لتمسة 


5-5 


وما لتعاطي المعنّجزات وما ليا 
وأكتثب مما قد" أفدت الأماليا 
وليه اال اانا 
وصيرت أحرارٌ الزمان_ مواليا 


ولا زلت للشكر الحزيل موَاليا 


وخاطبه كذلك بقوله ١‏ : 


طالعتها دون الصّباح صباحا 
ولقدرأيت ».ومارايت كحستها 
عذواء ‏ ارفميا امات لات" 
فأنت 5 اديت اورشاء ع 
لابل كثل الروض باكتره الحيا 
وطوت بساط الشوق مني بعدما 
وخاطبه كذلك بقوله ' : 


و 


ذرولي فإني بالعلاء خبير 
وكم بت أطوي الليل” ني طلب العلا 
بعرم إذا ما ابل مد واه 
و كلف بالمجد لا يستفزه 
او 0 
وإتي وإن كنت الممنّم جاراه” 
مدى العلا 


0 


وما تعبر بي فر 5 
وني السب من ند تعلقئت ظبية 
اسكان عد حاذها واكف اندنا 
ويا سكي بالآجرع _ المرد من ملى 
ذكرتك فوق البحر والبعد” بيننا 


1 الأزهار * : 
؟ الأزهار ؟ : 


7/4 


ل جلت غرر البيان صباحا 
وجها أغر وميسماً وضّاحا 
وأظال” “معدا ى شندها وهر اننا 
تذكي الحجى وتنَعم الأرواحا 
وسقى به زهر الكمام ففاحا 
نشرت علي" من القتبول جتناحا 


أسبييو فإن النيرات ير 
كأني إلى نجم السماء سفير 
بكر على ظلمائه فينير 
مهاد إذا جن الظلام” وثيرً 
056 4 حبى المماث تشور 
لتسبي فؤادي أعين” وتغور 
إلى أن أَرَض لحظاً عليه فتور 
تصول على ألبابنا وتغير 
وتبلخل” حتى بالهيال يزور 

و لي ا ب 


و 


وأومض” خفدّاق” الذؤابة بارق” 
ويبفو فؤادي كلما هيت الصبا 
ووالل ما أدري أذكترل هرني 
فمّن مّبللغ عني التوى ما يسومها 
بأنا غدأ أو بعده سوف 0 
إلى كم أرى أكني ووجدي مصرح 
أمنجد آمالي » ومغلي كاسدي 
أأنسى» ولا أنسىء مجالسك الى 
نزورك في جنح الظلام وننثي' 
على أندّي إن غبت عنك فلم تغب 
نروح ونغدو كل يوم وعندها 
فظلّك فوتي حيثما كنت وارف 
وعذراً فإني إن أطلت فإِنّما 
وكتب إليه خاتمة رسالة كذلك : 


وخملف نا اخظميت نندك عمق" 
كن ا 0 2 5 و 3 
إلى أن بدا وجنه الصّباح_ كأنه 


أما لفؤادي 5 


فطارت بقاري أتهة*” رزفير 
ار 
أم الكأس” ما بين الحيامم تداو 1 
وبين حكم” بَعنْتدي ويجحور 
وأخفي امم من أهواه وهو شهير 
ومصدر جاهي » والحديث كثير 


5 6 2 و 
زائر ومزور 


وا لان ل 2 
5-5 و 
وبين يدينا من حديثئك نور 


لطائف الم "يحجب لحن سفور 
رواح علينا دائم” 0 
موود آمالي لديك ٠:‏ 

مرون ث دوى” 


من النوم حبى آذن النجم” بالغروب 
تم بريًا منك عاطرة الهبوب 
محياك إذ يجلو بغترته الحطوب 
فإن تبعد الأجسام” لم تبعد القلوب 
ركابك لا تخش” الحوادث أن تنوب 


53 5 5 5 و 
ومسر قي ضمان الله حيث توجهت 


تيب قافيتها 


؛ ونسبته َه بعده 


قلت : هذه غاية في معناها » لولا خمروجها عن القواعد في تر 
ومبناها » فانظر إلى تحوّله عن لسان الدين بعد هذه المدائح 
القبائح » والإنسان خحّرّان » إلا النادر من الإخخوان ء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


'لم/ 


[ 7 - هن ابن سلبطور إلى لسان الددين ] 


قال في « الإحاطة » في ترجمة ابن سلبطور ما نصه : 


تالله ما 2 0 الور 


لكنت 5 ل بتلطي 0 
فآه من هل النوى وما جى 
يا 0 الغصنٍ انتى و 
الله في نفس 0 


معد أقنْصدت 
أتى على أكثرها برح الأمى 


ولو بإلام خيال في الكرى. 


فرب زور من خيال_ زائر 
شقيت من برح الأمى لو أن من" 
ففي معاناة اللياليي عائق 
وني ضمان ما يُعاني المرء من 
هذا لعمري مم أتي م أبت 
فقد أخذت من خطوب غدرها 
فخر الوزارة الذي ما منله 


سوى بريق لاح لي بالأبرق 


من لاعج. الشوق بمالم تتطيق, 
دع' ما مضى منها وأدرك" ما بقى 
إن ساعد الحفن” رقيب الأرق 
أفرّ عيني وإن لم يصدق 
أصبح رقي في يديه مُعققي 
عن التصاببي ا العلق 
نوائب الدهر 57 المفرقٍ 
منها بشكوى روعة أو فرق 
بابن الخطيب الأمن” مما أنقى 


٠. 8 7‏ ع - 
ال وا اورت 


ومما خاطبي به : 


: #سراه 
ومدارائيسة زماي لم ابل .من صرف معد أو مرق 
0 3 0 ل 
٠ >12‏ . 0 ّ 32:5 د .6 
ايقنت أني في رجائي لم أخحب2 وأن مسعى بغيي لم يخفق 
ندب له في كل" حسن آية” ‏ تناسبت في الحتلق أو في الحتلق. 
١‏ سققنطت هذه الكلمة من ص » وفي ق : مسعاه . 


1 *+5 


في وجههٍ مسحة” بشر إن بدث 
تعتبر الأبصارٌ في اللألاء ما 
كالدهر في استينائه وبطشه 
إن' يحل" الغيث استهلتت يداه 
وإن وشت صفحة طرس انجل 
عثلها من حبرات أعبك 
اق في الآذات أشتافة وى 
أجما 


اس لان 


ناه القؤاني: أن «يرئ 
فل به هل أده الأمر الذي 
إذا رأى الرأي فلا مخطثه 
الإله هاكها 
خذها إليك بكثر فكر يزدري 


إيه -أبا عبد 


اتبهرجت أنوارٌ شمسٍ الأفق. 
عليه من' نور السماح المشرق 
كالسسا لخر" الى والروتق. 
بوابل من غيث جود غنددق 
ليل” دجاها عن سنا مؤتلقٍ 


لظ 


جوائي” الروض خدود المهرق 


ملتقطات لفظه الفترق 
حليتها من در ذاك المنظق 


دن في شرخ الشباب المونق, 
يمن اختيار للطريق الأوفق 


عذراء نحثو 5 وجوه السبّق» 
لديك بالأعشى لدى المحلى ' 


00 عز. في. سعود.. تاتقي 


00-06 


لاازلت مر هوب الحناب مر نجى 


5 
صمل 


مؤّمن الأغراض مما تتقي 


[ ترجمة ابن سلبطور ] 


وابن. سلبطور هو : محمد بن محمد بن أحمد بن سلبطور الماشمي . 

قال ني ( الإحاطة ) : من أهل المرية : يكبى أبا عبد الله » من وجوه بلدة 
وأعيانه » نشأ نبيه” البيت ساحباً بنفسه وعاله ذيل الحظوة » متحلياً خصل 
من خط وأدب » وزيراً متجتداً ظريفا ء دربا على ركوب البحر وقيادة 
الأساطيل » ثم انط في هراه امحطاطاً أضاع مروءته واستهلك عقاره وهد ٠‏ 
بيته » وأبحأه أخيراً إلى اللحاق بالعلد'وة فهلك بها . 

وجرى ذكره في ١‏ الإإكليل ) يما نصه : مجموع شعر وخط » وذكاء عن 


لها 


درجة الظرفاء غير منحط » إلى محادة أثيلة البيث » شهيرة الحى والميت » نشأ في 
حجر الترف والنعمة » محفوفاً بالمالية الحمّة » فلمًا عقل عن ذاته » وترعرع 
بين لداته » أجرى خيول لذاته » فلم يتداع" منها ربعا إلا أقفره » ولا عقاراً 
إلا عقره » حبى حط بساحلها » واستولى بسفر الإنفاق على جميع مراحلها » 
إلا أنه خلص بنفس طيتبة » وسّراوة سماؤها صيبة » وتمتتع ما شاء من زير 
و6 وتأنّس لم يعلط القياد لهم" » وني عفو الله سعّة » وليس مع التوكل 
عليه ضعة . 

شعره ‏ من شعره قوله بمدح السلطان ٠‏ وأنشدها إياه بالمضارب من وادي 
الغير ان عند قدومه المرية : 

أنغرك أم سمط من الدرّ ينُنظم وريقلك أم «سلك” به الراح تُحلتم” 

ا لق أم باد من الصبح تير وفرعلك أم داج من الليل مظلم 

#اس 5 2 م و 

اعلل منك الوجد والليل متلفي وهل بنقع التعليل” والحطب 0 

وأقنع من طيف اللحيال بزّرة لو آنة جفوني بالمنام تنعم” 

تم سرد لسان الدين القصيدة » وهى طويلة . 

ثم قال : ومن شعره منيلا” على البيت الأخير حسبما تسب إليه ببلده : 

نامت جفوتك يا سؤلىي ول أنم ما ذاك إلا لفرط الوجد والسقتم 

أشكو إلى الله ما بي من عحبتكم فهو العليم” با ألقى من الألمر 

) إن كان سفك" دمي أقصى مر اد كم” فما غغَلَتْ نظرة” منكم بسفك دمي‎ ١ 

ومما يسنسب إليه كذلك : 

قف لي وناد بين تلك الطلول" أين الألى كانوا عليها نزول” 

أبن لبالينيا بهم والى نجنيه غضاً بالرضى والقبول 


م 


لا حّمّلوا بعض" الذي حَمَدُوا 
إن غيم يا أهل” جد ففي 


ثم قال 
رحمهة الله تعالى ؟ انتهى . 


برف من ابن راجح إلى لسان الدين ] 
وقال لسان الدين : 
أبياته وهي 2 
الإرااني ل وبكلالة من الفط 
لقد أشعر ت ذي النفين. أنك معرض 
فإن* زلة” نينت لك" جهرة” 
[ 4؟ - جواب لسان الددين ] 


3 5 20 2 9 
أاجلك عن عتب. يغض من الود 


ركني أمي .يلد الصيحي 


إذا مقوّل” الإنسان جاوز جداه 


3 0و 2 92 500 
فما اسطعت. قبضاً للعنان فإته 


دق : زول وص : حمول . 
؟ هذه رواية ص ؛ وفي ق : المبكم . 


: ناب في القيادة البحرية عن خاله القائد أألي 7 اي 
أسطول لمكب ' ورعة + وتوفي لضن 


أو الساولة بالملد 


يوم تولت بالقباب الحتمئول 
قلي أنم «وضلوعي حلول'. 
2 ردك 


: كتب إلي” أبو عبد الله ابن راجح التونسي بما يظهر من 


: ومالك ملاآكي لدي من الرفدر 


عن المسرف الاني لفضلك يستجدي 
فصفحاً فما والله أذنبت عن قصد 


وأكرم وجه العذر منك" عن الرد 
وإن كنت قد أهديثها ثم لم تجد 
تحوّلت الأغراض” منه إلى الضد” 
وأصبح منه الحزل” في معرض اللحد 
وبالمجدٍ 


[ ترجمة ابن راجح ] 

وقال ني « الإحاطة » في حق ابن راجح المذ كور ما محصله ١‏ : محمد بن علي 
ابن الحسن بن راجح ؛ الشريف الحسني باعثر افه ف ولا ترِرُ وازرة” ور أخرى 4 
(الزمر: 7 » والإسراء : 6٠ء‏ والأنعام : )1١‏ تونسي » أبو عبد الله » يعرف بابن راجح » 
صاحب رواء وأبهة ' » نظيف البزة » فاره المركب » مطفف مكيال الإطراء » 
ججَمُوح ني إيجاب الحقوق » مترام إلى أقصى آماد التوغتل . سخي اللسان بالثناء 
ثرثاره » مرسل” لعنانه في كل المحافل » متواضع متودد فكه مطبوع حسن الحلق 
عذب الفكاهة » خصوص خيث حل من الملوك والأمراء بالأثرة » وممن دونهم 
بالمداخلة والصحبة » ينظم الشعر » وبحاضر بالأبيات » ويقوم على تاريخ بلده » 
ويثابر على لقاء أهل المعرفة » والأخذ عن أولي الرواية » قدم الأندلس عام 
خمسين وسبعمائة مفلتاً من الوقيعة بالسلطان أي الهسن » فمهد له سلطانها كتف 


بره » وآواه إلى سعة رعيه » وتأكدت بيى وبينه صحبة . 


[ه؟ ‏ من لسان الدين إلى ابن راجح ] 
كتبت إليه أول قدومه بما نصّه أحنو حنو أبيات ذكر أن شيخنا أيا محمد 


يه شاي 
1 5 


ا عن امار تفلحة” بارح. سرت منه أرواح الحتوى في ابدوارج. ؟ 
قدحت با زند الغترام وإتما تافت في دين اسلو لقادح 
وما هي إلا تسلمة” حاجرية” 0 رمى الشوق' منها كل" قلب بقادج, 
رجحنا لها من غير شك كأتها شمائل أخلاق الشريف ابن راجح 


3 
3 
9 


5 
اح 
ها 

6 
5-2 


هم 


فى هاشم سبقاً إلى كل" غاية 


أصيل” العلا جه السيادة » ذكر 
وفرقان” مد يصدع الشك” نوره 
5 و 5 . 
وفارس” ميدان البيان إذا انتضى 
1ن 2 ا 
رفى 571 راقتك ل ساجع ‏ 


إذا ما احتبى مستحضراً في بلاغة 


وقد شرعت في مجمع الحقفل ' نحوه 
فما ضعضعت منه لصولة صادع 
تذكرت قسا قائماً في. عكاظه 
الماح الوا ار 
38 ما اهلق كزنه | وضعت 
ا لا تعرضوا لما 
إذا ما أردنا القول” فيه فمّن' لنا 
بقيت منى نفس ومحفةة قادم 
ولا زلت تلقى الب والرحب حيثما 
[5؟ - جواب ابن راجح ] 


:: فأجابى' بها نصه‎ ٠ 


أمن' مطلع. الأنوار لمحة” لامح 


وهل بالمى من مورد الوص ل يرتوي 


بمعرض سوء فهي ناقة 


وصبراً » مغار الفتل في كل” فادح 
طرارٌ نضار. في برود المدائم 
حبا الله منه كل صدر بشارحر 
فضائنة . انيت "هفاء الصفائح 
وجزل” كا راعتك صولة” جارح 
فوص خفم القول منه بسابح. 
للعيون 2 اللوامح 

ولا ذهبت 57 00 
وقد غص” بالشدّم” الأنوف الححاجح_ 
خواتمه موصولة” . بالفواتح 
لرآك. من فوق الربى والبطائح. 
برحلك في قفر عن الأنس. نازح. 
وساعدها السّعدان” وسط الأباطح 
مالع 
بطوع القواني وانبعاث' القرائح. 
ومورد ظمآن وكعبة مادج 
أرحت السرئ من كل" عاد وا 


لفؤود عن الحي نارح 
غليل” عليل لتواصل جائح.. 


0000 وموك وان 
مرابع آرامي ومورد” ناقتي 
سقى الله ذاك الحي وداقاً فإنه 
وأبدبى لنا حور الحيام ترف في 

ترى حي تلك الحور الحور مهيام 
ويا دوحة الريحان هل لي عودة 
وهل إل حلّة” حاتمية 
أقامهت با الفخر الحطيب منابراً 
وشفم بالإنجيل حمد مديحه 
وفرّق بالفرقان كل فريقة 
وهل هو إلا للبرية: مرشل” 
فبشرى -لسان” الدين ساد بك الورى 
ا تترك” مقالا” لقائل ١‏ 
فمن حام بلحي الذي أت ربه 
بح له أن يشفم الحمد بالثنا 


ع 
انث 


وبا فور ملك دمت صدر صدوره 
بآرائك” اللاتي تدل” على المدى 
ملكت خصال السبق في كل غاية 


مطامح ”" آمال لأشرف همّة 


فدونكها يا مهدي المدح مدحة” 


: هن قول حسان في مدح أبن عباس‎ ١ 

إذا قال لم يتر ك مقالا لقائل 
؟ سقط البيت من ص . 
“# اق : مطالب . 


/ام 


ورند الحمى والشيح شيح الأشايح 
فسقياً لما سقياً لناقة صالح 
حن كات لعن عن الع لامع 
حكن الحسن والحسى وحتّلي الملامح 
يدل" » وهل حسم" لداء التتبارح 
لعفر عفار الأنس بين الأباطح 
تغص” نواديها بغاد ورائح 
رتيل آيات التدى والمنائح 
وأوتر بالتوراة شفعم 
نأت عن رشاد فيه محض” النصائح 
لحل هدى هادي لأرجحٍ راجح 
وأورى الهدى للرشد أوضح واضحٍ 
وإن لم تقل' لم يعن مدح مادج 
ويغدو بذاك البحر . 7 ا 
ار 
وتبدي لمن خصصت سبل" المناجح, 
وَملكّت ما ملكت يا ابن االتحاجح 
أقل مراميها أجل” المطامح 


المدائح 


ملتقطات لا ترى بينها فصلا 


0 بالعام الذي عم" مدحه مواهب هاتيك البحار الطوافح. 
3 الين 10 ©# 5 الم ل و 

فخذها سمي الفخر يا خير مسبل . على الحلق إغضاءً ستور التسامح ‏ 
9 دام" الب الفلا جاكخية خاطب ا" توآقرٍ و أطمح طامح 


[ بقية ترجمة ابن راجح ] 

ثم قال لسان الدين : توفي يوم الحميس ثالث شعبان سنة خمس :وستين 
وسبعماثة » وقد ناهز السبعين » ودفنّاه بروضتنا بباب إإبيرة » وأعفي شارب الشعر 
من ثاني ' مقّصه » عفا الله تعالى عا وعنه ؛ انتهى . ٠‏ 

قلت : رأيت بخط البدر البشتكي في اختصاره لإحاطة لسان الدين وسمّاه . 
« مركز الإحاطة » في هذا المحل ما نصه : قال كاتبه : لو وفق الله تعالى هذا 
الرجل ل يحب عن هفل تلك الحائية .هذا امداء + ولعل ما في كناب أبي البركات 
الذي أنسنه وم بن" اشع له 1 أن ل هق هذه الطبعة: ؟: انتهى. : | 

وقد أشار لسان الدين لهذا بقوله السابق : وأعفي شارب الشعر من ثاني' مقصه » 
فلله دره من لوذعي زان خاتم البراعة بفصه » فلكم له من عبارة وجيزة يقضي 
بها ما لم يستطع غيره أن يعبر عنه بإطنابه » فعلى كل من" يروم التعبير » عما في 
الضمير » أن يتمسك بأطنابه . : 

وقال ابن خاتمة : حدثي الشريف الأديب أبو عبد الله ابن راجح التونسي 
مقدآمه علينا بالمرية قال : سجن القاضي أبو عبد الله ابن عبد السلام شاب وسيماً 
لحق تعين عليه » فأنشدته مداعياً : ش 


أقاضي المسلمين حكمت حكمآ غدا' وجه الّمان له عتبوسا 


4ه 


سجنت على الدراهم ذا جمال لم تسجنه إذ غصّب النفوسا 
فأجابي بأن قال : إنّما شكاه لي أرباب الدراهم » دون أرباب التفوس ؛ 
انتهى . 
رجع إلى ما خوطب به لسان الدين رحمه الله تعالى : 
[7؟ - من العشاب إلى لسان الدين ] 
ومما خاطبه به أبو عبد الله العشاب ' التونسى في بعض الأعياد قوله : 
فق أني عبد الإله محمد تيمّن هذا القْطر وانسجم القطرٌ 
أفاض" عليئّنا من جزيل عطائهء20 بحورا تديم المَدءَ ليس له جر 
وآنسنا الما عدمنا مغانياً إذاذ كرتب القلب ليس ها" ذعر 
هنيئاً بعيد الفطر يا خير ماجد كريم به تسمو السيادة” والفخر 
ودمت مدى الأيام في ظل نعمة تطيع لك الدنيا يعمدو لك الدهر 


[ 54 - من محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي إلى لسان الدين ] 
وقال لسان الدين في ترجمة ابن عبد الملك المراكشي ما صورته : وخاطبني 
بقوله : 
وليت ولاية” أحسنت فيها ليتعلم ألها شرفت بقدرك” 
وكم وال أساء فقيل فيه دلي القدر ليس” ا بمدرك” 


44م 


وليت فقيل أحسن” خير وال ففاق مدى مداركها بفضله' 
وكم وال أساء فقيل فيه. دنا فمحا محاستها بفعله” 


[ ترجمة ولد ابن عبد الملك ] 

وني « الإحاطة » ما محصّله أن المذكور محمد بن محمد بن عبد الملك بن سعيد - 
. الأنصاري الأوسي » كان شديد الانقباض ». محجوب المحاسن + تنبو العين عنه 
جتان وتم طاهر وغرابة شكل © وي فى ذلك آذك عض + ونفسن عرد # 
وحديث ممتع » وأبوّة كرية » أحد الصابرين على لهند » المستمسكين بأسباب 
الحشمة» الراضين بالخضاصة» وأبوه قاضي القضاة نَسيج وَحندة الإمام العالم التاريخي 
المتبحر في الآداب » تقلبت به أيدي الليالي بعد وفاته لتبعة سلطت على تشبه » 
فاستقر يمالقة مقدوراً عليه » لا يهتدي لمكان فضله إلا من عثر عليه » ومن 
شعره قوله ٠:‏ ' 0 ظ 

ا يعن في أمل وجهته عنك تمل وجهك” عن ردام 
واعرف له الفضل” وعرّف لله حيث أحل النفس” من قصده © 


ثم قال : توفي في ذي القعدة عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة ؛ انتهى . . 


[4 - من المكودي إلى لسان الددين ] 
ومما كرح يه إلعرة اليواترل ' أني عبد الله محمد ا مكلودي الفابي رحمه 
الله تعالى : 


رحماك لي فلقد' خّد'ت ني ختلتدي 2 هوى أكايدث . امنه حرقة” الكيد 
حللت عفد سُلُوَي عن فؤادي إذ حللت منه محل" الروح من جسدي 
مرآلك” بدري » وذكراك التذاة” فمي .ودين حبك إضماري ومعتقدي | 


7 1 0 


ماه 


ومن جمالك نور لاح في بصري 
لا تحسبن فؤادي عنك” مصطيراً 
وهاك” جسمي قد أودى النحول” به 
بها بطرفك” من علج ومن حور 
كن" بين طرني وقلي منصفاً فلقد 
شال قد جلت الفلنة وفنا 
وكيف تطلب عدلا والهوى حك 
من لي بأغيد” لا يرثي لذي شجن 
ما كنت من قبل إذعاني لسطوته 
إن جاد بالوعد لم تصدق” مواعده 
شكوتة علي منه” فقال : ألا 
فقلت : إن شئت برئي أو شفا ألمي 
وإن بخلت فلي مولى جود على 


. ومن ودادك روح حل 5 خلدي 


فقبل” حبك" كان الصبر طوع يدي 
فلو طلبت وجوداً منه لم تجدٍ 
وما بشغرك من د ومن برد 
حابيت بعضهما فاعدل' ولا تحد 
وقد قضيت على الأجفان بِالسُهدٍ 


وحكمه قط لم" يعدل” على أحدٍ 


وليس” يعرف ما يلقاه ذو كد 
إخال أن الرشا يسطو على الأسدٍ 
فإن قنعت بزور الوعد لم يعد 
سر للطبيب فما برء الضى بيدي 
فبارتشاف الماك الكوثري جد 


. وخرج بعد هذا إلى مدح لسان الدين فأطال وأطاب » وكيف لا وقد ملا 
من إحسانه الوطاب » رحم الله تعالى الجميع . 


يكن هن اليتيم إلى لسان الدين ] 


وقال لسان الدين : كتبت إلى أبي عبد الله اليتيم ١‏ أسأل منه ما أثبت في ٠‏ 
كتاب « التاج ) هن شعره © فكتب إلي” مبذه الأبيات : 


0 . و رساه ٠.‏ . . 
أما الغرام فكم” أخلل” عذهبه 


فلم حورية فؤادي نيل” مطلية 


٠١‏ هو محمد بن علي بن محمد العبدري » وسينقل المقري تر جمته عن التاج فيما يلي » وبعضها مثبت أيضاً 


في الكتيبة : وه , 


4١ 


يا معرضاً عن فؤاد لم يزل كلفاً 
لست “عن الذي عودته فغدا 
أيام” وضئلك* فيتال” 6 ويرك الي 


وسمع ودالكة عن إفكٍ العواذل ى. 


لا أنت تمتعبي نيل" الرضى كرا . 


لله عرفك” ما أذكى تسمه 
أنت الحبيب الذي لم أتخذ بدلا 
يا ابن الحطيب الذي قد فقن ت كل سنا 


٠‏ 5-5 5 و 
محمد |الحسن 5 علق وثي خلق 


حضرت' أو غبتما لي عن هوا ك غتى 
سيان حال" التداني والبعاد » وهل* 


# سم لل سمه 3 
يا من أحسن ظني .في رضاه وما 
إن كان ذنى الموى فالقلب منى لا 


[#1 - من لسان الدين إلى اليتيم ] 


فأجبته بهذه الرسالة » وهي ظريفة في معناها : 


بحيه » ذا حذار من نجنبه 
وحظه . من رضاه رق خلبه 
مجداد” » قد صفا لي عذب مشربه 
شغل وبدرٌ الدجى ناس المغربه 
ولا فؤادي بوان في تطلبه 
لو كنت متحي عاق * طبيه 

وحاشا لقي هن تقلبه 
أزال عن ناظري إظلام غيهبه 
أكلت باسمك معبى اسن فازه به 


0 
مله 


لا ينقص” البدرّ حسناً في تغيبه 
لمبصر البدر فيل في ترقبه؟ 
بنفك” مودي قبيحاً و تغضبه 
بصني لسمع ملام من مؤنبه 


ويا سيدي الذي إذا رفعت 


راية ثنائه تلقيتها باليد ين '» وإذا قّسمت سهام 'وداده على ذوي اعتقاده كنت 
صاحب الفريضة " والدين » دام بقاؤك لطرفة تُبنْدِيِها » وغريبة تردفها بأخرى 
تليها » وعتقيلة بيان تجلتيها » ونفس أخذ الحزن بكتظمها » وكلف الدهر 
بشت نظمها » تؤنسها وتسليها « الا و اللا 


1 فيه إشارة إلى قول الشماخ : 


إذا ما راية رفمت لمجد تلقاها 0 باليمين 


م الفريضة : الإرث أو الحصة مئنه . 


و 


ا كلامك » ونفئات أقلامك ؛ اقتناة الدر الثمين » والأيام بلقائك تعدا 
ولااتسعوء وق هذه الأيام انثالت علي" سماؤك بعد تحط » وتواترت لدي 
آلاؤك على شسَحط » وزارتي: من عقائل بيانك كل فاتنة الطرف » عاطرة 
العرف » رافلة في حلل البيان والظرف ٠»‏ لو ضربت بيوتها بالحجاز » لأقرت 
لها العرب العاربة بالإعجاز » ما شعت من رصف المببى » ومطاوعة اللّفظ لغرض 
المعى » وطيب الأسلوب , والتشبث بالقلوب » غير أن سيدي أفرط في التتزل » 
وخلط المخاطبة بالتغزل » وراجع الالتفات ؛ ورام استدراك ما فات » ويرحم 
الله تعالى شاعر المعرة فلقد أجاد في قوله » وأنكر مناجاة الشوق بعد انصرام 
حؤله' : 

أبعلد حتؤل تناجي الشوق” ناجية” هلا ونحن على عشر من العشّر" 

«ولقد نجاوزت في الأمد ء اوافية أخبار صاحبك عبد الصمد » فأقسم 
بألفات القدود » وهّمزات الجفون السود . وحامل الأرواح مع الألواح ء 
بالعدق ولواح ٠‏ لولا علد مزارك » ما أمنت غائلة ما نحت إز ارك » ثم إني 
حققت الغرض » وبحثت عن المشكل الذي عترّض » فقلت : للخواطر ” انتقال » 
ولكل مقام مقال » ومختلف الدوائج باختلاف الأوقات »2 م رفع اللبسن عير 
الثقات ) . 

ومنها ‏ ( وتعرفت ما ا مراجعة سيدي الخحرفة التكتيب والتعليم » 
والحنين إلى العهد القديم » فسررت باستقامة حاله » وفضل ماله » وإن لاحظ 
١‏ من قصيدته الي مطلعها : 

يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر لعل بالحزع أغواناً على السهر 
(( شروح السقط : .)١١4‏ 


؟ الناجية : الناقة السريعة ؛ والعشر : شجر » وأراد به هنا المكان الذي ينبث فيه . 
* ق : للخاطر . 


٠ 


اللاحظل نا قال الحاخطل ١‏ + فاعر ان" لأ رد" »وقانن :له بطرد ذا 
والله عيش” التأديب » فلا بالفتّسْك ولا بالحديب » معاهدة الإحسان » ومشاهدة 
الصور الحسان ؟ .. بميناً إن المعلمين » السادة المسلمين » وإني لأنظر منهم كلما 
خطرت على المكاتب. ». أمرّاء فوق المراتب » من كل مسيطر الدرة » متقطب 
. الأسرة » متنمر للوارد تنمر الهرة » يغدو إلى مكتبه . كالأمير في موكبه » حى 
إذا استقل في فرشه" » واستوى على عترّشه » وترثم بتلاوة قالونه وورّشة؛» 
أظهر للخلق احتقاراً » وأزرى بالحبال وقاراً » ورفعت إليه الحصوم » ووقف 
بين يديه الظالم والمظلوم » فتقول : كسرى في إيوانه » والرشيد ني أوَانه » أو 
الحجاج بين أعوانه » فإذا استولى على البدر السرار » وتبين للشهر الغرار » نحرك 
إلى احرج ء تحرك العنّود إلى الفرج » أستغفر الله مما يشق” على سيدي سماعله » 
وتشمئز من ذكره طباعه » شيم اللسان » خاط الإساءة بالإحسان » والغفلة من 


22 صفات الإنسان » فأي عيش كهذا العيش ؟ وكيف حال أمير هذا افيش ؟ طاعة 


معروفة » ووجوه إليه مَصْرُوفة » -فإن أشار بالإنصات » لتحقق القصّات » 
فكأنّما طمس على الأفواه » ولأم بين الشفاه وز إن مز بالإفصاح ٠‏ وتلاوة 
الألواح ء علا الضجيج والعجيج » وحف به كما حف بالبيت الحجبج » وكم 
بين ذلك من رشوة تدس » وغمزة لا نمحس » ووعد يستنجز » وحاجة تستعجل 
. وتحفز + هنأ الله سيدي ما خوّله » وأنساه بطيب أخراه أوّله » وقد بعثت بداعابتي 
هذه مع إجلال قدره » والثقة بسعة صداره ٠‏ فليتلقها بيمينه » ويفسح لا في 
المرتبة بينه وبين خدينه » ويفرغ لمراجعتها وقتاً من أوقاته عملا" بمقتضى دينه » 
وفضل يقينه » والسبلام » .. ا 


٠ يومىء إلى أن الخاحظ قد ذم معلمي الصبيان » ويداعب ابن اليتيم في عودته إلى هذه الحرفة‎ ١ 
ٌ . ومشاهدة . . . الحسان : سقطت من قى‎ ٠ 

* ق : استقبل عل فرشه .. 

4 قالون وورش : مقرئان اختص كل منهما بقراءة من القراءات . 
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[ ترجمة أبي عبد الله البتيم ] 
د قال : ومن المداعبة الي وقعت إليها الإشارة . هما كتب 


به إليه صديقه 


أبا عبد الإله نداء ل 
إلى كم ا الشبان” غين] 


وي جاء يمنحك النصيحه” 
وخذلاناً» أما تخشى الفضيحه'؟ 
فأجابه بقوله : 


فديتك صاحب السمة المليحه' ومن طابت أرومته الصريحه" 
ع سه و دير - فما 0 بحل أزحه 


ومن لحا لم ميلا 


أن قدمع عيبي يُ انسكاب 


وطر في ل يستاح ل رقاه” 
5-5 ع 0 
وزاد تشوي 1 بات ل 


0 تقصد بها 0 2 يلك 

: أتأتف الشبان غيا 
9 حرفي وققوام عشي 
وأمري فيهما 9 مطاع” 
وتعلم أني رجل” حصور 


ثم' قال لسان الدين . بعد إيراده ما مر - هما صورته 
بعارضه ولمّته » وخفر الدهر بعهود صباه وأذ مته 2 أقلع واسير ب 


وأكبادي لفرقتككم قريحه 
وهل نوم” لأجفان جريعه 
أنت منكلم بألفاظ فصيحه' 
قصدت با مداعبة وقبحه 
وخذلاناً » أما تخشى الفضيحه ؟ 
وأحوالي بخلطتهم 5 نجيحه 
وأوجههم مصابيح صبيدحه 


ل َك 
وتعرف ذاك معر فهة صحيجه 


جع » وتألتم لما 


:ونا اشتهر المشيب 


فرط وتوجع » وهو الآن من جلة ' الحطباء طاهر.العرض والثوب ء خالص 


. سقط هذان البيتان من ق‎ ١ 
. و قَّ :8 حجملة‎ 


ان 


من الشتوؤب » باد عليه قبول قابل التوب ٠‏ وتوفي.في أخريات صفر سنة 
خمسين وسبعمائة في الطاعون » رحمه الله تعالى وغفر له ؛ انتهى . 

واليتيم المذكور هو أبو عبد الله محمد بن علي العبدري لمالقي » وي حقه 
يقول لسان الدين في «التاج ) ما مثاله : هو مجموع أدوات حسان » من خط ونغمة ١‏ 
لسان » أخلاقه رض تتضوع نسماته » وبشره صبح تتألق ققَسَماته » ولا تخفى 
سماته » يُقترُطس أغراض الدعابة وينْصّميها ؛ ويفوّق سهام الفكاهة إلى 
مراميها » فكلّما صدرت في عصره قصيدة هازلة ٠»‏ أو أبيات منحطة عن 
الإجادة نازلة » مس أبياتها وذيئّلها » وصرف معانيها وسيئّلها » وتركها مر 
الندمان » وأضحوكة الأزمان » وهو الآن خطيب المسجد الأعلى بمالقّة » 
متحل” بوقار وسكينة » حال" من أهلها عكانة مكينة » لسهولة جانبه » واتضاح 
مقاصده في الحير ومذاهبه » واشتغل لأوّل أمره بالتكتيب » وبلغ الغاية في التعليم 
والترتيب. » والشباب لم ينصل خضابه » ولا سّلّت للمشيب عضابه » ونفسه 
بالمحاسن كلفة صَبّةَ » وشأنه كله هوى ومحبّة » ولذلك ما خاطبه بعض” 
أودائه » وكلاهما رمى أخاه بدائه » حسبما يأقي خلال هذا المقول وني أثنائه ؛ 
انتهى . 

وذكر نحو ما تقدام ذكره . سامح الله الجميع بفضله . 
71 - مخاطبة الكرسوطي للسان الددين ] 

وقال لسان الدين في ترجمة أني عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكرسوطي 
الفاسي ' نزيل مالقة ما صورته : وأنشدني وأنا بمالقة أحاول لت العمامة » 
وأستعين بالغير على الإحكام لا :2 1 ا 


. ق : من حفظ ونعمة‎ ١ 
. ؟ رجمة الكرسوطي في الإحاطة » الورقة : ٠ه وفيه البيتان‎ 


15 


العا عورا ا ل 
لا تلتمس” ممن لديك زيادة” 


[ ترجمة ابي عبد الله الكرسوطي ] 


قال لسان الدين : وهو فقيه محدث متكلم » ألف كتبآ منها « الغمرر في تكميل 
00 أي إبراهيم الأعرج » ثم كتاب «الدرر في اختصار الطّرر » 
المذ كور » وتقييدان على الرسالة كبير وصغير » وللحص ١‏ التهذيب » لابن بشير » 
وحذف أسانيد المصتّفات الثلاثة » والتزم إسقاط التكرار » واستدرك الصحاح 
الواقعة في الرمذي على البخاري ومسلم » وقيد على مختصر الطليطلي » وشرع في 
تقييدٍ على قواعد الإمام أ الفضل عياض بن مومى برسم ولدي » ويصدر 

لالح متدرا لإتكهه جد متايه كنك لالد القاوون يعار انر ونان 


أربى على الشمس المنيرة في البنها 
5 و و 3 0 
فالبدر لا يمتار من نور السها 


ومولده بفاس عام تسعين وستمائة ؛ انتهى ملخصاً . 


لبر - مخاطبة ابن الزبير للسان الددين ] 


وقال في ترجمة أي عمرو ا. ن الزيير ما صورته : ومما خاطبي به عند [ياني 


من العندوة في غرض الرسالة قوله : 


01 


على نعم كسَتْ طولاوعرضا 
لنا منه الذي قد شا وأمضى 
ننال مها نعيم ' الدهر حضا 
به والاك بارينا وأرضى 
قد أفرضك المهيمن” فيه قرضا 
مس 5 

فأبت بكل ما يبغى ويرضى 
علمت بأن” الأمر إليك أفضى 


لقد أحبيت بالتقوى رسُوم كا أرضيت بالتمهيد أرضا 
وقمت بسئّة المختار فينا تلمهد" سنّة” وتقيم فرضا 
ورضت من العلوم الصعئُب حى جنيت ثمارها رطب وغضًا 
فرأيك راجح فيما تراه وعزمك من مواضي الهند أمضى 
تدر أمسر مولانا فيلقى ١‏ مسبيء لديك” إشفاقاً وإغضا 
فأعقبنا شفاء وانبساطآ وقد كانت قلوبُ الناس مرضى 
ومن أضحى على ظمل وأمسى2 يرد" إن شاء من نعماك حوضا 
أبا عبد الإله إليك أشكو زماني حين زاد الفقرٌ عضا 
ومن تُعْماك أسنجدي لباسآ تفيض” به علي" الحاه” فيضا 
بقيت مؤمّلا” تُرجى وتُخشى ومثلك من إذا ما جاد أرضى 


[ ترجمة ألي عمرو ابن الزبير ] 


وأبو عمرو المذكور هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الزبير » أبوه الأستاذ 
أبو جعفر ابن الزبير أستاذ الزمان شيخ ألي حيان وغيره » وقال في « الإحاطة » في 
حقّه : إنّه فكه حسن الحديث » ركتض” طرف الشبيبة في ميدان الراحة منكباً 
عن سان أبيه وقومه » مع شفوف إدراك » وجودة حفظ » كانا يتطمعان والده 
في نجابته 3 فلم يعدم قادحاً 2 شرق فنال حظوة » وجرت عليه خطوب » 
ثم عاد إلى الأندلس » فتطور بها » وهو الآن قد نال منه الكبر يزجي لوقته ' 
عالقة متعلّلا” برمّى من بعض الخدم المخزنيّة " » استجاز له والده الطم والرم 
من أهل المغرب والمشرق ٠»‏ وبضاعته في الشعر مرجاة » ثم قال : مات تاسع 
المحرم عام خمسة وستين وسبعماثة © ؟ انتهى 5 
و24 الرقك . 
؟ المخزنية : نسبة إلى المخزن وهو الدولة . 
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[ ترجمة أني يحبى الأكحل ] 

وقال في ترجمة أي يحبى محمد بن أحمد بن محمد بن الأكحل ما صورته : 
شيخ هيدوري ١‏ الذقن ٠»‏ خدوع الظاهر » خلوب اللفظ » شديد الموى إلى 
الصوفية » والكلف بإطراء أهل الحير » من بيت صن وحشمة ٠‏ متقدم في 
معر فة اموق العلمية 4 خائض في غمار التصواف » وانتحال كيمياء السعادة » 
راكب معن دعوى عريضة في مقام التوحيد » تكذبها أحواله الراهنة » لمعاصاة 
خلقه على الرياضة » واستيلاء الشره » وغلبة سلطان الشهوة ». والمشاحة أيام 
الولاية » والسباب " الشاهد بالشدة » والحلف المتصل بياض” اليوم قُ 5 
الخردلة باليمين الي فيها فساد الأنكحة » والغضب الذي يقلب العين . 


[ 4 --. مخاطبة الأاكحل للسان الددين ] 


رجوتك” بعد الل باكر متحذ وأكرم” مأمولٍ وأعظم” مرافد 

وأفضل من" أمّلْتُ للحادث الذي فقدت به صبري وما متكت يدي 

وحاشا وكلدة أن ينيب مؤملٍ وقد علقّت بان الحطيب مد 

وما أنا إلا عبد" نعمته الي عهدت بها نحي وإنجاح متفيدي 
: ةمه ع 

وأشرف من حتض الملوك على النتقى وأبدى لهم رشداً : نصيحة ؟ مرشدر 


. ق : هيدري ؛ ولعلها هدوري من وهم هدر النبت إذا كثر وطال‎ ١ 
000 . » ص : والسيد ولعلها محرفة عن « والسب‎ 0 
0 . الححفلة للدابة بمنزلة الشفة للإنسان‎ © 
. ق : رشد النصيحة‎ 4 
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وساس الرعايا الآن خير سياسةٍ 
وأعرض عن دنياه زهداً وإلها 
وما هو إلا" الليث والغيث إن أتى 
وبحر علوم دره كلماتئه 
صقيل مر 
ل عروج النفس للملا للق 
شفيق” رفيق دائم الحلم راحم” 
صفوحٌ عن الحاني على حين قدرة. 
أيا سيدي يا عمدتي عند شدني 
حنانيك والطلّفْ بي وكن لي راحماً 
رجاك رجاء للذي أنت أهله 
وأَمّك- مضطرا لرحماك شاكياً 
وعندي افتقارٌ لا يترال” مواصلا” 
ترفّق' بأولاد صغار بكاؤهم 
وليس لهم إلا" إليك 0 
أنلهم" أيا مولاي نظرة” 

وعامل أخا يد 
ولا تنظرن" إلا" لفضلك » ل إلى 
وإن كنت قد أذنبت إن _تائب 
بقيت مخير لا يزال وعزة 
وسخرك د للعجد ؛ إنه 


ي الفكر رب لطائف - 


مباركة في كل غيب 
لظهرة" طوعاً له” عن توداد 
له افق أو جاء مغناه يحتدي 


إذا ردادت ٠‏ ني الحفل أي ل 


6س 


له الأسرار في كل 6 
ورأي جميل” للجميل معود 
مواصل” تقوى الله في اليوم والغد 
ويا مشربي مهما ظمئت وموردي 
ورفقاً على شيخ ضعيف متكد 
ووافاك بدي لثناء لخاد 
حال كحرٌ الشمس حر توقد 


لأكرم مولى حاز أجراً وسيلدر 
80 لوقع الحادث المتزيد 


نا هم عن لي اميد 
وجد' بالرضى وانظر لشمل مبدد 
وأسعف بغفران الذنوب وأسعد 
جرعة . شيخ عن محلك ميعادٍ 

فعود لي الفعل الحميل” وجداد' 
ا وأسعدٍ 
لمئن وداع للمحل 


الممجحد * 


5-5 


ثم قال عائ و ا ا و 


خط لا غاية وراءه في الركاكة . كما قال المعري ١‏ 


ليق و" حير التايا” ولكن لما ممت 


[ © - مخاطبة ابن عياش للسان الددين ] 


ل ع سافظك مر ار يي مسرت ااي 
من أهل الأصالة والحسب ء اورت منه ح يدا الس ا 
م بي 
بقوله : 
ددرن شعو التمق. والإقبال وبدت بدورٌ السعد ذات كال 
مو سيدنا الوزير محمد أعز ز' به هن سيد مفضال 
قمر تجلى بين هر تجتلي يدي لفعل الخير لا الإضلال 
سر آمنا لا تكترث » فلأنت في حفظ الإله الواحد المتعالي 
برا وضرا. لا حاف ملم" حوهر” ذاتك خلض ظهر اه صالي 
ال قرار بعدكم مما يحل به من الأوجال. 
والآن ترج سالاً ومبشرا ببلوغ كل مسرة ومنال 
وهي طويلة » نتمسطلها متخلف عن الإجادة » وهي من مثله مما يُستظرف م 
ال د 7 


[ 35 - مخاطبة أبي عبد الله الوادي آثي للسان الدين ] 
وقال في ترجمة أبي عبد الله محمد بن محمد العراقي الوادي آشي : فاضل 
* البيت. في وصف السيف ؛ أي أن إفرنده وكأنما دبت فوقه الشمل . 


٠٠١١ 


الأبوة 2 بادي الاستقامة » حسن 
عملا" عرض عليه بقوله : 

أأممست ألفآ > أنطق” بالقلف 
وأمسك” دهري م فط علقماً 
وعزكم لا كنت بالذل” عاملا” 
فإن تعملوني في تصرف عزة 
يتم وسسُحُب العفو منكم مظني 


الأخلاق » تولّى أعمالاة » كتب إلي وقد أبى 


وأفقد” إلا ثم آنس” بالحلف 
وَيَسْممْحكق” بدري ثم ألحق” بالسف 
ولو أن" ضعفي ينتهي إلي إلى الحتف 
وعدل وإلا” فاحسموا علة الصرف 
وحظة ثنائي دائما ثاني قلف 


1م مخاطبة أبي محمد الأزدي للسان الدين ] 
وقال في ترجمة أني محمد عبد الله بن إبراهيم الأزدي ما صورته : و وخاطبني 
لل وليت خحطلة الإنشاء وغيرها في أواخر عام تسعة وأربعين وسبعمائة بما نصه : 
حناشة” تفئس أعلتّت لذيبها يتذكار أيام الوصال وطيبها 


ونادته رحمى أحيها نفس" مدنف 
فداو بقربٍ منك” ع 90 
في ال هوى 
وهل يتداوى داء نفس تعيسة 


5- 
3 


لعل 
إليك حّداها الشّوق” يا بدرها الذي 
سلكت بها سبل الموى ففي تبتغي 
أجبها بإبقاء عليها فإنها 
ومل" نحوها بالود" فهي قد أذعنت 
. وحيد الرّمان الماهر الباهر الحلى 
إمام معاليها » وبحر علومها 


وقد بلغت حّد"! به صحّ : 


أوار الوجد تخمد نارهم 


موت إذا لم نمحيها بوجيبها 


وفيض أماقيها » وطول” نحيبها 


وأحكامه ثوب الضى في تصيبها 
إذا كان يوم داؤها من طبيبها 
قييدد عنها ما بها من ليبها 
يعد عليها منه” طول” مغيبها 
لقاك وتبغي غفلة” من رقيبها 
ستفنى إذا ما لم تكن" بمجييها | 
كا تذعن” الأقلام” لان خطيبها 
وجهبذ آداب العلا وأديبها 


و و 3 
وبدر دياجيها » وصدر شعوبا 


ميال 


مصرفها كيف انثنت 
7 افع أعلام البلاغة والذي 
وحار ” 

من الغبر ممن أوجبّت لشبابها 
من آبناء أرباب المنابر والأالى 
خلال” ابن عبد الله طود الحجى ألي 
أجاد وأجدى فاسل” عن ذكر طيء 
فق كل هادي عمد عيي* 
تجيب القوائي إن دعا ببعيدها 


تخير أخلاق” الكر ام فلم يكن 


نثنت ومعيدها 


رايات الرياسة رفعة” 


تقدام في دار الحلافة حاجيا ' 
وقام لا في ساحة العز كاتباً 
فأبدى من آنواعر الفضائل. أوجها 


هنيئاً بم ينآ بأسعد هائل 
فللسعد تأثيرً يحيء إذا جرى 
أموقد” نار الفكر يقدح زندها 
حداني إليك الحي قدأما ومال ني 


ومبدئها حيث انتهّتْ ومصيبها 
أتى ناثراً أو ناظماً يعجييها 
قضى المجد” تخصيصا له" بوجوبها 
معاليهم” الفضل” العظيم” وشيبيها 
سما فخرهتم بين الورى بركوبما 


محمد باد حسثها من ضروبها 
وحاتمها رَهُواً به وحبيبها 


طوعاً إن دعا بقريبها 
هبى ولهى يرضى بغير رحيبها 
لينجد ها في سلمها وحروبها 
بمحضرها أسرارها ومغيبها 
تقر لما بالحسن عينُ لبيبها 
لغرناطة قاض بصرف خطوبما 
به قدر كالريح عند هبوبها 
فيسبي به الألبابة سحر نسيبها 
حديث لامال خَلتْ عن غريبها 


محاسنها 


فقدآمتها نظماً قواي قصرت- لديك بذاوي فكرتي ورطيبها 

وكنت كن وافى لدى الدار بالخصى يرفع منها ساهياً عن عيوبها 

فصلها وخذ بالعفو فيها فلم أصل" لأبلغ منها فاغتفرً من ذنوبها 
. [ قطع من شعر الأزدي ] 


وصاحب هذا النظم من أهل بلش » وله اقتدار 


1١٠١ 


على النظم والنير ٠‏ قال في 


« الإحاطة » ما محصّله : وممنا وقع له أثناء مقامات وأغراض تشهد باقتداره 


مهملا" : 
رعى الله عهداً حوى ما حوى 
أراهم' أمورا حلا وردها 
ولاحلا الوصل” صالوا له 
وأوردهم سزّ أسرارهم 
ونا أل" حال إلا واه 


وقال معجمة 
ل ساس هه الى 5 م اس 
عبج ظيٍ بجنى 
07 . © متم 0 
و . ع سس سس © 


ال موى. شفّي وأهمل” جفي 
عور شب سر ب ا 
حاكم” يتتقى ولا ذنب إل" 
ما له ينقض” العهود” فيشجي 
م بحر وصله فت نمالا" 


وقال يرثي ديكاً فقداه » ويصن الوجد الذي وجّدّه » ويبكي عدم أذائه؛ 


إلى غير ذلك من مستظرف شانه : 


أودى به الحتف 51 حاءه الأجل” 


غ١‎ 


لأهل الوداد وأهل الموى 
وأعطاهم” السؤل” كلا سوا 
وراموه مأوى وماءً روا 
ورد إلى كل داء دوا 
وما آمل” . صال إلا" هوى 


ديكا فلا عوض” منه ولا بدال” 


قد كان لي أمل” في أن يعيش" فلم 
فقدته فلعمري إنها عظة” 
ما كان" أبدع” مرآه” ومنظره” 
ك0 مطلركف وشي فوق ملبسه 
كأن” كليل كسرى فوق مفرقه 
0-00 لم يكن" يعزى له خط 
كان تزوقال: ما مر عه 
يرحل الليل » يحي بالصراخ فما 
رأيته قد وهمَت منه القوى فهوى 
لو ينفتدى بديوك الأرض قل له 
قالوا الدواء 3 الدواء و 


و 


يبت مع الحتف في بلقنياه لي أمل” 
وبالمواعظ تُذْري دمعتها المُقتل” 
وصفاً به كل" حين يضر ب المثل” 
عليه من كل حسن باهر حل" 
وتاجه فهو عالي الشكل محتفل” 
فيما يرب من ورد ولا ختَدّل” 
علم” المواقيت مما رتتب الأثول” 
يصده ككدل” عنه ولا مَدّل” 
للأرض فعلايريه الشارب التمل” 
ذاك الفدائ ولكن فاجأ الأجل” 
ينفعه من ذاك ما قالوا وما فعلوا 
إن نلت ذلك صم القول” والعمل” 


وأمره السلطان أبو عبد الله سادس الملوك التصريين » وقد نظر إلى شلير 
وقد تردى بالثلج وتعمم » وكل ما أراد من بزته وتمم » أن ينظم في وصفه ء 


فقال بديبا : 


وشيخ جليل القتدر قد طال عمره” 


عليه لباس” أبيض” باهر السّنا 
فطوراً تراه كللّه كاسياً به 
وطوراً تراه عارياً ليس" يكتسي 
وكم مرت الأيام” وهو كما ترى 
وذاك شلير شيخ غرناطة” التي 


وما عنده علم” بطول ولا قصّرٌ 
وليس بوب أحكمته بدا البنسَر 
وكسوته فيها لأهل النهى عبر 
بحر ولا برد من الشمس والقمرٌ 
على حاله لم يشك” ضعفاً ولا كير' 
لبهجتها في الأرض ذكر قد اشتهر' 


١‏ يريد إبرأهيم بن يحبى النقاش المعروف بولد الزرقال وقد وضع صحيفة في الرصد اسمها الزرقلة 


( أوالزرقالة) . 


بها ملك سامي المراقي » أطاعه” كبارٌ ملوك الأرض في حالة الصغر 
تولاه رب العرش منه” بعصمة2 تقيه متدى الأيام من كل ما ضرر 


وتوفي المذكور في بلده بلش في طاعون عام خمسين وسبعمائة ؛ انتهى . 


[8” ب من لسان الدين إلى ابن رضوان ] 

وقال في « الإحاطة » في ترجمة صاحب القلم الأعلى بالمغرب أي القامم 
ابن رضوان النجاري ' ما صورته : ولما ولي الإنشاء بياب ملك المغرب ظهر 
لسلطاننا بعض قصور في المراجعات » فكتبت إليه " : 


أبا قاسم " لا زلت للفضل قاسم بعيزان عدل ينصرٌ الحق” من نتصمر 
مدادك وهر المسك طيبً ومنظر وإلا” سواد القلب والفَؤد والبصرٌ 
عهدناه في كل" المعارف مطنباً فما باله” في حرمة الود مختصرٌ 
أظتك” من ليل الوصال انتخبتهء إليناء وذاك اليل يوصّف بالقصّرٌ 
أردنا بك> العذد الذي أنت أهله ومثلك لا يرمى بعي ولا حتصر 


لض - جواب ابن رضوات ] 


فر اجعي ؛ ولا أدري أهي من نظمه أم نظم غيره : 


١44 : هو صاحب كتاب « الشهب اللامعة في السياسة النافعة » وثر جمته في الإحاطة » الورقة‎ ١ 
: وفهرسة السر اج ( لك‎ )٠ : (و ض‎ 4١ والتعريف‎ ١ ونيل الابتهاج‎ ١٠64 : والكتيبة‎ 
: ومستودع العلامة : اه ونثير الحمان » الورقة‎ » ١89 : د : 5548 ) الورقة‎ 1١49 
وقد كتبنا عنه دراسة مفصلة ( نشرت في كتاب‎ ١407 : نسخة دار الكتب) وجذوة الاقتباس‎ ( 8 
ش‎ . )١951/ العيد الصادر يبيروت سنة‎ 

؟ الأبيات وجواها في الكتيبة : 596 . 

م« كناه في الإحاطة بأني تحمد . 


حقيق” أبا عبد الإلهم بك الذي 
وإن” الذي نبّهت مي لم يكن" 
ورب اختصار لم يتشين' نظم” ناظم 
وعذرك عني من محاسنك الي 


٠. 5‏ 3 7 و ل 
لذهبء في البر يتضح الأثر 
نؤوماً وحاشا الود" أن أغمط الث 
ورب اقتصار ل يعب نأ من نثر' 
نظام حلاها في الممادح ما انتثرا 


ومن عرف الوصف المناسب منصفاً تأتى له نبج من العذر ما دثرٌ 
[ ترجمة ابن رضوان ] 


وهو عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان النجاري » من 
أهل مالقة » صاحب العلامة العلية والقلم الأعلى بالمغرب » قرأ على جماعة منهم 
بتونس قاضي اللحماعة ابن عبد السلام » قال في ١‏ التاج » فيه أيام لم يفهق حوضه » 
ولا أزهر روضه » ما نصّه : أدبب أحسن ما شاء » ومتح قليبه فملاً الدلو وَببل” 
الرشاء » وعانى على حداثته الشعر والإنشاء » وله ببلده بيت معمور بفضل 
وأمانة » ومجد وديانة » ونشأ هذا الفاضل على أتم العفاف والصّن » فما مال إلى فساد 
بعد الكون » وله خط بارع ؛ وفهم إلى الغوامض مسارع ٠»‏ وقد أثبت من كلامه » 
ونفثات أقلامه » كل محكم العقود » زار بابنة العنْقنُود » فمن ذلك قوله١‏ : 


لعلكما أن ترعيا لي وسائلا فبالله عوجا بالركاب وسائلا 


ومنها : 


لقد جار دهري إذ نأى يمطالي 


وظل” ا أبغي من القرب ماظلا 
عتبت عليه فاغتدى لي عاتباً 


وقال : أصخ' لي لا تكن قط عاذ لا 
أتعتبي أن قد أفدتك موقفً لدى أعظم الأملاك حلماً ونائلا 


١‏ القصيدة في الإحاطة : 56عم -م؛؟, 


١٠١١و‎ 


40 جما ايسا الحم 


مليك” حَباه الله باتلكلق الرضى 


وهي طويلة . 


ومن نظم ابن رضوان المذكور ' : 


كن 


تبرأت من حؤلي إليك وأيقتت 
فلا أرهب الأيام إذ كنت ملجأ 


وأعلى له ني المكرمات المنازلا 


| 


برحماك” آمالي أصح يقين 


وكلفه أبو عنان وصف صيد من غدير فقال من أبيات ؟ : 


ولرب يوم فيحماك” شهدته 
حيث الغديرٌ يريك من صفحاته 
والمنشات به 7 حبائلة” 
وتتريك”إذبلتي ما اليم" الذي 
فحسبتها زَرّداً وأن”” عوالياً 
وقال فيه أيضاً , 

أبصرت في يوم الغتدير عتجائباً 
سمكا لدى شبك فقل ليل" بدت 
فكأن” ذا ؛ 


باص لاي .> 
ررد تضاعف سجه 


والسرح ناشرة” عليك ظلاها 
درعآ تجيد” به الرياح صقاها . 
للصيد في حيل تدير حبالها 
تركّت به عند الطعان نصاهها 


جاءت بآيات العجائب مْبصيره' 
# و 5 5 ب 

فيه الزواهر للتواظر نيره 
وكأن” تلك أسكة متكسرة 


ومما نظمه عن أمر الحلافة المستعينية ليكتب في طرة قبة رياض الغزلان 


من حضرته ١‏ : 


هذا محل“ الى بالأمئن معْمورٌ من" حله فهو بالآمال محبور 


مأوى النعيم به ما شئت من ترف 
ويطلع الروض” منه” فرتعا عجباً 
ويسطع الزهرٌ من أرجائه أرجاً 
مَعى السرور سقاه الله ما حملت 


انظر إلى الروض تنظر كل معيجبة 
مر النسيم به يبغي القدرى فقرى 
وهامت الفسين ل الظلال به 
كأنما الطيراً في أفنائها صَداحّت 
ره ظٍِ 5 5 
واللهر افق “اط ارو عه 
كك الت انض آذك 
وعذه القنة: الخصسراءد غ1 انطات 
ولا يصورها في الفهم ذو فكر 


ولايرام حتصْر وصف ما حمغت 


. 4٠ : القصيدة في الاستقصا 4ه‎ ١ 


تبرض :عابت" الولدان «الخونر 
3 2 ع م 

يضاحك التّور من لألائه التور 

ينافح الندً نشي منه منشور 


ُ الغمام وعتلخ* الأزاهير 
مما ارتضاه لرأي العين نحبير 


دراهم” اللور تبديد” وتشير 
فَقْرقت فوقها منه تير 
همساً » وصوت غناء الطير مجهور 
بشكر مالكها » والفضل” مشكور 
سيف ولكنه في السلم مشهور 


و يستقيم 
ما من الورد يذكو منه” تقطير 


وتخفق الريح منه” وهي ناسمة” 
وخرت ليح مد اوهو من رو 
وتطلع ابعر فيه من سنا ملك 
لله هليه" إمام” عادل” درت 
غيث السماح وليث ؛ البأس فاللق” به 
قل" للمباري وإن لم تلقه أبداً 
فخر الأنام أحل الفخر منزله 
إذا أبو سالم مولى الملوك بدا 
فأي خطب يخاف الدهر آمله 
بشراك بشراك يا نجل" الحلافة ما 
لك الخلود بعر الملك في نعم 
فانعم هنيثاً بذات مواصلة 
لا زلت تلقى الى في غبطة أبداً 


وقال وكتب به على قلم فضة .: 
إذا شهدت بالنصر ختطيئة القنا 
كفى شاهداً مي بفضلك ناطقتاً 

وقال وكتب به على سكين : 


اروة اتن «الشين: رانتف 
ويفعل في الأقلام حي مصلحاً 


مما أهبً به مسك” وكافور 
غر قلذلا تيسن" الأساريز 
0 الدهر منه” وهو مسرور 
أوصافه” فهي للأمداح تحير 
محيبي الهمّدى وهو للعادين تتبير 
ورب فرض محال” وهو تقدير 
فكل مدح على علياه مقصور 
بدرأ تضيء بمسرآه الدياجير 
وأي سوؤك له في النيل تعذير 
خوّلت من نيلها والضد مقهور 
لا يعتري صفوها في الدهر تكدير 
لا بأتليهن” إلام” وتكرير 
ما دام لله ليل وتكبير 


فملكت أمر الفتح من دون ما شراط ' 
لساني مهما أفصحت ألسن” الحطى 


لإذهاب طغيان اليراع_ الرواقم 
كفعل ظلّى أسيافه في الأقلم 


قال : ومما كتب به على قصيدة عيدية : 


نا رأيت هدايا العيد أعظمها. 


هدية” الطّيب في حسن وتعجيب 


ولم أجد' ني ضروب العاطرات شذا 
أهديت نحوك” منه” كل” ذي أرج 
وق القو ل مال اسع الي "بد 
وقال في رجل يلقب بالبعير : 
وذى لقسبعدك لها عند فتفةه 
دغعوه كيرا فانشفاط قال 6 
فقلت له" عد" نحوهم لتعلود من 
فقال وقد غصت الفَضاءٌ بصوته 
لثن عدت نادوني بعيرا مثلها 
وقال ' : 

ويحخيل نا دعوه الي 

قال لي مخزن” بداري فيه 
الصواب فحاذرٌ 
لا تعرج على ابحنان بسكى 


و "اسه اس 


قلت وفقت 


وقال رحمه الله تعالى في مركب : 


با ف منشأة عجبت أشحاما 
سكنت يجنبيها عصابة شدة 
فتحركت بإرادة 


0 


355 و - 
انفاسه بين تشريق وتغريب 


تلق" الأماني بتأهيلٍ وترحيب 


5-5 


مارت : د 00 00 
أب| أحمد » وارتد” عنهم مدهل 
مرامك بالمطلوب توفى وتحمل” 
وقد هدرت منه” الشقاشق” تزيد” 
فقلت له لا نخش فالعتود ١‏ أحمد” 


منزل بالحنان ضن” بذلك 
54 افيه 

كل مالي فلست للداار تارلك 

قول” خل” مرغب في انتقالك 

ولتكن” ساكناً مخزرن مالك ” 


وقد احتوت في البحر أعجب شان 
قي جنسها ليست من الحيوان 


. يوري بكلمة « العود » وهو البعير أيضاً . وني ص : لا مش‎ ١ 
. ؟ الأبيات في الإحاطة : 64 وكذلك القطعتان التاليتان . والثانية منهما في الكتيبة : 2ره؟‎ 
. يوري مالك الي تعبي المال » ومالك هو خازن الثار‎ “ 


1١1١ 


وجرت تقد “شا يكات 


وقال رحمه الله تعالى : 
وذي ختداع دعوه” لاشتغال 
فأظهمر زهده رم 0 


بغر بيسره وبين احتلث 


فعلمت أن" السر في السكتان' 


وما عرفوه غنّاً من سمين 
وجيش" الحر ص منه في كين 
فيا عجباً لحلااف مهين 
ليأكسل" باليسار ونين 


7] مخاطبة أبي بكر ابن عبد الملك للسان الدرين‎ - 4١[ 


وقال لسان الدين رحمه الله تعالى 


الملك مستدعياً إلى إعذار ولده بقوله : 


أريد من سيدي الأعلى كله 
يزيدني شرفاً منه ويبصرٌ لي 
5 
يا سيتدي الأوحد الأسُمى ومعئتمدي 
دعوت في يوم الاثنين الصحاب ضحى 
يوم السلام. على المولى وخلدتته 


:. خاطبي أبو بكر عبد" الرحمن بن عبد 


إلى الوصول إلى داري صباح غدٍ 
صناعة القاطع الحجام في ولدي 


وفيه ما ليس" في سبت ولا أحد 
فاصفح وإن عثرت رجلى فخل' بيدي 


:قعدا إن غبت عن لوم وعن ند 


مصاحباً غير محصور إلى أمد 


25 » التورية في السكان من المثل « الشأن في السكان لآ في المكان » والسكان أيضاً « دفة السفيئة‎ ١ 


١1١ 


. [ ترجمة أبي بكر ابن عبد الملك ] 
وأبو بكر المذكور أصلاه من باغله” » ونشأ بلوشة » وهو محسوب من 
الغرناطيين . 
وي « التاج (( 5 حققه ما صورته 5 فارض” هاجى 4 مداهن مداجي 4 
أخبث من نظر من طرف خفي » وأغدر من تلبس بشعاز وفي » إلى مكيدة مبثوثة 
الحبائل » وإغراء يقطع بين الشعوب والقبائل » من شيوخ طريقة العمل » المتقلبين 
© ه ُُ هوا سه 
من أحواها بين الصحْو والثمل » المتعللين برسومها حين اختلط المرعي بالمّل » 
وهو ناظم أرجاز ؛ ومستعمل حقيقة ومجاز » نظم مختصر السيرة » في الألفاظ 
اليسيرة » ونظم رجزاً في الزجر والفال » نبّه به تلك الطريقة بعد الإغفال ؛ انتهى . 


| قال : ومن شعره : 
إن الولايَة رفعة" لكتها أبداً إذا حققتها تتنقل” 
فانظر فضائل” من مضى من أهلها تجد الفضائل” كلها لا تعزل” 
توفي بالطاعون بغرناطة عام خمسين وسبعمائة ؛ التهى . 


. . ] مخاطبة أبي سلطان للسان الددين‎ - 4١[ 


وقال في ترجمة أي سلطان عبد العزيز بن علي الغرناطي بن يشت ما صورته :١‏ 
ومما خاطبي .به قوله : 
أطت عتشبة زمائر فل" من أملي ‏ وسسمه الذم” في حل ومرتمل. 
عاتبته يلين العتب جانبته فما تراجم عن مطل ولا بختل 


. الورقة هل"‎ ٠» كر جمته في الإحاطة‎ ١ 


1١1* 5+4 


ففزت أمتحه* العتيى ليشفق” لي 
فالعتبُ عندي كالعدى فلست أرى 


فقلت للنفس كفي عن معاتبة 


من يعتلق” في الدنا بابن الخطيب فقد 
فقال للناس كفوا عن محادئي 
قد اشتغلتُ عن الدأنيا بآخرتي 
وقد رعيت وما أهملت من منح 
ولست أرجع للدأنيا وزخرفها 
ألست تبصر أطماري وبعدي عن 
فقلت ذلك قول” صِح ب 
ما أَنْت جالب أمر تستعين به 
ولا تحل” حراماً أو. تحرام ما 
ولا تبغ آجل” الدأنيا بعاجلها 
وأبن عنك الرشا إن ظَلَت تطلبها 
هل أنت تطلت إلا" أن تحود إل 
فما لأوحدٍ هذا الكون قاطبة” 
لم يلتفت نحو ما تبغيء من وطر 
إن لم' تقع نظرة” منه عليك فما 
ل د 
فقد خحبسرت بي الدانيا بأجمعهم 
فما رأيت له في الناس من شبه 
وقد قصدتك يا أسمى و يا 
نالفل املك من أمل 


فقال لي إن" سمعي عنك في شل 
أصفي لمدحك إذ لم أصغ العذلٍ 
لا تنقضي وجواب صيغ من وجل 
سما عن الذل” واستولى على االحذل 
فقد أجاب قريبآ من جوابك” لي 
فليس” ينفعكم حولي ولا حيلي | 
وكان ما كان من أيامي الأولر 
فكيف يختلط المرعي بلمتمّل 
من بعد شيب غدا في الرأس مشتعل ‏ 
نيل الحظوظ وإغذاذي إلى أن 
لكن” من شأنه التفصيل للجمل. 
على المظالم في حال ومقتبل 
أحل” ربك في. قول .ولا عمل 
كا الولاة تبيع اليم بالوشتل. 
هذا لعمري أمر غير منفعل 
كتب القام الرفع, القدر ني الدولر 
وأسمح الحلق من حاف ومنتعلٍ 
ولم سد الذي قد بان من خلل. 
يصفو لديك الذي أت من أمل. 
ل ا ا 
من عالم وحكيم عارف وولي 


قل" النظير" له عندي فلا تسل 


١15 


وليس لي عن حمى علياك منحول. 
وليس لي عنك من زيغ ولا ميل 


فانظر لحالي فقد رق الحسود لا 


0 57 و و 
ودم لنا ولدين الله تر فعه 


لا زلت معتلياً عن كل” حادثئة 
انتهى . 


[ ترجمة عبد العزيز أني سلطان ] 


واحسم زمانة' ما قد ساء من علل 
ما أعقبت بكر الإصباح بالأصل 


كا علت هل الإسلام قي الملل 


وااذ كور هو عبد العزيز بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
العزيز لم وه ا اي 


فاضل حبي حسن الصورة بادي الحشمة 4 فاضا البيت سر 


ا 0 


ديوان الأعمال فأتقن » وترقى إلى الكتابة السلطانية » م 
الغربية ؛ ولازم الشيخ أبا بكر عتيق بن مقدم من مشيخة الصوفية بالحضرة فظهرت 
عليه آثار ذلك في نظمه ومقاصده , فمن نظمه ما أنشده ليلة الميلاد المعظم : 


القلب يعشق والملدامع نطق 
جا و0 
عند اللما وتملقي 
8 سرك عن الوجود محبي 
ولكتم أموه” بالطلول وبالكتى 


- 


ما في الوجود تكثر الكثر 
فمى نظرت فأنت موضع نظرقي 


يا سائلي عن بعض كنه صفاته 
فاسلك" مقامات الرجال محقم 
مرق" حجاب الوهم لا تحفل” به 


برح الحفاة فكل” عضو منطق” 
فشحوب لوني في الغرام مصداق” 
إن المحباً إذا دنا يتملّق” 
والديع بفضح عار للق 
وأخوض” بحر م وهو الأليق 
فبكل مرئي أرى يتحقق” 
إن المكثر بالأباطل يعلق 
ومبّى نطقت فما د أنطق” 
ككل" اللسناة” وكتل” عيف السك ” 
إن المحقق” شاوه . له يلشف” 
فالوهم” يسئر ما العقول” تحقق” 


و 


ل 


واكلمق" [ذانقفت الرضول” ولا تعل١‏ 
إن" التحلّي في التخلّي فاقتصد” 


فالعجد عن طلب المعارف مويق 


ولتقتبس” نار الكليم ولا تخفا . 


ومتى تجلّى فيك سر ججماله 
دع رتبة ” التقليد عنك” ولا تنه" 
واقطع حبالة علاتق, 
جترّد' حسام النفس_عن جفن الموى 
فإذا فهمت الس منك فلا تبسح 
بالذوق لا بالعلم يدرك علمنا 
وبما أتى عن خير من وطىء الثرى 
غير الزوات وان 'الاسعيق: الذ 
من" أخير الأنبائغ قبل" ببعثه 
ف :هلتسن اللي لم تر تفع 
ورفي مقاماً قصّرت عن كنهه 
وطىء .البساطة تدللاة وجرى إلى 


ا 


ذاك. الحناب » فبابئه لا يغلق” 
والغر مروت لوال رد 


وصعمت خرن فالمكلم يصعق 


وعوائق 
7 


الذي . قدت وهو 


إن العوائقة بالمكاره تطرق” 
إن" العوائدةت بالتجرد حرق 
فالسيف .من نيك اتفقائق امدق 
ا بمكنون: الكتاب مصداق” 
سر الوجود وغيثّه” المتدففق” 
أنوار في هديبا تألق 
ولنصه الكتاب يصدق” 


14 3 5 م2 
ود وى 5 ع 


رئب الرجود 0 عنه الاق 


إنسان” عين الكون مبلغ سره 


سر الوجود ونكتة” الدهر الذي 
من جاء بالآيات يسطع نورها 
يا سيد الأرسال غير مدافع 


بالفقر جئتك موئلي لا بالغى 


فاجبر كسير جرائر وجرائم 


اموه ممع دعوم مة فعمه سمه ممع ممعم ممه ممه مه ممم عفر 


1١1 


.ا عي 


قطب امال وغيثه” الندة 

كل 0 يتعلق" 
والذكر فهو عن الموى لا ينطق 
وأجلهم سبقاً وإن هم | 
فالذل” والإذعان” عندك ينفق” 


سوس قر 


فالقاب هن عظم الاطايا يقللق 


أرجوك. يا غوث الأنام فلا تدع 
حاشاك 'تطرد” من" آتالكه” مؤملد” 
وبي تقضي بأتك” مذي 
يا هل تساعدتي الأماني والمنى 
إن كان ثتبطي القضا عقيد 
ولئن ثوى شخص” بأقصى مغرب 
فعليك” يا أسى الوجود نحية” 
وعلى صحابتك الذين تأتّقُوا 
. وعلى الأآلى آووك في أوطانهم 
أعظهو" بأنصار الذي وحزبه 
من مثل سعد أو كفيس بجله 
أكرم بهم وبمن أتى هن سرهم 
من" مثل” نصّر أو بنيهء ملوكنا 
محمد يل الخليفة. 
مولى الملوك وتاج مفرق ع 
ملك" يرى أن التقدم” مغنه” 
تثروى أحاديث الوغى عن بأسه 
ملك” البسالة والمكارم والدين 
ملت قلوب عداه منه” مهابة” 
مولاي يا أسمى الملوك ومن" غدتً 
لا تقطعوا عنيىي الذي عودتم” 
لا نحرموني مطلبي فمحببي 
فانعم' بردي في بساطك كاتباً 
فاسلم” اتير البلدية لأمةر 


يوصف 


١١ 7/ 


باب الرضى دوني يمسدة ويُغلق' . 
فلأت لي متي أحن وأرفق 
فين اناف كينا بنرك أعلن” 
وغل "عيك نما السالة فرق" 
فعنان” عزمي تمحر مجدك” مطلق 
فتشوقي مني إليك” يشر 
من طب تفتحتها: ابيط تعبت 
الكمال ومثلهم 0 
نالوا بذلك” .رتبة” لا تلحق” 
ون أن بعاءة يتعلق” 
عرف السيادة من حماهم' ينشق" 
عر النظير فمجدهم لا يلحق” 
كل الأنام لعرهم يتملق, 
عر المدى فحماه ما إن يطرق” 
وأجل' من تلحدى إلية الأينق” 
مهما تعرّض موكب أو فيلق 


و 


فالسيف يُسْتد والعوالي تطلق 


رتب 


0 00 ف عو 4ه 
فعداته منه تغص وتعرفق 
ا ين 9 ٠‏ .ده 
فمغرب من و ومسرق 


الزمان إلى سناه محداق” 
فالعيد” ع نيك العوائد. يشلفق” 
تقضي لسعيي أله لا يُخفق” 
وأعد' لماقد كنت “فهو الأليق” 
أفواهمهم ما إن بغيرك تنطق 


واهنساً بها من ليلة نبويئة جاءت بأكرم من به يتعلق” 
صَلّى عليه الله ما هبتْ صبَآ واهسّرّ غصن” في الحديقة مورق” 2 


ثم قال : وهو الآن بحالته الموصوفة ؛ انتهى . 


[ 47 - رسالة من النباهي للسان اللدين ] 


ومما خوطب به لسان الدين رحمه الله تعالى ما حكاه في ١‏ الإحاطة » في 
ترجمة القاضي أبي الحسن النباهي » إذ قال ما نصّه : وخاطبني بسبتة وأنا يومئذ 
بسلا بقوله : يا أيتها الآية البالغة وقد ّمست الأعلام » والغرة الواضحة وقد 
تنكرت الأيام » والبقية الصالحة وقد ذهب الكرام ٠‏ أبقاكم الله تعالى البقاء 
الحميل » وأبلغكم غاية المراد ومنتهى التأميل » أبى الله أن يتمكتّن المقام بالأندلس 
بعدكم » وأن يكون سكون النفس إلا عندكم » سر من الكون غريب » 
ومعى في التشاكل عجيب » أختصر لكم الكلام » فأقول بعد التحية والسلام : 
تفاقمت الحوادث » وتعاظمت الحطوب الكوارث » واستأسدت الذئاب الأخابث » 
ونكث الأكثر. من ولد سام وحام ويافث » فلم يبق إلا كاشح باحث » أو مكافح 
عابث » ويا ليت شعري من الثالث ؟ فحينئذ وجهت وجهي للفاطر الباعث » 
ونجوت. بنفسي لكن' متجى الحارث » وقد عبرت البحر كسير الحناح » 
دامي الحراح » وإني لأرجو الله سبحانه بحسن نيتكم أن يكون الفرج قريباً » 
والصنع عجيباً » فعمادي أعان الله على القياع بواجبه » هو الركن الذي ما.زلت 
أميل على جوانبه » ولا تزيدني الأيام إلا" بصيرة في الإقرار بفضله والاعتداد به » 
وقد وصلني خطاب سيدي الذي جتلى الشكوك بنور يقينه » ونصح النصح 
اللائق بعلمه ودينه » وكأنّه نظر إلى الغيب من وراء حجاب » فأشار بما أشار به 
على سارية عمر بن الحطاب » ومن العجب أني عملت يمقتضى إشارته » قبل 
بلوغ إضبارته » فللّه ما تضمنه مكتوبكم الكريم من الدرء وحرره من الكلام 
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الحر » وايم الله لو تجسم لكان ملكا » ولو تنسم لكان مسكاً » ولو قبس لكان 
شهاباً » ولو لبس لكان شباباً » فحل مني علم الله تعالى حل البرء من المريض » 
وأعاد الأنس بما تضمنه من التعريض ., والكلم المررِية بقطع الروض الأريض » 
فقبلته عن راحتكم ؛ وتخيلت أنه مقيم بساحتكم ؛ ثم وردت معينه الأصفى . 
وكلت من بركات مواعظه بالمكيال الأوفى » وليست بأول أياديكم ؛ وإحالتكم 
على الله فهو الذي يجازيكم ٠‏ وبالحملة فالأمور بيد الأقدار » لا إلى المراد 
والاختيار : 


وما كل” ما ترجو النفوس” بنافع ولا كل ما تخشى النفوس” بضرار 

انتهى . 

قلت : أين هذا الكتاب من الذي قدمناه عنه في الباب الثاني » حين أظلم 
بينه وبين لسان الدين الحو وعطفه إلى مُهاجاته ثاني » وسففر في أمره إلى 
العدوة » واجتهد في ضرره بعد أن كان له به القدوة » وقد قابله لسان الدين 
بها أذهب عن جفنه الوسّن » وألف فيه كا سبق « لع الرسن » . 


[ ترجمة النباهي ] 


على أنه عرف به في «الإحاطة » أحسن تعريف . وشرفه بحلاه أجمل 
تشريف » إذ قال ما ملخصه ' : على بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن محمد بن الحسن الحذامي المالقي أبو الحسن » ويُعرف 
بالنباهي » هذا الفاضل قريع بيت مجادة وجلالة » وبقية تعين وأصالة » عف 
النشأة » طاهر الثوب » مؤثر للوقار والحشمة » خاطب للشيخوخة » مستعجل 
للشيبة » ظاهر الحياء » متحرك مع السكون » بعيد الغتؤر .» مرهف اللحوانب 


. بعد أن تغيرت النفوس‎ ١45 : قارن بما كتبه عنه في الكتيبة‎ ١ 


احلدل 


مع الانكماش » مقتضد في الملبس والآلة.» متظاهر بالسذاجة » بريء من النوك 
والغفلة » يقظ للمعاريض » مهتد إلى الملاحن » طرف في اللحخود ١‏ حافظ مقييد 
طلعة إخباري ارت خ بلده » شرع في تكميل ما صنف فيه » ملازم ‏ 
للتقييد والتطرير " » منقر عن الإجادات والفوائد»» استفدت منه في هذا الغرض . 
وغيره كثيراً » حسن الحط » ناظم نائر » نبره يشف على نظمه » ذاكر للكثير» 
استظهر محفوظات منها «النوادر » للقالمي » وناهيك به محفوظاً مهجوراً » ومسلكاً 
غفلا” » فما ظنّك بسواه ؛ نشأ ببلده حر الطعمة فاضل الأبوة » وقرأ به » ثم 
ولي القضاء بملتماس " ثم ببلش وعملها ء فسيح الخطة لق ار ةا قي 
المدى في باب التزاهة ء ماضيا غير هيوب » حبى أربى في الزمن القريب .. 
:على المحتنكين + وغبر في وجوه أهل .الدربة » وجرت أحكامه مستندة إلى 
الفتيا » جارية على المسائل المشهورة » ثم تقل منها إلى النظر في أمور الحل والعقد 
عالقة مضافة إليه الخطط النبيهة » وصدر له منشور من إملائي » إلى أن 'قال في 
ترجمة نظمه : قال نظمت سمح الله تعالى لي قطعتين موطثاً فيهما على البيتين 
التهورن © إعداعما : ١‏ 
بنفسي من غزلان حروائ عر حبالن” محياها عن النسك ا 
بويد برخ االإرقام و رام يدها ولو أنه :التسر الذي. .هؤ. طائر 
ممسَدّرة” الأتفاس رائقة” الح هواها بقلبي في المهامه سائر 
«إذا رمت عنها سلوة” قال شافع' من الحب : ميعاد السلوًّ المقابر » 


والأخرى : 


زمان” التصابي قد" مَضى لسبيله 
فقلت لما : كلا 
«سيبقى ها ني مضمر القلب والحشا . 


ل 
وإن تلف الفى فما 7 عند مثلي آخر 
إسريرة ود يوم تبلى 0 ( 


وكتب على مثال النعل الكريم ؛ وأهداه مزمع سفر : 


فديتك لا يبهدى إليك” أجل" من 
ومن ذلك الباب المثال” الذي أتى 
ش ومن فضله مهما يكثن' عند حاملٍ 
ولاسيما إن كان ذا فر به 
موتك جه أياء الكت لزعي 


حديث نبي الله خاتم رسلم 
به الآئرٌ الأثورٌ في شأن نعل 
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فقد ظفرت يناه” بالأمن كله 
مثالا” كربما لا نظير لثله 


وقال مراجعاً عن أبيات يظهر منها غرضها : 


إذا كنت بالقصد الصّحيح لنا نموى 
ولا تتبسع أهواءة نفسك والتفت 
وكم من محب في رضانا وحبنا 
رآنا عياناً عين معبى وجوده 
وقال محكّم' كيف شئت بها ترى 
فحل" لدينا بالخنُوص وبالرضى 


فإن كنت ترجو في الصبابة والهوى. 


رست ل سين انب إد كنت مخلصاً 
هنالك 


5 و لو» ره 
تؤتى م تريد وسمتصي 
وتشرب من عين اليقينِ وتغتذي 


١‏ اللأواء 3 الشد 


١7١ 


فسلّم لنا في حكمنا ودع الشكوى 
لنا حيث كنا في الرخاء وني اللأوا ١‏ 
محا كل ما يبدو سوانا له مَحُوا 
فعاج عن الشكوى وفَوّض في البلوى 
رفي ها تقضي وهمت با تبوى 
محل اختصاص نال منه المنى صَفُوا 
لحاقاً بهم لات طريقهم” الأضوا 
لنا ني الموى محيا حياة أولي التقوى 
ديوتك” منا دون مطل ولا دعوى 
بخمر الصفا الصرف الزلال لكي تروى 


وقال : 
لا تلجأن" لمخلوق من التّاسٍ 
وئق' بربك” لا تيأس" نحجد' عجباً 
وقال : 


فديتك لا تصحب لثيماً » ولا تكن” 


فلاعهد يرعى » لا » ولا نعمة “يرى 


من يافث كان أصلا” أو من الياس ٠‏ 
فلا أضر على عبد من الياسٍ 


2 إن اليم" خؤون 
ولا سر خل” عن عداه , 


وقال يخاطب أبا القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان : 


لك الله قلبي في هواك رهين 
ملكت بحكم الفضل كلَيّ خالصاً 
فهب لي من نطقي بمقدار ما به 
فقد شملتنا من رضاك ملابس” 
أععنت على الدهر الغشوم ولم' تزل* 
وَقَصّر من لم تعلم النفس' أنه 
وإتي محمد الله عنه” لفي غتى 
ألى لي بحد” عن كرام ورثته 
ونفس سمت فوق السما كين همة” 
ولا رأت عيني مُحَّاك أقسمت 
وعاد لها الأنس” الذي كان قد مضى 
بحيث نثأنا لابسين حلى التقى 
أما وسنا ‏ تلك" اللياليي .وطيبها 
وفتيان صدق كالشموس وكا حيا 
لثن نزحت تلك" الديار فوجدنا 


وروحي عي إن رحلت ظعين 
وملكك” الجر الصريح يزين” 
يبر جم سر 5 المؤاد دفين 


وسّح لدينا من تداك” معين 
بدنياك” في الأمر الهم تعين 
خذول” إذا خان الزّمان مخون” 
وحسبي صبر عن سواك” يصون” 
وقوفاً ببابٍ للكريم بين 
وما كل" نفس بلهوان تدين” 
بأتّك لفعل الحميل ضمين 
برية” إذ شخ الشباب دين" 
وكل* بكل عند ذاك ضنين 
ووجد غرامي » والحديث شجون” 
حديثهم” ما شئت عنه” يكون” 
عليها له بين الضلوع_ أنين 


هن 


إذا مر حين زاده الشوق” جدة” 
وأتى بمسلاها ٠‏ وللبين لذعة” 
لفد” حيقت ' أيدي الزمان بجمعنا 
وبعد التقينا ني محل” تغرب 
فقابلت بالفضل الذي أنت أهله 
وغبت وما غابت مكارمك الي 
عغيدا. نقد أولتيا'. ملف عم 
ويقصر عنها الوصف إذ هي كلها 
ولما:قدفك “"الآنة: أذ . سرويزنا 
لانك أنت الروح منا وكلنا 
ولو كان قدر الحب فيك لاؤنا 
ولكن قصدانا راحة” المجد جهدنا 
هنيئاً هنيئاً أيها العتلم الرضى 
لك الحسن” والإحسان والعلم والتقى 
وكم لك في باب الحلافة من يدر 
وقامت عليها للملوك أدلة” 
فلا وجه إلا وهو بالبشر مشرق” 
بقِيتَ لربع الفضل تحمي ذماره 
ودونتك يا قطب المعالي بْنيّة” 
أتتك” ابن رضوان” تمت بودها 
فخل انتقاد- البحث عن هفواتها 
وخذها على علاتها فحديشها 


ولس بعاب للربوع_ حنين 
أقل” أذاهنا لاسليم. نون" 
عاق افراف” 0 ع 
وكل” “الذائ: :دون ” الفراق- يموق" 
ا و الع 
على شكرها الرب العظيم” يعين 
تاد ينا تعد المان عيرك” 
لها وجه حر بالحياء مصون 
ومقدمك الأسى بذاك قمين 
جسوم” » فعند البعد كيف نكون 
إليك لكنا باللسزوم ندين 
فراحته” شتمئل” الجميع تصون 
بها لك في طي القلوب كين” 
فحيتك «نيا لمحب ودين” 
أقرت لها بالصدق منك مترين 
فالك الدنا عما” يت .كين 
ولا نطق" إلا عن علاك” مبين 
من الفكر عن حال المحب تثبين 
وما لسوى الإغضاء منك ركون” 
اا 6 


ومهد 
حديك غايت. قن أعراة سكون” 


و2 


وهو بحاله الموصوفة ؛ انتهى باختصار . 


وفال 


4 مخاطبات بين لسان الدين وابن الحياب ]| 
وابن الحياب ] 


وللا كتب لسان الدين الى شيخه الرئيس الكاتب أي الحسن الحياب قصيدة . 
١‏ 
أولا : 1 


ترج ١‏ تك الففيق ٠‏ وآمالى ' 


فقد ضعفت عن حمل صبري طاقي 
وهي طويلة أجابه عنها بقوله : 

سقاني فأهملا” بالمدامة'" والساي 
ولا تقل إلا من بدائم حكمة 
فقّد أنشأت لي نشوة” بعد نشوة 
فمن خطها الفاني " متاع لناظطري 
أعادت شبالي بعد سبعين حجة” 
وما كنت يوما للمدامة صاحباً 
ولا خالطت لحمي ولا مازجتت دمي 
وهذا على عهد الشباب » فكيف لي 
وشتّان ما بين المُدامين فاعتبر 
فتلك تهادى بين ظلم وظلمة 
أيا علم الإحسان غير منازعر 


١85 : انظر الكتيبة‎ ١ 
. الكتيبة : بالسقاية‎ ٠” 
. وا الكتيبة : الباهي‎ 
. الكتيبة : وإطباق‎ 0 
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أناشدك الرحمن” في الرّمّق الباقي ' 
عليك وضاقت عن زفيري أطوائي 


سلاف بها قام السرورٌ على ساق 
ولا كأس- إلا من سطور وأوراقر 
تمد بروحانية ذات أذواقر 
وسمعي » وحظ الروح من خخطها الباق 
فأثوابه” قد جِدادت بعد إخلاق ٠‏ 
ولا قبلثها قط نشأة” أخلاتي 
كفى شَّها مولاي فالفضل” لواقي 
بها بعد ماء للشبيبة مهثراق ؟ 
فكم بين إثبات لعقل وإزهاق 
فكم بين إنجاح لسعي وإخفاق 
وهذي مادى بين عدل وإشراق 


شهادة” إجماع عليها وإضفاق' 


فضائلك” الحُسى علي" تواترت 
بعنت بدرها 


خزائن” . آداب 
ولا مثل بكر حرة عربية 


فأقسم ما البيض” الحسان” .تبرجيت . 


بدون. بدت من أفق أطواقها على 
فناظرٌ منها الأقحوان” تغورها 
وناسب. متها الورد” “خخد 1 موردا 
وألبسن من صنعاء وشئياً منمنماً 
بأحلى لأفوام ٠‏ وأبهيى لأعين 
ارأيت بها شهب السماء تترلت 
ألا إنة هذا السحرٌ لااسحر بابل 
لقد أعجزت شكري فضائل” ماجدٍ 
تقاضى ديون” الشعر مني منبها 
فلو نشر الصادان من مَلْحَديْهما 
فخذ" بزمام الرفق شيخا تقاصرت 
فلا زلت نحيي للمكارم رسمها 


بعنهمر من د فكرك غيداقٍ 
إلياّ وم تمن بخشية إنفاقر 
زكية أخلاق كريمة أعراقر 
تناجيك سر بين وحي وإطراقر 
رياض شدات في قطبها ذات أطواق 
وقابل منها نرجس” سحرً' أحداق 
سقاه الشباب التَغمْرٌ بورك من ساق 
وحلين من ددر نفائس” أعلاق 


وأحيى لألباب ٠»‏ وأشهى لعشاق 


2 حدى: اغيم مشتاق 


فقد سحرت قي | لمعنى ف فمنّ راق 


أبرّ بأجاب وأوفى بيئاق 


رويدك لا تعجل”' علي بإرهاق 
لإنصاف هذا الديئن لاذا بإملاق " 
يلاه بمعهود إشفاق 
وقدرك في أهل العلا والنهي رائي 


وعاهده 


قال : وكتبت إليه في غرض العتاب قصيدة أوها : 


أدترنا وضوءُ الأفق قد صدع الفضا 
فلله عينا من" رآنا وللحيا 


. الكتيبة : حسن‎ ١ 


مدامة” 5 بيننا تَقْلها الرضى 
حي فاق الكاغة- أومقيا 


. الصادان : الصافي أبو إسحاق والصاحب بن عباد‎ ٠ 


نكنل 


نفرُ إلى عدل الزمان الذي أتى 
ونأسو كلوم” اللفظ باللفظ عاجلا” 
فراجعبي عنها .هذه القصيدة : 
ألا حبذا ذاك العتاب الذي مضى 
أغازت له خيل” فنا ذ عرتت حنست 
تألق 5 بارق” صاب 7 
تلألأ نوراً للصداقة حافظاً 
إن مبرادد الفيطاك له ميد 
وها كان حب أحكم الصدق عهده 
أعيذ” وداداً زاكي القصد وافيآً 
ونية” صدق في رضى الله أخلصت 
من -الآقلكة . الساعي لييخفي نورها 
كيت يحل" .. المبطلون ‏ بإفكهم 
تعض بغي هدمها فكأته 


وأوقد ناراً فهو يَصلى جحيمها 
أيا واحدي المعدود بالألف وحده 
بعشت من الدر النفيس قلائداً 
ْ آداب ٠‏ وطيع مهذاب 
ولا مثل” بكر با كرتي آنفا 

هى الروضة” الغنَاتخ أينع زهرها 
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أو الغادة الحسنات راقت فينقضي 


تطابق” منها شعرها وجبينها. 


ونبرأ من جور الزمان الذي مضى ْ 
5 ساقى . 
كذا قد ح الصهباء داوى وامرضا 


وإن جره واش, بور تمضمضا 
ولكنها كانت طلائع للرضى 
على معهد الحب الصميم 9 
وإن ظن” سيفاً للقطيعة منتضو 


سس فى 


أتى ملك" الرحمى عليها فيضا 
ليرمى بوسُواس. الوشاة فيرفضا 
تختص” من أدرانه فتمحضا 
سناها "بآفاق البسيطة قد أضا 
أيخفى شعاع الشمس: قد ملا الفضا ؟ 
معاقد حب أحكمتها بد القضا 
تشييد مبناها الوثيق تعرضا 
على البر والتسكين والحب حرّضا 
بقلب منها القلب في موقد الغتضا 
ويا ولدي البر الزكي إن ارتضى 
على ما ارتضى حكم المحبة واقتضى 
أطال” مداه في البيان وأعرضا 
كزورة خبل بعدما كان أعر ضا 
تناظر ع مذهياًٌ ومفضضا. 
مدىالعمر ف وصّفيها وهو ما انقضى 
فذا الليل” كا الصبح أبيضا 


كيل 


أو الشهب منها زينة” 
نك ببديع الشعر رو فر خا 
ومهددات الأعذار دون جناية. 
لك الله من بر وفي وصاحب 
لساك في شكري مفيض” تفضّلاة 
وقلبلك فاضت فيه أنوار خلي 
وقصداك- مشكورٌ » وعهدك ثابت 
فهل مم هذا ريبة” في مودة 
فدق' بولائي إتني لك مخلص” 
عليك سلام” الله ما هبنّت الصبا 
وقال لسان الدين : 


أقسم بالقيسين والنابغتين 
وباءن حجر وزاهيز. “وايشة. 
ثم بعشاق العريا والرة 
وبألي الشيص ودعبلٍ ومن" 
وولد . المعترٌّ والرضي و! 
واختم بقّس” وبسحبان وإن 
وحلب حلبتي رهم ونظمهم” 
إن" الحطيب ابن" الحطيب سابق” 


و 


راقتي الصحيفة الحسنا الي 


يفيل 


ورجلم” لشيطان إذا هو قيضا 
بآباتك الحسنى ٠‏ وطوراً معرضا 
ولو أنتك الحاني لكنت المغمضا 
ةله «صدق” لقيو تاعف] 
فيا سل كأ أهدى وأسدى وأقرضا 
فألقى يدي تسليمه لي مفوّضا 
وفضلك منشور » وفعلك مرْتضى 
بحال ؟ وإن رابت فما أنا معرضا 
هوى ثابتاً يبقى فليس له انقضا 
وما بارق” جنح الدجنّة أومضا 


من غريب ما خاطببى به قوله ' : 


5-2 


والأعشيين 1 7 الاعميين 

يات وعزة ومي وبثين 
5 ا و -- 6.6 

كشاعرئ خزاعة المخضرمين 


في مشرقي أقطارهم والمغربين 
بنتره وتظكمه لحلبتين 
شاهدت فيها المكرمات رأي عين 
براعة الألفاظ كلتا الحسنيين 


/! 


أشهد” أنّك الذي سبقت في طريقي الآداب أقصى الأمدين 


شعر حوى جزالة ورقة” 
رسائل” 
يا أحوذية يا نسيج وَحلدم 
بقيت في مواهب الله الي 


أزهارها لوو" 


انتهى . 


[ 44 - من سعيد الغرناطي إلى لسان الددين ] 
وحكى لسان الدين أن سعيد بن تحمن 
فأرسله إليه وعلى ظهره هذه الأبيات : 
هذا كتاب' كله . معجم” 
أعيحيسة منشكسه أوتل” 
أسقط من إجماله جملة” 

وغير الألفاظ عن وضعها 


7 ا 


و صير 


تصاغ منه حلّة للشعريين 
وو قلبٍ ومتاع ناظرين 
شهادة” تنز هت عن قول مين 
وتملأأ اليدين 


الغرناعطي الغساني اتاد فيه كاي 2 


افق" +ضتاة* :إفحابية»” 
. وزاده الناستخ إعجاما 


. وزاد في التفصيل أقساما ' 


1 الإيحاد” إعداما 


تتُرجى » ولو قوبل إغراها 


00 لسان الدين له عنها » والله بعال أعلم . 


وولد سعيد المذكور سنة 599 . 


[ ه4 - مخاطبات بين ابن البناء ولسان الددين ] 


وممًا خوطب به لسان الدين لما تقلد الكتابة العليا قول” أني الحسن علي بن 


محمد بن علي بن البناء الوادي آشي 
هو العلاتخ .جرى باليكمن طائره 


١> 


رحمه الله تعالى : 


فكان منك” على الآمال ناصره” ‏ 


ولو جرى بك ممتداً إلى أمد 
لقد حباه مني العز خالقه 
فليزه” فخراً فما لق" يعارضه 
لله أوصافك الحسبى لقد عجرت 
هيهات ليس عجيباً عجر ذي لسن 
هلأنت إلا الحطيب ابن الحطيب ومن 
فإن يقصر' عن الأوصاف ذو أدب 
يا ابن الكرام الأآلى ما شب ل 
مهلا" عليك” فما العلياتخ قافية 
ولا المكارم طرساً أنتَ راقمه 
ماذا على سابقر يتسشري إلى سآن 
سير حيث شئت من العلياء متثداً 
أنت الإمام” لأهل الفخر إن فخروا 
ما بعد ما حراته من عزة وعللاه 
نادت بك الدولة النصرءة محتدها 
حليتها برداء البر 
فالملك”. يرفل” في أبراده مَرّحاً 
فاهنأ بها نعمة” ما إن يقوم لها 
وليهنها أنها ألقتْ مقالدها 
فإنّه بدر تم في مطالعها 


مرتدياً 


وقال لسان الدين : 


هاكها ضمراً مطايا حسانا 


وئوت بين روضة وغدير 


54 هل 


لأعدد النضسن” ها ايك عسا كره 
بفاضل منك لا نحصى مآثره 
ولاه ملك ملف الذنا” تاخرة 
سم كك ذي لسن عنها خواطره 
عن وضع عر رمى بالدر زاخره 
زانت حل الدين والدنيا مفاخره 
فما بدا منك في التقصير عاذره 
اله والتجك” :عل دك فأذوه 
ولا العلاء بسجع أنت ناثره 
ولا المناقب طباآ أ ماهره 
إن كان من رفقه نحل يسايره 
فما أمامك سباق تحاذره 
أنت الحواد” الذي عرزت أوافره 


6 ع عو 3 4 5 

شاو يطارد فيه المجد كادره 

لداع مسح ازرا يوازره 
و 


قد عمّت الأرض" إشراقاً بشائره 
من اللسان ببعضوٍ ‏ الحق شاكره 
إلى زكي زكت منه عناصره 
قد طببّق" الأرض" بالأنوار نائره 


وأهدى إلي قباقب خشب جوز وكتب معها : 


نشات 4ق الرنافن :قميا لدان 
مر ضعات من الت لنمير لبانا 


يس 


و 


نم لا أراد إكرامها الله 
قصدت بابك العلي” ابتداراً 
قال : فأجبته : 


3 


قد قبلنا جياد ك الداهم” لا 
فعنينا برعيها وفسحنا 
وأردنا امتطاءها فاتخننا 
قدمت قبلها كتيبة سحر 
مثلما تحنب اللجيوش” المذاكي 
م يرق" مقلي ولا راق قابي 
من يكن مهنْدياً فمثئلك .بدي 


قوله : 


5 معدن الفضل موروثاً ومكتسبا 


بياب مجد كم الأسمى أخو أدب 
ذل . الزمان” له طورا ' فبلغه 
والآن أركبه من كل" نائبة 


ع 


فحملته دواعي حبكم 1 وكفى 
فهل' سرى نسمة” من جاهكم فبها 


دونها القلضطب رقتة” وليانا 
وستى لما الى © والأمانا 
ورجّت في قبولك الإحسانا 


أن بلونا منها العتاق اللحسانا 
خحلعّت وصفها عليه عيانا 
قُ ربوع العلا الما ميدانا 
من شراك الأديم فيها عنانا 
من كتاب سبَت .به الأذهانا 
عداة” للقاء مهما كنا 
كعلاما براعة وبيانا 
: أجد" للثنا عليك” سانا 


قال لسان الذين : ومن أبدع ما هز به إلى إقامة سوقه » ورعي حقوقه, 


وكل محد إلى عليائه انتسبا 
بعر 3 معد نا 
من بعض آماله فوق” الذي طلبا 
صعب الأعنة لا يألو به نصبا 
بذاك شافع صدق يبلغ الأربا 
خليفة' الله فينا بمطر الذآهيا 


[ ترجمة ابن البناء ] 


وقال لسان الدين في « الإ كليل » في حق المذكور ما صورته : فاضل يروقك 
وقاره » وصقر بعد مطاره : -قدم من بلده يروم الاحاق بكتاب الإنشاء وتوسَل 
بنظم أنيق » ونسيب في نسب الإجادة عريق » تُعرب براعته عن لسان ذليق » 
وطبع طليق ؛ وذكاء بالأثرة خليق » وبينما هو بلحم في ذلك الغرض وينُسدي » 
ويعيد ويبدي » وقد كادت وسائله أن تنجح 2 وليل رجائه أن يصبح » اغتاله 
الحمام » وخانته الأيام » والبقاء لله تعالى والدوام » توفي بالطاعون في عام 


واحد وخمسين وسبعمائة وسنه دون الثلائين » رحمه الله تعالى ؛ انتهى . 


]551 - رسالة من لسان الدين إلى سلطان تونس ] 


ولما خوطب لسان الدين من سلطان تونس مالم يحضرني الآن أجاب عنه با 
٠‏ نصه : « المقام الإمامي الإبراهيمي المولوي المستنصري الححقئصي ٠‏ الذي كم 
فرعاً وأصلا” » وشرف جنساً وفصلا” » وتملى في ظل رعاية المجد » من لدن 
اليد ع كرما و » وصرفت متجردة الأقلام » إلى متابة خلافته 
المنصورة الأعلام » وجوه عبارة لكلا ٠‏ فاتخذ من مقام إبراهيم مُصَلَى . 
مقام” مولانا أمير المؤمنين الخليفة الإمام أي إسحاق ابن مولانا ألي بحيى أي بكر 
ابن الخلفاء الراشدين ٠‏ أبقاه الله تعالى “موي إليه الأفئدة كلما انتشت بذكره ؛ 
وتتنافس الالسنة في إحراز غاية حمده وشكره » وتتكفّل الأقدار بإنفاذ 2 
وأمره ع وتغرى عامل" عوامله بحذف زيد عدوه وعماره ع ويتبرع أسمر 

للب وأبيض النهار بإعمال بيضه وسمرة ١‏ ولا زال حسامه 0 بغي 
بومله في النصر عن شهره ٠‏ والروض يحييه بمباسم زهره © ويرفع إليه رقم 
الحمد بينان قضبه الناشئة من معنْصتم نهره » ولي الدنيا والآخحرة يمتعنا بهما بعد 


و -2 و 


الإعانة على مهره . يقبل بساطه المعودة الاستلام بصفحات الحدود » الرافع 


١١ 


عماده ظلء العدل الممدود » عبد" مقامه المحمود » ووارد” مر إنعامه غير 
المتزور ولا المثمود » المّنني على نعمه العميمة » ومتحه الحسيمة » ثناة الروض 
للحتي عن وو بن" اطي وات الول الج ك2 الباكد 
الفروض » الثابت العهود » المعتد” منه بالود اللخامع الرسوم والحدود » والفضل 
المتوارتث عن الآباء والحدود » يسلم على مثابتها سلام متلو على مثلها إن وجد 
المثل في الثاني » ويعوذ الها بالسبع المثاني » ويدعو الله تعالى لسلطانها بتشييد 
لماي + وتيشين الأمالي: > وينهي إلى علوم تلك الحلافة الفاروقية المقداسة 
بمناسب التوحيد » المستولية من مدارك الآمال على الأمد البعيد » أن مخاطبتها 
المولوية تاهت على الملوك فارعة العلا » مزَعّفرة الحلل والحلى » ذهبية المجلى » 
تفيد العز المكين » والدنيا والدين ابوطرش ”في الانام والبين تلن مر الننتين 
وإ صفراء فاقع لَونَها تسر النتاظرين 4 (البقرة : 4) وقد حملت من مدحها 
الكريم ما أخفى للمملوك من قرة عتيّن » ودرة زين ؛ جبين الشرف الوضاح » 
ومستوجب الحق على مثله من الحلق بالنسب الصّراح » والغرر والأوضاح » 
والأرجر الفتراح » فاقتتى دره النفيس » ووجد المروع ' في جانب الخلافة التنفيس » 
وقراه لما قراه التعظيم والتقديسء وقال «إيا أينها الملا إني ألقي إل ككات 

كتريم 4 ( العمل : : ,) وإن لم يكن بلقيس » أعلى الله تعالى تلك اليد متطوّفة 
الأيادي » ومخجلة الغمائم والغوادي » وأبقاها عامرة النوادي » غالبة الأعادي » 
وجعل سيفها السفاح ورأيها الرشيد وعتّلّمها اهادي » ووصل ما ألطف به رعيها 
من أشتات بر بلغت » وموارد فضل سوّغت ء أمدها سعادة المولى بمدد لم 
يضر معه البحر الحائل » ولا العدوّ الغائل » وأقام أوّدتها عند الشدائد الفلك 
المائل » لا بل الملك الذي له إلى الله الوسائل » وحسب الجفن رسالتكم الكرية 
لحظاً فصان وأكرم » وعلوذة فتعوذ بها وتحرّم » وتولى المملوك تنفيق عروضها 


يضسن 


بانشراح صدره » وعلى قدره » فوقعت الموقع الذي لم يقعه سواها » فأما الحيل 
فأكرم مثواها » وجعلت جنان ١‏ الصون مأواها » ولو كسيت الربيع المزهر حلا » 
وأوردت في نهر المجرة علا وتهلا” » وقلدت النجوم العواتم صحلا» ومسحت 
أعطافها بمنديل النسيم » وألحفت بأردية الصباح الوسيم » وافترشت أرابطها 
اللتفارا: ع وأقضعتك حبات: القلوف بالعقايا + لكان مقن عا بن + علقنها الذق 
لا بجحد فضله ولا يحتجب » وما عداها من الرقيق والفتيان » رعاة ذلك الفريق 
تكفله الاستحسان » وأطنب الاعتقاد وإن قصر اللسان » تولى الله تعالى تلك 
الخلافة بالشكر الذي يَحْسب العطاء » والحفظ الذي ييُسْبل الغطاء ٠‏ والصنع 
الذي ييسر من مطا الأمل الامتطاء » وأما ما مختص بالمملوك فقد خصه بقبوله 
تبركاً بتلك المقاصد الي سذدها الديين » وعددها الفضل المبين » وأنشد الحلافة 
التي راق من مجدها الحبين : 


ورعييتة نسبّتها فإن سبيكة مما يلائم لونها قطع السبج 


والمملوك بهذا الباب النصري أعزه الله تعالى على قدم خدمة » وقائم بشكر 
منة لكم ونعمة » وحاضر في جملة الأولياء بدعائه وحبه » ومتوسل في دوام 
بقاء أيامكم ونصر أعلامكم إلى ربّه » وإن بعد يجسمه فلم يبعد بقلبه » والسلام 
الكريم » الطيب البر العميم » يخصّها دائماً متصلا” » ورحمة الله تعالى وبركاته ) 
انتهى . 


[ 40 - مخاطبة من ابن البربري امالقي إلى لسان الدين ] 


وممًا خوطب به لسان الدين قول أي الحسن علي بن يحيى الفزاري المالقي 


يفل 


المعروف بابن البربري » وكان ممن بمدح الملوك والكبراء : 


الآملون ويمّموا 


ومن راحمي كفيك جدواك تنهمي 


لبابك” أم 


وا للا راموه ع حجهم 
نظوفوقة ,ميا حول ببابلك.عندما 
فينّمْناك يمن” للرعايا ومنّة 
ولقياك بشر للنفوس- وجتّئة 
ومن” وجهه كالبدر يشرق” نوره 
ومن" ذكره كالمسك فض ختامه” 
لقد حزّت فضل السبق غير منازع ر 


حوبت من كل كرعة 
وباهَيت آقلام” الأنام براعة” 
إذا فاخر الأمجادً يوم فإِنَما 


وإن سّكتوا كنت البليغ لديهم” 


ومنها : 


فيا صاحبي نجواي عوجا برامة. 


وقولا له عبد" ببابك يرنجي 
فليس ل" إلا عثلاك 
فجد بالذي يرجوه منك فما له 


يت 1 جم السعدٍ عندك طالع' 


وسيلة” 


وني ساحتيّ رحماك حطوا وخيموا 
فروى عطاش” من نداك وتنعم" 
إذا! شاهدوا شراك. لبوا ولعرهوة 
يلوح هم ذالكة المقام المعظم” 
0 يسرٌ للعفاة قم 

بيبا ورف الى وترق 
9 من" له الدنيا كرو وتيسم . 
ومن' جوده كالغيث بل هو أكرم 
وكالشمس ‏ نوراً بشره المتومم” 
فأنت على أهل السباق مقدام” 
ها الروض” يتدى والربى تتبسم” 
فلا قلم إلا يراعتك” يخدم 


كن باه عار 1 
تعب عن مر العلا وتترجما 


على ربعه حيث الندى والتكرم 
قغاك. -ثانات... البق عت ” 
ولا شي * أسمى من علاك” وأعظم” 


و 


. ا 5 رح م. دور 
ينُضي2 له بدر وتشرق أنجم 


توفي المذكور بالطاعون عام خمسين وسبعمائة ؛ انتهى . 


1١5 


[48 - مخاطبة من الحرالي إلى لسان الدين ] 
ومما خوطب به قول” أي القاسم قاسم بن محمد الحرالي المالقي القاضي 
بانتقيرة ' قبل وفاته : 
عليك قصرت المدح يا خير ماجد 2 وأفْضّل موصوف بكل المحامدٍ 
ويا كهف ملهرف» وملجأ خائف ومورد جود قد كفى كل وارد. 
. لقدتكليرت المجد مك شفافل” . :عاستها: أركن. ,.وأعدل” شاهد 
وكل” الذي يبدو من الفضل بعض” ما حلبيت به » أعنْظم' بها من محامد 
إذا أملت منك المكارم” ألفيت تنادي هلمنُوا فزتم” بالمساعد 
عطاؤكم جَِل” فمن أُمّل الغنى فمئلكم يبغي فيا سعد قاصد | 
وراثة” مجد كابر بعد كابر وأصل" زكي الفرع عذب الموارد. 
[ ترجمة أبي القاسم الحرالي ] 
وتوفي المذكور بالطاعون عام خمسين وسبعماثة » وي حقه يقول في 
«الإكليل » : مشمر في الطلب عن ساق »ء مثابر على اللحاق بدرجات الحذاق » 
متتحل للعربية » جاد” في إحصاء خلافها » ومعاطاة سلافها » وربما شرست في 
المذاكرة أخلاقه » إذا بَهّرجت أعلاقه » ونوزع تمسكه بالحجة واعتلاقه . 
وقال لسان الدين في ترجمة شعر المذكور : إنه ضعيف مهزول ؛ انتهى . 
[ 44 - رسالة من المنتشاقري إلى لسان الدين ] 
وممًا خوطب به قول أي الحجاج يوسف بن مومى الحذامي المنتشاقري 
من أهل رلك :6 والفيه: 
حياك فؤادي نيل" بشرى وأحياكا وعد بآداب نفائس” حياكا 
١‏ انتقيرة ( 658نهوء)هه ) تبعد عن مالقة حوالي ٠١‏ كيلومثرا شمالا . 


نينا 


بدائع أبداها بديع زمانه فطاب بها يا عاطرَ الروض رياكا 
أمهديتها أودعتة قلي علاقة”ت وإن لم يزل مُغرى قدياً بعلياكا 
إذا ما أشار العصر 7 فريد م فإياك يعني بالإشارة إياكا 


لأنحفني لقياكة أسبى مؤمّل وهل تحُْفة” في الدهر إلا بلقياكا 
وأعقبت إتحاني فرائدك” التي وجوب ثناها يا لساني أعنياكا 


ووصل هذا النظم ع صورته : ١‏ خصصتي أمبا المخصوص عاثر أعيا 
عدها وحتصرها » ومكارم طَيبَ أرواح الأزاهر عنطرها » وسارت الركبان 
بثنائها » وشملت الحواطر محبة علاثها » بفرائدك الأنيقة » وفوائدك المزرية جمالا” 
على أزهار الحديقة » ومعارفك التي زكت حق وحقيقة » وهّدات الضال” عن 
سبيل الأدب مهنْيعه وطريقه » وسبق تحفتك أعلى التحف عندي وهو مأمول 
لقائلك » والتمتع بالتماح سناك الباهر وسنائك » على حين امتدت لذلكم اللقاء 
أشوائي » وعظم من فوت استنارتي بنور ماك إشفائي » وتردد لمتجي بما يبلغني 
اا و اند ويا كاذ كرك وار ان وا لكات بز بلطيل 
من دراسه » وما أضفيت ' على الزمان من رائق ملابسه » وما جمعت من أشتاته » 
احعتولق الوه بر لسار د يد وما او ا 
فلترداد هذه المحاسن من أتبائلك » وتصراف الألسنة بثنائلك » علقت النفس” من 
هواها بأشد عتلاقة » وجنحت إلى لقائلك جنوس والهة مشتاقة » وااوادث الحارية 
تتصْرفها » والعوائق الحادثة كلّما عطفت أملها إليه لا تتحفها به ولا تعنطفها » 
إل أد نعو لوقع و معت لبخت + يقابك في هذه السقرة دواد وحاد 
إسعاف الإسعاد من أمنيتي بأسى هدية ٠‏ فلقيتكم لقا جل » ولمحت 
أثواركم لمحة على وجل » وعحيي في محاستكم الرائقة » ومعاليكم الفائقة » على 


إضين 


ما يعلمه ربنا عزّ وجل » وتذكرت عند لقائكم المأمول » إنشاء قائل يقول : 

كانت مساءلة' الركبان تخبر عن محمد بن الخطيب أطيب الخبر 

عن ' الينافلا والله مااسعفة” أذ براحن عم قناراى ضري 

قسم" لعمري أقوله وأعتقده » وأعتده وأعتمده » فلقد بهرت منك المحاسن ع 
يه خم رحاس 01 5 2 - كل 5 

وفّقُت من يحاسن » وققصّر عن شأوك كل بليغ لسن » وسبقّت فطنتك 
النارية النورية بلاغة كل قطن » وشهد لك الزمان أنّك وحيداه » ورئيس 
عصبته الأدبية وفريده » فبورك لك فيما أنلت من الفضائل » وأوتيت من آيات 
المعارف التي بها نور الغزالة ضائل » ولا زلت ترقى في مراتب المعالي » موقى 
صروف الأيام والليالي » انتهى . 


زمه 3 رسالة لسان الدين إلى المنتشاقري ]| 
وهذا الحطاب جواب من المذكور لكلام خاطبه به لسان الدين نصه : 


حمدت على فرط المثقّة رحلة” أتاحت لعينى اجتلاء محياكا 
وقد كنت بالتذكار ني البعد قانعاً وبالريح إن هبنت بعاطر رياكا 
كله لي التعص عا انعم يد عل" -فككاها لاله وعياتنا 


«أيها الصدر الذي بمخاطبته يباهى ويتشرف » والعلم الذي بالإضافة إليه 
يتعرف 2 والروض” الذي لم يزل على البعد بأزهاره الغضة يتحف » دمت 
تتزاحم على موارد ثنائك الألسن » وروي الرواة من أنبائك ما يصح حمسن 
طالما مالت إليك النفوس” منّا وجَتَحَتْ » وزجرت الطائر الميمون من رقاعك 
لاح ار حاار وك ا ا ا 
بهذه الرحال نر تمض قو و الظلام فلا نغتمض » هذا يقلقه إصفار كيسه ء 
وهذا يتوجع لبعد أنيسه » وهذا تروعه الأهوال » وتضجره بتقلباتها الأحوال » 


فيضن 


فمن أنّة لا تنفع » وشكوى إلى الله تعالى تدُرفع » فلمًا ورد بقدومك البشير » 
وأشار إلى ثنية طلوعك المشير » تشوفت النفوس الصّدئة إلى جلائها وصقاها » 
والعقول إلى حل عقاها » والأنفس المفحمة إلى فصل مقالها » ثم إن الدهر 
راجع التفاته » واستدرك ما فاته » فلم يسمح من لقائك إلا بلمحة » ولا بعث 
من نسيم روضك بغير نفحة » فما زاد أن هينج الأشواق فالتهبت » وشّن” 
غاراتها على الحوانح فانتهبت » وأعل القلوب وأمرضها » ورمى ثغرة الصبر 
فأصاب غرضًها ٠‏ فإن رأيت أن تنفّس عن نفس لالدو تحبا 
وكدار مشارب أنسها وأذهب رؤتقها » وتتحف من آدابك بدرر تقتتى » وروضة 
طيبة الى ٠‏ فليست ببدع في شيمك » ولا شاذة في باب كرمك » ولولا شاغل 
لا يبرح ء وعوائق أكثرها لا يُشرح » لنافسُْت هذه الستحاءة في القدوم عليك » 
والترليت ليدبك »محري إل اجنداه أنووله ديد »رصعي ف إيلاذالرمان 
جديدك ) انتهى . 


[ ترجمة أبي الحجاج المنتشاقري ] 


ووصف لسان الدين في « التاج المحلى » أبا الحجاج المذكور بما صورته ' 
حسنة الدهر الكثير العيوب ٠»‏ وتوبة الزمان الحم الذنوب » ما شئت من أدب 
يتأدّق » وفضل تتعطر به النسمات وتتخلّق » ونفس كرية الشمائل والضرائب 
وقرعة بقذف ارما بدرر الغرائب » إلى خشية لله تعالى تحول: بين القلوب 
وقرارها » وتثبى ني النفوس عن اغترارها ء ولسان يبوح بأشواقه » وجفن يسخو 
بدرر آماقه » وحرص على لقاء كل ذي علم وأدب » ومن يَمْتْ إلى أهل الديانة 
والعبادة بسبب » سبق بقطره الحلذبة » وفرع من الأدب الحضبة » ورفع الراية » 
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في مقاطعة أكشونبة . 
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وبلغ في الإحسان الغاية » فطارت قصائده كل المطار» وتغتى بها راكب الفّلك 
وحادي القطار » وتقلد خمطة القضاء ببلده » وانتهت إليه رياسة الأحكام بين 
أهله وولده » فوضحت المذاهب بفضل مذهبه وحسن مقصده » وله شيمة في 
الوفاء تعلنّم منها الآس » ومؤانسة عذبة لا تستطيعها الأكواس » وقد أثبت من 
كلامه ما تتحلى ' به مراتب المهارق » ويجعل طيبه فوق المفارق » وكنت أتشوق 
إلى لقائه » فلقيته بالمحلة من جبل الفتح لقيا لم تبل”' صدى » ولا شفّت كد 
وتعذر بعد ذلك لقَاؤه » فخاطبته هذه الرقعة : 
حمدت على فرط المشقة رحلة 

فذكر لسان الدين ما قدمنا إلى آخره . 

وقد أورد جملة من مطولاته وغيرها ومؤلفاته » ولنلخص بعض ذلك فنقول : 

ومن شعر أبي الحجاج المذكور بمدح ابلحهة الكرية النبوية » مُصّدارا بالنسيب 
لبط اللواظز التقتاقية > عوله:* 


متموج بحر الدموع يخده 
متجرع” صاب النوى من هاجر 
سي الخواطر حسنه بد عه 
جد التواطو وك يلوح اراق 
لبدر لمحته" كبشر ضيائه 
سكرت خواطر لاعيم كأنهم 
عطشوا لخر لا سيل" لريقيه 


0 الدموع اعتاضها بعقيقم 
كيف البقا بعد احتدام حريقه 
أتى خلاص” يرتجى لغريقهٍ 
ما إن يحن” للاعجات مشوقه 
مي انقوس" جمالك بأيق 
لا ني الأحداق” عن تحديقه 
السك تفلحته كشن فيقم 


شربوا من الصهباء كأس" رحيقهٍ 


إلا كلنحهم” لمع بريقه 


هيل 


ما ضر مولى عاشقوه عبيده 


عنه اصطباري ما أنا عطيعه 
سجع م الحمام بشوق تر جيع يع الموى 
وبكت هديلا راعها تفريقه 


و 
ع 


وبكاك اأنقفاي.. آحق” ادي 
وغَفلت في زمن الشباب المنقضي 
وبدا المشيب وفيه زجِرٌ ذوي النهى 
حسي ندامة” آسف مما جى 
ويروم ما خرم الهوى زمن الصبا 
ويرداد الشكوى لديهٍ تذللا” 
فيصح من سكر التصابي سكره 
لو كنت مت التقى و صحبتة 
لأقدت” هه قوائدا +وفرائذا 
لله أرباب الهلوب فإنتهم 
قاموا وقد نام الأنام فنورهم 
وتأنسوا بحبيهم فلهم 
قصّرات عنهم عندما سبقوا المدى 
لولا رجاء تتم ع لور 
وتأرج يستاف من أرواحهم 
٠‏ الي 


أعددته 


4 


- 


فيك من جر جرائري 


توس 


9 00 أحمد الحادي الذي 


ومعي رجاءٌ 


ال 0 


مين ات 


لو رق إشفاقاً لحال رقيقه 
' السلوّ ولا أنا بعطيقه 


فأثار شجو مشوقه عتشوقهٍ 
و أن يبكي أخو تغر يقه 
لم أقض المولى أكيد” حقوقه 
أقبح بسخ برورم بعقوق 


و 


ويروم من مولاه رتق” فتوقه 
له و 
عل الزظي ٠‏ ييه وله الوق 


نسخا لحكم صبوحه وغبوقه 


5 - - 5 
وسلكت إيثاراً سواءة طريقه 
ا و ٠.‏ 95 
عر ضت تسسام لرابح ي سوقه 
من حزب من نال الرضى وفريقهٍ 


هتك” الدجى بضيائه 0 


0 بشر لصدق‎ ٠ 


١ 


يبي نواد بسيره طرق 
سبب انتعاش الأروح طيب خلوقه 
من خوفها قلي حليف خفوقه 
ذراً لصدمات الزمان وضيقه 
1 . 200 0 
فوز الآنام يصح ي تصديقه 
من هاشم زاكي النجار عريقه 


و 000 3 
والدين نظمه لدى تفريقه 


ونفى هداه ضلالة” من جائر 
سبحان مرسله إلينا رحمة” 
والمعجزات بدت بصدق رسوله 
كالظي قٍِ تكليمه ؛ والجذع في 
والثار إذ خمدت بنور ولادةر 


والزادة قل 


والتخل” ا أن ذعاه فش 
والأرض” عايّتها وقد زُويت له 
وكذا دز اع الشاة قد نطقت له 
ورمى عداه بكف حصبا فانثنت 
وعليه آيات الكتاب تترلت 
وأذيق من كأسٍ المحبةر صصرفها 
حاز السناء وناله يعروجه 
ولكم له من آية من ريم 
يا خيرة الأرسال عند إهه 
ملكتت ١‏ انال امك عدو 
ومالقل من سمل عاد عيدة” 
ولين. غذوت أخيذ ذني إني 


كا سوي مذ لجأت لبابكم 


55 3 م 
مسثكو بى بيغوثه يا 


ووه 32 و 000 
هدي ويهدى الفضل من توفيقهٍ 
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وحقيقه بالمأثرات خليقه 


نطق” اللسان فصيحه وذليقه 
هرباً كمذعور ابحنان فروقه 
تتلى بعلو جلاله 
ا 


و 


وبسوقه 


0-6 


ساقيه بها ومذيقه 


جاز السماء طباقها يمخروقه 
وعناية ورعصاية محقوقه 


يا محرز العليا على مخلوقه 
والقصد" ليس يخيب في تعليقم 


9 1ه 


حا روه 1 


5 5 
إلعمويه وويمة 


يقضي حصول نفوذه ونفوقهٍ 


لزاره لرباك 
حاد حذا نجماله ونشوقيه 


ص 


في تشريمه 


5-5 


ومرور ذهري جد ي. عزيقة 


ليم 


وأمرغ الحدين ق رت غدا 


وأعيد” إنشائي وإنشادي الثنا 
. 50 العاشقين تطرباً 


ومح" التسليم أبلغ شافع 
ولذي الفخار وذي الحلى ووزيره 
مني السلام” عليهم” كالزهر في 


: ١ وقال‎ 


هواكم' بقلي ما لمحكمه نسخ 
ومن ,ندال ما إن تتعنتا منه تدنوي 


قتلت- سلوّي حين أحييت لوعتي 
وَأغدق: إلى" سعدق بكرخ علاقي 
وناصح كتمي ؛ إذ زكت بيناته * 
وأرجو بتحقيقي هواكم بأن أي 
ؤماة الح :إل" “ما استقل ”لوه 


: وما ضح جسني . 
: أدركت ؛ ص : ببناته . 


ف رض ... أو رضخ .. 


بوذ سكام 
بلغت ركالي الحمى وعقيقه 
كالمسك في أدج شذا منشوقهٍ 
ببديعم نظم قريحجي ورقيقه 
كالغصن مر صب على ممشوقه 


وثنا المديح حديثه وعتيقه 


2 ف إلى 
ال لد 


صدابقه وأخي الهدى فاروقه 
تأليفها والزهر في تأنيقه 


ومن' أجله جفي عدمعهء يسخو 
سوا به عصر المشيب " ل 0 
وبعبي إذا بالصّور يتتفق” النفخ 
ولا شرك يدني إليه ولافخ 
وما اجتيح بالإقرار في حالتي لطخ 
وقصدي قصدي ليس سعدىولا الكرخ 
جحول” عليه 3 دموع الأمى لف 
فعهد” ولا قن » وعقد” .ولا 0 
الحوانح أو رس؟ 


0 : 
لمبناه رص" ع 
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إذا مسللف* , يستقم' بطر بقه سلكت اعتدال” مثلما سلك الرخ 

5 0 5 2 7 9 3 
بدا لضميري من سناكم تلمح فبخ لعقل لم يطر عندها بخ 
على عد ذاك اللمح مازلت نادبآاً كما تندب الورقاء فارقها الفرح 
تندي بأياديككم وقلي شاغل فمن فكرتي نسج ومن علي نسخ 


وقال : 


إليك محن” التُجُب والشجباء 
تخب" بركاب تحب وصوهها 
فأنفاستها .ما إن تي صعّداؤها 
هنم عالحوا إذ عجل السير داءهم 
فعدت ودولي للحبيب ترحلوا 
له وعليه 56 قلبي وأدمعي 
بطيبة هل أرضى وتبدو سماؤها 
شذا تفحها واللمح منها كأته 
فيا حادياً غنى وللركب حادياً 
بسع فسل عم أقاسي من الهوى 
وني عالج متي بقابي لاعجج 
وللرقمتين أرقتم” الشوق لادغ” 
أماكن تمكين وأرض بها الرضى 
وقال ١‏ : 

أدب الف فى أن برترى: فقا 
فإذا تمسك بلموى يموي به 


فهم وهي في أشواقهم شركاء 


و الل ف 


وما قاعد” لزن نيبواء 
وقد صِحَ لي ع وسح بكاء 
وإن ”تلك أرقا ايه نماء 
ذكاء عبير والضياء ذا كاء 


لأوامر من ره وتوام 
والحبل منه لمن تيقن واه 


. ١١١ : هذه المقطوعة وائنتان تاليتان في الكتيبة‎ ١ 


وقال 


وقال 8 
يا من بدانياه ظل” في الح حقق” بأن” النجاة” في الشاطي 
تطمع في إرثك الفتلاح وقد أضعْت ما قبله من” آشراط 
وقال : 
تدرى شعروا أنّي غبطت تُسَيئمَة ‏ ذكتابتلاتيالروض غبً الغمائم 
كنا قابلت زهر الرياض وقبلت ثغورٌ أقاحيهء بلا لوم لائم 
وقال : ١‏ 
وَرّد. المشيب مْبَيئّضاً بورودم ما كان من شعر الشبيبة حالكا 
يا ليتته لو كان بَينّض” بالتقى ‏ ما سوّدكئه” مآتم” من حالكا 
إن المشيبت غدا رداءً للردى فإذا علاك أجد” في ترحالكا 
وقال ١‏ . 
لوعة” الحب 5 فؤادي تعاصت أن كذاوق ولو أتى ألف راق 
كيف يبرا من" علّة وعليها زائد” عللّةُ النوى والفراق, 
فانسكاب الدموع جار فجار والتهاب الضلوع_ راق راق 
ومن غرائب الاتفاق أنّه قال : كنت جالساً بين يدي الحطيب أني اللقاسم 
التاكروني صبيحة يوم بمسجد مالقة » فقال لنا في أثناء حديثه : رأيت البارحة 
في علم النوم كأن أبا عبد الله الحلياني يأتيني ببيتي شعر في يده » وهما.: 
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كل" علم يكون العو ا سوى الحق قادح في رشاده 

فإذا كان فيه لله حظ فهرَ مما يعداه العاده 

قال : فلم ينفصل المجلس حبى دخل علينا الفقيه الأديب أبو عبد الله الحلياني ٠»‏ 
والبيتان معه » فعرضهما على الشيخ » فأخبره أنّه صنعهما البارحة . فقال له كل 
من في المجلس : أخبرنا بهما الشيخ قبل مجيئك ٠‏ فكان هذا من العجائب . 

ولأبي الحجاج المذكور تواليف » منها كتاب. «ملاذ المستعين في بعض 
خصائص سيد المرسلين » أربعون حديثاً » وكتاب « تخصيص القرب وتحصيل 
الآرب ») و«قبول الرأي الرشيد في نخميس الوتريات النبوية لابن رشيد ») 
و ١‏ انتشاق النسمات النجدية واتتساق النزعات الحدية » و «غرر الأماني المسفرات 
في نظم المكفّرات » و ١‏ النفحات الرندية واللمحات الرّندية ) مجموع شعره : 
و ( حقائق دركات المنام 5 مرأي المصطفى خير الآنام ) و (الاستشفاء بالعدة 
والاستشفاع بالعمدة ي مخميس البردة » و « توجع الرائي في تنوع المرائي ) 
و ١‏ اعتلاق السائل بأفضل الوسائل » و « لح البهيج ونفح الأريج » في ترجيز 
كلام الشيخ أي مدين من عبارات حكمية وإشارات صوفية » وكتاب « تجريد 
رؤوس مسائل البيان والتحصيل لتيسير البلوغ لمطالعتها والتوصيل ) وفهرسة 
روايته » ورجز ذكر مشايخ بي عمر الطنجي ١‏ وكتاب ١‏ أرج الأرجاء في مزج 
الحوف والرجاء » أربعون حديثاً في الرجاء واالحوف . 

وكان رحمه الله تعاللى حيناً حين ألف لسان الدرين «الإحاطة » رحم الله تعالى 
الجميع . 

ورأيت على ظهر أوّل ورقة من ١‏ الريحانة » بخط الإمام الكبير الشهير الشيخ 
إبراهيم الباعوني الدمشقي رحمه الله تعالى ما نصه : قال كاتبه إبراهيم بن أحمد 
الباعوني - غفر الله ذنوبه » وستر عيوبه » وبلَّْه من فضله مطلوبه ‏ صاحبُ 
كتاب الريحانة » آية من آيات الله سبحانه » لوجه أدبه طتّلاقة » وللسانه ذّلاقة » 
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والقلوب به علاقة » وفي خطلّه غلاقة » يعرفها من" عرف اصطلاحه بمطالعته ؛ 
وينفتح له باب فهمها بتكرير مراجعته » فليتأمّل الناظر إليه » والمقبل عليه » ما 
فيه من الحواهر » والنجوم الزواهر» بل الآيات البواهر » وليسبح الله تعالى تعجباً 
من قدرته جل وعلا » ومواهبه اللي عذب ماؤها التميرً وحتلا » وليقل عند 
تأمل دره التّظيم 8 ذلك” فضل” للم يؤتيه من" عا والله” ذو الفضّلٍ 
العظيم # (المديد : )١١‏ ؛ انتهى . ظ 

وقوله رحمه الله تعالى « وي خطله غلاقة » ليس المراد به إلا صعوبة اللحط 
المغربي على أهل المشرق حسبما ينُعلم مما بعده » وإلا” فإن خط لسان الدين رحمه 
الله تعالى محمود عند المغاربة » ولنقتصر من هذا الغرض على ما ذكر » فإن تتبعه 
يطول ؛ إذ هو بحر لا ساحل له . 


[ نقل من الروض الآريض لابن عاصم ] 

وكان لسان الدين رحمه الله تعالى مؤثراً لقضاء حاجة ممن' أمّله » وققصّد 
بابه وآم” له » سواء كان من أودائه » أو من أعدائه » وقد ذكر الوزير الرئيس 
الكاتب أبو يحيى ابن عاصم رحمه الله تعالى عنه في ذلك حكاية في أثناء كلام 
رأبيت أن أذكر جملته لما اشتمل عليه من الفائدة » وهو أنه ذكر في ترجمة 
شموس العصر من ملوك بي نصر من كتابه المسمى + « الروض الأريض » في 
اسم السلطان الذي كان ابن الحطيب وزيره » وهو الغبي ,الله محمد بن يوسف بن 
إسماعيل بن فرج بن نصر الحزرجي » بعد كلام ما صورته' : كان قد جرى 
عليه التمحيص الذي أزعجه عن وطنه إلى الدار البيضاء بالمغرب من إيالة بي 
مرين ء فأفادته الحنكة والتجربة هذه السيرة الي وقف شيوخنا على حقيقتها » 
وانتهجوا واضح طزيقتها » وبلغتنا منقولة بألسنة صدقهم » معيرا عنها في عرف 
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التخاطب بالعادة » فلم يكن الوزير الكيّس والرئيس الحهبد يحريان من الاستقامة 
ال لجر ا ولاار ةين الصراد ون سارو 4[ حافك نيا يندم 

مق القزاعد دو المطائقة 1 شك من العوائد ركان ذوو الل .ين هذه الطيقة وأولو 
الحذق من أرباب هذه المهن السياسية يتعجبون من صحة اختياره لما رمم » وجودة 
تمييزه لما قصد » ويرون المفسدة في الدروج عنها ضَربة لازب » وأن الأسعمز از 
على مراسمها آكد واجب » فيتحرونما بالالتزام كما تتحرى السئن ١‏ ويتوخونما 
بالإقامة كا تتوخى الفرائض » وسواء تبادر لهم معناها ففهموه » أو خفي عليهم 
وَجِْه رسمها فجهلوه » حدثني شيخنا القاضمي أبو العباس أحمد بن أي القاسم 
الحسي أن الرئيس ' أبا عبد الله ابن زمرك دخل على الشيخ ذي الوزارتين أني 
عبد الله ابن الحطيب يستأذنه في جملة مسائل مما يتوقّف عادة على إذن الوزير » 
وكان معظمها فيما يرجع إلى مصلحة الرئيس أي عبد الله ابن زمرك » قال 
الشريف : فأمضاها كلها له » ما عدا واحدة منها تضمنت نقَض عادة مستمرة » 
فقال له ذو الوزارتين ابن الحطيب : لا » والله يا رئيس أبا عبد الله لا آذن ني هذا » 
لأنا ما استقمنا في هذه الدار إلا" محفظ العوائد . 

ثم قال صاحب الروض : فلمنًا تأذآن الله تعالى للدولة بالاضطراب » 
واستحكم الوهن بتمكن الأسباب » عنّدّل” عن تلك القواعد الراسخة » واستخف 
بتلك القوانين الثابتة ء فنشأ من المفاسد ما أعور رفعه ٠‏ وتعدد وتره وشفعه ع 
واستحكم ضرره حتى لم يمكن دآفْعه » وتعذر فيه الدواء الذي يرجى نفعه » 
وكان قد صحبه من الحد ما سنى آماله » وأنجح بإذن الله تعالى أقواله وأعماله » 
فكان يجري الآ». ر على رسم من السياسة واضح » ونظر من الآراء السديدة راجح » 
ثم يحفته من الحد سياج لا بفارقه إلى مام الغاية المطلوبة من حصوله » وتمكن 
مقتضى الإرادة السلطانية من فروعه وأصوله ؛ انتهى كلام ابن عاصم . 


. ص ؛ الرائس © حيئما وقعت‎ ١ 


وإذ جرى ذكره فلا بأس أن نلمع بشيء 0520000 
كانوا يسمونه ابن الحطيب الثاني » فنقول : 


[ ترجمة أي يحيى ابن عاصم ] 

هو الإمام العلامة الوزير الرئيس الكاتب الخليل البليغ اللحطيب الجامع 
الكامل الشاعر المفلق الناثر الحجة » خاتمة رؤساء الأندلس بالاستحقاق » ومالك 
خدم البراعة بالاسترقاق ٠‏ أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عاصم ) القيسبي الأندلسي الغرناطي » قاضي الجماعة بها » كان رحمه 
الله تعالى ‏ من أكابر فقهائها وعلمائها ورؤسائها » » أخذ عن الإمام المحقق أي 
الحسن ابن سمعت » والإمام القاضي أي القاسم ابن سراج » والشيخ الراوية أبي عبد 
الله المنتوري » والإمام أني عبد الله البياني » وغيرهم » ومن تآليفه شرح نحفة 
والده » وذكر فيه أنّه ولي القضاء سنة تمان وثلاثين وتماتمائة » ومنها كتاب 
« جنة الرضى في التسليم ما قدر الله تعالى وقضى » وكتاب «الروض الأريض 
في تراجم ذوي السيوف والأقلام والقتريض » كأنه ذيل به إحاطة لسان الدين 
ابن الحطيب » وله غير ذلك » وقد أطلت الكلام في ترجمته من كتابي «وأزهار 
الرياض في أخبار عياض وما يناسبها مما يحصل للنفس به ارتياح وللعقل 
ارتياض )'. 

واواضتقة أن فرج السبي بأنّه الأستاذ العم الصدر المفني القاضي وكيس 
الكتّاب » ومعدن السماحة » ريت الآداب ؛ انتهى . 


[ نموذج من نثر ابن عاصم ] 
وقد تقدم بعض كلامه فيما مر » ومن بديع ننره الذي يسلك به تبج ابن 
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الحطيب رحمه الله تعالى قوله من كلام جلبت جملته في « أزهار الرياض » » 
واقتصرت هنا على قوله بعد الحمدلة الطويلة ما صورته ' : أما بعد فإن الله على 
كل شيء قدير » وإنّه بعباده لحبير بصير' » وهو لمن أهل نيته » وأخلص 
طويته » نعم المولى ونعم النصير » بيده الرفع والخفض » والبسط والقبض » 
والرشد والغي » والنشر والطي » والمنح والمنع » والضر والنفع » والبطء والعجل » 
والرزق والأجل » والمسرة والمساءة » والإحسان والإساءة » والإدراك والفوات» 
والحياة والموت » إذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون » وهو الفاعل على 
الحقيقة وتعالى الله عما يقول الآفكون » وهو الكفيل بأن يظهر دينه على الدين 
كله ولو كره المشركون ٠»‏ وإن ثي أحوال الوقت الداهية لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » وعبرة من يفهم قوله تعالى « إن الله يفعل 
ما يشا 4 ( احج : ١١‏ ) و إن الله يَحْكلم ما يتريد 6 ( المائدة : ١‏ ) بينما الدسوت 
عامرة » والولاة آمرة » والفئة مجموعة » والدعوة مسموعة » والإمرة مطاعة » 
والأجوبة سمعاً وطاعة ء وإذا بالنعمة قد كفرت ء والذمة قد خفرت . 

إلى أن قال : والسعيد من اتعظ بغيره » ولا يزيد المؤمن عمره إلا” خيراً 
جعلنا الله تعالى ممّن قضى عمره بخيره » وبيئما الفرقة حاصلة » والقطيعة فاصلةء 
والمضرة واصلة » والحبل في انبتات والوطن في شتات » والحلاف يمنع رعي 
متات » والقلوب شى من قوم أشتات » والطاغية يتمطى لقصم الوطن وقضمه » 
وبلحظه لحظ الحائف على هضمه » والاخذ بكتظلمه ء ويتوقع الحسرة أن يأذن 
الله بجمع شمله ونتظلمه » على رغم الشيطان ورغمه » وإذا بالقلوب قد ائتلفت » 
والمتنافرة قد اجتمعت بعدما اختلفت » والأفئدة بالألفة قد اقتربت إلى الله تعالى 
وازدلفت » والمتضرعة إلى الله تعالى قد ابتهلت » في إصلاح الحالة الي سفت ء 
فألقت الحرب أوزارها » وأدنت الفرقة النافرة مزارها » وجلت الأآلفة الدينية 
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أنوارها » وأوضحت العصمة الشرعية آثارها » ورفعت الوحشة الناشبة أظفارها 
أعذارها » وأرضت الحخلافة الفلانية أنصارها » وغضت الفئة المتعرضة أبصارها » 
وأصلح الله تعالى أسرارها » فجمعت الأوطان بالطاعة ‏ » والتزمت. نصيحة الدين 
بأقصى الاستطاعة » وتسابقت إلى لزوم السنّة والجماعة ء وألقت إلى الإمامة الفلانية 
د التسليم والضراعة » فتقبلت فيئأتهم ؛ وأحمدت جيْأهم ٠.‏ وأسعدت 
آمالهم ٠»‏ وارتضيت أعمالهم » وككلت مطالبهم », وتممت مآربهم » وقضيت 
حاجاتهم : واستمعت مناجاتهم » وألسنتهم بالدعاء قد انطلقت ووجهتهم 5 
الحلوص قد صدقت » وقلوبهم على جمع الكلمة قد اتفقت » وأكنهم مهذه 
الإمامة الفلانية قد اعتلقت » وكانت الإدالة ١‏ في الوقت على عدو الدين قد ظهرت 
وبرقت » إلى أن قال : وكفّت القدرة القاهرة » والعزة الباهرة » من عدوان 
الطاغية غوائل » بإعزاز دين الله الموعود بظهوره على الدين كله فواتح وأوائل » 
ومعلوم بالضرورة أن الله تعالى لطيف بعباده حسبما شهد بذلك برهان الوجود » 
«وإن' تعدو نعلمّة الله لا تُخْصوها 4 (!. اغيم :: )ليل عل ماسوع من 
الكرم والحود ؛ انتهى المقصود منه » وهو كلام بليغ ؛ ومن" أراد جملته فعليه 
بأزهار الرياض . 


[من نظم ابن عاصم ع 
ومن نظم ابن عاصم المذكور قوله مخاطباً شيخه قاضي الجماعة أبأ القاسم 
ابن سراج » وقد طلب الاجتماع به زمن فتنة ء فظن أنه يستخبره عن سر من : 
أسرار السلطان » فأعده معتذراً » وم يصدق الظن : 
فديتك لا تسأل' عن السر كاتباً فتلقاه في حال من الرشد عاطلٍ 
وتضطره إما لحالة خائن أمانته” أو خائض” في الأباطلٍ 
فلا فرق عندي بين قاض وكاتب وش ذا بسر أو فى ذا بباطلٍ 
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[ قصيدة لابن الأزرق أي مدحه ] 


ومن بديع ما نْظم قي متداح الرئيس أبي يحيى ابن عاصم المذكور قول” العلامة 


ان الأزوق :زحيمه الله تعالى :* 


٠. 1‏ 1 5 الذ ن المي 32 
5 و 2 5 

دو امس زهر الربى ي كسبة 
و -ه2 0 8 1 
ومورد من أو ناره 
71 5 8 1 - 
فالورد فيه من دموعي يرتوي 
كلت محاسته” ا ناض 
شعن التعطف بالغرام 1 
عرس اللشوق” ار ل لي 
ما كنت أشقى لو حللت بحنو 
الساظ” عار 


ورده 


ورضابُه” 


وليال أنسٍ قد أمنت بن من 
أطلعت شمس الراح فيها فاهتدى 


ورنا فهام عقلتيه الرجس” 
متنافس” عن طيبه 0 
يتمع القلب العصد” وَنناسن و 
والنارٌ فيه من ضلوعي 0 
ولواحظ تُجئْل” وثغرٌ لعجن 


فالخب يُحْى الفط لسن 
فالوجد” يُغرى والتشوق 20 
ب رمك الما لآم 
حور "أو كوت أن مس" 


ات و 
واش, يم ومن رقيب حرس 


. وهس و 


صفراءُ كالعقيان في الألوان لا 


صبنَتْ شقيقاً فاستحالت نرجساً 
وحبابها يغى بأسى جوهر 
يُجلى بها للغم” منها حثدساً 
حى إذا عمشت مرآة البدر من 


و م اه اد 


ناديته” وسنا الصباح محخصحخص 
يا مطلم الأنوار زهراً يجتى 
بك مجلس" الأنس اطمأن” وبابن غا 
بدرٌ بأنوار الممدى متطلع 


١ه١‎ 


ندمان كالشهبان منها أكؤس” 
١ 7‏ 527 2 و 
في مزجها فمورد ومورس 
اشر الى" اعدف براقي 


قمر عليه من الذؤابة حندس” 


52 و و 
و مشعشع تلمس 
صم اطمأن” من الرياسة مجلس” 
ل بأشتات الندى م 


اماي 


حامي فلم مع لحطب بعري 
شيتم” مهذبة” ع وعلم” 

لو كان شخصاً ذكره 0 
ذاكم أبو يحيى به تتحمى العلا 


و عاة ىو 


بيت على عمد الفخار مطنب 
يم وعرس" في حماه فكم حوى 
إنَا لنغدو هيما فينيلنا 
حبى أقمنا والأماني منهضا 
لم ندر قبل يتراعه . وبنانه 
هن” اليراع بها يؤمّن” خائف 
مهما انبرت فهي السهام يَرى لها 
يشفى بمأمله لي لمعتري 
فتقئص” حين تش" منها ألسن" 
من كل وشا بأسرار الشهى 
قد جمّع الأضداد في حركاته 
عطشان” ذو ري » يبيس” مثمراء 
لله من تلك اليراع جواذب 
رْضْنا شماس القول في أوصافها 
وإليكها حللاه تشابه نسجها 
واهنأ بعيد باسم ‏ متهال 
وأحبس لواء الفخر موقوفاً فإن” 


ووفى فلم تحفل" بدهر يبخس' 
ومكارم” مدن” ؛ويجد” أقعس” 
أعطافه من كل" حمد فلس 
وبه خلال” الفخرٍ طراً تحرس" 
بجد” على مان السماك مؤسّس” 
فيه المرادت مخِيم” ومعرس 
زيا ‏ ويوحهنا - النوئ: فيوس" 
نت وابسمنا. -والزمان” معبس” 
الذوابل” بالغمائم بي 
ويحاط مذعورٌ » ويَغى ملس 
وقم" لأغراض البيان مُقترطس” 
بحيا بأمنه الحنام المؤيس” 


كن 
أن 


وتسيرً حين قط منها أرؤس” 
درب بإظهار السرائر 

ذا الاك فار ل 
غضبان"” ذو صفح ء » فصِيحٌ أخرص" 
للسحر منك- كأتها المغنيطس” 
فهي التي راضت لنا ما ينشمس" 
وافاك يجهر بالسرور وهمس” 
الحمد موقوف عليك ميس 


قلت : وعندي الآن شك في صاحب هذه القصيدة » هل هو قاضي الجماعة 
بغرناطة محمد بن الأزرق أو ابن الأزرق الثاني القائل فيما يكتب على السيف : 


ل 


إن عمت الأفق” من نقع الوغى سحي فشم' بها بارق من لمع إيماضي 
وإن نوت حركات النصر أرض عداً فليس للفتح إلا" فعلي الماضي 


والله سبحانه أعلم . 


[ رسالة ابن عاصم إلى ابن طركاط ] 


ومن إنشاء الرئيس ابن عاصم المذكور ما كتب به يخاطب: الكاتب أبا القاسم 
ابن طركاط » وهو : «القضاء ‏ حفظ الله تعالى كالك » وأنمجح آمالك ‏ إذا 
لم يَحَطْه العدل” من كلا جانبيه سبيل” معوج » ومذهب لا يوافق عليه مناظر 
ولا ينصره محتجّ » كما أنّه إذا حاطه العدل جادة للنجاة » وسبب في حصول 
رحمة الله تعالى المرنحاة » وسوق لنفاق بضاعة العبد المّرجاة » وأجمل العدل ٠‏ 
ما تحلى به في نفسه الحكم » وجرى على مقتضى ما شهدت به الآراء المشهورة 
والحكم » حتى يكون عن البغي رادعاً » وبالقسط صادعاً » ولأنف الآتفة 
من الإذعان للحق جادعاً » وأنت أجدّك الله تعالى على سعة اطلاعلك » وشدة ساعد 
قيامك بالطريقة واضطلاعك » ممن لا يبه على ما ينبغي » ولا يرد على طلبته 
من الإنصاف البتغي » فلك في الطريقة القاضوية التبريز » وأنت إذا كان غيرك 
الشبه" الذهب الإبريز » ولعلمية عدلك النوشية بالتزاهة والتطريز » وليتتي كنت 
لمظهرك الحكمي حاضراً » ولإعلام القضاة بآرائك المرتضاة محاضرا » والوازع 
قد تمرس- با حصوم » وجعل المتصدي للإذن في محل المخصوم » وأنت حفظك 
الله تعالى قد قمت من غلظ الحجاب بالمقام المعصوم » ومثلت من سعة المنزل 
في الفضل والطول كالشهر المصوم » والباب قد سد » وداعي الشفاعة قد رد » 
والميقات للإذن قد حد » ومطلب الأجرة المتعارفة قد بلغ الأشد » حتى إذا قضي 
الواجب » وأذن في دخول الحصمين الحاجب » وكبح السابقين إلى الحد الذي 
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لا يعد ونه » وحفز' إيماؤه من" تعداه أو وقف دونه » وقد حصل باللحظ 
واللفظ التساوي ٠‏ وأنتج المطالب الأربعة هذا اللازم لماو ومجلسك قد 
رجح وقاره برضوى » ومجتلاك قد فضح نوره البدر الأضوا » وقد امتزرت 
عن سواك من القضاة راسم لا تليق يجملتهم معارفها » و تخصصت عنهم بملابس 
تعج عجيجاً من جذامهم مطارفها " » بحيث تحد الحلع النعلين حدأ لا يتجاوز 
طواهء اوتسد في بعض الأوقات الباب سد أ لا رقع بالمحاجر كُوَاه " » وتفصل 
بين الحصمين أحياناً بالنية ؛ دون الكلام ولكل امرىء ما نواه . ٠‏ 
«وهذه أعانك الله تعالى مكملات من العدل في الحكم وقف عياض دون 
تحقيق مناطها » وأعيت ابن رَشْد فلم يبتد بيانه ولا محصيله لاستنباطها » فما بال 
النازحة * عنك حساً ومعتى » النازلة من تقاضى ديّنك بمنزلة الممطول المعتى » 
لمعتقلة من ملكة رقك بحيث أقصاها لاعج الشوق » المعذبة من الصبابة فيك با 
شب عَمره عن الطوق » تتنفس الصعداء مما تشاهده منك من مبتدعات اللحر » ' 
وتردد البكاء على ضياع ما استعار الحسن لصفاتها من النجد والغؤر » وتقضي 
العجب مما تسمع من عدلك الذي لم تجتل_لمحةة من نوره » ومن حلمك الذي 
أشقاها ' فلم تحضر لدكة طوره » وتستصوب أنظار النحاة في منع التهيئة والقطع 
في العامل . وتستجلب اصطلاح العروضيين في المديد والبسيط دون الطويل 
والكامل » فهلا” راجعت فيها النظر » وأنجزت للا الوعد المنتظر » وكففت من 


58 ص : وأحفز بق : وأحقر‎ ١ 
: ؟ إشارة إلى قول الشاعرة‎ 
شكا الحز من دح وأنكر ر نه وعجت عجيجاً من 'جذام المطارف‎ 
هن قول الشاعر : «ورقعن الكوى بالمحاجر » وأصله قول المثقب العبدي « وثقبن الوصاوص‎ * 


للعيوت » . 
قف ص : بالبينة . 
3 أخذ يتحدث هنا - يضمير المؤنث - عن رمال .م يحفل القاغي برد جوابها . 
5 ص : أشقاها المجد . 
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عيونها دموعاً مستهلة » واجتليت من جبينها الوضاح ما أخجل بدوراً مشرقة 
وأهللة : ولم تحوجها إلى أن ينطق قرينها ' الروحاني بالشعر على لسانها ولسانك » 
ولم تضطرها ف هذه المعاملة إلى ما لا ترتضيه من كفر إحسانك » والعذر أظهر » 
والبرهان أبير » وخلافك في العالم أشهر » وأنت إن لم يكن ما يعصم الله تعالى منه 
المقتضى الطبيعة أقهر . 

« وقد أدرجت لك ني طي هذا ما يصل إلى يدك ؛ وتلهج به في يومك وغدك » 
منتظرة منك إطفاء الحوى باالحواب » ومحو ما سبق من الحطل بالخطاب » إن شاء 
الله تعالى » والله تعالى يصل سعادته » ويحفظ مجادته » ومعاد السلام من الشاكر 
الذاكر ابن عاصم وققة الله تعالى في أوائل ذي الحجة عام خمسة وأربعين ومائماثة » 
انتهى » وهو ممالم أذكره ني « أزهار الرياض ) . 


[ ظهير بتقدبم ابن عاصم للنظر في أمور الفقهاء ] 

ولنذكر هنا الظهير الذي جلبته فيها ' بتقديم المذكور للنظر في أمور الفقهاء 
وغيرهم » ونصه : هذا ظهير كريم إليه انتهت الظهائر شرفاً ليآ » وبه تقررت 
المآثر برهاناً جلي » وراقت المفاخر قلائد وحليا » وتميزت الأكابر الذين افتخرت 
بهم الأقلام والمحادر » اختتصاصاً مولويا . فهو وإن تكائرت المرسومات وتعددت » 
وتوالت المنشورات وتجددت » أكبر ” مرسوم تمم في الاعتقاد نظراً خطير؟ » 
وأحكم ف التفويض أمراً كبيراً » وأبرم في الاستخلاص عزماً أبِياً . اعتمد 
عسطوره العزيز » واختص ؛ عنشوره الذي تلقاه اليممن” بالتعزيز 2 من لم يزل 


. قرينها : سقطت من قٍّ‎ ١ 
. ١09 : صض‎ ١ : ؟ فيها : يعني في أزهار الرياض ؛ انظر ج‎ 
. ق : أكرم‎ * 


4 ق : واختر . 
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بالتعظيم حقيقاً » وبالإكبار خليقاً » وبالإجلال حريئا . فهو شهير لم يزل في 
الشهرة سابقاً » هاد لم يزل بالهدى ناطقاً » بليغ لم يزل بالبلاغة درياً » عظيم 
لم يزل في النفوس معظّما » علم لم يزل ني الأعلام مقدماً » كريم لم يزل في الكرام 
سني , اشتملت منه محافل الملك على العقد الشمين » وحّلّت به المشورة في الكنف 
المحوط والحرم الأمين » فكان في مشكاة الأمور هادي » وني ميدان المراشد 
الاختصاص » فيمن حاز خضلا » وزيّن حفئلاة » وشرف تتديّآ . واستكمل 
همماً » واستحمل قلم » واستخدم مشرفيآ . فللّه ما أعلى قدر هذا الشرف » 
الجامع بين المتلد والمطرف' ء السابق في الفضل أمداً قنصياً . الحال من الاصطفاء 
مظهراً » الفارع من العلاء منيراً » الصاعد من العز كرسي؟ . حاز الفضل إرثاً 
وتعصيباً » واستوفى الكمال حقآ ونصيباً » ثناء أرَجّه كالروض لو لم يكن 
الروض ذابلا” وهديًا . نوره كالبدر لولم يكن البدر آفلا” » ومجد علوه كالسها 
لولم يكن السنّها خفيآ . فما أشرف الملك الذي اصطفاه » وكل له حق التقريب 
ووفاه » وأحلله قرارة التمكين » ومن اختصاصه بالمكان المكين » فسبق في 
ميدآن التفويض وشأى " 4 ووأ من الأنظار الحميدة ما رأى 2 صادعاً بالحق” 
إمام؟ علما : موضحا من الدين نبج آمما : هاديا من الولجب راطا سويا . .بانياً 
المجد صرحا مُشيّداً » مشهراً للعدل قولا" مؤيداً » مبرما لاخير سبباً قويا . فالله 
تعالى يصل لمقام هذا الملك الذي طلع في سمائه بدراً دونه البدور » وصدراً تلوذ 
به الصدور » سعدا لا تمْطله الأيام في تقاضيه » ونصراً يمضي به نصل الحهاد فلا 
يزال ماضيه » على الفتح مبنيتآ . ويوالي له عزاً يدود عن حرم الدين ويمنحه 
تأييداً" يصبح في أعناق الكفر حديث سيفه قطعياً . 
١‏ ق : والطارف . 
؟ الأزهار : وسما ؛ ق : وشاء. ١‏ 
م هكذا ني الأزهار ؛ وفي ص : وخيفة وتأييداً » واللفظتان على الرفم في ق . 
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أمر 5 سوه عزيزا لا تبلغ المرسومات إلى مذدأه © ولا يبدي بآثار 
الاخخصاص مثل ما أبداه » عبد الله أمير المسلمين محمد الغالب بالله أينّد الله تعالى 
مقامه » ونصر أعلامه 2 وشكر إنعامه » ويسير مرامه » لإمام الأئمة وعلم 
0 » وعماد ذوي العقول 10 5 وبركة عمل اسوك ا 
شهير العظماء » حجة الأكابر والأعيان 2 0 الملاغة واليان ٠»‏ قاضي 
القضاة وإمامهم » أوحد الحلة وطود شمامهم ٠»‏ الشيخ الفقيه أني بكر ابن 
عاصم أبقاه الله تعالى » ومناطق الشكر له فصيحة اللسان » ومواهب الملك به 
معهودة الإحسان » وقلائد الأيادي منه متقلدة يجيد كل إنسان » قد تقرر والمفاخر 
لا نتسب إلا لبنيها » والفضائل لا تعتبر إلا يمن يشيد أركانها ويبنيها » والكمال 
لا يُصفي شربه » إلا لمن يؤمّن سربه » أن هذا العلم الكبير » الذي لا يفي 
بوصفه التعبير » علم بآثاره يقتدى » وبأنظاره يبتدى » وبإشارته يستشهد » 
وبإدارته يسترشد » إذ لا أمد علو ' إلا" وقد تخطاه ».ولا مركب فضل إلا وقد 
تمطاه » ولا شارقة هدى إلا وقد جلاها » ولا لبة فخر إلا" وقد حلاها » 
ولا نعمة إلا وقد أسداها » ولا حرمة إلا وقد أبداها » لا له في دار الملك من 
االخصوصية العظمى » 0 اللي تسوغ النعمى » والرتب الي تسمو العيون 
إلى مرتقاها » وتستقبلها تستقبلها النفوس بالتعظيم وتتلقاها » حيث سر الملك مكتوم 18 
وقرطاسه محتوم »؛ وأمره محتوم » والأقلام قد روضت الطروس وهي ذاوية » 
وقسمت الأرزاق وهي طاوية » شقت ألسنتها فنطقت » وقطّت؟ أرجلها 
فسبقت » ويبست فأئمرت إنعام؟ » ونكست فأظهرت قواماً » وخطت فأعطت» 
وكتبت فوهبت » ومشقت فرفقت ٠‏ وأبرمت فأنعمت » فكم يسرت الحبر 2 


١ص‏ : على (علا). 
؟ ق : وقطعت . 


وعفرث الهزبر 34 وشتقت المسامع 2 وكيك المطامع 3 وأقلت فيما. ارتفع 
من المواض ضع » وأحلت لا امتنع من من المراضع » فهي تنجز النعم » وتحجز التقم » 
وتبث المذاهب » ونحث المواهب ٠‏ وتروض المراد » وتنهض المراد » ومحرس 
الأكناف ؛ وتغرس الأشراف ٠»‏ مصيخة لنداء هذا العماد الأعلى » طامحة لمكانه 
الذي سما واستعلى » فيما ملي عليها من البيان الذي يقر له بالتفضيلء الملك” الضليل» 
ل ا ل 
ال ولد ار الرزق ره ؛ 5507 
إياد ‏ لشكر في الصنيعة أياديه ؛ واستمطر سحبه وغواديه » أو بلغ إلى سحبان 
لسحره ؛ وما فارقه عشيته ولا سحّره » ولو رآه الصالي لأبدى إليه من صبوته 
ما أبدى . أو سمعه ابن عباد لكان له عبدا » أو بلغ بديع الزمان لهج مجر بدائعه ع 
واستنزر بضائعه » أو أتحف. به البسبي لاتخذه بستاناً » أو عرض على عبد الحميد 
لأحمد من مويه هستئاناء فأعظم. به به من عال لا شرقى ثنيته » ولا تحاز مزيته » 
ولا يرجم" أفقه » ولا يمُكتم حقنه » ولا ينام له عن اكتساب الحمد ناظرء ولا 
ينقاس به في الفضل ممناظر » وهل تقاس الأجادل بالبغاث » أو الحقائق بالأضغاث ؟ 

ألا وإن بيته هو البيت الذي طلع في أفقه كل كوكب وقاد . ممّن وشج 
او ال ل 0 أعلاه] 
وصدوراً . وأهلة وبدوراً.» خلدت ذكر 2000000 
محامدهم الأنفاس المعطرة » إلى أن نشأ في سمائهم هذا الأوحد ٠‏ الذي شهرة 
فضله لا نجحد » فكان قمرهم الأزهر » ونمره م الأظهر » ووسيطة عقدهم 
الأنفس © ولنتيجة مجدهم الأقعس 2 فأبعد في المناقب ماده , ورفع الفخر وأقام 
عماده » وببى على تلك الأساس المشيدة » وجرى لإدراك تلك الغايات البعيدة » 
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فسبق وجلى » وشتف بذكره المسامع وحلى ؛ ورفع المشكل ببيانه » وحرر 
الملنين بر هال + إل أن أجتله قضاء اقماعة ذروة أفقه اصع عور آم ضري 
ذلك المقعد » فشرف اللحطة » وأخذ على الأيدي المشتطة » لا يراقب إلا ربّه » 
ولا.يضمر إلا العدل وحبه » والمجلس السلطاني أسماه الله تعالى يختصه بنفسه » 
ويفرغ عليه من حلل الاصطفاء ولبسه » ويستمطر فوائده » ويجرب بأنظاره 
حقوق الملك وعوائده » فكان بين يديه حكما مقْسطاً » ومقسماً لحظوظ 
الإنعام مقسطاً » إلى أن خصّه بالكتابة المولوية » ورأى له ذلك حق الأولوية » 
إذ كان والده المقدس نعنّم الله تعالى ثراه » ومنحه السعادة في أخراه» مشرف ذلك 
الديوان » ومعلي ذلك الإيوان » يحبر رقاع الملك فتروق ٠»‏ وتلوح كالشمس 
عند الشروق » فحل ابنّه هذا ' الكبير شرفاً » الشهير سلفاً » مرتبتته الي سمت » 
وافترت به عن السعد وابتسمت » فسحبت به للشرف مطارف » وأحرزت به 
من الفخر التالد والطارف » فهو إليوم في وجهها غرّة » وفي عينها قر » ولله 
هو ني ملاحظة الحقائق ورعيها » وسمع الحجج ووعيها » فلقد فضل بذلك أهل 
الاختصاص » وسبقهم في تبيين ما يشكل منها وما يعتاص » إذ المشكلة معه 
جلية الأغراض » والاراء لديه آمنة من مأخذ الاعتراض » فكم رتبة عمرها 
بذويها » فأكسبها تشريفاً وتنويها » وعلى ذلك فأعلام قضاة الوطن » ومن عتبر 
منهم وقطن ». مع أقدارهم السامية » ومعاليهم الي هي للزهر مسامية » إننما 
رقتهم وساطته الي أحسنت » وزينت يهم المجالس وعسسته 4 هه" أمضنوا 
أحكامهم . وأعملوا في الأباطيل احتكامهم » وكتبوا الرسؤم ٠‏ وكبتوا 
الحصوم » وحلوا دست القضاء » وسلوا سيف المضاء » وثي زمانه ترجوا » 


؟ ص : ذلك . 
م كذا في ص ق ؛ وني الأزهار : فبه . 
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وي. بستانه تأرجوا » ومن خلقه اكتسبوا » وإلى طرقه انتسبوا » وعلى موارده 
حاموا » وحول فوائده قاموا » وبتعريفه عنُرفوا » وبتشريفه شرفوا » وبصفاته 
كلفوا » وبعرفاته وقفوا » فأمنُوا مع انسكاب سحب إفادته من الحداب » 
وقاموا بذلك الفرض بسبب ذلك التداب » وهل العلماء وإن عمّت فوائدهم » 
وانتظمت بجياد الأذهان فرائدهم » إلا من أنواره مستمدون » وإلى الاستفادة. 
من أنظاره ممتدون » وببركاته معتدون » وبأسبابه مشتد”ون ». فبه اجتلنيت من 
أفنان المثابر ثمراتهم » وتأرجت في روضات المعارف زهراتهم » وبه عمروا 
الحلق » وائتلق من أنوارهم ما اثتلق » إذ كل” من اصطناعه محسوب » وإلى 
بركته منسوب » فهو بدرهم الأهددى», وغيثهم الأجدى » وعقدهم المقنتتى » 
وروضهم المجتتبى » وبدر منازلهم » وصدر محافلهم . ْ 

وعلى ما أعلى المقام المولوي من. مكانه » وقضى به من استمكانه » واعتمد 
من إبرامه » وأبرم من اعتماده » ومهد من كرامه » وكرم من مهاده ؛ واختص 
من علاه » وأعلى من اختصاصه » واستخلص من حّلاه » وحلا من استخلاصه » 
ووفى من تكرمه » وكرم من وفائه » واصطفى من مجده » ومجد من اصطفائه » 
وقدم من براعته » وحكم من يراعته » وشقق من كتابته » وأنطق من خطابته » 
وسجل من أنظاره » وعجل من اختياره ؛ فذكا ذكره » وسطا سسطره » وأمعن 
معناه » وأغبى مغناه » أشار أينّده الله تعالى باستئناف خصوصيته ونجديدها » 
وإثبات مقاماته وتحديدها » لتتعرف تلك الحدود فلا تلتخطى » وتكبر تلك 
:الزاتت قاد مطل :وسار له شك عاق سارو وعم والسن ذارة: 
هذا المنشور الذي تأرج بمحامده نَششره » وتضمن من مناقبه البديع فرّاق” 
طيه ونشسره » وغدا وفرائد المآثر لديه موجدة مكونه ' » وأصبح للمفاخر مالكاً 
لا أتى به مدونه » وخصه فيه بالنظر المطلق الشروط » اللملازم للتفويض ملازمة 


ب لل 


الشرط للمشروط ؛ المستكمل الفروع والأصول » المستوني الأجناس والفصول » 
في الأمور الي تختص بأعلام القضاة الأكابر » وكتتاب القضاة ذوي الأقلام 
والمحابر » وشيوخ العلم وخطباء المنابر » وسائر أرباب الأقلام القاطن منهم 
والعابر» بالحضرة العلية » وجميع البلاد النصرية» تولى الله تعالى جميع ذلك بمعهود 
ستره » ووصل لديه ما تعوّد من شفع اللطف ووتره» يحوط مراتبهم الي قلطفت 
من روضاما نمرات الحكم وجنيّت » وبراعي أمورهم الي أقيمت على العوائد 
وه » وحقوقهم اللي حفظت لهم ني المجالس السلطانية ورعيت » ويحل كل 
واحد منهم في منزلته الي تليق » ومرتبته الي هو بها ختليق » على ما يقتضي ما يعلم 
من أدواتهم » ويخبر من تباين ذواتهم » ويرشّح كل واحد إلى ما استحقبّه » 
ويؤني كل ذي حق حقنّه » اعتماداً على أغراضه الي عدلت » وصدحت على 
أفنانها من الأفواه طيور الشكر وهدالت » واستناداً في ذلك إلى آرائه » وتفويضاً 
له في هذا الشأن بين خلصاء الملك وظهّرائه » وذلك على مقتضى ما كان عليه 
أعلام الرياسة الذين سبقوا » وانتهضوا ببممهم واستبقوا » كالشيخ الرئيس 
الصالح أبي الحسن ابن الحياب» والشيخ ذي الوزارتين أي عبد الله ابن الخطيب» 
ومين تيال . 

فليقم أبقاه الله تعالى بهذه الأعمال الي سمت واعترّت . ومالت بها أعطاف 
العدل واهترت » وسار بها الخبر حثيث السّرى » وصار بها الحق مشدود 
ارك صل صمي القضاة الأمضياء » والعلماء الأرضياء » والخطباء الأؤلياء : 
والمقرئين الأزكياء » وحملة الأقلام الأحظياء » أن يعتمدوا هذا الولي العماد في 
كل ما يرجع إلى عوائدهم » ويختص لي دار الملك من مرتبامهم وفوائدهم » وما 
يتعلق بولاياتهم وأمنياتهم ؛ ويليق بعقاصدهم ولياتهم » فهو الذي يسوّغهم 
المشارب » ويبلغهم المأرب ؛ ويستقبل العلي بالعلي » والعاطل بالحلٍ » والمشكل 
بالل » والمفرق بالتاج » والمقدمة بالإنتاج » وعلى ذلك فهذا المنشور الكريم قد 
أقرهم على ولايامم وأبقاهم » ولقّاهم من حفظ المراتب ما رقتاهم ٠‏ فليَجرُوا 


١5١ ع»21١١‎ 


على ما هم بسبيله » وليهتدوا بمرشد هذا الاعتناء ودليله » وكتب في صفر عام . 
سبعة وخمسين وثمائمائة ؛ انتهى . 

قلت : وإنّما أتيت به لوجوه : أحدها ما يتعلّق بلسان الدين إذ وقعت 
الإشارة إلى مرتبته في آخره » والثاني ما اشتمل عليه من الإنشاء الغريب » والثالث 
معرفة حال الرئيس أي يحيى ابن عاصم وتمكتنه منالرياسة » لأنًا بنينا هذا الكتاب 
على ذكر ما يناسبه من أنباء أهل المغرب ٠‏ لكون أهل هذه البلاد المشرقية ليس 
٠‏ الهم بها عناية » والرابع أن بعض أكابر شيوخنا ممن ألف في طبقات المالكية 
لما عرف بأبي يحيى ذكره ني نحو أسطر عشرة » وقال : هذا الذي حضرني من 
التعريف به » والحامس أن ابن عاصم المذكور كا قاله الوادي آشي وغيره كان 
يدعى في الأندلس بابن الحطيب الثاني » ويعنون بذلك البلاغة والبراعة والرياسة 
والسياسة . 

. رجع إلى أخبار لسان الدين فنقول : 
وأما كتب التأليف إن يعاد القيزن رححفه اموع الو بعد لاوا 1 

أجرى ذكر ذلك ما صورته :وأما ما رفع إلي من الموضوعات العلمية » والوسائل 
الأدبية » والرسائل الإخوانية » لما أقامني الملك صنما يعتمد » وخيالا” إليه 
يستند » صادرة عن الأعلام » وحملة الأقلام» ورؤساء الدّثار والنظام ». فحتم 
يضيق عنه الإحصاء » ويعجز عن ضم نشره الاستقصاء » وربما تضمن هذا الكتاب 
كتاب «الإحاطة » منه كثير ا » ومنظوما أثيراً » ودرا نثيراً» جرى في أثناء الأسماء » 
وانتمى إلى الإجادة أكرم الانتماء ». غفر الله تعالى لي ولقائله » فما كان أولاني ' 
وإياه بسر زوره » وإغراء الإضراب بغروره » فأهون بما لا ينفع ء وإن ارتفع 
الكلم الطيب لا يرفع » الهم نجاوز عنا بفضلك وكرمك ؛ انتهى . 

وقد عدم فى تربجية ني عبد الله خملا اميف الرحمن الك روط لقاب 
نزيل مالقة وصاحب التآليف العديدة أنه ألّف تقييداً على قواعد الإمام القاضي . 


١ك‎ 


أي الفضل عياض رحمه الله تعالى برسم ولد لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله 
تعالى » وكذلك غير واحد من أهل عصره ؛ قصدوه بالنظم والدر ؛ وهي سنة 
الله سبحانه وتعالى في عباده » إذ السلطان سوق يتجْلَب إليها ما ينفق فيها » والله 
سبحانه وتعالى ولي" المكافأة » لا رب غيره » ولا مأمول سواه ' ؛ انتهى . 


١‏ ص :ولا . سواء مقط عن سن عاو رخا كيت تيخة عنن 6 وو اخراوا و اتييى المزء 
لثالث من نقح الطيب تاريخ الإمام العالم العلامة أحمد المقري المالكي » . : 


يليل 


الباب اقامسس 


في إبراد جملة من نثره الذي عّبق” أريج البلاغة من نفحاته » ونظلمه الذي 
تألق نور البراعة من لمحاته وصفحاته » وما يتصل به من أزجاله وموشحاته » 
ومناسبات رائقة في فنون الأدب ومصطلحاته . ش 


اعلم - سلك الله تعالى بي وبك أوضح محجله » وجعلنا ممّن انتحى صوق" 
الصواب ونبجه ‏ أن هذا الباب » هو المقصود بتأليف هذا الكتاب » وغيره 
كالتبع له : وها أنا أذكر ما حضرني الآن من. بنات أفكار لسان الدين الي هي 
بالمحاسن متقنعة » وللبدائع منتعلة » فأقول : 

أما نْره فهو البحر الزخار » بل الدر الذي به الافتخار » وناهيك أن كتبه 
ظ الآن في المغرب قبلّة أرباب الإنشاء الي إليها يصلون » وسوق دررهم 
النفيسة البي يزينون بها صدور طروسهم ويحلون » وخخصوصا كتابه «ريحانة الكتتاب 
.وتجعة المنتاب» فإنه » وإن تعددت مجلداته » على فن الإنشاء والكتابة مقصور » 
وقد اشتمل على السلطانيات وغيرها ومخاطباته لأهل المشرق والمغرب على لسان 
ملوك الأندلس الذين عَم بلاغتهم منصور » وقد تركت نسخبي منه في المغرب  »‏ 
ولو حضرتني لكفتني عن هذه الفوائد الي أتعبت خاطري في جمعها من مقيداقي 
الي صحبتها معي » وهي قليلة . 

وقد مر في هذا الكتاب جملة من نره ونظمه » والذي نجلبه هنا زيادة على 
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وقال رحمه الله تعالى في « الإحاطة ») عند ترجمة نثُره ما صورته : وأما الندر 


3 


- 
- 


فبحر زاخر » ومدى طوله مستاخر » وإنك لم يفخر عليك كفاخر » وقد مر 
منه ِي تضاعيف هذا الديوان كثير » ونحن نجلب منه ما يشير إليه شير ؛ انتهى . 


١‏ - فمن ذلك قوله في غرض التحميد مما افتتح به الكتاب في التاريخ المتضمن 
دولة بني نصر' : «الحمد لله الذي جعل الأزمنة كالأفلاك » ودول الأملاك كأنجم 
الأحلاك » تطلعها من المشارق نيرة » وتلعب بها مستقيمة أو متحيرة » ثم تذهب 
بها غائرة متغيرة » السائق " عمجل ». وطبع الوجود مرتجل » والحي هن الموت 
وجل » والدهر لا معتذر ولا خحجل » بيئما ترى الدرست عظيم الزحام » 
والموكب شديد الالتحام » والوزّعة تشير » والأبواب يقرعها البشير » والسرور 
قد شمل الأهل والعشير » والأطراف تلثمها الأشراف » والطاعة يشهرها الاعثراف » 
والأموال يحوطها العدل أو يبيحها الإسراف ٠‏ والرايات تقد » والأعطيات 
تشدع: ةرابك الأروات ميكورة : والتشوتك أيه ولا مزوزةه وكات 
قد سكنت » وأيدي الإدالة قد تمكنت . فكأنما لم يسمر سامرء» ولا نمى 
نام ولا أمر آمر » ما أشبه الليلة بالبارحة » والغادية بالرائحة #٠‏ إتما ممثل” الحياة 
الدنيا كماء أنز لناه منالسماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح 4 
(الكهف : 49) . 


؟ - ومن ذثره قوله ني استدعاء إمداد وحض” على الحهاد : « أها الناس 
. رحمكم الله تعالى » [خوانكم المسلمون بالأندلس قد دهم العدوٌ قصمه الله تعالى 
ساحتهم » ورام الكفر خذله الله تعالى استباحتهم » وزحفت أحزاب الطواغيت 
إليهم » ومد الصليب ذراعيه عليهم » وأيديكم بعزة الله تعالى أقوى » وأنم 
المؤمنون أهل البر والتقوى » وهو ديتكم فانصروه » وجواركم الغريب فلا 
نخفروه »ء وسبيل الرشب قد وضح فلتبصروه » اللحهاد الحهاد فقّد تعين » 


3 : بريد كتاب اللمحة البدرية » انظر مقدمته ص‎ ١ 
7 . ؟ اللمحة : السابق‎ 
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لحار الحار فقد قرر الشرع حقه وبين » الله الله في الإسلام ء الله الله في أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام » الله الله في المساجد المعمورة بذكر الله » الله الله في وطن 
الحهاد ني سبيل الله » قد استغاث بكم الدين فأغيثوه » قد تأكد عهد الله وحاشاكم ' 
أن تتكثوه » أعينوا إخوانكم بما أمكن من الإعانة أعانكم الله تعالى عند الشدائد ». 
جدادوا عوائد احير يصل الله تعالى لكم جميل العوائد » صلوا رحم الكلمة » 
واسوا بأنفسكم وأموالكم تلك الطوائف المسلمة » كتاب الله بين أيديكم » وألسنة 
الآبات تناديكم » وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة فيكم » والله سبحانه . 
يقول فيه © يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على نجارة تنجيكم # (الصف : )1٠١‏ 
ومما صح عنه قوله من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار» « لا 
يجتمع غبار في. سبيل الله ودخان جهم » « من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا » ء 
أدركوا رمق" الدين قبل أن يفوت » بادروا عليل الإسلام قبل أن يموت » احفظوا 
وجوهكم مع الله تعالى يوم يسألكم عن عباده » جاهدوا ني الله بالألسن والأقوال 
حق جهاده : ش 

ماذا.يكون جوابكم لنييكم وطريق” هذا العذر غير ممهّدٍ 

إن قال لم' فرطم في أي وتركتموهم للعدوٌ المحتدي 

تالله لو أن العقوبة” لم تنُحَفْ 2 لكفى الحيا من وجه ذاك السيد 
اللهم اعطف علينا قلوب العباد » اللهم بث لنا الحمية في البلاد » اللهم دافم عن 
الحريم والضعيف والأولاد » اللهم انصرنا على أعدائك ٠»‏ بأحبابك وأوليائك » 
يا خير الناصرينء اللهم أفرغ علينا صبراً وثبست أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً » . انتهى . 
 «‏ ومن ذلك قوله في صداق أمره السلطان بإنشائه لكبير الشرفاء بفاس 
في فصل منه تضمن ذكر أوليتهم واستيطاهم لتلك المدينة ما صورته : 

«فضرب بفاس ‏ عمرها الله تعالى ‏ حلته » وأورث منها بالبقعة الركية 


د 


الرفيعة سراته وجللته ؛ فتبوأوا من ذلك الغتور . المعشب الروض الأرج الور ع 
هالة سعد » وأفق برق ورعد » ودست وعيد ووعد » يتناقلون رتب الشرف 
الصريح كابراً عن كابر ؛ ويروي مسلسل المجد عن بيتهم الرفيع الخد كل <ريص 
على عوالي المعالي مثابر : 

فالكف عن صلة , والأذن عن حسّتن2 والعين عن قرّة » والقلبُ عن جابر” 
حيت الانرفق الثم والوجوه الغّْر » والعزة القعساء والنسب الحر ‏ والفواطم في 
صدف الصون من لدن الكون كأنهن الدر » آل رسول الله ونعم الآل » والموارد 
الصادقة إذا كذب الآلءومّن إذا لم ينْصّلعليهم في الصلاة حتبطَت منها الأعمال» 
طلبة الراكب »؛ ونشدة الطالب » وسراة لؤي بن غالب ٠»‏ وملتقى نور الله 
تعالى ما بين فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب » . انتهى » وهو طويل لم يحضرني 
منه الآان سوى ما ذكرته . 


8 ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى : كتبت إلى بعض السادة الفضلاء » 
وقد بلغي مرضه أيام كان الانزعاج عن الأندلس إلى الإيالة المرينية ' : 

«وردت علي من فتتي الي إليها ني معركة الدهر أتحيز » وبفصل فضلها في 
الأقدان الشركة اقيق 4 'سخاءة مرت وساءة +.ويقة؟ +3 القصييق" ها 
شاءت » أطلع بها سيدي صنيعة وده من شكواه على كل عابث ني السويداء » موجب 
اقتحام البيداء » مضرم نار الشفقة في فؤاد لم يبق من صبره إلا" القليل » ولا من 
إفصاح لسانه إلا" الآنين والأليل » ونوى مدت لغير ضرورة يرضاها الخليل » 
فلا تسأل عن ضنئين تطرقت اليد إلى رأس ماله » أو عابد نوزع في تقبّل أعماله » 
أو آمل ضويق في فذلكة آماله » لكي رجحت دليل المفهوم على دليل المنطوق » 
وعارضت القواعد الموحشة بالفروق » ورأيت الخط يبهر والحمد لله تعالى ويروق » 


. مر في الباب الرابع ص : 4 أن هذا النص من رسالة خاطب بها أبا القاسم ابن رضوان‎ ١ 
. ق : القصيد‎ " 


يخدل 


واللفظ الحسن تومض في حبره للمعى الأصيل بروق » فقلت : ارتفع الوصب » 
ورد من الصحة المغتصّب » وآلة الحس والحركة هي العصب » وإذا أشرق سراج 
الإدراك دل على سلامة سليطه » والروح خليط البدن والمرء يخليطه » وعلى ذلاك 
فبليد احتياطي لا يقنعه إلا" الشرح + فبه يسكن الظمأ البرح » وعلذراً عن التكليف 
. فهو محل الاستقصاء والاستعار » والإطناب والإكثار » ولد القلق في 5 
أوؤرى » والشفيق بسوء الظن مُغترى ؛ والسلام ») . 

6ه ومن نر لسان الدين ما ذكره في «الإحاطة » في ترجمة أبي عبد الله 
الشسديد وهو محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري الحياني الأصل ثم المالقي 
إذ قال ما صورته': 

١جملة‏ جمال ' من خط حسن واضطلاع بحمل كتاب الله » بلبل دح 
ايع الثاني » وماشطة عروس أي الفرج ابن الحوزي. » وآية صقعه ونسيج 
وحنّده في حسن الصوت وطيب النغمة » اقتحم لذلك دسوت الملوك » وجر 
أذيال. الشهرة ” + عذب الفكاهة + ظريف المجالسة » قادراً على المحاكاة » 
متسوراً حمى الوقار » مليياً داعي الانبساط » قتُلد شهادة الديوان بمالقة فكان مسغار 
حل الأمانة » شامخ مارن التزاهة » لوحا للألقاب ٠‏ وعنرّزت ولايته ببعض 
الألقاب النبيهة » وهو الآن الناظر في أمور الحسّبة ببلده » ولذلك خاطبته برقعة 
أداعبه بها وأشير إلى أضداده بما نصه : ١‏ 

يا أبها المحتسب الحزل” ومن لديه اللحد” والهزل” 
ببنيك والشكرٌ لمولى الورى ولاية” ليس" لها عزل" 
كتبت أيها المحتسب » المتتمي إلى النزاهة المنتسب ٠‏ أهنيك ببلوغ تمنيك ؛ وأحذرك 
١‏ لإعة » الورقة : 1. 


إى الإحاطة | 


١4 


من طمع نفس. بالغرور. تمنيك ٠‏ فكأني بك وقد طافت بركابك الباعة » ولزم 
أمرك السمع والطاعة » وارتفعت في مصانعتك الطماعة » وأخذت أهل الريب 
بغتة كما تقوم الساعة » وممضت تقعد وتقيم » وسطوتك الريح العقيم » وبين 
يديك القسطاس المستقيم , ولابد من شرك يُنصب » وجماعة على ذي جاه تعصب'» 
ودالة يمت بها الحناب الأخصب . فإن غضضت طرفك » أمنت على الولاية 
صرفك » وإن ملأت ظرفك ' » رحلت عنها حرفك » وإن كففت فيها كفك» 
حفك العز فيمن حفك ٠‏ فكن" لقالي المجبئنة قالياً » ولحوت السلة سالياً » وأبدٍ 
لدقيق الحوّارى رهد حتواري » وازهد فيما بأيذي الناس من العواري » وسر 
في اجتناب الحلواء » على السبيل السواء » وارفض في الشواء » دواعي الأهواء ": 
وكن على الحراس * وصاحب ثريد الراس شديد المراس » وثبْ على طبيخ الأعراس 
ليث مرهوب الافتراس » وأددٌب أطفال الفسوق ني السوق » لا سيما من كان قبل 
البلوغ والبسوق » وصمم على استخراج الحقوق ٠‏ والناس أصناف فمنهم خسيس 
بطمع منك في أكلة » ومُسْتتعد عليك بوكزة أو ركلة » وحاسد في مطية تركب 
وعتطية تتُسكب » فاخفض للحاسد جناحك » وسلآد إلى حربه رماحك » وأشبع 
الحسيس منهم مرقة فإنه حنق » ودس" له فيها عظماً لعله يختنق » واحفر لشريرهم 
حفرة عميقة » فإنه العدو حقيقة » حتى إذا حصل » وعلمت أن وقت الانتصار 
قد اتصل » فأوقع وأوجع ولا ترجع ؛ وأولياءه من الشياطين * فافجع . والحق” 
أقوى » وأن تعفو أقرب للتقوى » سددك الله تعاللى إلى غرض التوفيق » وأعلقّك 


الإحاطة :ا تتصعب 


المراس : صانع الريسة . 


١ 
1 
. الإحاطة : وارفض في الشوا دواعي الطوى‎ » 
0 

0 الإحاطة : من حزب الشيطان . 


3 


من البق بالسبب الوثيق » وجعل قدومك مقروناً برخص اللحم والزيت والدقيق» ؛ 
لهك .: 
5 وممًا كتب به لسان الدين إلى على بن بدر الدين الطوسي بن مومى 


ابن رحو بن عبد الله بن عبد الحق من مدينة سلا ما نصه : 


ويا جملة الفضل والوفاء .ما ععاليك من" نخحفاء 
ا د فيك” عقئدك صحف الداهْر باكتفاء 
ما كنت أقضي حلاك” حقّاً رايت عنما بكل فاء 
فأوْل وجه القتبول عذري وحسبك ٠>‏ الشك” في صفاء 


عن قد لياق ند وومزنا مز كيل الع تزه فار اووس ايك 
راح و سي رركت عل از قرا لول 0 
فلم تتعلق نفسي بذخيرة » ولا عهد جيرة خيرة ' » كتعلقها بتلك الذات الي 
لطفت لطافة الراح » واشتملت بالمجد الصراح » شفقة أن تصبيها معرة وله تال 
يقيها » ويحفظها ويبقيها , » إذ الفضائل في الأزمان الرذلة غوائل » والضد عن ضده ' 
منحرف بالطبع ومائل » فلما تعرفت خلاص سيدي من ذلك. الوطن » وإلقاءه 
وراء الفرضة” بالعطن » لم تم تبق” لي تعلّة » ولا أحرضتني له علّة » ولا أوني جمعي 
من قلة ٠‏ كيت آمو تعن الثاية بنذ هه نقمي الأول »#وأعترف الزمات 
باليد الطولى ٠‏ فالحمد لله الذي جمع الشمل بعد شتاته » وأحيا الأنس بعد مماته » ظ 
سبحانه لا مبدل لكلماته » وإياه أسأل أن يجعل العصمة حظ سيدي ونصيبه » فلا ١‏ 
يستطيع حادث أن يصيبه » وأنا أخرج له عن بث كمين » ونصح أنا به قّمين » ظ 


بعد أن أسبر غوره » وأخبرَ طوره » وأرصد دوره ء فإن كان له في النشريق 
أمل » وني ركب الحجاز ناقة وجمل » والرأي فيه قد بجحت منه نية وعمل » 
فقد غني عن عرف البقرات. » بأزكى الثمرات ٠‏ وأطفأ هذه االحمرات ٠‏ برمي 
الكترات + .تاتس :بوضل الشرى ووقال السراةت وأنا به إن ومين أرضى 
رافق » ولواء عزي به خافق ٠‏ وإن كان على السكون بناؤه » وانصرف إلى 
الإقامة اعتناؤه ٠‏ فأمر' له ما بعده ء والله يحفظ من الغير سعده » والمق أن 
تحذف الأببة وتختصر ١‏ ويحفظ اللسان ويغض” البصر 1 في الغمار , 
ويخلي عن المضمار » ويجعل من المحظور مداخلة من لا لاق له » ممن لا يقبل 
الله تعالى قوله ولا عمله » فلا يكثم سر » ولا يتطوق من الرجولة زرا » ويرفض 
ذمام السلامة ' » وترك العلامة على النجاة علامة ؛ وأما حالي فكما علمتم مُلازم 
كن » ومهبط تجربة وسن” » أزجي الأيام » وأروم بعد التفرق الالتثام » خالي 
اليد » مليء القلب والخلد » بفضل الواحد الصمد ؛ عامل على الرحلة الحجازية الي 
أختارها لكم ولنفسي ؛ وأصل في التماس الإعانة عليها يومي بأمسبي . أوجب 
ما قررته لككم ما أنم أعلم به من ود قررته الأيام والشهور » والحلوص” المشهور ‏ 
وما أطلت ني شبيء عند قدومي على هذا الباب الكريم إطالي فيما يختص بكم من 
موالاته » وبذل مجهود القول والعمل في هرضاته » وأما ذكركم في هذه الأوضاع 
فهو مما يقر عين المجادة » والوظيفة الي ينافس فيها أولو السيادة » والله يصل 
بقاء كم » وبيسر لقاءكم . والسلام ) التهى . 

/ - ومن نير لسان الدين ما أثبته في « الإحاطة » في ترجمة ابن خلدون 
صاحب التاريخ الذي تكرر نقلنا منه في هذا التأليف : 

ولنذكر الترجمة يجملتها فنقول : قال رحمه الله تعالى في « الإحاطة » ما 


نصه : ( عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن 


, ق : الصحبة زمان السلامة‎ ١ 


1١و‎ 


إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي ٠‏ من ذرية عثمان أخي 
كريب المذكور ني نبهاء ثوار الأندلس » وينسب سلفهم إلى وائل بن حجرء 
وحاله عند القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة » انتقل سلفه من 
مديئة إشبيلية عن نباهة وتعين وشهرة عند الحادثة بها أو قبل ذاك » فاستقر بتونس 
منهم ثاني المحمدين محمد بن الحسن » وتناسلوا على حشمة وسراوة ورسوم حسنة» 
وتصرف جدة المرجم به في القيادة . وأما الممرجم به فهو رجل فاضل » حسن 
الحلق » جم الفضائل ار الحصل » رفيع القدر » ظاهر الحياء » أصيل المجد » 
وَقور المجلس » خاصي الزي » عالي الهمة » عتزوف عن الضيم » صعب المقادة » 
قوي ابكأش » طامح لقّدّن الرياسة » خاطب لاحظ » متقدم في فنون عقلية ونقلية ؛ 
متعدد المزايا » سديد البحث » كثير الحفظ » صحيح التصور » بارع الخط » 
مُغرى بالتجلة » جواد حسن العشرة » مبذول المشاركة » مقيم لرسم التعين ؛ 
عاكف على رَعني خلال الأصالة » مفخر من مفاخر التتخوم المغربية . قرأ القرآن 
ببلده على المكتب ابن برال » والعربية على المقرىء الزواوي وغيره » وتأدب 
بأبيه » وأخذ عن المحدث أي عبد الله ابن جابر الوادي آشي » وحضر مجلس 
القاضي أبي عبد الله ابن عبد السلام » وروى عن الحافظ أي عبد الله السطي » 
والرئيس أي محمد عبد المهيمن الحضرمي » ولازم العالم الشهير أبا عبد الله الابلي 

. وانتفع به » انصرف من إفريقية منشئه بعد أن تعلق بالحدمة السلطانية على الحداثة» 
وإقامته لرسم العلامة بحكم الاستنابة » عام ثلائة وخمسين وسبعمائة » وعرف 
فضله » وخطبه السلطان مُنفق” سوق العلم والأدب أبو عنان فارس بن علي بن 
عثمان » واستحضره ' بمجلس المذاكرة فعرف حقه وأوجب فضله » واستعمله 
على الكتابة أوائل عام ستة وخمسين » ثم عظم عليه حمل الخاصة من طلبة الحضرة 
لبعده عن حسن التأتي » وشفوفه بثقوب الفهم وجودة الإدراك » فأغروا به 


. ق : واستقدمه واستحضره‎ ١ 


يفن 


السلطان إغراء عضّده ما جبل عليه عهدئذ من إغفال التحفظ مما يريب لديه » 
تأصابته شدة تخلصه .متها أجله' + مالك مغربة في جفاء ذلك املك وهناة جواره + 
وإحدى العواذل لأولي .الموى في القول بفضله وعدم الحشوع وإهمال التوسل 
وإبادة المكسوب في سبيل النفقة والإرضاخ على زمن المحنة وجار المتزل الحشن » 
إلى أن أفضى الأمر إلى السعيد ولده » فأعتبه قم الملك لحينه » وأعاده إلى رسمه » 
ودالت الدولة إلى السلطان أبي سالم » وكان له به الاتصال قبل تسوغ المحنة بم 
كا ا ٠‏ فقلده ديوان الإنشاء مطلق الحرايات مرر السهام نبيه الرتبة » 
إلى آخر أيامه . ولما ألقت الدولة مقادها بعده إلى الوزير عمر بن عبد الله مدبر 
الأمر » وله إليه وسيلة وف حليه شركة وعنده حق » رابه تقصيره عما ارتمى 
إليه أمله » فساء ما بينهما بما آل إلى انفصاله عن الباب المريني » وورد على الأندلس 
في أول ربيع الأول عام أربعة وستين وسبعمائة » واهتز له السلطان » وأركب 
. خاصته لتلقنيه » وأكرم وفادته » وخلع عليه وأجلسه بمجلسه » ولم يدخر عنه برا 
ومؤاكلة ومراكبة ومطايبة وفكاهة » . 


4 - وخاطبي لما حل بظاهر الحضرة مخاطبة لم تحضرني الآن » فأجبته عنها 
بقولي ' : 
حللت حلول الغنيث في البلد المحل على الطائر الميمون والرحب والسهلٍ 
ينآ يمن تعلنو الوجوه لوجهه من الشيخ والطفل المهدًا والكهل. 


لقد نشأت عندي للقياك غبطة" تنسي اغتباطي بالشبيبة والأهالٍ 


أقسمك عن ححت قريش لبييّه + /وقير صرفت أرة الأتحياء يعم ونور مرك 
الأمثال بمشكاته وزيته » لو خيرت أيها الحبيب الذي زيارته الأمنية السنية » والعارفة 


اق : الأجل . 
؟ أوردها ابن خلدون في التعريف : م . 


انفنا 


الوارفة » واللطيفة المطيفة » بين رجع الشباب يقطو رو 1 يقال 
عيون الكواكب فضلا عن الكواعب إشارة وإيماء » بحيث لا الوخط يلو بسياج 
لنته » أو يقدح ذابالة” في ظلمته » أو يقوم حواريه في ملته » من الأحابش وأمته » 
وزمانه روح وراح » ومغدى في النعيم ومراح ؛ وقصف صراح » ورقى وجراح»؛ 
وانتحاب واقبراح » وصدور ما بها إلا انشراح » ومسرات تردفها أفراح » وبين 
قدومك خليع الرسن » ممتعاً والحمد لله باليقظة والوسن ٠‏ محكما في نسك الحنيد 
أو فتك الحسن ؛ ممتعاً بظرف المعارف » مالئاً أكف الصيارف » رار 
البراهين شبته الزرحارف » لما اخثرت الشباب وإن راقي ' زمئه ء وأعياني نه 
وأجرت سحائب دمعي د مّنّه » فالحمد لله الذي رقى جنون اغترابي » وملّكني 
أزمة آرابي » وغبطي عائي وترابي » ومألف أترابي » وقد أغصبي بلذيذ شرابيء 
ووقع على سطوره المعتبرة إضرابي وك ل ا بمناخ المطية » 
ومنتهى الطية » وملتقى السعود غير البطية » ونبني الآمال الوثيرة الوطية » فما 
شئت من نفوس عاطشة إلى ريك » متجملة بزيئّك , عاقلة خطى مَهدْرِيّك » ومولى 
مكارمه نشيدة أمثالك » ومظان مثالك » وسيصدق الخبر ما هنالاك اوم فضل 
مجدك في التخلف عن الإصحار * » لا بل اللقاء من وراء البحار » والسلام » . 


4 ولا استقر افده جرت بيى وبينه مكاتبات أقطعها الظرف جانبه» 
وأوضح الأدب مذاهبه » فمن ذلك ما خاطبته به وقد تسرى جارية روبية اسمها 


أوصيك بالشيخ أبي بكره" لا تأمئن' في حالة مكره' 
واجتنب الشك إذا جئته جتبّك الرحمن ما تكره'” 


. ق والتعريف : شافي‎ ١ 
. الإصحار - الحروج لتلقيه خارج اليلد‎ ١1 


تن 


سيدي لا زلت تتصف بالوالج ٠‏ بين الحلاخل والدمالج » وتركض فوقها 
ركض اممالج ؛ أخبرني كيف كانت الحال . وهل حنُطتت بالقاع من خير 
البقاع الرحال » وأحكم عرود المراودة الاكتحال » وارتفع بالسقيا الإمحال » 
وصح الانتحال » وحصحص الحق” وذهب المحال » وقد طولعت بكل بشرى 
وكيز ورت هند منك إلى بشر » فلله من عشية ء تمتعت من الربيع برش 
موشية » وأبدلت منها أي آساد . وحشية » وقد أقبل ظبي الكناس : ؛ من الدبماس » 
ومطوق الحمام » من الحمام » وقد حسّنت الوجهة الحميل" التطرية » وأزيلت 
عن الفرع الأثيث الأبرية » وصقلت الجدود فكأنها الأمرية ' ء وسللّط الدتلك” 
على الحلود » وأغريت النورة بالشسعر المولود » وعادت الأعضاء بزلق عنها اللمس» 
ولا تنلها البنان ' الحمس ٠‏ والسحنة يجول في صفحتها الفضية ماء النعيم » والمسواك 
يلي من ثنية التنعيم ء والقلب يرمى من الكف الرقيم " بالمقعد المقيم » وينظر 
إلى نجوم الوشوم فيقول : إفي سقيم » وقد تفتح ورد الحفر » وحكم لزنجي 
الضفيرة بالظفر » واتصف أمير الحسن بالصدود المغتفر » ورش بماء الطيب » 
ثم أعلق بباله دخان العود الرطيب » وأقبلت الغادة » يبديها اليُمن وتزفها السعادة » 
ذهي عشي عل اسبح وقد اواج طيب الريا وراق حسن المحيئا» حبى إذا تزع 
الحف وتات الأكعف » وصخب المزمار وتجاوب الدف » وذاع الأرج . 
وارتفع الحرج 2 ونجوز اللوى والمنعرج . ونزل على بشر بزيارة هند الفرج » 
اهتزت الأارض وربت ؛ وعوصيت الطباع البشرية فأبت » ولله در القائل ؟ : 


ومرنتا فقالتا : مى نلتقي ؟ فهش” اشتياقا إليها الحييث 


ْ لعل الأبرية جمع برى بمعنى التراب ؛ والأمرية : المرايا جمع مرأة . 

؟ البنان : سقطت من ق . 

* الرقيم : المزين . 

؛ ينسب البيتان لبشار ( فصل المقال : +4 ) وفي الثاني منهما المثل «إليك يساق الحديث » . 
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فلما انسدل جنح الظلام » وانتصفت من غريم العشاء الأخيرة فريضة السلام » 
وخاطت خيوط المنام عيون الأنام ؛ تأنّى دنو الخلسة » ومسارقة الخلسة» ثم عضة ' 
النهد » وقبلة الفم والحد » وإرسال اليد من النجد إلى الوهد » وكانت الإمالة القليلة 
قبل المد » ثم الإفاضة فيما يغبط ويرغب » ثم الإماطة لما يشوش ويشغب » ثم" 
[عمال المسير » إلى السرير' : 

وصرنا إل الحسى + ورق” كلامنا .ورّضت فذلت صعية" أي إذلال: 


وهذا بعد منازعة للأطواق يسيرة »٠يراها‏ الغيد من حسن السيرة » ثم" شرع 
في التكة » ونزع الشكة ' » وتبيئة الأرض العزاز ” عمل السكة » ثم كان الوحي 
والاستعجال » وحمي الوطيس والمجال » وعلا الحزء الحفيف »2 وتضافرت 
الحصور اليف » وتشاطر الطبع العفيف » وتواتر التقبيل » وكان الأخذ الوبيل » 
وامتاز الأنوك من النبيل » ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ٠»‏ فيا لها من نعم 
متداركة » ونفوس في سبيل القحة متهالكة » ونفّس يقطع حروف الحلق » 
وسبحان الذي يزيد في الحلق » وعظمت الممانعة » وكثرت باليد المصانعة » وطال 
التراوغ والتزاور ؛ وشكي التحاور » وهنالك تختلف الأحوال » وتعظم الأهوال » . 
وتخسر أو تربح الأموال ؛ فمن عصاً تنقلب ثعباناً مبيناً » ونونة * تصير تنيناً » 
وبطل لم يهمله المعترك الهائل » والوهم الزائل » ولا حال بينه وبين قرنه الحائل » 
فتعدى فتكة السُّلَك إلى فتكة البرّاض » وتقلد مذهب الأزارقة من الحوارج 
في الاعتراض* » ثم شق الصف » وقد خضب الكف » بعد أن كان يصيب البوسى 


.#”05 : البيت لامرىء القيس » ديوانه‎ ١ 

؟ ولزع الشكة : سقطت من ق . 

م العزاز : الصلبة . ش 

4 النونة : السمكة ؛ وني العبارات كنايات تنطوي على الغمز والسخرية . 

ه الاعتراض :: عدم المبالاة بالقتل في حال الحروج أو الإقدام على القتل الحماعي . 


اهن 


دطعنته 2 ويبوء عمقت الله ولعنته : 
طعنت ابن عبد الله طعنة ثائر لا تفن لولا الشعاع أضاءها ' 


وهناك هدأ القتال 4 وسكن الحبال 4 ووقع المتوقع فاسير اح البال 4 وتشوف 
إلى مذهب الثنوية من لم يكن للتوحيد بمبال » وكثر السؤال عن المبال » بما بال » 
ا ا 


ملي فى 


ومن سنان " عاد عناناً » وشجاع صار جباناً : 0 000ظ 
يده في جيبه » فامجحرت الحية » وماتت الغريزة الحية » وهناك يزيغ البصر » 
ويخذل المنتصر ء ويسلم الأشر . ويغلب الحصر ء ويحف اللعاب » ويظهر 
العاب * » ويخفق الفؤاد » ويكبو الحواد » ويسيل العرق » ويشتد الكرب والأرق » 
وكا في محل الأمن الفراق 2 ويدرك فرعون الغرق » ويقوى الاجاج 'ويعظم 
الحرق » فلا تزيد الحال إلا" شدة » ولا تعرف تلك الحائحة المؤمنة إلا" ردة : 


إذا لم يكن عون" من الله للفنى فأول* ما يجنى عليه اجتهاده” 
فكم مغرى بطول اللبث ٠‏ وهو من الحبث » يؤمّل الكرّة » ليزيل المعرّة » 
ويستنصر الحيال » ويعمل باليد الاحتيال : 


.07 : البيت لقيس د بن الحظيم > ديواله‎ ١ 


3:1 
؟ عطف على قوله فيما سبق : « فمن عصا تنقلب . . . الخ » . 

ا 

ه ق : فأكثر . 

ا : الذي هم إذا شكوت إليه ؛ وهذا من الأمثال » ( انظر اللسان - صمت صمت -) . 


؟ 1ه يفن 


ومعتذر بمرض أصابه » جرّعه أوصابه » ووجع_ طرقه » جلب أرقه » وخطيب 
أرتج عليه أحياناً » فقال: سيتّحدث الله بعد عسر يمسرا وبعد عي بيانا ؛ الهم" إنَا 
نعوذ بك من فضائح الفروج إذا استغلقت أقفاها » ولم تتسم بالنجيع أغفالها » ومن 
معترّات الأقذار » والتكول عن الأبكار » ومن الترول عن البطون والسُّرَّر ». 
والخوارح الحسنة الغرر » قبل ثقب الدرر » ولا نجعلنا ممن يستحيبي من البكر 
بالغداة » وتعلم منه كلال الأداة » وهو مجال قّضحت فيه رجال » وفراش” 
شكبت فيه أوعال :.وأعلت روية وارنجال » فمن قائل : 
أرفعه طوراً على [صبعي ورأسه مضطرب أسفله' 
كالحنش المقتول يثلقى على عود لكي بطر ح في مزبله' 
ا 0 ش 0 
علعت من أبري توئ سه "يا تصيرة المرء عل. تنه 
تراه قد مال على أصله كحائط قي كل اسه 
وقائل : 
أمحسدني إبليس” داءين أصبحا2 برجلي ورأسي دملا وزكاما 
فليتهما كانا به وأزيدا رخاوة أير لا يطيق” قياما 
إذا نبضت للنيك 3 معش بويد الجدف. "تصيصة: ونان 
وقائل : 
أقول” لأيري وهو يرقب فتكة”2 به: خبت من أير وعالتك' داهيه”: 
إذا لم يكن للأير. بت تعذرت- .عليه وجوه النيك من كل ناحيه' 
وقائل :20 للم ١‏ بتر ال/ ظ 
تعقتف فوق” الحصيتين كأنت رشاء إلى جنب الركيئةز ملتف 
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كفرخ ابن ذي يومينٍ يرفع رأسه 
وقائل : 
تكرقن. ارزع عدا كاذ أمليسا 
وصار جواني للمها إن مررن بي 
وقائل : 


وقابلى بالغور والتجد بعدما 


إلى أبويه ثم يدركه الضعف 


وكان غنيّاً من قواه” فأفلسا 


) مضى الوصل إلامنية تبعث الأمى ع«( 


ول يخطر المحجران” يوما على بالي 
حططت به رحلي وجردت سربالي 


وما أرتكقع .اهن مو ينيو فوق .تكة عر ضت له شيئاً من الحشف البالي 


هموم لا تزال شبكى ( وعلل. الدهر تُشكى 3 وأحاديث تنقص وتحكى : فإن 
كنك أعزك اللهسبحاله عن التط الأول ٠‏ ولم تقل 


وهل. عند رمم 


دارس من معول ١‏ 


فقد جنيت الثمر » واستطبت السّمر » فاستدع الأبواق من أقصى المدينة » واخترج 
على قومك في ثياب الزينة " واستبشر ستبشر بالوفود » وعرف المسمع عازفة الحود ' 
جع هيا : موقب وإقاة اعرد 6 راس ران مووود اسان ادر 
واقطف ببنان اللم أقاح التغور وورد الحدود » وإن كانت الأخرى فأخف“الكمدء 
وارض الثمد » وانتظر الأمد . وأكذب التو سم » واستعمل التبسم ٠‏ واستكم 
0 فيهن هن لرشوة + وت لاط وارتكب . وجىء عل قيس 


. صدر هذا البيت « وإن شفائي عبرة مهراقة » وهو من معلقة امرىء القيس‎ ١ 


؟ يشير إلى زهوه كأنه قارون . 


لحل 


لا تظهرن” لعاذل أو عاذر حاليك في الضراء والسراء١‏ 

فلرحمة المتفجعين حرارة” في القلب مثل شماتة الأعداء 
وانتشق الأرج » وارتقب الفرج : فكم غمام طما © وما رميت إذ رميت ولكن” 
الله رمى 4 (الأنفال : ٠0‏ ) وأمّلك بعدها عنان نفسك حى تمكنك الفرصة » 
وترفع إليك القصة » ولا تشره إلى عمل لا تفيء منه يتمام » وخذ عن إمام » 


7 0 
واله در الحارث بن هشام " : 


لله يعلكم” ما تركت قتالهم حبى رموا مهري بأشقرَ مزبدٍ 
000 1 ماه 1 

وعلمت أفي إن أقاتل دوبهم أقتل » ولم يضرر عدوي مشهدي 

طروت انهم والح يهم الجا حم ايتاك يوم “عند 
واللبانات تلين و مجمح 4 والمآرب تدنو وتتزح 2 وتحرن ثم" تسمح 2 وكم من 
شجاع خام ” » ويقظ نام » ودليل أخطأ الطريق «واضل لقريق» والله عز وجل 
يجعلها خلة موصولة » وشملا” أكنافه بالخير مشمولة » وبنية أركانما لركائب اليمن 
مأمولة » حبى تكثر خدم سيدي وجواريه » وأسرته وسراريه » وتضفو عليه نعم 
باريه » ما طورد قنيص » واقشحم عيص » وأدرك مرام عويص » وأعطي زاهد 
وحرم حريص ؛ والسلام . 


[ بقية ترجمة ابن خلدون عن الإحاطة ] 


وق : السراء والغراء . 
؟ قالا حين فر عن أصحابه يوم بدر وعيره حسان بالفرار بقوله : 
إن كنت كاذبة الذي حدثعتي فنجوت منجى الحارث بن هشام 
وانظر حماسة البحتري : 4٠‏ . 
م شام : حاد وجبن . 


وغزارة حفظه » ولحص كثيراً من كتب ابن رشد » وعلق لاسلطان أيام نظره في 
العقليات تقييداً مفيداً في المنطق . ولحص محصل الإمام فخر الدين الرازي » وبه 
داعبته أول لقيه » فقلت له : لي عليك مطالبة فإنك للحصت محصبي » وألّف 
كتاباً في الحساب » وشرع في هذه الأيام في شرح الرجز الصادر عبي في أصول 
الفقه بشيء لا غاية فوقه في الكمال . 

وأما ننره وسلطانياته السجعية فخللج بلاغة » ورياض فنون » ومعادن إبداع , 
يفرغ عنها يراعه الحريء ٠‏ شبيهة البداءات باللحواتم » في نداوة الحروف » 
وقرب العهد يجرية المداد » ونفوذ أمر القريحة ؛ واسيرسال الطبع . 

وأما نظمه فنهض هذا العهد قداْمآ في ميدان الشعر ء ونقده باعتبار أساايبه 
فانثال عليه جوه » وهان عليه صعبه ٠‏ فأتى منه بكل غريبة . 

خاطب السلطان ملك المغرب ليلة الميلاد الكريم عام اثنين وستين وسبعمائة 
بقصيدة طويلة أولها' : 
أسرفن” في مجري وف تعذيبي وأظلسنق” موقف عبرني وتحيبي 


وأبين يوم البين. وقفة" ساعة لوداعح مشغوف الفؤاد كتيب 


2 ه ابي 


لله عهد الظاعنين وغادروا قاوى رهين ‏ صبابة ‏ ووجيب 
2 ىه 58 و . 7 إلى 7 0 يه وي و ور 3 1 
غربت ركائبهم ودمعي سافح فسرفت بعدهم بعماء عروبي ١‏ 


يستعذب الصب اللا وإتني ماك اللام لدي غير شريب” 
ما .هاجبي طروي ره اعتاد الحجوى ‏ ولاا تذكرر منزل وحبيب 


. م١٠‎ : القصيدة في التعريف‎ ١ 
. . ؟ الغروب : الشئون » أي مجاري الدموع‎ 
. الشريب : العذب ؛ ولي التعريف : شروب‎ +» 
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عبشت بها أيدي البلى وترددت 
تبلل . معاهدها وإن عهودها 
وإذا ‏ السديار ٠‏ تعرضتة ايلم 
إبه. على الصبر الحميل فإنه 
م أنستها والدهر يني صرافه 
والدارٌ مونقة” محاستها بما 
شاك" الأظعان. تعسف ‏ الزاذ 
متهافتآً عن رحل كل مذلل 
تتجاذب الفا فضل ر دائم 
إن هام من ظملٍ الصبابة صحبه 
أو تعترض مسراهم” سداف الدجى 
ف كل شعب مثية من دونها 
هلا" عطفت صدورهنة إلى الي 


فتؤم من أكناف يترب مأمناً ' 


2و ندا نن 


م النبوة 


ااا لدي بس 3 ااه 
سر غريب لم يمحجبه اللرى 


آبها مجلوة 


في عطفها للدهر آي خطوب 
لينُجداها وصفي وحسن” نسيبي 
هته ذكراها .إلى التشبيب 
ألوى بدين فؤادي المنهوب 
و 0 طرٍ في حاسد ورقيب 


- 


لبستْ من الأيام كل قشيب 


. وتواصل” الإسآد بالتأويب' 


نشوان” من أين ومّس". لغوب 
في ملتقاها من 0.صباً وجنوب 
نهلوا بمورد ‏ دمعه المسكوب 
صدعوا اللدجى بغرامه المشبوب 
هجر الأماني أو لقاء شعوب 
فيها للبانة” ‏ أعين “وقلوب 
يكفيك” ما تمشاه” من تريب 
تتلو من الآثار كل غريب 
بالمحجو ب 


- 


1 م 5 
ما كان سر الم 


ومنها بعد تعديد معجزاته صلى الله عليه وسلّم : 


يا سيدا الراسل الكرام . ضراعة” 
عاقّتت ذنوبي عن ججنابك” والمى 
لا كالأالى صرفوا العزائم للشقى 


: الإسآد : : بين اليل 3 والتأويب‎ ١ 
. ؟ الحوب : الإثم‎ 


فهانا تعدلي بكل” كذوب 


فاستأئروا منها بخير نصيب 


سير النهار . 


م يخاصوا لله حبى فَرقوا 
هب لي شفاعتك الي أرجو بها 
إن" التجاة” وإن” ايحت لامرئء 
إتي دعوتك” وائقا بإجابي 
قصّرت في مدحي فإن"' يك" طيباً 
ماذا عسبى يبغي المطيل” وقد حوى 
5 هل تالحم الليالي زورة” 
أمحو ختطيثاني بإخلاصي بها 
في فتلية هتجتروا المى وتعوّدوا 
يطوي صحائف ليلهم فوق الفلا 
إن رتم الحادي بذكرك رددوا 
أو 'غره -الركب لحي بطيبة. 
ورثوا اعتساف البيدر عن آبائهم 
الطاعنون” الحيل" وهي عوابس” 
والواهيون” المقربات صوافناً 
والمانعون” الخارٌ حتى عرضهم' 
تحُشى بوادرهم' ويرجى حلمهم 
ومنها : 
سائل” ب طامي العتباب وقد سرى 


وه. عي 


هديء شهب 


أسئة وعزائم 


. السبيب : شعر عرف الفرس‎ ١ 
غوان: لكام .لين الس‎ > 


اندلا 


في مدحك القرآن” 
ثدني إليء" الفوز بالمرغوب 


العنان " 
قُ منتدى الأعداء غير معيبا | 


ٌّ 0 ير - 
والعز شيمة 2 مرنجى ومهيب 


0 ا 
تزجى بريح العزم ذات هبوب 
يصدعن" ليل الحادث المرهوب 


حتى انجلت ظلم الضلال_بسعيهٍ 
يا ابن الأثلى شادوا الخلافة بالتقى 
جمعوا محفظ الدين آي مناقب 
شٍِ مدل طارفاً أو تالناً 
كم' زهبة أو رغبة لك. والعلا 
لا زلت مسروراً بأشرف دولة 


حيبي العالي غادياً أو رائحاً 


وسطا الحدى بفريقها المغلوب ' 
واستأئروك” بتاجها المعصوب 
كرموا بها مشهد ٠‏ 
فلقد شهدنا منه كل عجيب 
. بالرغيب والتارفيي 


3 ومغيب 
نقتا 
يبدو الهدى من أفقها المرقوب 


وأحقيلة” ابعدلك .“امن المطلوب 


وقال من قصيدة خاطبه بها عند وصول هدية ملك السودان إليه وفيها الزرافة": 


قدحت بد الأشواق من زندي 
ونبذت سلواني على ثقة 


لض وصل كنت و 


ص ©6 امس 


لا عتهئد عند الصير أطلبه” 


تل "المتول” ها أعنفه 
وأعارض” التفحات أسأها 


هدي الغرام إلى 
يا سائق: الوجناء 
أرح الركاب ففي الصبا نبأ 
وسل الربوع ‏ برامة خبراً 
ما لي تلام على الموى خخلقي 


يدت إل الرشد هذ وضغخت 


: المطلوب . 
؟ التعريف : 74 » وانظر الاستقصا 4 


وهفتْ بقلبىي زفرة الوجّد 


5-5 - 


مؤلم الصد 
إن" الغرام” أضاع من عهدي 
وأقول” ضل” فأبتغي رشدي 


و 23 
فاعتضت منه 


برد الحوى فتزيد في الوقد 
طي الفلاة لطية الوجد 
يغبي عن المستنئة اللرد 


عن ساكي جد وعن نجد 


وهي الي تأبى سوى الحمد 
بالممتعين معام الرشد 


. وبناء عزر شامخ الطودٍ 


165 


: ه” . 


تاشر 
شهم” بقل بواترً قضبآً 
أوريت زند العزم ي طلي 
'ووردت عن ظما متاهلهة 
هي جِنّة" المأوى لمن كلفت 
لو 4 أعل” بورد كوثرها 
من 5-6 قومي وم 
أتي أتفت على رجائهم 
ومنها' : 


لله 


5-8 


ورقيمة الأعلطاف حالية 
وَحنْشِية الأنساب ما أنست 


تسمو يجيد بالغ معدا 
طالت رؤوس الشاممات 
قطعت إليك” تنائفاً وصلت 


نخدي على استصعاها ذلد” 


به 


بسعودك” اللا" ي ضنوة” لنا 
جاءتك” فى قد الأحابشٍ لد 
وافاهة”- أتضنة . تتاشهب” 
كالطيف ستقري مضاجعه” 


2 العلا بمواهب الوجد 


ذكراه وهو بشاهق فرد 


وجموع أقنيال أولي يد 
وقضيت حق المجد من قصدي 
فرويت من عر ومن رفد 
آماله بمطالب المجد 
اقلت هذي 0 الجلد 
قذ'ف “التوق: . وتتوفة” “ البعد 


ص 


م بوشائع اعرد 


قُ م تن البيداء بالقردٍ 
شرف 0 بغير ما جهد 
ولربما قصرت عن الوهد 


إسآدها بالتّص2” والوخد 
وتبيت طوع القن والقد” 
طول" الحياة بعيشة رغد 


ب ٠‏ ويا و ب 0 
أبدي: السو بالقون. والتحد 
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يثنون” بالحسى الي سبقت من غير إنكار ولا جحلد 
ويرونت لحظك” من وفادهم فخراً على الأتراك واطند 
يا مستعيناً جل في شرفا- عن رتبة المنصور والمهدي 
ال بريد عق علقم" كع ارما انعم ا معني 


وبقيت” للداثيبا وساكها 


في عزّة أبداً وني سعد 


وقال يخاطب عمر بن عبد الله مدبر ملك المغربه : 


يا سيد الفضلاء دعوة مشفق 
ما لي وللإقصاء بعد تعلئة 
وأرى اللياليي رتقّت الي صافياً 
ولقد خلصت إليك بالقتُرب الي 
ووثقت منك” بأي وعد صادق 
وسما بنفسي الخليفة . طاعة” 
حى انتحاني الكاشحون بسعيهم 
رغصت أنوفهم” بجح وسائلي 


وبتغوا با نقموا علي خلائقي ‏ 


لا تطمعتتهم” ببذل في الي 
أتى أضام” وني يدي القلم الذي 
ولي الخصائص"” ليس" تأبى رتيةة 


لية 


و 


قسما بمجدك” وهو خير أ 
إني لتصطحب الهموم” بمضجعي 
عطفاً علي بوحدتي عن معشرٍ 
أغدو إذا باكرنهم متجلداً 


نادى لشكوى البث خير سمي 
منها فأصبح في الأجاج شروعي 
ليس" الزمان” لشملها بصدوع ‏ 
أنّي المصون وأنت غير ممضيع 
دون الأنام هواك قبل نزوع_ 
فصددتهم” عني وكنت منيعي 
حسداً فراموني بكل شنيع ' 
قد صنتها عنهم بفضل قنوعي 
ما كان طبه لحم بمطيع ؟ 
بي بعلمي ذاك من تفريعي 
أعنْتدأها لفؤادي المصدوع 
فتحول ما بيني وبين هجوعي 
نفنث الإباء صدودهم 5 روعي 
وأروح أعير في فضول دموعي 


يه 


حير ان أي عند نفسي خيفة” فس يُ الأوهام. كل" مروع 


كما 


أطوي على الزفرات قلب آدام” 
ولقد أقول” لصرئف دهر راببي 


مهلا عليك .فليس خطبك ضائري 


في ظفرت بعصمة من أوحد 


حمل الهسوم تجول” بين ضاوعي 
نحوادث حاءت. على تنيع 
فلقد ليست له أن" درئ 


- 


ذا الجميع بفتضله المجلموع 


- 


وقال يخاطب بعض الوزراء في حال وحلشة ١‏ : 


هنيئآً بصوم لا عتداه قبول” 
وهنيتها من عزة وسعادةٍ 
سقى الله دهراً أنت إنسان” عينه 
فعصرك ما. بين الليالي مواسم” 
وجانبك المأمول” الجود متشرع'" 
عساك” وإن ضِن” الزمان” منوّلي: 
أجرني وليس” الدهرٌ لي سام 
وأولني” انفد عا أن 0 
ووالله ما رّمْت الرحّل عن قلى 
ولا رغبة' عن هذه الدار إنها 
ولكن نأى بالشعب عني حبائب 
يميج بهن" الوجد أن نازح 
عزير عليهن” الذي قد لقيته 
توارت بأنبائي البقاع كأني 


تتابع أعواء” بها وفصول” 
ولا مين ربعاً في حماك” محول”. 
ها غرر وضاحة” وححتجول 
يحوم عليه عالم” وجتهول 
فرسم” الأماني من سواك” محيل” 
إذا لم يكن لي في ذراك مقيل” 
فمثلك” يولي راجيا وينيل” 
ولا ستخط للعيش فهو جزيل” 
نظل” ف هذا الأنام ظليل” 
دعاهن” ” خطب للفراق طويل” 
وأن فؤادي حيث هن" حلول” 
وأنة اغترابي في البلاد يطول” 
تخطت أو غالتك ركان غول” 


و 


» هو الوزير عمر بن عبد الله » ويستجير بصديقه ورديفه الوزير مسعود بن رحو بن ماساي‎ ١ 
. والقصيدة في التعريف : لالا‎ 

؟ التعريف : وأولني . 

" التعريف : شجاهن . 


ا١مما/‎ 


8 حييت عن شوقر 0 0 
5 والعهق” ببي وبينكم 
إذا م البو مدامعي 
ل ل 
تي ف 
٠‏ أما لليالر لا ترد" خطوبيا 
يروَعني من صرفها كل“ حادث 


' سان ا 


أداري على رغم العدا لا لريبةر 


وأغدو بأشجاني عليلاة كأعا 
وإني وإن أصبحت قِ دار غربة 
وصداتي الأيام عن خير متزل, 


وأني. عزيز" بابن ماساي مكثر 


وقال يك ١‏ 


هل' غير" بابك" للغريب مؤمّل 


هي همّة بعئت إليك على النتوى 
موا الدأئيا ومنتجع المي 


فطارت بقلي أنّة” وعويل” 
بَمَثَل لي نؤي بها وطلول 


كريم ا وما عهد الكريم يحول 


فلا فربتتي للثفاء حمول” 
مرادي ولم تعط القيادة ذلول” ؟ 
' وساء صباح بينها وأصيل” 
زمان” . بنيل المعلوات بخيل 
ويؤيسني ليان" منه مطول” 
ففي كبدي م وقعهن” فلول 
تكاد” له” ُ الجباك ول" 
يصائع واش خوفها 0000 
تجودا بنفسي > زفرة” وغليل” 
تحيل” الاياللي سلوتي وتزيل 


عهدت به أن" لا يضام تزيل. 
مداه وأن” الله سوف يديل" 
7 


وإن هان أنصارٌ وبان خليل 


أو عن جنابك” للأماني معدل 
عزماً كما شحذ الحسام الصّيقل” 
ل حَيْث العارض” المتهاتل” 


و هو 


تعى بها زهر النجوم ‏ وتحفل” 


. 78# : قاما يمد أبا العباس سلطان تونس عندما قدم إليه نسخة من كتابه « العبر» » انظر التعريف‎ ١ 


١8/ 


٠ 


حيث الحيام البيض يسرفع للعلا 
الحمى للعزّ دون مجاله ١‏ 
حيث الكرام” ينوب عن نار القسرى 
حيث الحياد أملّهن” بنو الوغى 
حيث الوجوه” الغر قتّعها الحيا 
حيث الملوك” الصيد والتفتر الأآلى 


و 
2 
جيب 


والمكرمات طرائها التهدال” 
ظل" أفاءته الوشيج الذابل” 
عرف الكباء بحيهم امد ل 
مما أطالوا في المُغار وأوغلوا 
والبشر فوق جبينها يتهلل 


عر الحوارٌ لديهم” والمنزل” 


وأنشد السلطان أبا عبد الله ابن الحجاج لأول قدومه ليلة الميلاد الكريم عام 


أربعة وسكن وسبعمائة هذه القصيدة ؟ 


2 - 1 ا 0 
إن الآلى نرحّت داري ودارهم 
اا اس 


00 52 5 3 و 
أمثل الرّبع من شوق وألثمه 


وينهب الوجد مني كل لؤلؤةر 
سقّت جفوني مغاني الربع بعدهم” 


قد كان للقلب عن داعي ال وى شغل 


أحبابنا هل لعهد الوصل. مد كر 


ما لي واللطيف لا يعتاد” زائرم” 


يا أهل” جد وها د اوساكنها 


أعند كو" أت ا ذكركو” 
أصيق إلى البرقٍ من أنحجاء أرضكم” 


184 


4 و الم 
بواكف الدمع_ يرويها ويلظلميي 
تحمّلوا القلب في آثار هم" دوني 
فيهم' وأسأل رسماً لا يناجيي 
وكيف والفكر يدنيه ويقصيني 

ا جني عليها غير 0 
لو أن قلبي إلى السلوان يدعوني 
منكم وهل نسمة؟ منكم تحبيتي 
والتسيم عليلا لا يداويني 
حسناً سوى جنة الفردوس والعينٍ 
ال ا ل 0 
شوقاً » ولولاكم ما كان يصببيي 


يا نازحا والمى تلدنيه من خلدي ححبى لجيه" قربا ينساجيي 
أسلى هواك فؤادي عن سواك وما سواك يوماً بحال عنك” يُسليي 
ترى اليالي أنستلك” اد كاري يا من لم يكن ذكره الأيام تنسييي 
ومنها : 
أبتعد مر الثلاثين الي ذهبت أولى الشباب بإحساني ونحسبي 
مك فيها نفيساً ما وردت به للا سراب غرور لا يرويي 
3 00 8 و 0 1 5 ا 5 أو 
واحسرني من أمان كلها خدع تريش غيي ومر الدهر يبريبي 
ومنها في وصف المشوّر ' المبي لهذا العهد : ا ش 
١‏ ااه و داس 08 د وى 0 
يا مصنعاً شيّدت منه السعود حمئى2 لا يطرق الداهر مبناه بتوهين 
عدا لإيوان كسرى إن متَشُوّرك 1 سامي لأعظم” من تلك الأواوين 
ودّع دمشق ومغناها فقصرك” ذا « أشهى إل القلبمن أبوابجيرون » 
ومنها في التغريض بالوزير الذي كان انصرافه بسببه : 
من مبلغ عني الصحب الأالى جهلوا ودي وضاع حماهم إذ أضاعوني 
أني أويت من العليا إلى حرم كادت مغانيه بالبشرى نحي 
ا 53 5 ١‏ 2001 و 7 08 8 7 6 5 
وأني ظاعنا لم آلق بعدهم دهز أشاكي ولا خصماً يشاكيني 
لا كاللى أخحفرت عهدي الي إذ أقلب الطرف بين اللحوف والهون ' 
سقياً ورعياً لأيامي الي .ظفرت2 يداي منها بحظ” غير مغبون 
ارثاد” عتييا: علت] الا بماطلني وعدا وأرجو كرياً لا يُعنيني 
١‏ المشور : المكان الذي يجلس فيه السلطان للحكم . 
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ومنها : 
دحال" منها قواف طيتها حكم مثل" الأزاهر في اطي" الرياحين 


تلوح إن جلي درا , وإن ثُليت تثني عليك” بأنفاس البساتين 
عانيت منها بجهدي 6 شاردة لولا سعود له نا كانت تواتيي 
4 3( 0 3 دا و - نمه سا 9 3 
بكانع الفكر عنها ما تقسمه من كل حزن بطي الصدر مكنونٍ 
لكن" .شعدة ذلك ل ختوازدها فرضّت منها بتحبير وتزيين 
بقيت دهرك” 2 أمنٍ وي ع ودام ملكلك” ُ لطا وتمكين 
وهو الان بحالته الموصوفة من الوجاهة والحظوة قد استتعمل في السفارة إلى 
ملك قشتالة فتراقه وعرف حقه . 
مولده بتونس بلده في شهر رمضان عام اثنين وثلائين وسبعمائة ؛ انتهى 
كلام لسان الدين في حق ابن خلدون . 


[ تعليق للمقتري والباعوني ] 

قلت : هذا كلام لسان الددين في حق المذكور في مبادىء أمره وأواسطه » 
فكيف لو رأى تاريخه الكبير الذي نقلنا منه في «واضع وسماه « ديوان العبر 
وكتاب المبتد] والحبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم »ن 
ذوي السلطان الأكبر » ورأيته بفاس وعليه خطه في ثماني مجلدات كبار جد؟ » 
وقد عراف في آخره بنفسه » وأطال » وذكر أنه لما كان بالأندلس وحظي عند 
السلطان أبي عبد الله شم" من وزيره ابن الخطيب رائحة الانقباض ٠‏ فقوض الرحال 
ولم يرض من الإقامة بحال » ولعب بكرته صوالحة الأقدار » حبى حل بالقاهرة 
المعزية واتخذها خير دار» وتولى بها قضاء القضاة وحصلت له أمور » رحمه 
الله تعالى . 


وكان - أعبي الولي .١‏ بن خلدون كثير الثناء على لسان الدين ابن النطيب رحمه 
الله تعالى . 

ولقد رأيت خط العام الشهير الشيخ إبراهيم الباعوني 5500 
بابن خلدون ما نص" ل الحاجة منه : تقلبت به الأحوال حتى قدم إلى الديار . 
المصرية » وولي بها قضاء قضاة المالكية » في الدولة الشريفة الظاهرية » وصحبته 
رحمه الله تعالى ‏ في سنة 6٠١‏ عند قدومه إلى الشام صحبة الملك الناصر فرج 
ااا لاا يا ا 
تمرلنك غاية الإكرام » وأعاده إلى الديار المصرية » وكنت أكثر الاجتماع به 
بالقاهرة المحروسة للمودة الحاصلة ببي وبينه » وكان يكثر من ذكر لسان الدين 
ابن الخطيب » ويورد من نظمه ونثره ما يشنف به الأسماع . » وينعقد على استحسانه 
الإجماع » وتتقاصر عن إدراكه الأطماع » فرحمة الله تعالى عليهما » وأزكى 
نحياته تهدى إليهما . ولقد. كان ابن خلدون هذا من عجائب الزمان » وله من 
النظم والنتر ما يزري بعقود الحمان » مع الهمة العلية » والتبحر في العلوم النقلية 
والعقلية » وكانت وفاته بالقاهرة المعزيّة سنة 4١1‏ » سقى الله تعالى عهده . ووأ 
في الفردوس مهلده . قاله وكثبه الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن أحمد الباعوني 
الشافعي » غفر الله تعالى له زلله » وأصلح خلله ؛ انتهى . 

٠‏ - ومن نر لسان الدين ما ذكره في « الإحاطة » في ترجمة يحيى بن إبراهيم 
ابن يحيى البرغواطي' من بي المرجمان » ولنذكر الترجمة يجملتها لاشتمالها على 
ما ذكر وغيره في حق المذكور بعد قوله « إنه من بي الرجمان » ما صورته : 

«وعزف عنهم وانقطع إلى لقاء الصالحين » وصحبة الفقراء المتجردين » 
وكان نسيج وَحّده في طلاقة اللسان » حافظاً لكل غريبة من غرائب الصوفية » 
يتكلم في مشكلاهم » حفظ «منازل السائرين » للهروي » وتائية ابن الفارض ؛ 
مليح الملبس » مترفع عن الكلدية » حسن الحديث » صاحب شهرة » ومع ذلك 
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فمغضوض منه . محمول عليه » لما جبل عليه من رفض الاصطلاح » واطراح 
التغافل » مولع بالنقد » والمخالفة في كل ما يطرق سمعه » مرشحاً ذلك بالحدل 
الميرم » ذاهبا أقصى مذاهب القحة » كثير الفلتات ٠‏ نالته بسبب هذه البلية 
محن ء ووسم بالرهق في دينه مع صحة العقل » وهو الآن عامر الرباط المنسوب 
إلى اللجام على رسم الشياخة ‏ عدي التابع » مهجوز الفناء » قيد الكثير من الأجزاء 
منها في نسبة الذنب إلى الذاكر جزء نبيل غريب اللأخذ » ومنها فيما أشكل من 
كتاب أي محمد ابن الشيخ » وصنف كتاباً كبير الحجم في الاعتقادات جلب فيه 
كثيراً من الحكايات ٠‏ رأيت عليه خط شيخنا أبي عبد الله المقتري ما يدل على 
استحسانه . ومن البرسام الذي بحري على لسانه ٠‏ بين الحد والقحة والهالة 
والمجانة » قوله لبعض خدام باب السلطان وقد ضويق في شيء أضجره منقولا” 
من خطه ‏ بعد رد كثير منه للإعراب ‏ ما نصه : الله نور السموات من غير 
نار ولا غرها 4٠و‏ التلطان عأل” له وسسر اننا في الأرن + ولكل :مهما لراش مها 
يليق به ويتهافت عليه » فهو تعالى محرق فراشه بذاته » مغرقهم بصفاته وسراجه. 
وظله هو السلطان حرق فراشه بناره » مغرقهم بزيته ونواله» ففتراش الله تعالى 
ينقسم إلى حافين ومسبّحين ومستغفرن وأمناء وشاخصين , وفتراش السلطان ينقسمون 
إلى أقسام لا يشذ أحدهم عنها » وهم وزغة ابن وزغة » وكلب ابن كلب 2 
وكلب مطلقاً » وعار ابن عار » وملعون ابن ملعون » وقط » فأما الوزغة فهو 
المغرق في زيت نواله المشغول بذلك عما يليق بصاحب النعمة من النصح وبذل 
الحهد » والكلب ابن الكلب هو الكيس المتحرز في تهافته من إحراق وإغراق 
يعطي بعض الحق ويأخذ بعضه » وأما الكلب مطلقاً فهو المواجه وهو المشرد للسفهاء 
عن الباب المعظم القليل النعمة » وأما العار ابن العار فهو المتعاطي في بافته ما فوق 
الطوق » ولهذا امتاز هذا الاسم بالرياسة عند العامة إذا مر بهم جلف أو متعاظم 
يقولون : هذا العار ابن العار » يمحسب نفسه رئيساً » وذلك لقرب المناسبة ؛ فهو 
موضوع لبعض الرياسة » كما أن الكلب ابن الكلب لبعض الكياسة . وأما الملعون 
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ابن الملعون فهو المغالط المعاند المشارك لربه المنعم عليه في كبريائه وسلطانه » وأما . 
القط فهو الفقبر مثلي المستغني عنه لكونه لا تختص به رتبة » فتارة في حجر الملك » 
وتارة في السنداس' , وتارة في أعلى الرتب » وتارة محسن » وتارة مسيء » تغفر 
سيئاته الكثيرة بأدنى حسنة » إذ هو من الطوافين » متطيّر بقتله وإهانته » تياه 
في بعض الأحابين بعزة يحدها من حرمة أبقاها له الشارع » وكل ذلك لا يخفى . 
وأما الفراش المحرق فهو عند الدول نوعان : تارة يكون ظاهراً وحصته مسح 
المصباح وتصفية زيته وإصلاح فتيله وستر دخانه ومسايسة ما يكون من المطلوب 
'منه » ووجود هذا شديد الملازمة ظاهراً ٠‏ وأما المحرق الباطن فهو المشار إليه في 
دولته بالصلاح والزهد والورع فيعظمه الحلق ويرك لما هو بسبيله ؛ فيكون وسيلة 
بينهم وبين ربهم وخليفته: الذي هو مصباحهم » فإذا أراد الله تعالى إهلاك المروءة 
وإطفاء مصباحها تولى ذلك أهل البطالة واللخهالة » وكان _- كما رأيتم » والكل 
0000 يعمل على شاكلته ») :. 


١‏ - قال الوزير لسان الدين : وطلب مني الكلتب عليه بمثل ذلك ؛ فكتبت 
ببعض أوراقه إثارة لضجره ٠‏ واستدعاء لفكاهة انزعاجه » ما نصه : 

. «وقفت من الكتاب المنسوب لصاحبنا أني زكريا البرغواطي على برسام 
محموم ء واختلاط مذموم ؛ وانتساب زنج .في روم » وكان حقه أن يتهيب طريقاً 
لم يسلكها » ويتجنب عقيلة لم يملكها . إذ المذكور لم يتلق شيئاً من علم الأصول » 
ولا نظر من الإعراب في فصل من الفصول ؛ إما هي قحّة وخلاف ؛ ونهاون” 
بالمعارف واستخفاف» غير أنه يحفظ في طريق القوم كل نادرة» وفيه رجولية ظاهرة» 
وعنده طلاقة لسان » وكفاية قلّما تتأتى لإنسان» فإلى الله نضرع أن يعرفنا مقادير 
الأشياء : وبجعلنا بمعزل عن الأغبياء » وقد قلت مرنحلا” من أول نظرة » واجتزاء 
بقليل عن كعرة : 


ا ا ا ا ا اا ا 0غ 


. السنداس : بيت الراحة‎ ١ 


0- 


كل جار لغابة مسرجواه فهو عندي لم يعمد حق الفتوه' 

وأراك” اقتحمت ليلا" ببيماً موبلا منك ناقة” في كوه' 

لا اتتباعاً ولا اختراعاً أتتنا إذ' نظرنا عروستك المجلوّه”' 

كل ما قلته” فقد قاله النا س” مقالا” آياته” متلوه* 

م تزد' غير أن أبحتحمىالإء راب في كل لفظة مقروه' 

ال الله فكرة” تلزم الع لى إلى حشمة تحوط المروه 

وعزيز علي" أن كنت بحيى 2 ثم لم تأخذ الكتاب بقوه' » 
- ومن بديع نثر لسان الدين رحمه الله تعالى ما كتبه لسلطان تاحسان 
إثر قصيدة سينية حازت قصب السبق » ولنثبت الكل هنا فنقول : قال الإمام 
الحافظ عبد الله التنسبي نزيل تلمسان رحمه الله تعالى ». عندما جرى ذكر أمير . 
المسلمين السلطان أل حمر فومق ين يوست وعيد ارسق عن قمر اسل إن 
زيان رحمه الله تعالى : ما صورته : وكان الفقيه ذو لوز ان يي أبو عبد الله ابن 
الحطيب كثيراً ما يوجه إليه بالأمداح : ومن أحسن ما وجه له قصيدة سينية فائقة » 
وذلك عندما أحس بتغير سلطانه عليه ؛ فجعلها مقدمة بين يدي نجحواه » لتدهد له 
مثواه : ونحصل له المستقر » إذا ألحأه الأءر إلى المفر ء فلم تساعده الأيام » كما 

هو شأنها في أكثر الأعلام » وهي هذه' 

أطلعئن” ني سداف الفروع شموسا ضحك الظلام لها وكان عبوسا 
وعتطفئن” قضباً للقدود نواعمآ بُوّئنت أدواح النعيم غتروسا 
وعدلن" عن جهر السلام مخافة ال و اثي فجئن” بلفظهء مهموسا 
وسفترن من دهّش الوداع وقومٌ يهن إلى الترحّل قد أناخخوا العيسا 
وخلسن” من خخلل الحجال إشارة" فتركن كل حجللمها مخلوسا 
م أنسها من وحشة والحي قد رَجَرَ الحمول” وآثرَ التَغليسا 


. لالثم؟‎ : ٠ :هم" وبغية الرواد‎ ١ انهاه الرياض‎ ١ 


نحل 


لا الملتقى من بعدها كب ولا 
فوقفت وقفّة هائم برحاؤه 


ودعوات عيني عاتباً وعيونها 
نافست با عيى 7 دموعهم 
ما للحمى بعد 


ولسربه حول 
ولظله المورود 


س ميري 3 وي 


لحسسمسكه ففجابي رجمع الصدى 


الحميلة نافراً 


وو 
ما إن 55 على الإعادة صوته 


تفن النن بوقتمن” الطر "ال 
تتواعتد” الرجْعى وتغلتنم” اللا 


فإذا سألتَ فلا تسائل”" مخيراً 


0 0 0 00 بالمى 
اثرى يد 0 ل 17 
0 


أواطاك" ٠‏ أوطاز «قبوض” "انقينيا 


هيهات لا تغني لعل" ولا عبى 
والدآهارٌ في دست القضاء مدرس” 


ف 


١‏ قا ص 


الأحبّة وها 


: التجئيسا » والتصويب عن الأزهار والبغية ؟ التخييس : 


5 
فعرضت درأ للدموع نفيسأ 
ولكم تراءى آهلد” ميألوسا 


لا يقتضي ورداً ولا تعتريسا 
ل لاق تيار برف بن فنا 
حرفاً فيشفي | با امريد نسيسا " 


- 5 
وجلوسا 

وي من 56 الغرام كؤوسا 
وإذا' شيعت قلا محين . سينا 


وقد اقتضت نعماه أن لا يوسا 
تليت نتيا علي" عروسا 


ل سا سه 


درس 0 ا فيه 5 


فق “متلهنسا: إل لآية غيدن 
فإذا قضى يستأنف القدريسا 


لا سيما في باب نعم وبيسا 


5 ا 
من صبغها حبى يرى .مرموسا 
فإذا ععراه اللحطب كان يؤوسا 


تذليل الدابة . 


؟ النسيس : غاية الجهد ؛ قلت ولعل الصواب « رسيسا» . 


00015 


فلونان مسا مكنث من رشدها 
لم تستفر رسوختها النعمى ولا 
ل لياه 


فإذا استحر 7 


المتنا 


جلاداه فأنا الذي اس 

٠ 2 2 5‏ 
وإذا طغى فرعونه فأنا الذي 
أنا ذا أبو مثواه ” مّن” يحمي الحمى 
لحمى ني -حمو بحطظات ركائبي 
عم سد و 


أسّد المياج إذا خطا 0 
بدر الهدى يأبى الضلال” ضياؤه” 


00 9 0 5 
جبسل الوقار رسا واشرف واعتل 


غيث النوال إذا الغمام” حلوبة” 
تلقاه يوم ان رؤاقا ناعم 
كم غمرة جلى وكم' خطب كفى 
كم حكمة 7 وكم قصد هدى 
أعلى بي زيّان والفَنة الذي 
جم الندى والبأس" والشيتم العلا 
والحلم” ليس" يباين الحلق الرضى 


والسعد يغني حكمه عن تصبة 


كم' راض صعباً لا يراض معاصياً 


ق : ككرت . 


إليك” عن متذمم 


* البغية : 


بحا وقد نيا الهمدى تقشنا 


هلحت ]15 ككترك ” إليها: الود 
بضمان عرز لم يكن ليخيسا' 
مك الت خرن 
عذات بموسى 


الحسيجا 


تفليت من سياد 
من و وأذاه” 


ايقنا :ويعتلم”. بتالرثير 


لا اختبرت الليث والعرّيسا 
فتتلقف... الآسد” - المرير ‏ . فريسا 
أبدأ فيجلو الظلمة-ة الخنديسا 
وسما فطأطأت الخبال” رؤوسا 


متت بأيدي الحالبين بسوساء 
وتراه بأسا: في الهياج يسا 
إن' أوطأ اللمَرد العتاق” وطيسا 
للسالكين أبان” منه” دريسا" 
لبس الكمال فزين” اللبوسا 
والسؤردة” ‏ المؤاتر القمد موؤسميا:. 
والعلم" ليس" يعارض” 000 
تستخير العر بيع والتسديسا 
كم بخاض بحرا لا يخاض” ضروسا 


نادى أبا مشواي 5 


البسوس : الي تتطلب إيساساً أ ياشكا كي كنال 


١ 
. ؟ اس : خفر العهد‎ 
0 
م6‎ 


الدريس : الطريق الحفي . 


١ 1/ 


ام قد 
يا خير مّن” خفقت عليه سحابة” 
3 . ده رور 
وأجل من حملته صهوة سابح 
قسماً يمن رفع السماء بغير ما 
| ودحا البسيطة” فوق” لج مريد 


حى بيب بأهله. الوعد” الذي . 


ما أنت إلا" ذخرً دهرك دمت في ال 
لو ساومته” الأرض” فيك بما حوت 


كلك" «التوور يا الله شادف ‏ 


مَن'- قاس" ذاتك” بالذوات فإنه 
ا لاتستوي الأعيات فضل” مزية 
ميك انمي د ان 
2000 26 الذي أوتيته” 
من دان بالإخلاص فيك" فعقده 
والمنتمى العوي عيصك” لم تكن" 
بيت البتول ومنبت الشرف الذي 
أَا سياستك الي أحكمتها 
فَلَو آن" كسرى الفرس أبصر بعضها 
لو سار عدللك. أن السبتين: لما-اشدكت 


الجرين 


وعلا . السها واستسفل البرجيسا' 
للتصر تمطره” أجش” بحيسا" 
إن كر ضعضع كره” الكثردوسا 
عمد ورَفع فوقتها إدريسا 
ما إن يزال” على القرار حبيسا 
حشر الرئيس” إليهء ولمرؤوسا ' 
فنرن لكر منحتننا روهنا 
آله 1 با مبخوسا 
ويمين من" عقد” اليمينت غموسا 
جه لزان واعملب] اتسنا 
وطبيعة. فير الإله وسوسا؛ 
من قبل ذرء الحلق ختص” نفوسا 
جحد العيان” وأتكر المحسوسا 
لا قبل التمئويهء- والتلبيسا 
لعرى دخيلا” في بنيم دسيسا 


: نحمي الممدئزى” م المغروسا 1 


وننقة الشمير امطد امنا 
ما كان يتلمع أن' يعدي سوسا * 
بآ ء ولم يك" بعضهن كبيسا 


ه يعدي سوسا : يتجاوز السوس » منطقة تستر ؛ وفي الأزهار : يعد سؤوسا أي ذا سياسة . 


م15 


ل اس 2 ٠.‏ 
ولو الحواري الدنتس” اتتسبت إلى 
فدات الصعاب فكل” صعب سامح 


تلقى الليوث والقتام غتمامتة” 


وكامسنا نحت الدروع_ أراقم” 
ما لابن مامة” في القديم وحام 
من جاء منهم” مثل جودكه كلما 
أنت الذي افتك” السفينت وأهله 
أنت" الذئ . أمندت” كير اله ..بالض 
اانا يكل شيك 
في سبل الرضى 
إن' لم تحر بها الخميس” فطاا 
وملأت أبديها وقد كادت على 
صداقت للأمال صنعة" جابر 
والحل” والتقطير والتصعيد” وا! 
شيكة عن أثانا ماله 4 ود" 
بهتوا فلمًا استخبروا لم ينكروا 
وتُديرٌ من قب السسطور سبائكا 
وخوك عن الفضل تقد يعدا 
وجبرت بعد الكسر قومك جاهداً 


ها اس 


0 


وشحينةٍ بالبراً 


ا لل الم 
وهو كال التكلين 7 


ل 


والتقطير والتصعيد متشاءبان 


إقدام عزامك” ما خنسن” ختنوسا ١‏ 
اك بالقياد وكان” قبل” شموسا 


رس سا سا 


فدح لع وميضها المقبوسا 


ينظر بنظرن” من خلل المغافر شوصا 
9 5 0 
ضرب الزمان جودهم ناقوسا 


حسبوا المكارم كسوة أو كيسا 
إذ أوضعت سبل الخلاطن. نوها 


دقاتة : بلس" كرة” “لها 
موسومة لاا تعرففا التدليسا 
والبرّ قارب قاعتها القاموسا 


التشميم . 
د اواو د بر 
أوراقها ورقاً وكن” طروسا 
وزناً ولا لوناً ولا ملموسا 

ومن طبع الحروف فلوسا 
مسموع فآ الفيت عنة” قينا 
وتطلق” المحبوسا 


2 ه. 


تغبي العديم” 


المصطلحات الكيميائية ؛ فالتشميع : تليين الشمع » 


. والتصويل : جمل الرواسب طافية 


وفلّت من" حد الزمان وإنه 
وكلخلات د كان قل عتما 
ترج إلا" الله جل جلاله 
كل ملك عييحا فامتضاتت تثورة 
١‏ ع اس - , سل كه 5 
ها أنت "إلا" فالح تمقف 
ومتَاجو جعل” الأريكة” نواه 
ما إن' تباي أو تشاري وائقاً 
1 و عه وه ء- 
والعرم» بارع اضيرم 


ومقام صبرك” واتكالك" مذكر ‏ 


- ا للا 2 00 
ومن ارتضاه الله وفقى سعيه 


ما ازددت بالتمحيص إلا" جدة” 
ولطالمتا .طق" اللشوف .أهلة” 


لس 


خذاها إليك” على النوى سينية" . 


إن طوولت' بالدآرَ من حول الطّلى 


لولاكة ما أصغّت لحطبة خاطب . 


قصدت - سليمان” الزمانٍ وقاربت 


و 
بناؤه 


قال 'الثمان” شامهها:. تكسا 


2 


قل أعجزت 5 الطب جالينوسا 


كان قبل تعيسا 


سل مف ص 


ونعشت جد أ 
: شر | الس 
ووجدت عند الشداة التنفيسا 
2 ه و وه 
بالنجح تعمر ممترعاً ويبيسا 


عرَبيّة”تة والمتكا القربوسا 


بالربح إلا المالكة القدوسا 


مهما أقام- على الى تأسيسا 
بحديية الشبليء أن * اونا 


فرأى العظيم” من الحظوظ' خسيسا 
ونضوت من خلع الزمان لبيسا 
ونطالا اعترض” "الكموقة تشؤنا 
سعد ليس" بحاذر تتعيسا 
ترضى الطباق” وتشكر التجنيسا 
يوم تشكيّتْ حظّها الموكوسا 
في الحطو محسب -نفسها بللّقيسا 
أغطية صفقة” ش عهدهٍ لأخيسا . 
لا يدر التجريمح والتدايسا. 


وي 


يقفو الشهادة باليمين © وإنه 
لا يستقرٌ قار أفكاري إلى 
وأرى تجاهك” مستقيم” السير ل 
هي دين” أيسامي فإن' سمحت به 
١‏ 9 صنع | الله مجنوباً إلى 

متتابعاً اع 0 لا 
فَلَوَ آتصفتك إيالة” للك الي 
قرنت بذكرك والدعاء لك" الذي 
القلين أنث خا رمس غياتيا 


لومة هن أن بعد انضيها' 
أن" أستقرً لدى عتلالة جليسا 
الذي أعملته” معكوسا 


لم يبق من شيء عليه . يوسى 


مقصد 


متواك ٠”‏ يبدي.. البشر” :والتانينا 
1 العا > م تيا 
فق (الرمحاة نا موكاف قريما 
تخقاره التَسْبيحَ والتقنديسا 


1 تعتبراً مهما صلحتة رثئيسا 


م قال الحافظ التسبي رحمه الله تعالى بعد سرد هذه القصيدة ما معناه : إن 
لسان الدين ابن الحطيب حتذا في هذه القصيدة السينية حذاو أبي تمام في قصيدته 


الي اوكا : 


1 31 - - ا - ٠.‏ ص اس - - 
. أقشيب ربعهم أراك” دريسا تقري ضيوفتك لوعة ورسيسا 


واختلس كثيراً من ألفاظها ومعانيها ؛ انتهى . 

ووصل لسان الدين هده اميد ير بديع نصه 

«وهذه القصيدة ‏ أبقى الله تعالى أيام المثابة المولوية الموسوية ممتعة بالشمل 
المجموع ٠»‏ والثناء المسموع ٠‏ واملك المنصور الجموع ‏ نفثة من" باح بسر 
هواه” » وابى دعوة الشوق العابث بلبه وقد ظفر يمن نهدي خبر جواه » إلى 
محل هواه » ويختلس بعث تحيته » إلى مثير أريحيته » وهي بالنسبة إلى ما يعتقد 


١‏ الفسيس : الضعيف ؛ وفي ق ص : قسيسا. 
؟ ديواله ؟ : 5٠١‏ , . 
"ا البغية : بسر ححيبه . 


الى 


من ذلك الكمال » الشاذ عن الامال : عئوان” من كتاب وذواق هن أوقار 
ذات أقتاب» وإلا" فمن يقوم بحق تلك المثابة لسانه » أو يكافىء إحساتها إحسانه 
أو يستقل بوصفها براعه ٠‏ أو تنهض بأيسر وظيفها ذراعه ؟ ولا مكابرة بعد 
الاعتراف ٠‏ والبحر لا ينفد” بالاغتراف ٠‏ لاسيما وذاتكيم اليوم” والله تعالى 
اختارها واعتبرها » ثم ابتلاها بالتمحيص في سبيل التخصيص واختبر ها » وسبيكة 
أخلصها مسجرها » فخلصها بتسجيره من الشب » وأبرزها من لباب الذوب ' ؛ 
وقصرت عن هذه الآثمان » وم بصدق دعواه البهرمان "2 ليفاضل بين الحهام 
والصيّب ول ليميز الله الحبيث من الطيتب » (الأنفال : بام) فأراكم أن لا جدوى 
للعديد ولا للعدة » وعرفكم بنفسه في حال الشدة » ثم فسح لكم بعد ذلك في 
المدة : لتعرفوه إذا دال الرخاء : وهينّت بعد تلك الزعازع الريح الرخاء » وملأكم 
من التجارب ؛ وأوردكم من ألطافه أعذب المشارب ؛ ونقلكم بين إمرار الزمان 
وإحلاثه . ول ب يسللبكم إلا" حقيراً عند أوليائه » وأعاد كم المعاد 41 لمطهر ؛ وألبسكم 
8 وه 3 327 5 . َه 
من أثواب اختصاصه المعلم المشهر . فأم اليوم بعين العناية » بالإفصاح والكناية » 
قد وقئ الدهر بين يديكم موقف الاعتراف بالحناية » فإن كان الملك اليوم 
علماً ينُدرس: وقوانين في قوّة الحفظ تتُغرس : وبضاعة برَضّد التجارب تحرس» 
530 . 2 5 
أشتات الكمال » المُربية على الامال » فالبيت علوي المنتسب » والملك بين الموروث : 
والمكتسب 3 والحود يعر ف به الواجود 3 والدين يشهد به الركوع والسجود 3 
3001 5 0 ا . - 5 عا 
والبأس تعرفه التهائم والنجود » والحلق يحسده الروض المجود » والشعز يغترف 
من عذب تير : ويصدق ما قال : بدىء بأمير وخم بأمير » وإن مملوككم حوم 
١‏ ق : أخلصها وشحرها فخلستها الشخيرة من الشوب وأبر زتها من الباب الذوب ؛ وكذلك هي في 
1 أصول الأزهار ؛ وفي البغية : خلصها وشجرها فخلصتها السحيرة من: الشوب . . . إلخ . 
؟ البغية : يصدق دعوته البرهان ؛ والبهرمان : العصفر . 


١ ؟‎ 


من بابكم على العذب البترود » فعاقه الدهر عن الورود ؛ واستقبل أنقه ليحقق 
الرّصّد , ولكنه أخطأ التقصد . ومن أخطأ الغرض أعاد » ورجا من الزمان الإسعاد» 
فربما خببى ء نصيب + أو كان مع الخواطىء سهم مصيب ١‏ » وكان يؤمل صحبة 
ركاب الحجاز » فانتقلت الحقيقة منه إلى المجاز » وقتطّعت القواطع الي لم ينلها 
الحساب » ومنعت الموانع الي خلص منها إلى الفتنة الانتساب . ومن طلب الأيام 
أن نجري على اقتراحه » وجتب العمل" على اطّراحه » فإنما هي البحر الزاخر . 
الذي لا يدرك منه الاخر ٠‏ والرياح متغايرة » والسفينة الحائرة » فتارة يتعذر من 
المربى الصرف ؛ وتارة تقطع المسافة البعيدة قبل أن يرتدءً الطترف ..هذا 
.إن سالمها عتطتبئها » وأعفي من الوقود حتطببّها ٠‏ ولقد علم الله جل جلاله أن 
لقاء ذلك المقام الكريم عند المملوك تمام المطلوب » ممّن يحبر كسر القلوب » فإنه 
مما انعقد على كماله الإجماع ؛ وصح في عوالي معاليه السّماع » وارتفعت في 
وجود مثاله الأطماع ؛ أخلاقاً هذابها الكرم الوضاح » وسجية كلف بها الكمال 
الفضاح ‏ وحرصاً على الذكر اللحميل وما يتنافس فيه إلا" من سمت هِمّمه ع 
وكرمت ذممه ‏ وألفت الحلد رممه » إذ الوجود سراب. وما فوق الاب تراب» 
ولا يبقى إلا" عمل راق ٠‏ أو ذكر بالحميل ييُسّطر في أوراقٍ » حسيما قلت من 
قصيدة كتبتها على ظهر مكتوب موضوع أشار به من كانت له طاعة » فوفت 
عقر حه استطاعة : 


تمضي الزمان” وكل” فان ذاهبة إلا" جميل” الذكر فهو الباني 
لم يبق من إيوان كدر بعد ذا ك الحفل إلا الذكر في الأوراقر 
هل" كان للسفاح والمنصور وال مهدي من ذكر على الإطلاقر 
أو للرشيدٍ وللأمين وصئوه لولا شباة يراعة الوَرَّاق 
رجع الغراب إلى الراب بما اقنضت في كل خلق 0 الحلا 


. » أصله من المثل «مع الحواطي مهم صائب‎ ١ 


اوكا 


إلا" الثناء الخالد العتطر الشذا يبدي حديث مكارم الأخلاق 


والرغبة من مقامكم الرفيع الحناب » أن يمكنها من حسن المناب » فتحظى بحاول 

ساحته . ثم” لثم راحته » ثم” بالإصغاء » ولا مزيد للابتغاء » إلى أن ترتفع الوساطة » 

وتغني عن التركيب البساطة » وينسى الآثر بالعتين » ويحسن الدهر قضاء الدين . 

ونسأل الذي أغرى بها القريحة ؛ ولم يجعل الباعث إلا المحبة الصريحة : أن يبعي 

. تلك المثابة ريا للزمان » وذخرا مكنوفاً باليمن. والأمان , مظظّلاة برحمة الرحهن» 
بفضله وكرمه ؛ التهى . ش 

١“‏ وممًا كتب به لسان الدين رحمه الله تعالى إلى الشيخ الرئيس الحطيب 
شيذه أبي عبد الله ابن مرزوق رحمه الله تعالى حين كانت أزمّة' أمر المغرب بيده 
أيام الساطان أبي سام ابن السلطان أبي الحسن المريبي رحم الله تعالى الجميع + ا 
صورتة : ش 

«سيدي بل مالكي بل شافعي » ومُنتشلى ' من المفوة ورافعي » وعاصمي , 
عند تجويد حروف الصنائع ونافعي , الذي بجاهه أجزلت المنازل قبراي » وقتضات 
أولاي والمنة لله تعالى أخراي ؛ وأضبحت وقول الحسن " مججيراي : 

علقت يمحبل من حبال محسّد أمنت به من طارق. السداثان 

تغطيت من دهري بظل" جناحهٍ فعيني ترى دهري وليس يران 

فلو تُسأل الأيام ما اسميما درت وأين مكاني ما عرفن مكاني 
وصلت مكناسة حرسها الله تعالى حداني حدو نداك » سحائب لولا اللحصال المرة 
قلت : يداك " » وكان الوطن لاغتباطه حواري » أو ما رآه.من انتياب زواري »2 


١ 1‏ ق: ومنشلٍ : 3 
؟ يعى أبا نواس » والأبيات في ديوانه : لاو . 
و ق : قبلت يداك 0 فاقتضى التصويب 4 والميرة : الزائدة على خصال السحائب. هنا 5 


5 


أوغر إلى بهت يقطع الطريق » وأطلع يده على التفريق » وأشرق القوافل مع كثرة 
الماء بالريق . فلم يسع إلا المقام أياماً قعوداً في البر وقياماً » واختياراً لضروب 
الأنس واعتياماً » ورأيت بلدة معارفها أعلام » وهواؤها برد وسلام » وب#اسنها 
تعمل فيها ألسنة وأقلام » فحينا الله تعالى سيدي فلكم” من فضل أفاد » وأنس 
أحياه وقد باد » وحفظ منه على الأيام الذخر والعتاد » كما ملكه زمام الكمال 
فاقتاد » وأنا أتطارح عليه ني صلات تفتقنده » وموالاة يده » بأن ينُسهمني في 
فر ض ##اطبته مهما خاطب معتبراً بهذه الجهات » ويصحبي من مناصيحته بكؤوس 
مسرة يعمل فيها هاك وهات ٠‏ فالعز بيعزه معقود ». والسعد بوجوده موجود » 
ومتذهل” السرور بسروره مورود » والله عز وجل ينبقيه بقاء الدهر ٠»‏ ويجعل 
حبّه وظيفة السر وحمده وظيفة الجهر ويحفظ على الأيام من زمنه زمن الزهرء 
ويصل لنا نحت إيالته العام بالعام والشهر بالشهر » آمين آمين » انتهى . 
5 - ومما خاطب به لسان الدين رحمه الله تعالى صاحب الأشغال بالمغرب 

أبا عبد الله ابن أي القاسم بن أي مد'ين يبنيه بتقلد المنصب من رسالة قوله : 

تعود” الأماني بعد انصراف2 ويعثدل” الشي بعد انحراف 

فإن كان دهرك يوم 0 فقّد جاء ذا خجل واعتراف 
طلع البشير أبقاك الله تعالى بقبول اللحلافة المرينية » والإمامة السنية » خخصها الله 
تعالى ببلوغ الأمنية » على تلك الذات الي طابت أرومتها وزكت ء وتأوهت العلياء 
لتذكر عهدها ويكت » وكاد السرور ينقطع لولا أنها تركت منك الوارث الذي 
تركت » فلولا العذر الذي تأكدت ضرورته » والمانع الذي ربما تقررت لديكم 
صورته » لكنت أول مشافه بالهناء » ومصارف هذا الاعتناء » الوثيق البناء » 
بتقود الحمد لله والثناء » وهي طويلة . 


١٠‏ ومما خاطب به رحمه الله تعالى قاضى الحماعة وقد نالته مشقة 


نينا 


جرها غلط الحداام السوء واشتراك الأسماء ». أعتبه عندها السلطان وخلع عليه 
وأشاد بقدره بما نصه : 1 
تعرفت 'أمرة ساعني ثم سني وفي صحّة الأيام لا بد من مرتض" 
' تعمّدلهُ المحبوب بالذات بعدما جرى ضده» والله يكفيه بالعرض" 
في مثلها سيدي يُحْمّد الاختصار » وتتقصر الأنصار ٠»‏ وتصرف ' الأبصار » . 
إذ لم يتعين ظالم » ول يتبين 'بقظ ولا حلم » وإنما هي هدية أجر » وحقيقة وصل 
أعقبت مجاز هجر . وجرح جبار » وأمر ليس به اعتبار » ووقيعة لم يكن فيها 
إلا" غبار » وعثرة القدم لا نكر واه انه محل فى كل حالة ومشك » 
وإذا كان اعتقاد الحلافة لم يبه شائب ٠‏ وحسن الولاية لم يعبه عائب » والرعي 
دائب ؛ والحاني تائب » فما هو إلا" الدهر الحسود ؛ لمن يسود » مش بيد ثم" 
سترها » ورمى عن قوس ما أصلحها ‏ والحمد لله ولا أوترها » إنما باء بشينه» 
وججى من مزيد العناية محنة عينه » ولا اعتراض على قدر ٠‏ أعقب بحظ معتذر » 
ووره 'تُغص” كدر لس بإكرام " صلار 4 وحسبنا أن محمد الدفاع من 
الله تعالى والذب . ولا نقول مع الكظلم | إل ما يُرضي الرب ٠‏ وإذا سابق أولياء 
سيدي في مضمار: : وحماية ذمار » واستباق إلى بر وابتدار » يجهد اقتدار ‏ 
افأنا ولاافض نخاول القصية ؛ وضاحب الد امن نت العضية "6 يلوت مق 
بر أوجبه الحسب ٠‏ والفضل الموروث والمكتسّب ؛ ونصح وضح منه المذهب » 
وتنفيق راق منه الرداء اذهب . هذا مُجمل وبياته إلى وقت الحاجة مؤخرء 
ونبذة شره لتعجيلها يراع' مسخّر , والله سبحانه يعلم ما أنطوي عليه لسيدي هن 
إيجاب الحق » والسير من إجلاله على أوضح الطرق , والسلام ؛ انتهى . 


؟ ق : بأكرم . 


5 - وقال رحمه الله تعالى : خاطبت بعض الفضلاء بقولي مما يظهر 
من المملة غر ضه : 


عرف رت الدار 0 لع" فكنت د السير لولا ضروره” 
يقلن اسن - 2 2 0 3 و 3 
لاتلو من أي المحامدٍ سورة وأبصر من شخص المحاسن صوره 


كنت أبقاك الله تعالى لاغتباطي بولائك » وسروري بلقائك » أود أن أطوي إليل: 
هذه المرحلة » وأجدد العهد بلُقياك المؤملة ٠‏ فمنع مانع . وما ندري في الأني 
ما الله صانع » وعلى كل حال فشأني قد وضح منه سبيل مسلوك » وعتدمه مالك 
ومملوك »: واعتقادي أكثر مما تسعه العبارة : والألفاظ المستعارة » وموصلها 
ينوت عي في شكر اتلك الذات. المستكملة شروط الوؤارة + المتصفة بالعفاف 
والطهارة » والسلام . 


لذ وقال سامحه الله تعالى يخاطب السلطان أبا عبد الله ابن نصر جيره أله 
تعالى عند وصول ولده من الأندلس 


الدفر أضيق فنيجة مق أن بر بالحزن والكمد المضاعتف ٠‏ يتقطع 
وإذا قطعت زمانه في كربة ضيعت في الأوهام ما لا يرجع 


0 


فاقنم بما أعطاك رد بلك" واغتم منه السرور وخل” ما لا ينتفع 


مولاي الذي له المنتن . والتدق الحميل والللق الحسن ؛ والمجد الذي وضح 

منه السين . كتبه عبدك مهنثاً بنعم الله تعالى الي أفاضها عليك » وجتلبها إلياك 
من اجتماع شملك ٠‏ بتجلك . وقضاء دينك » من قرة عينك + إل ما تقد 
من إفلاتك ؛ وسلامة ذاتك ؛ وتمزق أعدائك » وانفراداه بأود اك : والزمن ساعة” 
في القصّر » لا بل كلتمئْح البصر » وكأني بالبساط قد طُوي » والثراب على 

الكل قد سوي ٠‏ فلا تبقى غبطة ولا حسرة » ولا كربة ولا يسرة ؛ وإذا نارت 


5١ 


ما كنت فيه تحدك لا تنال منه إلا" أكلة وفراشاً » وكتا ورياشا » مع توقنّم الوقائع 
وارتقاب الفجائع » ودعاء المظلوم وصداع الخائع » فقد حصل ما كان عليه 
التعب » وأمن الرهب » ووضح الأجر المذهب » والقدرة باقية » والأدعية 
راقية د ال ل ل ل 0 
اليوم على زمانك بالجيار » فإن اعتبرت الخال واجتنبت المحال » لم يخف عايك 
ا 0 
رؤية ولدكم ولكن عارضتي موانع » ولا ندري في الآني ما الله تعالى صانع » 
فاستنبت هذه في تقبيل قتدآمه » والناء بمقدمه ء والسلام . 
م - وقال رحمه الله تعالى : قلت أخاطب محمد بن نوار » وقد أعرس” 

ببنت مزوار الدار السلطانية » وهو معروف بالوسامة وحسن الصورة : 

إن كنت في العرس ذا قصور فلا حضورٌ ولا دتخاله"" 

ينوب نظمي مناب تيس والنثرٌ عن" كْفّة النخاله 
متاكم الله سبحانه دعاء وخبراً» وألبسكم من السرور حبرا » وعوذكم بالحمس» 
ل 
ومن يكن المزوار ذواقه "» كيف لا يشق البدر أطواقه » وينشر القبول” عليه 
روف اق مكرك جسالر قرا باكر و اوس و0 
ل ل ل ال 
تس بَتَسَي أمانيكم » والسلام . 


8 د وقال زحمه الله تغاى. غتاطب].عميد عراكش المتميز بالرأي والسياسة 


. كذا في ق » ولعلها أن تقرأ «دواقية»‎ ١ 
, ؟ الدخالة : “اطدية‎ 
. لست مطمئناً إلى أن اللفظة صحيحة‎ 


4 


الهنتاني ' : 


تقول لي الأظعان” والشوق” ني الحشا له الحكم يمضي بين نام وآمرٍ 
إذا جبل” التوحيد أصبحت فارعاً فخيم' قترارٌ العتين في دار عامر 
ا تربة” المعنلوم إن مزارها هو الحج يفضي نجوه كل ضاهر 
ستلقى بمّتوى عامر بن محمد شغور الأماني من ثنايا البشائر 
ولله ما تبلوه” من* د له وللم ما تللقاة من يمن طائر 
وتستعمل” الأمثال” في الدهر منكما بير مرور أو بأغبط انر 
.لم يكن همي أبقاك لله تعالى مع فراغ البال » وإسعاف الآمال ء ومساعدة الأيام . 
والليال » إذ الشمل جميع ٠‏ والزمان كله ربيع ٠‏ والدهرُ مطيع سميع ء إلا" 
زيارتك في جبلك الذي يعصم من الطوفان » ويواصّل أمنّه بين النوم والأجفان » 
وأن أرى الآفق الذي طلعت منه الهداية » وكانت إليه العودة ومنه البدابة » 
فلمًا حم الواقع » وعجز عن خرق الدولة الأندلسية الراقع » وأصبحت ديار 
الأندلس وهي البلاقع ؛ وحسنت من استدعائك إياي المواقع » وقوي العزم وإن 
لم يكن ضعيفاً » وعرضت على نفسي السفر بسببك فألفيته خفيفاً » والتمست 
الإذن حى لا نرى في قبلة السداد تحريفاً » واستقبلتك بصدر مشروح » وزند 
للعزم مقدوح ‏ والله سبحانه يحقق السول » ويسهل بمثوى الأمائل المثول ٠‏ ويبيىء 
من قبل هنتاتة القبول » بفضله . 


١‏ - وللسان الدين ابن الخطيب مقامة عظيمة بديعة وصف بها بلاد الأندلس 
١‏ كان أبو ثابت عامر بن محمد المنتاقي كبير جبل درن والبلاد المراكشية » وقد وقد على أي زيان 
ابن أني عبد الرحمن فأكرمه سنة 7# » غلما عاد إلى بلده كان كأنه حاكم مستقل فيها » وكان 
ذلك فاتحة انتقاذسات كثيرة إلى أن هلك عامر على يد السلطان عبد العزيز ع كما يذكره المقري في 
مايل (ص:١١١)‏ وهذه القصيدة والرسالة في الاستقصا ؛ : ١٠‏ ومشاهدات لسان الدين: ١١‏ . 
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والعّدوة » وأتى فيها من دلائل براعته بالعجب العتّجاب ؛ وقد تركتها مع كتبي 
بالمغرب » ولم يحضرني منها الآن إلا قوله في وصف مدينة سبتة ما صورته : 
وقلت : فمدينة سبتة »-قال' : عروس المجلى ٠»‏ وثنية الصباح الأجلى » 
| تبرجت تبرج العقيلة » ونظرت وجهها من البحر في المرآة الصقيلة » واختص 
ميزان حسناتها بالأعمال الثقيلة » وإذا قامت بيض أسوارها » وكان جبل بنيونش" . 
شَمّامة أزهارها » والمنارة منارة أنوارها” » كيف لا ترغب النفوس .في جوارهاء 
وميم أ الحواطر بين أنجادها وأغوارها ؟ إلى الينا الفلكية » والمرائي * الفتلكية ٠»‏ . 
والركية الزكية » غير المنزورة ولا البكية ذات الوقود الحزل» المعد للأزل» والقدور 
اللقصورة على الحد والهزل » والوجوه الزّهر السّحّن » المضنون بها عن المحن » 
دار الناشبة » والحامية المضرمة للحرب الناشبة » والأسطول المرهوب . المحذور 
الأهوب : والسلاح المكتوب المحسوب », والأثر المعروف المنسوب ٠.‏ كرسي 
الأمراء والأشرافء والوسيطة , لحامس أقاليم ؟ البسيطة » فلا حظ لها في الاتحراف» 
بَضّرة علوم اللسان » وصنعاء الححدّل الحسان » وثمرة امتثال قوله تعالى طإ إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان 4 ( النحل : ٠.‏ ) الأمينة على الاختزان » القويمة المكيال 
والميزان » محشر أنواع الحيتان ؛ ومخط قوافل العصير والحرير والكتان » وكفاها 
السكنى ببنيونش في فصول الأزمان » ووجود المساكن النبيهة بأرخص الأثمان » 
والمدفن المرحوم » غير المزحوم » وخزانة كتب العلوم » والآثار المنبئة عن أصالة 
الحلوم ؛ إلاة أنها فاغرة أفواه الحنوب » للغيث المصبوب” » عرضة لارياح ذات» 
انظر هذا النص في مشاهدات لسان الدين : ٠١١‏ . 


بنيونش ( طمءهسطله8 ) : قرية إلى الغرب من سبتة .. 
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المشاهدات : وتخيم 5 

ه المشاهدات : والمراني 1 
5 ق: الأقاليم . 

لا اق : المصوب ٠.‏ 


هلخن 


الهبوب » عديمة الحرث فقيرة من الحبوب » ثغر تنبو فيه المضاجع بالحنوب » 
وناهيك بحسنة تعدا من الذنوب , فأحوال أهلها رقيقة » وتكدّفهم ظاهر مهما 
ظهرت وليمة أو عقيقة » واقتصادهم لا تلتبس منه طريقة » وأنساب نفقاتهم في 
تقدير الأرزاق عريقة » فهم يمصون البلالة مص” المحاجم » ويجعلون الحبز في 
الولائم بعدد الحماجم » وفتنتهم ببلدهم فتنة الواجم بالبشير الحاجم » وراعي 
الحديب بالمطر الساجم » فلا يفضلون على ل ل نا 
والمدينة » انتهى . 


وقد سلك في هذه المقامة وصف بلدان المغرب بالسجع والتقفية » ووفّاها 
من الملدح وضده كم توفية » وعكس هذه الطريقة 5 « نفاضة الحراب » 
فوصف فيها الأماكن بكلام مرسل جزل غير مسجع » مع كونه أقطع فق الشوك 


إذا بان عنه القتراب . 


: » ب فمن ذلك قوله حين أجرىي ذكر مدينة «مكناسة الزيتون‎ ١ 
وأطلّت مدينة مكناسة في مظهر النجد » رافلة في حلل الدوح » مبتسمة عن شنب‎ 
» المياه العذبة » سافرة عن أجمل المراد » قد أحكم وضعها الذي أخرج المرعى‎ 
قيد النص وفذلكة الحسن » فنزلنا بها منزلا” لا تستطيع العين أن تخلفه حسناً ووضعاً‎ 
من بلد دارت به المداشر' المُغلّة » والتفت بسوره الزياتين المفيدة » وراق يخارجه‎ 
للسلطان المستخلص الذي يسمو إليه الطرف » ورحب ساحة والتفاف شجرة‎ 
ونباهة بنية وإشراف ربوة ء ومثلت بإزائها الزاوية القنُدمى المعدة للوراد' ع‎ 
يَضتاقبها اللحان البديع‎ ٠ ذات البركة النامية » والمكذنة السامية » والمرافق المتيسرة‎ 
المنصب الحصين الغلّى الحاص بالسابلة والحوابة في الأرض يبتغون من فضل "الله‎ 

. المداشر : القرى أو المزارع‎ ١ 
. ق : الوارد‎ ١ 


. تعالى » تقابلها غربا الزاوية الحديثة المربية برونق الشبيبة ومزية الحدة والانفساح 
وتفئن الاحتفال » إلى أن قال : وبداخلها مدارس ثلاث لبث العلم » كلفت 
بها الملوك الحلة الهمم » وأخذها التنجيد » فجاءت فائقة الحسن » ما شئت من 
أبواب نحاسية : وبرك فياضة تقذف فيها صافي الماء أعناق” أسدية » وفيها خزائن 
الكتب والحراية الدارة على العلماء والمتعلمين » وتفضل هذه المدينة كثيراً من 
لدانها بصحة المواء وتبحر أصناف الفواكه وتعمير الحزائن ومداومة البر 
لحوار ترابها سليماً من الفساد معافى من العفن ٠‏ إذ تام ساحات منازها غالباً 
على أطباق الآلاف من الأقوات تتناقلها المواريث ويصحبها التعمير وتتجافى عنها 
الأزرض » ومحاسن هذه البلدة المباركة جمّة » قال ابن عبدون من أهلها ولله دره : 


يكفيك من مكناسة أرجاؤها والأطيبان : هواؤها والماء 


ويسامتها شرقاً جبل زرهون » المنبجس العيون ٠‏ الظاهر البركة » المتراحم 
العمران » الكثير الزياتين والأشجار » قد جلله سكرأ ورزقاً حسناً » فهو عنصر 
الخير » ومادة المجبى » وفي المدينة دور نبيهة » وبتى أصيلة » والله سبحانه 
ولي من أشتملت عليه بقدرتة + وفيها أقول. : ظ 


بالحسن من مكناسة الزيتون قد صح عنُذارٌ الناظر المفتونٍ 
فضل” المواء وصحة الماء الذي يجري بها وسلامة” المخزون ' 
سحت عليها كل” عين ترق للمزن هامية الغمام هتون 
فاحمرً خد الورد. بين أباطحٍ وافترً ثغر الزهر بين غصونٍ 
ولقد تاها اهدا مهما اذعنا" ...عضب الساق القرب من زرهونٍ 
جبل” تضاحكت البروق” بحو فبكت عذاب عيونه بعيون . 


حلص 


وكأتما هو بربري فاقدا١'٠‏ في اوحه والتين والزيتون 
حييت من بلد خصيب أر 0 متتوى أمان أو مناخ أمون 
وضفت عليك من الإله عناية” تكسوك ثوبي أمنة وسكونٍ 
5 - وقد وصفها في مقامة البلدان على منوال السجع فقال' : مكناسة 
مدينة أصيلة » وشعب للمحاسن وفصيلة » فضّلها الله تعالى ورعاها » وأخرج 
منها ماءها ومرعاها » فجانبها متريع » وخيرها سريع » ووضعها له في فقه 
الفضائل تفريع ٠‏ اعتدل فيها الزمان » وانسدل الأمان » وفاقت الفواكه فواكهها 
ولا سيما الرمان » وحفظ أقوانبها الاختزان » ولطفت فيها الأواني والكيزان » 
ودنا من الحضرة جوارها . فكثر قصادها من الوزراء وزوَارها » وبا المدازضن 
والفقهاء » ولقصبتها الأببة والمقاصير والأبهاء . 
[ تعليق للمقري ] 
ويعبي بالحضرة مدينة فاس المحروسة لآنها إذ ذاك كرمي الخلافة » ومكناسة 
مقر الوزارة » وأهل المغرب يعبرون عن المدينة الى فيها كرسى الخلافة بالحضرة . 
قلت : دخلت مكناسة هذه مراراً عديدة » 37 أبل الدهر محاسنها الي كانت 
في زمان لسان الدين؟ ابن الحطيب جديدة » واستولى عليها الخراب » وتكدر منها 
بالفن الشراب » وعاث في ظاهرها الأعراب » وني باطنها سماسرة الفتنة العائقة 
عن كثير من الآراب . حبى صار أهلها حزيين » لبس كثير من أهلها ثياب 
البعد عنها والبين » والله تعالى يبر حاها » ويعقب بالخصب إماها » ويرحم الله 
تعالى ابن جابر إذ قال : . 
لا تدكرن” الحسن” من مكناسة 2 فالحسن” لم يبرح بها معروفا 
ولثئن محت أيدي الزمان رسومها فلربما أبقتْ هناك حروفا 


انلف 


على أن ضواحيها كانت:في زمان لسان الدين مأوى للمحاربين واللصوص » ومثوى 
للأعراب الذين أعضل داؤهم بأقطار. المغرب على العموم واللخصوص ٠‏ ولذاك 
تقول لان لني وتحينة الا 

مكناسة” حشرت كر العدا فمدى بريد فيه ألف مريد 

من واصل للجوع لا لرياضة أو لابس: للصوف غير مريدٍ 

فإذا سلكت طريقها متصوفاً فانو السلوك” بها على التجريد ' 
وما أشار إليه رحمه الله تعالى فيما سبق من ذكر الزاوية القنّدمى والحديدة أشار . 
به إلى زاويتين . بناهما السلطان أبو الحسن المريي الكثير الآثار بالمغرب الأقصى ١‏ 
رالأوسط والأندلس » وكان 0 الزاوية القدمى في زمان أبيه السلطان أي سعيد 
والقديدة نين توق التلافة © وله قي .هذه المدينة غير الزاونين الذ كورتين عداوا: 
كان كثيرة جميلة من القتاطر والنقابات: وغيرنها »ومن أجل "مائره با المدرسة* 
الحديدة » وكان قددّم للنظر على بنائها قاضيه على المدينة المذكورة » ولا أخبر 
' السلطان بتمام بنائها جاء إليها من فاس ليراها » فقعد على كرسي من كراسي 
الوضوء حول .صهريجها » وجيء بالرسوم المتضمنة للتنفيذات اللازمة فيها , 
٠‏ فغراقها في الصهريج قبل أن يطالع ما فيها » وأنشد : 
لا بأس” بالغالي إذا قيل” حسّن” < ليس" لما قرت به العين تمن' 
« وهل التلطان آنو :اقب اعون :ملولة تق رين © وأننلاهم ينا #بوكان قدبملكا. 
رحمه الله تعالى المغرب بأسره وبعض الأندلس » وامتد ملكه إلى طرابلس الغرب » 
م حصلت له الهزيمة الشنعاء قرب القيروان حين قاتل أعراب إفريقية » فغدره 
بنو عبد الواد الذين أخذ من. يدهم ملك تلمسان » وانتهزوا الفرصة فيه » وهربوا 
إلى الأعراب عند المصافّة » فاختل مصافه » وهّزم أقبح هزيمة » ورجع إلى تونس 
مغلوباً » وركب البحر في أساطيله » وكانت نحو الستمائة من السفن » فقضى الله 
تعالى أن غرقت جميعاً » ونجا على لوح » وهلك من كان معه من أعلام المغرب 2 
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وهم حو أريعماثة عام ' » منهم السطي شارح الحوثي » وابن الصباغ الذي أملى 
في مجلس درسه بمكناسة على حديث «يا أبا عمير ما فعل التّخير" » أربعمائة فائدة . 
قال الأستاذ أبو عبد الله ابن غازي رحمه الله تعالى : حدثني بعض” أعيان 
الأصحاب أنه بلغه أن الفقيه ابن الصباغ المذكور سسّمع بمنصورة تلمسان المحروسة 
ينشد كلمعاتب لنفسه” : 
الت كيف وقعت في أشراكهم ولقد عهدتك تحذرٌ الأشراكا 
أرضى بذل” في هوى وصبابة 2 هذا لعمرٌ الله قد؛ أشقاكا 


ومات رحمه الله تعالى غريقاً في أسطول السلطان أبي الحسن المريني على ساحل 
0006 هو والفقيه السطي والأستاذ الزواؤي وغير واحد في: نكبة السلطان أني 
1 سن المعروفة . 


يم 0 المذكور بي العلاقات المعتبرة في المجاز وي الموستحات 


مرو# اخ ا ارب ااه .ىع 1 س الى و 
ال حصر لا الي وضع المجاز بها يسوغ دجمل 
خذها مرتبة وكل مقابل حكم المقابل فيه حقا يحمل 

5 1 2 و 
عن ذكر 0 يعوض لازم وكذا بعلته يعاض معلل 
5 - و و 
دعن الح ب مان والحذف للتخفيف مما يسهل” 
وعنالمُضاف إليه ناب ضاف والضد عن" أضداده مُستعمّل” 
١‏ عرف ابن خلدون في كتاب التعريف ببعض من كان في صحبة أني الحسن من العلماء » وانظر كلامه 
عن أبن الصباغ ص : 48 . 
النغير : 5 تصغير ثغر وهو طائر صغير أحمر المنقار 8 
ا ا 8 
مشارق : أبدا تعالى الله ما . 
تدلس : مدينة على ساحل الحزائر . 


يح هد اعم أن 


ا م و 
والشبه في صفة تبين وصورة 


والشي ‏ يسمى باسم اقل كني 


وضع المجاور في مكانة. جاره 


واجعل مكان الشي 0 ظ 


. ومعرف عن مطلق وبه انتهت 


ومن المقيدٍ مطلق” قد يبدل 
وكذاك” ينسمى بالبديل المبدّل” 
وبهذه حكم” التعا كس يكمل” 
منكر قَصْد العموم فيحصل 
ولحلها .حكم التداخل يشمل 


وبكثرة 
انتهى كلام شيخ شيوخ شيوخنا الإمام أبي عبد الله محمد بن غازي رحمه الله تعالى . 

وقد حكى ابن غازي المذكور عن شيخه القوري عن شيخه ابن جابر أن ابن 
الصباغ المذكور اعترض على القاضي ابن عبد السلام التونسي » قال : لا لقي ابن 
الصباغ بتونس اعترض عليه ابن الصباغ أربع عشرة مسألة لم ينفصل عن واحدة 
منها » بل أقر بالخطل فيها » إذ ليس ينبغي اتصاف بالكمال » إلا لربي الكبير 
المتعال ؛ انتهى . 

وذكر الشيخ أبو عبد الله الأبّي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » عند 
تكلمه على أحاديث العين ما معناه أن زجلا كان بتلك الديار معروفاً بإصابة العين » 
فسأل منه. بعض الموتورين للسلطان أبي الحسن أن يصيب أساطيله بالعين » وكانت 
كثيرة نحو الستمائة » فنظر إليها الرجل العائن » فكان غرقها بقدرة الله الذي يفعل 
ما يشاء » ونجا السلطان برأسه » وجرت عليه من » واستولى ولده السلظان أبو 
عنان فارس على ملكه » وكان خلّفه بتلمسان » ولم يزل في اضطراب حتى ذهب 
إلى سجلماسة » ومنها خلص إلى جبل هنتاتة قرب مراكش » فذهي إلى حربه 
ابنه السلطان أبو عنان فارس بجيوشه » وأناخ على على الحبل بكتلكله » ولم تخفر أهل 
هنتاتة جواره لديهم ؛ ولا كبيراهم عامر بن محمد وأخوه » وصبروا على الحصار 
وخراب الديار » وحرق الأماكن » حبّى مات هناك رحمه الله تعالى وثقل بعد" 
إلى شالة سلا مدفن أسلافه » ومن ى أراد الوتوتعل أتجاره تله يكنات لطر 


وبلاغة . ولزومه الحقيقفة رسيا يتحصّل” 


لد 


ابن مرزوق الذي ألفه فيه وسماه « المسند الصحيح الحسسبن من أحاديث السلطان 
أي الحسن » . 

ولما ذهب لسان الدين ابن الحطيب إلى عامر بن محمد يجبله المشهور زار محل 
. وفاة السلطان المذكور » وقد ألم بذكر ذلك في «نفاضة الحراب »© إذ قال : 
وشاهدت بحبل هنتاتة محل وفاة السلطان المقدس أمير المسلمين أبي الاسن رحمه 
اش ماق © حي أمنابه ماق "الأتدن + الذي فقتل اللطة + وأصيفت الدفوة.: 
ورفع المنازعة » وعايئته مرفّعاً عن الابتذال بالسكتى مفترشاً بالحصباء » مقصوداً 
بالابتهال والدعاء » فلم أبرح يوم زيارة محل وفاته أن قلت' : ا 


ا حسنها من أربعر وديار 
وجبال عزر لا تذل” أنوفها 
ومقر توحيد رامن خلافة 
نا كنت انس أنة لبان الندى 
ها كنق أحسبب أن أنؤار الوق 
عت جوانبها البرود » وإن تكن" 
هدأت بناها في سبيل وفائها 
توعدها على الجد العدا 
عمرت يحلة عامر وأعرّها 
فرسا رهان أحرزا قصب الندى 
ورئا عن التد'ب الكبير أبيهما 
وكذا الفروع تطول” وهي شبيهة” 
أزرت وجوه الصيد من هنتاتة 
للم أي قبيلةر تركت الها |( 


أضحت لباغي الأمن دار قترار 
إلا لعرّ الواحد القهتار 
آثارها تنبِي عن الأخبار 
بحري بها في جملة الأنمار 
تلتاح في قأن وني أحجار 
شبت بها الأعداء جذاوة نار 
فكأنها صرعى بغير علقارٍ 
رضيت بعيث النار لا بالعار 
عبد العزيز بمرهّتف بتار 
والبأس” في طلّق وني مضمار 
مَحّض” الوفاء 9 فعة” المقدار 
بالأصل في ورق وني أثار 
في جوّها #طالم_ الأقمار 
نظراء دعوى الفخر يوم فخار 


. 594 : ١ وأزهار الرياض‎ ١١8 : القصيدة في المشاهدات‎ ١ 
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نصرت أمير المسلمين وملكه” 
وارت ١‏ علي عندما ذهب الردى 
وتخاذل” اخيش" اللهام” واصبح |( 
كفرت صنائعه” فيمّم” دارها 
وأقام بين ظهورها لا ينتقي 
فكأنها الأنصارٌ لا أنسّت" 
لا غدا لظا وهم أجفائه” 
حتى دعاه الله بين بيوتهم 
قد كان يأمل” أن يكافى* بعض ما 
ما كان يقنعه” لو امتدً المّدى 
فيعيد” ذاك الما ذائب فضة 
حى تفوزٌ على التوى أوطامها 
حى يلوح على وجوه وجوههم 
ويسوغ الأمل” القصي كرامها 
ما كان يرضى الشمس أو بدر الدجى 


عو عل الول الله تإقار هنا 


فلمثلها در الحزات ٠‏ ومئله” 
ل ب دمع 
وهو الذي يفصي الديون وبره 


- 
. م 


حى محج محلة رفعوا بها 


قد' أسلمتئه” عزائم” الأنصار 
والروع بالأسماع _ والأبصار 
أبطال” بين. تقاعد وفرار 
مستظهراً منها بعر جوار 


وقم الردى وقد ارتمى بشرار 


فيما تقدام غربةة المختار 
نابت شفارهم” عن الأشفار 
فأجاب ممتثلا” لأمر الباري 
لصت إليه نوافن” -الأقدار 
أولوه” لولا انال الأعمار 
إلا القيام بحقتها من دار 
وبعيد” ذاكة الترب ذوب نضار ' 
من ملكه بجلائل الأوطار 
كي العناية * شاطع الأنوار. 
من غير ما ثنيا ولا استعصار 
عن درّهم فيهم ولا دينار 
ونحورها بأهلّة ودراري 
بذلوه من نصر ومن إيشار 
من" لا يلضيم صنائة الأحرار . 
يرضيه في علنٍ وي إسرار 


سم ام 1 3 5300 
عَم الوفاء لأعلين النظار 


. المشاهدات : آوت ؛ ق : وأوت . . . يعدما‎ ١ 
.. ق 5 أن سنت‎ 1” 
. المشاهدات : الرعاية‎ ” 
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فصيو نه البيث ين كان قافن إليه أي بدار 
11 5 ود 
تغني قلوب القوم عن هدي به ودموعتهم "كني لرمير جمار 
حييت من دار تكفّل سعيها 0١1‏ محمود بالرلفى وعلقبى الدارٍ 
وضفّت عليك من الإله عناية' ما كرا ليل" فيك إثرّ نهار 


ويعبي بالمولى ابنه السلطان أبا سام .١‏ بن السلطان أبي الحسن . 

ومن العجائب أن الرئيس عامر بن محمد الذي جرى في هذه الأبيات ذكره 
كان يؤمل بإيوائه للساطان أي الحسن ونصرته له وعدم إخفار ذمته فيه أن ينال 

من أولاده الملوك بذلك عزأ مستطيلا” ورياسة زائدة على ما كان فيه » فقضى 
الله تعالى أن كان حتفه على يد السلطان عبد العزيز ابن السلطان أي الحسن » إذ 
انازله يجنوده » وحاصره بعتقله » حبى استولى عليه وقتله » حسبما استوفى ذلك 
الشبخ الرئيس قاضي القضاة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي المغرلي 
نزيل مصر ف تاريحه الكبير الذي سماه ب «كتاب العبر وديوان المبدا! والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » فمن 
شاء فليراجعه ثمة” 
وكان الرئيس أبو ثابت عامر بن محمد المنتاتي المذكور خرج على السلطان 
عبد العزيز بالسلطان المعتمد على الله أبي الفضل محمد ابن أخي السلطان عبد العزيز 
المذكور ٠»‏ فكان من قتله ما ذكر . والله غالب على أمره . 

ولنرجع إلى ما كنا فيه من نثر لسان الدين ابن الحطيب رحمه الله تعالى 
عنه » فنقول : 

9" :ومن كلام لسان الدين رحمه الله تعالى في كتابه « أعمال الأعلام ( 
ما صورته : 

«وفي غرضي إذا من" الله تعالى بانفر اج الشيقة :الوقة + وسفارفة الأزماة 
اي ا ل 0 


احلا 


للكثير. والقليل » نسميه « بضاعة المهولين في أساطير الأولين » يكون هذا 
الكتاب بالنسبة إليه الحصاة من الرمال » والقطرة من الغيث المنثال » بإعانة ذي 
القدرة والحلال » ؛ انتهى . 


4" ومن كلامه رحمه الله تعالى : فما استبعد المرام ات امء 
وما فقد الإيناس » من أمل الناس ؛ انتهى . 

وقد سلك لسان الدين رحمه الله تعالى في كثير من كتبه 5 ١‏ الكتيبة الكامنة ) 
و « التاج المحللى » و « الإكليل الزاهر » وغيرها تحلية” الأعلام من حملة السيوف 
والأقلام » بالكلام المسجّع الاخذ بحظه من الإتقان على طريقة صاحب «القلائد) 
و ١‏ المطمح» أي نصر الفتح بن عبيد الله المدعو بابن خخاقان بليغ الأندلس غير مدافع 
وعلى بج مباريه ابن بسام صاحب «الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة » وهو 
كتاب ينبغي أن يراجع » وقد رأيت أن آني بشيء هن كلام لسان الدين فيما 
ذكر » وثلم بعد تحليته بالتعريف بحال من" حلاه من الأعلام » بحسب ما هن” به 
ويسره لي الملك العلام » سبحانه وتعالى » فنقول : 


قلا حدقال نان :الدق رمه اه عالق منقل هق وضيت :يض هن 
عرّف به ما نصه : أي نفس صافية من الكدر » وصدار طيب الورد والصدارء 
ودوحة عهد تتتدى أوراقها » ومشكاة فضل يستطلع إشراقها » تمساك برضاع 
الكأس » يرى ذلك من حسن عهده » وقسم الحظاته بين آس الرياض ووردهء فلما 
حوّم حمامه للوقوع . وكاد يقوض رحله عن الربوع » وشعر بحبائل المنية تعتلقه » 
وسرعان خيل الأجل تزهقه » أقلع عن فنّه » وأمر بسفك دنّه. » ويلخأ إلى الله 
تعالى بأوبته » وضرع إلى الله تعالى في قبول توبته وغفران <وبته » فكان ذلاك 
عنوان الرضى » وعلامة عفو الله تعالى عما مضى » دخلت عليه في مرضه » 
وأشرت باستعمال الدواء المسمى بلحية التيس عند الأطباء » فاستعمله » فوجد 
بعض خفة . 


ابرق 


5 - وقال في آحر : كثيف الحاشية » معدود في جنس السائمة والماشية » 
"لالظ عل الال به سورة قلقي + فرت + الأشعال: الملطارة عفد عررية ا لحتاة 
لولايته » وقامت قيامتهم لطلوع آيته » وقنطوا كل القنوط . وقالوا : جاءت 
الدابة تكلمنا وهي إحدى الشروط . من رجل صائم الحشوة » بعيد من المصانعة 
والرشوة » يتجنب الناس » ويقول عند المخاطبة : لا مساس » وعلى مسافة نجهه. 
ونجهم وجههء فكان خالطاً إساءته بإحسانه » مشتغلا” بشانه » غاضاً من عنان 
لسانه » عهدي به في الأعمال يقدار فيها ويدبر ؛ ويرجح ويعبر » ويحبط ويتبر» 
وهو مع ذلك يكبر » ويحسن من الأزمنة ويقبح » وهو يسبّح » ولما شرع في 
البحث والتنقير » والمحاسبة على القطمير والتقير ٠‏ أتاه قاطع الأجل . فحن" 
ركابه فأقضى العجل ؛ وصدرت عنه أبيات خَضّم فيها وقضم » وحصل نحت 
القدر المشرك مع من نظم . 

17" -- وقال في آخر : كودن حلبة الآداب » وستّور عبد الله بيع بقيراط 
لما شاب ' . هام بوادي الشعر مع من هام » واستمطر منها الحهام » فجاء بأبيات 
أوهن: من .يبت المدكوت تدعا + ومقاصد لا تين قصدا ولا تيجا . وله بيت 
مون شفناة ١‏ كاين لزان افندم عابر طبن قافرا الدعر بارطة رمتب 
وترعوا الزهن ببمتهم.»وتكائرت عليه برحية الل الإسن © وتماورة اللبحن ؛ 
وتصرف آخر عمره في بعض الأعمال المخزنية فتعلّل بنزر القوت ٠»‏ إلى الأجل 
الموقوت . 


وقال في آخر : معدود في وقته من أدبائه » ومحسوب في أعيان بلده 
وحسبائه » كان رحمه الله تعالى من أهل العدالة والحير » سائراً على منهج الاستقاءة 


: يشير إلى قول بعضهم‎ ١ 
كسنور عبد الله بيع بدرهم | صغيرا فلما شب بيع بقيراط‎ 
4 : انظر الحيوان ه : 86 وتعليق الحاحظ على البيت » والحاشية رقم‎ 


خض 


أحسن السير رادت شير ع كادي وإ[ يكن اد فمن يكثر 
السواد » قد أثبت حا له ما عثرت عليه » مما ينسب الناس إليه . 


4 ل وقال في آخر : معثر غير قانع + ومشيع كل شهم وخانع + نشأ 
ببلده مالقة أبرع من أورد البراعة في نقئس » وهز غصنها في روضة طرّس » 
إل ما كان من سخافة عقله » وقعوده تحت المثل « اخبر' تتقلله'» » لا يرتبط إلى 
رتبة » ولا ينتمي إلى علصبة ». ولا يتلبتس بسمت » ولا يستقيم من أملت١‏ » 
أخبرني من عني بخيره » وذكر عبتره » من صباه إلى كبره » أنه رشح في بعض 
الدول » وعرض لاكتساب الحيل واللحوّل » وخلعت عليه كسوة فاخرة » 
وشارة بزهر الرياض ساخرة ٠‏ فانقاد طْع حرمانه » ونبذ صفقة زمانه » وحمله 
رط النتهتم » على أن ابتاع في حجره طعاماً كثير الدآسم » وأقبل وأذياله منه 
تقطر » كما اختلفت باللإن الأشطر » فطرد ونّبذ » وطرح بعدما جتبذ » لقيته 
بعالقة وقد قلب له زمانه عينيه » وسقط في يديه » فانتابي بأمداحه » وتعاورلي 
باه ل اام 


وقال في آخر : أديب نار فكره تتوقد » وأريب لا يُعترض _كلامه 
ولا ينقد . أما الحزل فهو طريقته المثلى » ركض في ميدانها وجلى » وطلع في 
أفقها وتجلتى » فأصبح علّم أعلامها » وغابر أحلامها » إن أخذ بها في وصف 
الكاس » وذكر الورد والآس » وأ" بالربيع وفصله » والحبيب ووصله ؛ والروض 
وطيبه » والغتمام وتقطيبه » شق" ايوب طرباً » وعل” النفوس شرباً وضرباً » 
وإن ابتغى لاعتلال العشية » في فرش الربيع الموشية » ثم تعداها إلى وصف 
الصّبوح » وأجهز على الزق تريح ٠‏ وأشار إلى نغمات الورق » يرفلن في : 
الحلل الزرق » وقد اشتعلت في عنبر الليل نار البرق » وطلعت بنود” شياع 


ففف 


شرفات الشرق » سلب الحليم وقاره » وذكتر الخليع كأسه وعقاره » وحرك 
الأشواق بعد سكونها » وأخرجها من وكونها » بلسان يتزاحم على موارد الحيال » 
ويتدفّق من حافاته الأدب السيال » وبيان يقيم أود المعاني » ويشيد مصانع اللفظ 
محكمة الباني » ويكسو حلل الإحسان جسوم المثالث والمثاني » إلى نادرة لثلها 
شان عا بوغامر و وج جنا الهد يتان وقد أئيك من شت الدرنه إن كان 
.لا يتعاطاه إلا" قليلا” » ولا يجاور إلا تعليلا” . أبياتا لا تخلو عن مسحة جمال على 
بارع يلت بم في ا 

"١‏ - وقال أيضاً في آخر : ظريف السجية » كثير الأريحية » ارتحل من 
لورقة فتحها الله تعالى واتخذ المرية داراً » وألف بها استقرارا » إلى أن دعاه بها 
داعيه » وقام فيها ناعبه . 


”ل - وقال في وصف آخر : شيخ أخلاقنه لينة » ونفسه ‏ كما قيل في 
نفس المؤمن - هيئنة » ينظم الشعر عذباً مسافه » محكما اتساقله » على فاقة » 
وحال ما لا من إفاقة؛ أنشد المقام الكريم بظاهر بلده قصيدة” استغرب منه منزعهاء 
واستعذب من مثله مشرعها . 

م وقال ني آخخر : من أئمة أهل الزمام » خليق برَعني المتات والذامام . 
ذو خط كما تفتّح زهر الكمام : وأخلاق أعذب من ماء الغمام » كان ببلده 
رحمه الله تعالى بدار إشرافه #اسباً » ودرة في بحة الإغفال راسباً » صحيح العمل» 
ينبس الطروس من براعته حُسْن الحلل » وله شعر لا بأس به » ولا خفاء بفضل 


ملمهيه 8 


4" - وقال في آخر : خير من استبق إلى داعي الفلاح استباقاً » وانتمى 
إلى القوم الذين هم في الآخرة أطوّل أعناقاً » وإن كانوا ني الدنيا أضيق أرزاقا , 
مردد أذكار » ومُسبّح أسحار » وعامر مثذنة ومنار » كان ببلده مؤذناً يجامعها » 


ففرا 


ومؤقتاً بأم صوامعها » ومعتبراً فيمن كان بها من السّدنة » ومن مثله قوله : فكأتما 
قرب بدنة » وله لسان مخيف » وشعر سخيف » توشح بحليته. » وجعله وسيلة 
ل 

هل - وقال في آخر : عظيم الهيئة حسن اللقاء » أغرب في حسن المداراة 
من العثقاء » استمر عمره للحكم » وصبر على حجج الصم والبكم » وأفرط 
في هشته وهزته » وتترل عن تخوة القضاء وعزته » وله سلف في القضاء عالي . 
المراقب » مراحم للنجم الثاقب 2 ردابت مو زمره با بطر لياه ٠‏ وجح 
بروض هذا المجموع ذباته . 1 


5 وقال في آخر : قاض ارش كل جلالة » عن كلالة » وجمع في 
العلم الحسب » بين الروك :والكسي 3 أشرق يجيد معم” في العشيرة ول 3 
وألقت عليه مقاليدها من منقول ومتأوّل » إلى نزاهة لا تغرها البيضاء ولا الصفراء » 
وحلم لا تستهويه السعاية ولا يستفزه الإغراء » ووقار يستخف الحبال الراسية » 
ونظر يكشف الظّلم الغاشية » تولى قضاء الحضرة فأنفذ الأحكام وأمضاها ء وشام 
سيوف اللحزالة وانتضاها » ولبس أثواب النزاهة والانقباض فما نضاها » وسلك 
الطريق الي اختارها السلف وارتضاها » فاجتمعت الأهوال المفترقة عليه » وصرف 
الثناء أعنة. الألسن إليه » ثم كر إلى بلده » واستقر نخطيباً بقرارة أهله وولده . 

لاا وقال في آخر: مُنتم إلى معرفة » متصف من الذكاء بأحسن صفة ؛ 
أقرأ ببلده علم اللسان » وما حاد عن الإحسان » وعانى الشعر فنظم قوافيه » وما 
تكلف قا وغل غزارة مادته »ور ضوح جادته + متعرة قليل البحاقة + اذاهيا 
الحداقة »وذو الإكثار + كيل الغا ولمطلف عون في لقان » وينتحل 
بعض الكلام الرائق . ش 

:+" وقال في آخر : 0-6 لدين وعفة » وإلى نفس بالعترض الأدنى 


تق 


مستخفة » ممن نزع إلى سلوك ورياضة » ويفيض في طريق القوم بعض إفاضة . 
هم 33 وقال في آخر : حفن الما يتشوق إلى المعار وف والمقالات 4 ويرتاح إل 


الحتا” والمحالات ٠‏ ويشتمل على نفس رقيقة » ويسير من تعليم القرآن على خير 
طريقة » ويعاني من الشعر ما يشهد بشبله » ويُستظرف من مثله . 


بدرجات: الحذاق ..متتخل للعربية جاد” في [حضاء خلافها + ومعاطاة سلافها > 
وربما شرست في المذاكرة أخلاقه » إذا “برجت أعلاقه » ونوزع تمسكه بالحجة 
واعتلاقه » ورحل إلى المغرب فاستجدى بالشعر سلطانه » ثم راجع أوطانه . 

١‏ - وقال في آخر : منم إلى زهد , باذل في التماس الحير الحهد » نظمه 
لا يخلو من حلاوة » ومعانيه في طريقه عليها بعض طلاوة . 

» وقال في آخر ا كاتب سحجلاات له سال و اضحة قصوها‎  5* 
وتوقيع فروعها على أصوها ء وكلما طلب بالنظم القريحة » وأعمل الفكرة الصريحة»‎ 
. مع إقلاله » وعدم استعماله » أجابت. ولْبَت » وتنسمت رياحتها وهبّت‎ 

“ا وقال رحمه الله تعالى وسامحه في بعض العدول الصوفية الأخيار » 
الذين وحدوا الله وفنوا عن سائر الأغيار : خير عدل » وممّن له وقار وفضل » 


ممم بخير » معرض عن غير » مشتمل بصفات مرضية » ملم بالنظم في الطريقة 


الصوفية . 


تقل لا سد ول مايل 7 


55 وقال --005 تعالى في كتابه « التاج المحلى في مساجلة القداح 


5-16 حلفا 


المعلى » في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن لب الأمي المربي ' » ما صورته : 
نج معرفة لا يتغيض » وصاحب فنون يأخذ فيها ويفيض ١‏ نشأ ببلده مشمراً عن 
ساعد اجتهاده » وسائراً ني قن دن العام ووغادة: بي أينع روضه » وفهق حوضهء 
م أذ في راحة ذاته » وشام بارق لذاته » ثم سار في البطالة سير التموح ء 
وواصل الغتبوق بالصبوح » حتى قضى وطره » وسثم بطره » وركب الفللك » 
وخاض اللجج الحدلك » واستقر بمصر على النعمة العريضة . على شك في قضاء 
حجة الفريضة » وهو اليوم بمدرستها الصا حية نبيه المكانة » معدود ني أهل العلم 
والديانة ؛ انتهى . 

وقال في ( الإحاطة » في حق المذكور ما نصه : من خط شيخنا ألي البركات 
في الكتاب «المؤتمن على أنباء أبناء الزمن » : كان سهلا” سلس القياد » لذيذ 
العشرة » دمث الأخلاق » ميالا” إلى الداّعة » نفوراً عن النصب » يركن إلى فضل 
نباهة وذكاء يحاسب بهما عند التحصيل والدراسة والدؤوب على الطلب ؛ 
من رجل بحري من الألحان على مضمار لطيف لطيف » ولم يكن له صوت ريم يساوق " 
انطباعه في التلحين » فجير ذلك بالأوتار. ؛ وحاول من ذا بيده مع أصحابه ما 
لاذ به الظرفاء منهم » واستتعمل بدار الأشراف بالمرية » فأحكم تلك الطريقة في 
أقرب زمان : وجاء زمامه يروق من' ذلك العمل من شأنه » ثم” نبضت به همته 
إلى أرفع من ذلك ٠‏ فسار إلى غرناطة » فقرأ بها العربية وغيرها » واتخرط في 
سلك نبهاء الطلبة لأدنى مدة » ثم رحل إلى بلاد المشرق في حدود العشرين وسبعمائة 
فلم يتجاوز القاهرة لموافقة هوائها علة كان يشكوها » وأخذ في إقراء العربية بها » 
وعرت عا إل أن ضار تدذعن بأي: عبد الله التحوي .قال شيخنا الماكور :.ورائ 
في صغره فارة أنثى فال : هذه قرينة » فلب بذلك ء وصار هذا اللقب أغلب 


. (ط. القاهرة)‎ ٠٠١ : أنظر ثر جمته في الكتيبة : 8م وبغية الوعاة : .5 والدرر ه‎ ١ 


؟ ق : يصادق . 


عليه من أسمه ومعر فته . 


ع 


2 قال لسان الدين في حق المذكور ما ملخصه 
أني على القيجاطى وعللقتة وأجذ بالقاهرة عن الأستاذ أبي حيان » وانتفع نجاهه ) 


: إنه قرأ بالحضرة على الاطيب 


نقل إلينا الحاج الحافظ أبو جعفر ابن غصن من شعره حسبما قيده عنه بمصيرا 


بعد المزان ولوف الأشواق 
2 ِ- : 
وخموى بجدي النسيم إذا سرى 


أمعللي أن" التواصل” في غد 


و 
دوع سمس 0 


إن 00 ا نات 
عج بالمطي على ا حمى : ؛ سقفي الحمى 
فيه لذي 


ل غداة فراقهم فارقته 


يا سارياً والليل” ساج عاكف 


ع 


عرج على متوى النبي محمد 
ورسول رب العالمين ومن له 
الظاهر الايات قام دليلها 
دار الهدى وهو الذي آباه” 
الشافع المقبول” مّن' عتم" الورى 
الصادق” المأمون' أكرم مرسّل 
عل الكرام ندى وأبسطهم 0 
خلق الله إقداماً إذا 
0 والخيل” تعثررً في الوغى 


واد 


, القصيدة ي الكتيبة : مم - .و‎ ١ 


يفف 


القلب السليم ودادة” 


حكما بفييُض مدامع الآماق 


ادكنق:. .يب .ؤؤادي الحفاق 
من ذا الذي لغدٍ فديتئك” باتي 


شسااه 


تقلة. لشاف 


صوب الغمام الواكف الرقراق, 
قل سليم” ما له من راق 
لا كان في الأيام يوم فراق 
يقري الفلا بنجائب ونياق 
خير البرية ذي المقام الراقي 
1000 العهودٍ وض الميئاقٍ 
والطاهر الأخلاق والأعراق, 
وجبينه” كالشمس قٍ الإشراقٍ 
بالود والإرفاد والإرفاق 
سارت “رعالله” :“إل ٠‏ الأقحاق 
قبضت عنان” المجد باستحقاق 


حمي الوطيس” وشمرت عن ساق 
وتجول” سبحا في الدآم المهراق 


مّن' صيرَ الأديانة ديناً واحداً 
وَأحدّنا من حرمة الإسلام في 
لو أنة للبدر الثير كماله 
لو أن” للبحرين جود ييته 
لو أن . للآساد 

نو أنة لاكياء ا قَلْبهٍ 
ذو العلم والحلم اللحفي المنجلي 


آيائه* شهب وغلر ناته 


3 5002 


ماجت فتوح الأرض وهو غياما 
بالمؤمنين ورحمة. 
وخحصال محمد أفردت بالفصل في 

ذو المعجز ات لكر والآي 
كنت المعارفن .حائراً لا حكت 


ذو رأفة 


يقظط الفؤاد سرى وقد هجع الورى 
وسما وأملاك السماء تحفكتةة 


ومنها : 
يا ذا الذي اتصل الرجاءً 
56 إليك” وسيلبي وذخيرني 


00007 و ارد 2 م 
وإليك” أعملت الرواحل” ضمَراً 
نجباً إذا نشدت حلى تلك العلا 

3 5-5 - 1 2 او 


غرض” إليهء فوّقتنا أسهماً. 
فأنختها بفنائك 


0 


ورت رق 


وود 


التّحب الذي ٠‏ 


من بعد إشراك مضى ونفاق 


ظل” ظليل وارف الأوراقر 


اما ناله” كسف ونكس” بحاق 


أمن” السفين غوائل” الإيساق 
لننت عن الإنجاد . والإعراق 


ذابت نفوسهم” من الإشفاق 


والحام والشرف” القديم. البائي 
وس لو ال د بالأرزاقر 
الإيمات وهو السائي 
وهدى وتأديب بحسن ا 
مرمى الفخان وغاية” السباقر 
ص آي ا وق 
فلق العبائع. وكان ذا إفلاق 
لقام صدق فوق ظهر براق 


2 


حى 0 سبع طباق 


وانبتً من هذا الورى بطلاق. 
إني من الأعمال ذو إملاق 


تختال” بين 2 الوخد والإعناق 
الفلا ممتلاةة الأعناق 


وتقودهن” أزمئة. الأشواق | 
وهي القسي ا كالأفواق, 
وسع الورى بالنائل. الدقاق 


16 


وقرى مؤملك الشفاعة” في غد 
وعليلف ”1 شي الأنام 


عه ور 


تتارج الأرجاء من نفحانها 


3 
5 


نحية 


ومنها : 


سما بطيب تراب طيئبة ؟ إنه 


و 


سلااكها 
بتقبيل على حصبائه 


ومنها : 


2 و ع 
لاجود فنه بأدمع 0 


أغدو 


ذا التورين تسليم” له 
كفؤ النبي وكفؤ أعلى جنة 
وكفاه ما في الفتح جاء ومصحف 
وعل أت الشطين من بق" الل 
الطاهر الطهر ابن عم المصطفى 
مسبدي القضايا من وراء حجابها 
يغزو العنداةة بغلظة فيه دهي" 
لا شي* من عقباما 
وعلى كرام مها عقنت جم 


ا 


ما بين أروع ماجد نيراته” 


وأخي حروب صداه” رشق القنا 
ما غردت كيجول موق وما 


وعلى القرابة والصحابة كلهم 


وكفى بها هبة من الرزاق 


نحي 


2. 


النفوس” بنشرها الفتّاق 
3 الندي بمدحك المصداق 


مسلف* 
لعامل 


الأنرف وإيمد” 


ارون 


الأحداق 
أي نتفاق 


3 الى جد مم 
منظومة بيسيائب وتراق 


5 و ه 2 
وعلى كرائم ا بعناف 


-. 2 ٠. ىو و‎ ٠ 
نور يلوح بصفحة‎ 
حير ت دله بشهادة‎ 


المهراق, 


وصداق 


5 الفتح خمسده وي الإطباق 
| إلى الإسلام يوم سباق 


أعلاق 


5-2 


عن 
9 


ومفتح الأكمام 
بصدوارم تفري 


رقاف 


بمطار يوم وغتى ولا بمطاق 


عنم - الظلوم: 


عما قدود 


لالىء 


رقاق 


مثلهن 


شقت كمام لوقي عن أطواقٍ 


الحض 


والتتابون لم البو 


١ ا‎ 


2 3 


تلاق 


وذكر ثي (الإحاطة ) غير هذه . 

ه54 - وقال لسان الدين في ١‏ التاج » ي ترجمة محمد بن عبد الرحيم الوادي 
آشي' ما صورته : ناظم أبيات » وموضح غّرر وشيات » وصاحب توقيعات 
وقيعات » وإشارات ذوات شارات ٠»‏ وكان شاعراً مكثاراً » وجواداً لا يخاف 
عثاراً » دخل على أمير بلده المخلوع عن ملكه ٠‏ بعد انتثار سلكه » وخخروج 
الحضرة عن ملكه » واستقراره بوادي اش مروع البال » متعلّلا” بالآمال » 
وقد بلغه دخول طبر نش " في طاعته » فأنشده من ساعته : 1 

خذاها إليك” طبرنشا شفع بها وادي الأشا 
والأم تأتي بها وله يفعل” ما يثا 

ومن نوادره العذبة » ما كتبه إليه يطلب منه الحسبة : 

أنني أيا خير البرية خطة”2 ترفعني قدراً وتكسببي عرًا 
فأعتر في أهلي كما اعتز بَيدق”7 على سفرة الشطرنج لما انتتى فرزا 

فوقع له بما ثبت في ترجمته ؛ انتهى . 

5 - وقال في ١‏ الإكليل » في ترجمة أي عبد الله ابن العطار المزني ما 
صورته : ممن تبغ وجب ء وحق له البر بذاته ووجب » نحلى بوقار » وشعشع 
للأدب كأس عقار » إلا" أنه احتثرم في اقتبال » وأصيب للأجل بنبال ؛ انتهى . 

/ا - وقال ني «١‏ الإكليل » في ترجمة أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد 
ابن علي بن يحبى بن خاتمة الأنصاري المزني"» ما صورته : ممن ثكلته اليراعة » 
وفقدته البراعة » تأدب بأخيه وجبذب ء وأراه في النظم المذهب » وكساه من 
التفهم والتعليم الرداء المذهب ٠‏ فاقتفى واقتدى » وراح في الحلبة واغتدى » حى 


. (ط. القاهرة)‎ ١#" : ترجمته في الدرر م‎ ١ 
. 5٠١١ : 4 ؟ طبر نش ( 35مع736 ) شري المرية . م لرجمته في الدرر‎ 


خرف 


نبل وشدا » ولو أمهله الدهر لبلغ المدى ٠‏ وأما خطه فقسيد الأبصار » وطرفة 
من طرف الأمصار » واعتشبط يانع الشبيبة » مخضر الكتيبة » مات عام خمسين 
وسيعمائة . 

وأورد له في و الإحاطة » قوله : 


وَمّض” البرق' ففار القلق” ومضى التوام وحل” الأرق” 
مذ' تذكترت لأيام ختلت ضمنا فيها الحمى والأبئرق” 
وعتشيئات ل باللوى في ميا الدهر منها روئق” 
إذ' شبابي والتصابي جمعا ورياض” الأنسٍ عض" مورق” 
ا 
آم من يوم قضى لي فرقّة” | شاب مني يوم حلت مفرق” 
وقوله' : 


الرفع نعتثكم” لا خاتكم أمل”2 والخفض” شيمة” مثلي والهوى دول” 
هل منكم” لي عطف بعد بعدكم“ إذ ليس لي منكم' يا سادتي بدال” 
قلت : البيت الثاني غاية ني معناه » وأما الأول فسافل وإن أسس على الرفع مبناه : 
والله أعلم . 
4 وقال في( الإكليل » في ترجمة أي عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم 
ابن عيسبى بن داود الحميري المالقي " ما صورته : عَلّم من أعلام هذا الفن »: 
ومشعشع راح هذا الدن 4 جموع أدوات 4 وفارس براعة ودواة 4 ظرييف 
المتزع » أنيق المرأى والمسمع . اختص بالرياسة فأدار فلك إمارتما ؛ واتسم 


؟ انظر أيضاً ثر جمته في الكتيبة : 8ه١‏ والارر ؛ : 50١‏ (ط. القاهرة) . 


قرف 


باسم كتابتها ووزارتما » ناهضاً بالأعباء » صاعداً في درج التقريب والاجتباء » 
مصانعاً دهره في راح وراحة » آوياً إلى فضل وسماحة » وخصب ساحة » كلما 
فرغ من شأن خدمته » وانصرف عن رب نعمته » عقد شرباً » وأطفأ من الاهتمام 
بغير. الأيام خريا ‏ وعكف عل صوت يستغيده + وظراف بيليه ويعيدم ».فلم 
تقلبت بالرياسة الحال » وَقنُوضت منها الرحال » استقر بالمغرب غريباً » يقلب 
طرفاً مستريباً » ويلحظ الدنيا تبعة غليه وتثريباً » وإ ن كان لم عدم من أمرائه حظوة 
وتقربياً » وما برح يبوح بشتجنه » ويرتاح إلى عهود وطنه » وما أعرب به » 
عن براعة أدبه » قوله ' : 
ديا نازحين ولم أفارق منهو” شوقا تأجّجّ في الضلوع' ضرامه” 
عبتم عن ناظري وشخصكم حيث استقر من الضلوع_ مقامه 
رمت النوى شملي فشتّت نظمه * والبين رام لا تطيش” سهامه 
وقد اعتدى فينا وجل مبالغاً وجرت بمحكم جوره أحكامه 
ترق الوقات” توغرا د شكق:. ..حى' أزاه” “قد انقضيت. آيافه 
تخملها يا نسيم نجدية النفحات » وجِنديّة اللتفحات . تؤدي عني إلى الأحبة نفحها 
سلاماً » وتورد عليهم لفحها بترداً وسلاماً » ولا تقل كيف حملي ناراً ؛. وترسل 
على الأحبة مني .إعصاراً » كلا إذا أهديتهم نحية إينابي » وآنسوا من جانب 
هبوبك نار رام أنفاسي ٠‏ وارتاحوا إلى هبوبك » واهتزوا في كف مسرى 
جنوبك ٠»‏ وتعلّلوا بك تعليلا” » وأوسعوا آثار مَهَبّك تقبيلا” » أرسلها عليهم 
بليلا” » وخاطبهم بلطافة تلطفك تعايلا” » ألم تروني كيف جئتكم بما حملي 


. ؛ والبيتان الأولان 5 الدرر : #لال"ا‎ ١5١ : الكعيبة‎ ١ 


؟ الكتيبة : في الفؤاد . 
م« اق : شمله . 


ضف 


كذاك” تركته' ' ملقى بأرض ‏ له فيها التعلئل بالرياج 
رقا جتن" الى ميا :ليسا :واف حائةا ببق كل الترابتى 
تساعده الحمائم” حينَ يبكي فما ينفك” موصولك التّواح ' 
يخاطبهن” مهما طرّن شوق أما فيكن” واهبة الحناح 
ولولا تعلله بالأماني » ونحدث نفسه بزمان التداني » لكان قد قضى نحبه » ولم 
أبلغكم إلا" نعيه أو ندبه » لكنه يتعلل من الآمال بالوعد الممطول » ويتطارح 
باقتر احاته على الزمن المجهول» ويحدث نفسه وقد قنعت من بروق الآمال بالحلتب» 
ووثقت بواعيد الدهر القلّب » فيناجيها بوحي ضميره » وإعاء تصويره : 
كيف أجدك يوم الالتقاء بالأحباب » والتخلص من ربقة الأغو اب 4 أبائنة 
الحضور أم بادية الاضطراب » كأني بك وقد استفزك وله السرور » فصرفك 
عق مشاهدة اللشور + وغائتك غقاوة الانقعباز الاستقان + عن اجداضة عي 
ذلك النهار : 

يوم ينُداوي زماناتي من- آزماني أزال تنغيص” أحياني فأحياني 

جعت لل نذرآً صومته أبدآ أني بهم وأوفي شرط إماني 

إذا ارتفعنا وزال البعد واتقطعت أشطان” دهر قد التفّت بأشطاني 

عد خير أعياد الزمان إذا أوطان ل فيه ترب أوطاني 
أرأيت كيف ارتياحي إلى التذكار » وانقيادي إلى معلّلات توهمات الأفكار ؟ 
كأن البعد باستغراقها قد طويت شقته » ودهبت عبي مشقته » وكأني بالتخيل بين 
تلك الحمائل أتنسم صّباها » وأتسم رباها » وأجتي أزهارها » وأجتلي أنوارها , 
وأجول في خمائلها » وأتنعتم ببكرها وأصائلها » وأطوف بمعالمها » وأنتشق 


رارق 


أزهار كمائمها » وأصيخ بأذن الشوق إلى سجع حمائمها » وقد داخلتي الأفراح 
ونالت مني نشوة الارتياح » ودنا السرور لتوهم ذهاب الأتراح » فلمًا أفقت 
من غمرات سكري » ووثبت من هفوات فكري . وجدت مرارة ما شابه لي 
في استغراق دهري ٠»‏ وكأني من حينئذ عالحت وقفة الفراق » وابتدأت منازعة 
الأشواق + .وكاا أغمضني النوم. » وسمخ لي بتلك الفكرة الحلم : ٠‏ 

ذكر الديارَ فهاجه” تذكاره” وسرت به من حينه أفكاره 

فاحتل” منها حيث كان حلوله” بالوهم منها واستقر قتراره 

ما أقرب الآمال- من غتفواتهء لو أنها قّضيت بها أوطاره 
فإذا جئنها أيها القادم والأصيل” قد خلع عليها برد مُورسا » والربيع قد مددً على 
القيما نا تمتها سددا + قاقدلاها جاقدرعك جده سا واسون ذيولك فيها تدر 
وبث فيها من طيب نفحاتك عنيراً » وافتق عليها من نوافج أنفاسك مسكا أذفراً » 
واعطف معاطف بانها » وأرّقص' قنَضْبَ ريحانها » وصافح صفحات شمرها » 
ونافح نفحات زهرها » هذه كلها أمارات : وعن أسرار مقاصدي عبارات » 
هنالك تنتعش بها صبابات . تعالج صبابات ٠‏ تتعدل بإقبالك » وتعكف على لم 
أذيالك » وتبدو لك في صفة الفاني المتهالك ٠‏ لاطفها بلطافة اعتلالك » وترفق 
بها ترفّق أمثالك » فإذا مالت بهم إلى هواك الأشواق ٠»‏ ونوا إليك الأرؤس 
والأعناق » وسألوك” عن اضطرابي في الآفاق » وتقدّبِي بين الإشآم والإعراق » 
فقل لهم : عرض له في أسفاره . ما يعرض للبدر في سراره » من سرار السرار » 
ولحاق المحاق . وقد تركته وهو يسامر الفرقدين ٠‏ ويساير النيرين » وينشد إذا 
راعه البين : 

وقد نكون وما يُخشى تفرقنا فاليوم” نحن وما. يمُرجى تلاقينا 
م يفارق وعثاء الأسفار » ولا ألقى من يده عصا التسيار » يتهاداه الغور والنجد ؛ 


ذارفا 


ويتداوله الإرقال والواحد 4 وقد 000 الرمضاء وسكمه الإنضاء 3 فالحهات 
تلفظه . والآكام تبنوظه » يحمل همومه الرواسم » ونحساته البواسم : 
لا يستقر بأرض حين يبلغها ولا له غير حدو العيس إيناس” 

م إذا استوفوا سؤالك عن حالي » وتقذبي بين حلي وترحالي » وبلغت القلوب 
منهم الحناجر : وملأت الدموع المحاجر » وابتلّت .ذيولك بمائها » لا بل تضرجت 
بدمائها » فحياهم عي لمية منفصل » ووداع مرتحل » ثم اعطف عليك ركابك » 
ومهد لهم جنابك ٠‏ وقل هم إذا سألي عن المنازل بعد سكانها » والربوع بعد 
لمق أظلعانيا: .> اذا جيه ؟ وبماذا يسكن وجيبه » فسيقولون لك هي البلاقع 
المقفرات » والمعارف الى أصبحت نكرات : 


ص صداها وعفا رسمها واستعجمت عن منطق السائل_ 


قل' لهم : كيف الروض وآسه ؟ وعم" تتأرج أنفاسه ؟ عهدي به والحتمام يرد به 
أسجاعه : والذباب يغبي به هزجاً فيحك بذراعه ذراعه » وغصونه تعتنق » وأحشاء 
جداوله تصطفق : وأسحاره” تتنسم » وآصاله تتوسم » كما كانت بقية نضرته » 
وكما عهدتها أنيقة خضرته : وكيف التفاته عن أزرق بره ٠‏ وتأنقه ني تكليل 
إكليله بيانع زهره » وهل رق نسيم' أصائله » وصفت موارد جداوله ؟ وكيف 
انفساح ساحاته ٠‏ والتفاف دوحاته ؟ وهل تمتد” كما كانت مع العشي فينانة” 
سرحاته »: وعهدي بها المديدة الظلال ؛ المزعفرة السربال ؟ وهل نحداق الآن به 
عيون نرجسه + ويد بساط سندسه ؟وأنى منه مجالس لداني »: ومعاهد غدواني 
وروحاتي » إذ أباري ني المجون من أباري » وأسابق إلى اللذات كل من أجاري» 
تعقو لوه لك دوت امتانه و اقض فى اعفان + تكد رت غدر ال يتفي 
رواحة:ورتفانه» واقفزت معاله. +:.وأعرست خدافتة © واتسدالت: تر" 
عمائلفة كبو تقر نك« وجوه كه وأصائله » فإن صلصّل حنين رعد فعن قلي 


نايف 


لفزاقة ختفق *وإن:تلؤلا برق" قفن" بحر شاي :اقلق #بوإن سبك السدت.” 
فمساعدة خفني » وإن طال بكاؤها فعتي + حيئاها لله تعالى منازل ؛ لم تزل بمنظوم 
الشمل أواهل » وحين انتثرت نرت أزهارها أسفاً » ولم : تئن الريح من أغصانمها 
معطفاً » أعاد الله تعالى الشمل فيها إلى محكم نظامه ؛ وجعل الدهر الذي فرقه . 
يتأن في إحكامه » وهو سبحانه يحبر لطع 2 ويعجل المع » إنّه بالإجابة | 
جلي وعل مانيجاء قليس.. 

إبه بي كيف حال من استودعتهم أمانتنك » وألزمتهم صونك وسانات : 
وألبستهم نسبك » ومهدت لهم حسبك » الله في حفظهم فهو اللائق بفعالك » 
المناسب لشرف خلالك » ارع هم الاغراب لديك » والانقطاع إليك » فهم ‏ 
أمانة الله تعالى في يديك ٠‏ وهو سبحانه يحفظك بحفظهم » ويوالي بلحظك أسباب 
لحظهم . وإن ذهيتم إلى معرفة الأحوال » فنعّم” الله تعالى م.متدة الظلال » وخيراته 
وارفة” السربال ٠‏ اولا الشوق الملازم ٠‏ والوجلد” الذي سكن الحيازم » . 

4 - وقال في «الإكليل ») في ترجمة أي بكر محمد بن محمد بن عبد الله 
ابن مقاتل المالقي' ما نصه : نابغة مالقية » وختلّف وبقية » ومغربي الوطن أخلاقه ' 
متشرقية » أزمع الرحيل إلى المشرق » مع اخنضرار العود وسواد المفرق » فلمًا . 
توسطت السفينة اللْجَح » وقارعت التَّبّج » هال عليها البحر فسقاها كأس 
الحمام » وأولدها قبل التمام » وكان فيمن اشتملت عليه أعوادها » وانضم على 
نوره سوادها » من جملة الطلبة والأدباء » وأبناء السراة الحسباء » أصبح كل" 
منهم مطيعاً » لداعي الردى وسميعاً » وأحيوا فرادى وماتوا جميعاً » فأجروا 
الدموع حزناً » وأرسلوا العبرات عليهم مرّنآً » وكأن البحر للا طمس" سبيل 
خلاصهم وسلاها : وأهال هضبة سفينتهم وهداها » غار على نفوسهم النفيسة 
فاستردها » والفقيه أبو بكر مع إكثاره » وانقياد نظامه ونثاره » لم أظفر من أد 


. ) ترجمته في الدرر» : #«وم (ط. القاهرة‎ ١ 


طرف 


إلا" بالقليل التافه غ بعد وداعه وانصرافه » فمن ذلك قوله وقد أبصر فتى عائراً ٠‏ 
ومهفهف هانفى المعاطن أحُور فضحت أشعة" نوره الأقمارا 


رَكَتْ له قدم فأصبح عائراً بين الأنام لعا لذاكة عثارا 
لو كنت أعلم ما يكون فرشت في ذاك المكان الحد والأشفارا 


وقال : 

أيا لبي الرفاء تنضي لاقام 208 ظباهم فالفؤاد” ب 
لقد قطنّع الأحشاء متهم متيف - اله الهرا' عد والنجين أ 
يسدد إذ يرمي قسبي حواجب وأسُهلمها من مقلتيه لل 


وسك عد وي مد > يون مع سك يداد عم 
ويذبل جسمي في هواه صبابة” وي وصله العاشقين نعيم 
كان غرقه ني أخريات عام تسعة وثلاثين وسبعمائة ؛ انتهى . 
٠ك‏ وقال بي «١‏ الإكليل » بي ترجمة أني عبد الله محمد بن #مد الشدابد 
المالقي ما نصه : شاعر مُجيد حك الكلام » ولا يقصر فيه عن درجة الأعلام : 
رحل إلى الحجاز لأول أمره فطال بالبلاد المشرقية ثواؤه » وعلمَيّت أنباؤه . 
وعلى هذا العهد وقفت له على قصيدة بخطه غرضها نبيل ؛ ومرعاها غير وبيل : 
تدل على نفس ونفس » وإضاءة قبس » وهي : ظ 
لنا في كل" مكرمة مَقام ومن فوق النجوم لنا مقام 
ومنها : 
روينا من مياه المجد لما وردناها وقد كشر الزحام 
فنحن هم وقل' لي من سوانا لنا التقديم' قدماً والكلام 
انا الأيدي الطوال بكل صوب به به لدى الروع الحسام” 
وحن اللابسونة لكل درع يعيب السثمر” .متهن" .اندلام 


يضفا 


بأندلس لنا يام حرب 
ثوى منها قلوب الروم ختوف 
حمينا جانب الدين احتساباً 
وت ٠.‏ الزانة ل اف نا 
بنو نصر 5 أدراك> ما هم 
حم يجيي اكات عور 
يقول” عداتهي' .مهما أُلوا 
إذا شرعوا الأسئة يوم حرب 
كأن” رماحهم فيها نموم 
أناس” تُخلف الأيام” ميتاً 
رأينا من أي الحجاج شخصاً 
مُوَقَى العرض محمودا السجايا 
يحول" بذهنه في كل شيءِ 
ققويم# الرأي في توب الليالي 
له ني كل معضلة مضاء 
رؤوف قادرٌ بغضي ويعفو 
تطوف بيت سؤدده القواتي 
0-6 في مقام علاه” شكراً 
أفارسها إذا ما الحرب ‏ أخنت 
وممطرها إذا ما السّحب كفت 
لك الذكرٌ الحميل” بكل” قطر 
دالبلاو فحوة: مد 0 
فضلت ملوكها شرقاً وغرباً 
فأنت لكل معلوةٍ 017 


يلوي 


مواقفهن في الدنيا عظام 
يخْووّف منه في المهد الغلام 
فها هو لا يبان" ولا يضام 
كتائب لا تطاق” ولا ترام 
أسود الحرب والقوم” الكرام 
فللأعتمار عندهم انصرام” 
أتونا ما من الموت اعتصام 
فحقّق' أن" ذاك” هو الحمام 
إذا ما أشبهة الليل” القتام 
عي منهم فلهم دوام 
على تلك الصفات له قيام 
كرما لكف ابدام هيام 
فيدركه” وإن' عر الممرام 
إذا ما الرأي فارقه القوام 
مضاء الكف ساعداها الحسام” 
وإن" عظم اجتنائ واجترام” 
كما قد طاف بالبيئت ٠‏ الأنام 
ونعما الركن” ذلك والمقام 
على أبطالها ودنا الحمام 
وكف أخي الندى أبداً غمام” 
لك الشرف الأصيل” المستدام” 
رأينا أن" ملكك لا: يرام 
وبتة الملكها يقظآ وناموا 
وَأنك * لكل" مكر مر إمام” 


0 


حَعَلت ‏ يلاد أندلسشن إذا ما ذأكرت تغارٌ مصرٌ والشآم” 
مكان” أنت فيه مكان عر وأوطان” حللتَ بها كرام 
وهبتك” من بنات الفكر بكرا لا من حْسْن لقياك” ابتسام” 


ااه 


فنرّه طرف محدك ني حلاها فللمجد الأصيل بها اهتمام 


١‏ - وقال في «الإكليل » في ترجمة الشريف محمد بن الحسن العمراني 
من أهل فاس' ما صورته : كريم الانتماء » متظلل بأغصان الشجرة الشمّاء » 
من رجل سليم الضمير » ذي باطن أصفى من الماء المي » له في الشعر طبع يشهد 
بعروبية أصوله » ومضاء نصوله . 

وذكر في «الإحاطة )أن الشريف المذ كور توثي في حدود مانية وثلاثين وسبعمائة. 

8١‏ - وقال في «الإكليل » في ترجمة محمد بن أحمد بن إبراهيم المُرادي 
العشاب » وهو قرطبي الأصل تونسي المولد والمنشأ؛ ما صورته : جواد لا يتعاطى 
طلقه .» وصبح فضل لا يمائل فَلَمنُه » كانت لأبيه رحمه الله تعالى من الدول 
الحفصية هنزلة لطيفة المحل » ومفاوضة في العّد والحل » ولم يزل تسمو به قدم 
النجابة » من العمل إلى الحجابة » ونشأ ابنه هذا مقضي الديون : مفدى بالأنفس 
والعيون » والدهر ذو ألوان » ومارق” حرب عوان » والآيام كرات تتلقف 
وأحوال لا تتوقف » فألوى بهم الدهر وأنحى 2 وأغام جوهم بعقب ما أصحى 5 
فشملهم الاعتقال . وتعاورهم التوب الثقال » واستقرت بالمشرق ركابه » 
وخطّت به أقتابه » فحج واعتمر : واستوطن تلك المعاهد وعتمر » وعكف 
على كتاب الله تعالى فجود الحروف ». وقرأ المعروف ٠‏ وقيد وأسند » وتكرر 
إلى دور الحديث وترداد ؛ وقدم على هذا الوطن قدوم النسيم البليل » على كبد 
العليل » ولا استقر به قراره » واشتمل على جفنه غراره » بادرت إلى مؤانسته » 
وثابرت على مجالسته » فاجتليت للسر شخصا » وطالعت ديوان الوفاء مستقصى » 


شق 


وشعره ليس بحائد عن الإحسان ؛ ؤلا غفل عن النكت الحسان ؛ انتهى . 

#ق ‏ وقال في ١‏ الإكليل » في ترجمة أي عبد الله محمد بن عمر بن علي 
ابن إبراهيم المليكشي' ما صورته : كاتب الحلافة » ومُشعشع الأدب الذي يزري 
بالسلافة » كان بطل محال » ورب روية وارنجال » قدم على هذه البلاد وقد نبا به 
وطنه » وضاق ببعض الحوادث عطته » فتلوم تلوم النسيم بين الحمائل » وحل 
متها عل اللي ل اوفع امال امد زنع عت جراخ رجاه وير 
يانعة » ثم آثر قلطره » فولى وجهه” شطره » واستقبله دهره بالإنابة » وقلده 
خطة الكتابة 6 فاسقامت تحالة + واحطت رعالة > وله شعر أنق. + وتضوف 
ونحقيق » ورحلة إلى الحجاز سعيها في الحير وثيق » ونسبها في الصالحات عريق » 
ومن شعره قوله : - 


رضى نلت ما ترضين من كل ما يبوى 
وصفتّحاً عن الحاني المسبيء لنفسه 
ما بيننا من خلوة معنوية 
و قفي أتشكى لوعة” ان ساعة” 
قفي ساعة” في عرضة الدار وانظري 
وكم' قد سألت الريح شؤقا إليكم” 
فيا ريح حتى أنت قار 0 


يه 2 


خلقلت ولي قلبٌ جليد” على النوى 


فلا تو قفيي موقئف الذل” والشكوى 
كفاه الذي يلقاه من شداة البلوى 
أرق من النجوى وأحلى من السلوى 
ولا يك' هذا آخر العهد بالنجوى 
إلى عاشق ما يستفيق” من" البلوى 
فما حن” مسراها علي ولا ألوى 
ويا نجد حتى أنت وى الذي أهوى 


ولكن' على فقد الأحبة لا يقوى. 


وحدث بعض من عى بأخباره » أيام مقامه بمالقة واستقراره ؛ أنه لقى بباب 
الملعب من أبوابها ظبية“ من ظبيات الإنس » وقيئنة من قينات هذا الجخنس » 
وصاها » واتقى بفؤاده نصاها » حنى همّت بالانقياد » وانعطفت انعطاف الغصن 


0مك 


١‏ لضان ذل اقهك 


؟ قّ : وميرة. 


: 07 ؟ ورحلة البلوي ( الورقة: ؟؟) والدريا ؛: 


5 (ط. القاهرة) . 


>33 


امياد » فأبقى على نفسه وأمسك » وأنف من خلع العذار بعدما تنك » وقال : 


لم أنس” وقفتنا بباب الملعب 
وعد كت فكت هر انآ لحديثها 
وتذاللث"”- قذللت ٠.‏ بعد . تعرز 
الحمال وخهها 
تدنو | وتبعد نفرة” ونجنياً 
ورنت بلحظ فاتن لك فاتر 
وأرتك” بابل سحرها بجفونما 
وتضاحكت فحكت بنير ثغرها 
قياقد ستمطي وهر 
وتمايلت كالغصن أخحضّله الندى 
أروا ٠‏ الضبابة .والميا 
أبَت الروادف أن' تميل” عيلم 
متتوجاً علا وج لاح 5 
يا من رأى فيها محا مغ رماً 


ما زال مذ" ولّى يحاول” حيلة” 


الو و 
بدوية اأبدى 


الى 
- 


ثملية 


فأجال” نار الفكر حَبّى أُوقدت 


فتلاقت الأرواح فل سونيا 
وقال : 


يي 


أرى لك يا قلي بقلي محبة 
فقابلله” بالبشرى ٠‏ وأقبل' عشيّة” 
ولا تعتذر بالقطر أو بلل الندى 


4 


بين الرجا واليأس من متجنب 
يا ذل وقفة خائف متركٌب 
أي الغرام” بكل” أمر معجب 
هآ شكت من 0 شريق مذهب 
فتكاد” تحسبها 7 الرأبرب 
أنضى وأمضى من حسام المضرب 
بي ؛ وحق للثلها أن تستبي 
معان نور ضياء برق عب 
عن شبه تور الأقحو ان الأشتب 
ريان” من ماء الشبيبة مخصب 
فراه بين مشرقر ات 
5 او ا ف و كن 


>3١ 


م ينقلب إل بقلب كب 
تدنيم من نيل المى الل 
قٍ القلب نار در وتلهاب 
وكذا البسيط يكون قبل> مركب 


توني عام أربعين وسبعمائة بتونس » رحمه الله تعالى ؛ انتهى . 

© - وقال في ١‏ الإكليل » في ترجمة أي عبد الله محمد بن علي بن عمر 
العبدري التونسي الشاطبي الأصل'» ما نصه : غَذي نعمة هامية » 5 رتبة 
سامية » صّرفت إلى سلفه الوجوه » ول ببق من إفريقية إلا من يخافه ويرجوه » 
لوحك ذلك اقرف » الغايةة من الرف » ثم” قلب الدهر له ظهر المجن » 
واشتد به امار عند فراغ الدان ": ولحق صاحبنا هذا بالمشرق بعد خطوب مبيرة » 
وشدة كبيرة » فامتزج بسكانه وقئطانه » ونال من اللذات به مالم ينله في أوطانه » 
واكتسب الشمائل العذاب » وكان كابن امتهم بُعث إلى الرصافة ليرق” فذاب» 
م حوم على وطنه تحويم الطائر ول بهذه البلاد إلمام الخيال الزائر » فاغتئنمت 
صفقة وده لحين وروده » وخطبت موالاته على انقباضه وشروده ». فحصلت منه 
على درة تتقاتتى اولع ةا ل ؛ أنشدني في أصحاب له بمصر قاموا ببره : 

لكل" أناسٍ مذهبٌ وسجية”2 ومذهب أولاد النظام. المكارم” 

إذا كنت فيهم ثاوياً كنت سيداً وإن غبت عنهم'" لم تنلك” المظالم 

أولئك صحبي لاعدمت حياتهم » ولا عدموا السعد الذي هو دائم” 

أغتي بذكراهم وطيب حديثهم كما غرّدتْفوق الغصون ال حمائم” 

وقال : 

أحبتنا بمصر لو رأيم' ” بكائي عند أطراف النهارٍ 

أكنم تشفقون لفرط وجدي وما ألقاه” من بعنْد الديارٍ 

وه - وقال في «الإكليل » في ترجمة أي القاسم محمد بن ألي زكريا يحيى 
إبن أبي طالب عبد الله بن محمد بن أحمد العزيي في السبي' » ما صورته : فرع تأود 
من الرياسة في دوحة » وتردد بين غدوة في المجد ورئاحة » نشأ والرياسة العزفية 


. ) (ط . القاهرة‎ ١58 : ترجمته في الدرر ؛‎ ١ 
؟ الدرر: ؟ه.‎ 
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تعله وتنهله » والدهر بيسر أمله الأقهبى ويسهله » حبى اتسقت أسباب سعذه » 
وانتهت إليه رياسة سلفه من بعده » فألقت إليه رحالها وحطّت' » ومتعته بقربها بعدما 
شطّت » ثم” كلح له الدهر بعدما تبسم » وعاد زَعنْرعاً نسيمه الذي كان يتنم » 
وعاق هلاله عن تمه ما كان من تغلب ابن عمّه » واستقر ببذه البلاد نازح الدار» 
بحكم الأقدار » وإن كان نبيه المكانة والمقدار » وجرت عليه جراية واسعة » 
ورعاية متتابعة » وله أدب كالروض باكرته الغمائم » والزهر تفتحت عنه 
الكمائم » رفع منه راية خافقة » وأقام له سوقاً نافقة » وعلى تدفق أنهاره ‏ 
وكترة نظمه واشتهاره » فلم أظفر منه إلا" باليسير التافه » بعد انصرافه ؛ انتهى . 


5 - وقال في « الإكليل » في ترجمة أبي عبد الله محمد بن [ عبد الرحمن ] 
المكودي الفامي ما نصه: شاعر لا يستقاصى ميدانه » ومترعى بيان رف غضاه” وأينع 
سعدانه » يدعو الكلام فيطع لداعيه » ويسعى ني اجتلاب المعاني فتنجح مساعيه» 
غير أنه أفرط ني الانهماك» وهوى إلى السمكة من أوج السماك » قدم على هذه البلاد 
مفلتاً من رهق تلمسان حين الحصار » صفر اليمين واليسار من اليسار » فل 
هوى أنحى على طريفه وتلاده » وأخرجه من بلاده » ولا جد به البين » وحل” هذه 
البلدة بحال تقتحمها العين » والسيف بهزته لا بحسن بزّته » دعوناه إلى مجلس أعاره 
البدر هالته » وخلع عليه الأصيل” غلالته ؛ وروض تفتنّح كمامه » وهمى عليه غمامه » 
وكآمن أنس تدور » فتتلقى نجومها البدور » فلما ذهبت المؤانسة مخجله » وتذكر 
هواه ويوم نواه حبى خفنا حلول أجله » جذبنا للمؤانسة زمامه » واستسقينا منه 
غمامه ٠‏ فأمتع وأحسب » ونظر ونسب » وتكلم ني المسائل » وحاضر بطركف 
الأبيات وعيون الرسائل » حى نشر الصباح رايته » وأطلع النهار آيته » فممًا 
نسبه إلى نفسه وأنشدناه قوله : 


غرامي فيك جل عن القياس 2 وقد سقتيتنيه بكل” كاسٍ 
ولا أنسى هواك ولو جفاني عليك أقاربي طرَا وناسي 
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ولا أدري لنفسي من كمال سوى أني لعهدك غير ناسي 
وقال : 
بعتت حمر فيه ما وإِنّما بعثت باع فيه رائحة الحمرٍ 
فقَل ل ا سكرنا فنحن بلا سكر » وأنت بلا شكر 
لاه وقال لسان الدين رحمه الله تعالى في ترجمة أي عبد الله محمد بن 
محمد بن محمد بن بيبش العبدري الغرناطي ' ما صورته : معلم مدرب » مسهل 
مقرب » له في صنعة العربية باع' مديد » وني هدفها سهم سديد » ومشاركة في 
الأدب لا يفارقها تسديد » خاصي المنازع #تصرها » مرتب الأحوال مقررها » 
تميز أول وقته بالتجارة ني الكتب فسُلّطت منه عليها أرضة آكلة » وسهم أصاب 
من رميتها الشاكلة » أثرى بسببها وأترب » وأغى جهة وأفقر أخرى » وانتقل 
لهذا العهد الأخير إلى سكنى مسقط رأسه » ومنبت غرسه » وجرت عليه جراية 
من أحباسها » ووقع عليه قبول من ناسها » وبها تلاحق به الحمام » فكان من 
ترابها البداية وإليها التمام » وله شعر لم يقصر فيه عن المدى » وأدب توشح 
بالإجادة وارتدى » أنشدني بسبتة تاسع جمادى الأولى عام انين وخمسين وسبعمائة 
يجيب عن بي ابن العفيف التلمساني : | 
يا ساكنا قلبي المعنتى وليس” فيه سواك ثاني 
لكي من درن فلي وما التقى فيه ساكنان 
فقال : 
لدي طائما “فؤادا ‏ “قضار :]ذ: حرئه: مكاقي 
لا غرو إذ كان لي مضافاً أني على الكسر فيه باني 
وقال يخاطب الشريف أبا العباس وأهدى أقلاماً : 
ما تقدم في النفح ه :1م 
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أنامللف “الخر الى مي 1 يفيض كفيض المزن بالصيئب القطر 
فى منهسنا نمزة" مغل" 10 إذا اتثضيت كانت كرهفة ير 
هي الصفر لكن تعلم البيض” أنها ‏ مكتمة” فيها على التفع والضر 
مهنآبة الأوصال ممشوقة"” كما تصوغ سهام الرمي من خخالص' التبر 
فقبّلتها عشراً ومثّلت أتي ظفرت بم في أناملك” العشر 


وقال في ترتيب حروف الصحاح : 


لل سل عن 


أساجعة” بالواديبين تبوئي ثمارآ جتستئها حاليات خواضب 

دعي ذكر روض زاره سقي شربه صباح ضحى طيرٌ ظماة عواصب 
غرام” فؤادي قاذف كل ليلةر فق ما نأ وهنا :هواه ا يرافت-< 
مولده في حدود ثمانين وستمائة » وتوي بغرناطة في رجب عام ثلاثة وخمسين 
وسبعماثة ؛ انتهى . 

قلت : رأيت بخط الحلال السيوطي على هامش جوابه عن بي ابن العفيف 
التلمساني ما صورته : قلت : في هذا البيت تصريح بأن المضاف إلى الياء عبد على 
الكسر » وهو رأي مرجوح عند النحاة » ذهب إليه الحرجاني » والصحيح أنه 
معرب » على أن ذاك لا يحتاج إلى جواب كما يظهر بالتأمل ؛ قاله عبد الرحمن 
السيوطي ؛ انتهى . ويعني بذلك أن الساكنين إنما يُكسر أحدهماء لا محلهما » 
والله سبحانه أعلم . 


4 وقال لسان الدين في «الإكليل » في ترجمة أبي عبد الله محمد بن 
هانىء اللخمي.: السبتي . وأصله من إشبيلية . ما صورته : علم تشير إليه الأكف » 


وه سه 


ل الت للعربية ببلده راية” لا تتأخر » وهرج 


١‏ الكتيبة ا 
؟ الإحاطة : وينتقل . 


منها الحة تزخر » فانفسح مجال” درسه » وأثمرت أنواع غرسه » فركض ما شاء 
ومرح » ودون وتشسرّح » إلى شمائل يملك الظرف زمامها » ودعابة راشت الحلاوة ' 
سهامها » ولا أخذ المسلمون في منازلة الخبل وحصاره » وأصابوا الكفر منه 
مجارحة إيصاره » ورموا بالكل فيه نازح أمصاره » كان ممن انتدب وتطوع » 
وسمع -النداء فأهطع » فلازمه إلى أن نفد لأهله القوت. » وبلغ من فسحة الأجل 
الموقوت » فأقام الصلاة. بمحرابه » وحتَيّاه وقد غير ممياه طول اغتّرابه » وبادره 

الطاغية قبل أن يستقر نصل الإسلام في قرابه » أو يعلق أصل الدين في ترابه » 
وانتدب إلى الحصار ربه وتدرّع » ودعاه أجله فلبى وأسرع » ولا هدر عليه الفنيق » 
وركع إل قبلة المنجنيق » أصيب بحجر دوم عليه كالخارح المحلق » وانقض إايه 
انقضاض البارق المتألق » فاقتنصه واختطفه » وعمد إلى زهره فاقتطفه » فمضى 
إلى الله تعالى طوع نيّته ». وصخبته غرابة المنازع حبى في أمنيته ؛ انتهى.. 

وقد جود ترجمته ي «الإحاطة »' وقال : إنّه ألّف كتاً منها شرح 
«تسهيل الفوائد » لابن مالك » مبدع تنافس الناس فيه » وكتاب ١‏ الغرة الطالعة 
في شعراء المائة السابعة) » وكتاب (إنشاد الضوال وإرشاد السؤال » فين العامة » 
وهو مفيد » وكتاب « قوت المقيم » ' ودوّن ترسيل أبي المطرف ابن عميرة وضمه 
في سفرين » وله جزء في الفرائض » وحدئي شيخنا الشريف القاضي أبو القاسم 
قال : خاطبت ابن هانىء بقصيدة من نظمي أوها : 

هات الحديث عن الركب الذي شخصا 
فأجابي بقصيدة على رويها » أوها : 


لولا مشيب بفتودي للفؤاد عصى أنضيت في مهمه التشبيب لي قلّصا 


. وتد نقل فيها ما قاله في الإكليل‎ >٠١ : ترجمته في الورقة‎ ١ 
. ؟ وكتاب . . . المقيم : سقط هذا من الإحاطة‎ 
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واستوقفت عبراتي وهي جارية” 
مسائلا” عن لياليه الى انتهرت 
وكنت جاريت" فيه من بجرى لك 
. أصاب شاكلة المرمي حين رمى 
ومن أعد مكان الشبل نبل حجى 
ثم انثى. ثانيآً عطف النسيب إلى 
فظلت” أرفل” فيها لبسة” شرفت 
يقول” فيها وقد خوّلت منحتها 
هذي عقائل' وافتْ منك” ذا شرف 
فقلت هلا" عكست القول” منك له 
وقلت ذي بكر فكر من أخي شرف 
ها حل حستيات" على حال 
غولتها وقد :اعترت ملابسهسا 
خذها أبا قاسم مي نتيجة” ذي 
حاءث ماوت يا كك “عدت د 
وهي طويلة . 
ومما ينسب إليه : 


ما للنوى مدات لغير ضرورة 
إن الحليل” وإن دعته ضرورة” 


. الإحاطة : خلني يا عاذلي‎ ١ 


يحنف 


وكفاء توهم ربعا للحبيب قتصا 
أبدي الأماني بها ما شئته فرصا 
من الإجادة الم جمح ولا نكصا 
من الشوارد ما لولاه ما اقتنصا 
لم برض" إلا" بأبكار التهى قَنَصا 
مدح به قد غلا ما كان قد رخصا 
ذاتاً ومنتسبا أعزز بها قم 

وجترّع الكاشح المغرى بها غصصا 
لولا أياديهء بيع الحمد” مرتخصا 
ولم يكن" قابلا” في مدحه الراختصا 
يردي ويرضي بها الحساد والحلصا 
حسنيّة تستي من حل أو شخصا 
بالبخت يرقا : للإننات ما عرضنا 
ود إذا شئت ودا للورى .خلصا 
إذا كلق تاد طن :ور الليخرن تق 


ولقبل ما عهدي بها مقصوره” 
مم يرض ذاك فكيف دون ضروره” 


وجه” من أهوى فلومي مستحيل” 


لو رأى وجلهة حبيي عاذلي 


لتفارقنا على وجه جميل” 


وأجاب الشريف المذكور عن قصيدة مهموزة بقوله : 


نا أواخد الأدباء أو با أوحد | 
من ذا تراه أحق” منك” إذا التوت 
أدت” أرق مق" المواء: :إن انها 
وألذُ من ظَلْم الحبيب وظلمه 
ما السحر إلا" ما تصوغ بنانه 


فضلاء أو يا أوحد الشرفاء 
طرق الحجاج بأن يجيب ندائي 
الوا والماءع والصهباء 


وهي طويلة يقول فيها بعد جملة أبيات : 


8 عوك 95 واس 
لله نفئة سحر ما قد شدات لي . 


عارضت صفواناً بها فأريت ١‏ ما 


لو راء لؤلؤك المنظم” لم يفو _ 


بوأتي منها أجل مبوا 
وتنا .ا انق اباترا فالا .ا 
وأشدت ذكري ف البلاد فلي بها 
ولقومي الفخر المشيد” بنيت 
فليهن هانيهم' يد" بيضاءكٌ ما 
حلاك نان لد ريك 
فليشمخوا أنفاً بما أوليتهم” 


ون تفن سيط ل ف بعاد اناد 


و 


يستعظم . الراوي لها والرائي 
من نظم لؤلؤه بغير ععنناء 
فلأخمصي مستوطىء الحوزاء 
أسديت ذو الأسماء ني الأسماء 
ظول” الثناء وإن” أطلت ثوائي 
يا حمسن" تشبيد وحن" بناء 
إن" مثلها لك من يد بيضاء 
تُجلى على مضريئة غراء 
يا محرز الالاء. بالإيلاء 


3 5 ع. اه 5 5 3 
ووصلها بنير نصه : « هذا ببي - وصل الله سبحانه لك ولي بك علو المقدار» 
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وأجرى وفق إرادتك وإرادتي لك جاريات الأقدار - ما سَنَمَ به الذهن الكليل » 
واللسان الفليل » بي مراجعة قصيدتك الغراء » الخالبة السراء » الاخذة بمجامع 
القلوب ٠»‏ الموفية بجوامع المطلوب ٠»‏ الحسنة المَهنِيع والأسلوب ٠‏ المتحلية بالخل 
السنية » العريقة المنتسب في العلا الحسنية » الحالية لصد! القلوب ران عليها الكتسل» 
وخانها المسعدان السؤل والأمل » فمبّى حامت المعاني حوللا » واو أقامت حولا : 
شكت ويلها وعولها » وحرمت من فريضة الفضيلة عوها » وعهدي بها والزمان 
ذيانةة وأحكانها' الثافية آنا عقفنة وأمان اتوازى الأنها ؛ ويجمع إجماعها 
وخلافها » ويساعدها من الألفاظ كل سهل ممتنع © مفترق مجتمع ؛ مستأنس 
غريب » بعيد الغور قريب » فاضح الحخلى » واضح العلا » وضاح الغرة والحبين» 
رافع عمود الصبح المبين » أيد من الفصاحة بأيادر ٠‏ فلم يحفل بصاحبي طيىء 
وإياد » وكسبي ' نصاعة البلاغة » فلم يعبأ بهمام وابن المراغة » شفاء المحزون » 
وعلم سر المخزون » ما بين منثوره والموزون » والان لا ملهج ولا مبهج ؛ ولا 
مرشد ولا منهج » عكست القضايا فلم تج » فتبدّد القلب الذكي ٠»‏ ولم يرشح 
القلم الزكي . وعم الإفحام وغم الإحجام » وتمكن الإإكداء والإجبال » وكورت 
الشمس وسيرت الحبال » وعلت سامة » وغلبت ندامة » وارتفعت ملامة » 
وقامت لنوعي الأدب قيامة » حتى إذا ورد ذلك المُهْرّق » وفرع غصنه المورق » 
وتغنى به الحمام الأورق » وأحاط بعداد عداته الغصص والشرق » وأمن من ذلك 
الغصب والسّرّق » وأقبل الأمن وذهب لإقباله الفترّق » نفخ ني صور أهل المنظوم 
والمنثور » وبعثر ما في القبور وحّصّل ما ني الصدور » وتراءت للأدب صورء 
وعمرت للبلاغة كور»ء وهّمت لليراعة د رر » ونظمت البراعة درر » وعندها تبين 
أنك واحد حلبة البيان » والسابق في ذلك لميدان يوم الرهان: فكان لك القندّم » وأقر 
لك مع التأخر السابق الأقدم » فوحق" نصاعة ألفاظ أجدتها حين أوردما » وأسلتها 


اح 


حين أرسلتها » وأزنتها حين وزنتها » وبراعة معان سلكتها حين ملكتها » وأرويتها 
حين رويتها أو رويتها ' ؛ وأصلتها حين فصلتها أو وصلتها » ونظام جعلته يحسد. ‏ 
البيان قلباً » ولمعصمه قلا » وهصرت حدائقه” غلباًء وارتكبت رويّه صعباً ' : 
ونثار أتبعته له خديماً » وصيرته لمدير كأسه نديمً » ولحفظه ذمامه المُدامي أو 
مكدامه الذمامي” مدعا ؛ لقد فتنتي حين أتتني ؛ وسبتي خين :اطق » فذهبت 
خفتها بوقاري » ولم يرعها بعد شيب عذاري » بل دعت للتصابلي فقلت مرحيا » . 
وحللت افتتها المباء» وم أحقل بعيب© وآلفيت مارد" تضاي تين" +-وإن 
كنا فرمي رهان » وسابقي حلبة ميدان » غير أن الحلدة بيضاء » والمرجرٌ الإغضاء - 
بل الإرضاء . 0 كيف رأيت للبيان هذا الطوع » واللحروج فيه من نوع إلى 
نوع ؟ أبن صفوان بن إدريس » ومحل دعواه بين رحلة وتعريس ؟ كم بين ثغاء 
بقر الفلاة وبين الليث ذي الفريس ؟ كما أن أعلم قطعاً وأقطع علماً » وأحكم 
مضاء وأمضي حكما . أنه لو نظر إلى قصيدتك الرائقة » وفريدتك الخالية 
الفائقة » المعارضة بها قصيدته » المنتسخة بها فريدته » لذهب عرضاً وطولا » 
ثم اعتقد لك اليد الطولى » وأقر فارتفع النزاع » وذهبت :له تلك العلاقات 
والأطماع » ونسي كلمته الاؤلؤية » ورجع عن دعواه الأدبية » واستغفر ربه 
من تلك الأليئّة . بتي وهذا من ذلك اللحري في تلك المسالك » وااتبسط في تلك 
الماخذ والمتارك » أيتزع غيري هذا المترع ؟ أم المرء بنفسه وابنه مولع ؟ حينا الله 
الأدب وبنيه » وأعاد علينا من أيامه وسنيه » ما أعلى منازعه » وأكبى ممنازعه » 
وأجل مآخذه » وأجهل تاركه وأعلم آذه » وأرق” طباعه » وأحق أشياعه 
وأتباعه » وأبعد طريقه » وأسعد فريقه » وأقوم مجه » وأوثق تسلجه » وأسمح 


. حين . . . رويتها : سقطت 'من ق‎ ١ 
, ؟ أشار إلى صعوبة القافية » وإن كانت همزية » وهي غير صعبة‎ 
: ) ١١5 : ١١ يشير إلى قول نصيب ( الأغاني‎ * 
ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النشء الصغار‎ 


"6 


وأغى شعاره ودثاره » فعائبه مطرود » وعاتبه مصفود » وجاهله محصود » وعالمه 
محسود ؛ غير أن الإحسان فيه قليل » ولطريق الإصابة فيه علم ودليل » من ظفر 
بهما وصل » وعلى الغاية القصوى منه حصل » ومن نكب عن الطريق' » لم يعد 
من ذلك الفريق » فلْيتهّنك أيها الابن الذكي » الب الزكي » الحبيب الحفي » 
الصفي الوني ٠‏ أنك حامل رابته » وواصل غايته » ليس أولوه وآخروه لذلك 
بعذكرين » ولا تجد أكترهم شاكرين » ولولا أن يطول الكتاب » وينحرف 
الشعراء والكتّاب » لفاضت ينابيع هذا الفضل فيضا » وخرجت إلى نوع آخر 
من البلاغة أبضا > قرت عيون” أودائك + وهلئت غيظا صدوز أغدائك ”2 
ورقيت درج الامال ؛ ووقيت عين الكمال » وحفظ منصبك العاللي » بفضل 
ربك الكبير المتعالي » والسلام الأتم الآنم الأكمل الأعم » يخصك به من طال في 
مدحه إرقالك وإغذاذك » وراد روض حمدك وابلك وطدّك ورذاذك » وغدت 
مصالح سعيه في سعي مصال حك » وسينفعك بحول الله وقوته وفضله ومنته مُعاذك » 
ووسكت الفسلة: سلميله اقسسة" فيه رأنه البقاوله أبن فاق ووس اد شان 
وبركاته ). 

وكانت وفاته شهادة في أواخر ذي القعدة عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة » ورثاه 
شيخنا أبو القاسم الحسي يقصيدة لمق فى اسه حي : 

سقى الله بالحضراء أشلاء سؤدد تضمنهن ارب صوب الغمائم 

ورثاه شيخنا أبو بكر ابن شبرين فقال : 

قد كان ما قال البزيدً فاصير فحزنك لا يفيد” 

أودى ابن هافءٍ الرّضى فاءعتادني للتكل عيد” 
حر العلوم. :وصدرها -وعنيداها و لا عتميد” 


لمكا 


وله صبوب في طلا 
لله وقت كان يد 
أيام تعدو أو نرو 
وإذا المشيخة” جات" 


ومرادنا جه النبا 


لو حيقت” أوطان: “لآن 
وَلطقت : هك بين : اللحو 
سرعان” ما عاث الحما 
3 رفت إغفال المي 
والآنة أخلفت الوعو 
أعلى القديم الملك. يا 


و ظ و 
د ففيه قد فجسع الوجود 
و 


8 واطيت التليد 
فيها هي الروض المجود 


[ جهم اللقاء ولا كتود” 
و م 
مجهوده ع» نعم الشهيد 
0 ّ و و 
رف باسمه فينا تشيد 
ب العلم يتلوه” مود 


ظمنا كما نُظم الفريد 
حََ وسعينا السعي الحميد 
هضبات حلم لا تميد 
ت. وعيشنا ضر ترود 
أتراب كلهم فقيد ٠‏ 
كرني اتتّهائم والتجوة” 
غادرته” وهو الوليد 
د وقد تكائرت الاحود” 
1 ونحن قاف هجودً 
ر فقيّدت عزمي قيود 
42 » وأخلقت تلك البرود” 
ا ا الام 
ويلاه” يعترض” العتبيد” ؟ 


035 . 30 و 
أبرق وأرعد" يا يزيد ١‏ 


د فما وعيدك لي يضائر 


دنا 


إيه أبا عبد الإ( 


أينة الرسائل” منك” تأ 
أينة الرسوم” الصالحا 


ولق الاح .حيكد .ا 
حبى الشهادة” 
له تحدة وعدا لو أن" 
فلئن بليت فإن ذك 
تاللهه لاا تنساكة أن 
وإذا تسومح في الحقو 
ل دي 


© 


وتعهدتك” من" الهم 


و 


ولربما لان الحديد 
م ودوتنا مرمى بعيد 
تيا كما نُسق العقود 
نت © تصرمت أن العهوةة؟ 
لكت البشائرٌ والسعود 
حيك "الإقافة” ٠‏ والخلوي 
رُ الملك والقصر المشيد 
ا 
لك سكام 
كدق الدنا فق لخدي 
لي العلا ما ادي عود” 
ق استارف ايل" الأكيد 
3 9 بها ذاك الصعيد 


بع م و و 
من رحمة ابدا وحود 


وقوله أول هذه الرسالة «عارضت صفوان بها ء إلى آخره » يعي بذلك همزية 
صفوان بن إدريس المشهورة بين أدباء المغرب » ولنذكرها إفادة للغرض » وهي : 


جاد الى من بانتة الخرعاء 
فالدمع يقضي دعا لزي 
خلت الصدورٌ من القلوب كما خلت 
ولقد أقول” لصاحبيً وإنما 
يا صاحبيً ولا أقلة إذا أنا 


نتؤءان من دمعي وغيم سماع 
والعوي ا . تخد التمانة” «الفناء 
م 

تلك" المقاصر من مها وظباء 
ع "لدف" 5١‏ كد الأشاء 


ناديت من أن معنا لندائي 


يننا 


عوجا نجاري الغيث في سني الحمى 
وتسن” ني سئي المنازل ستة 
يا منزلا” نشطت إليم عبرتي 
ما كنت قبل مزار رَبعك” عالاً 
يا نك شعري :2 :والوماق” تنقثل” 
هل' تلتقي في روضة مموشية 
وتسآل” انها" مق - تألمنا” .“ولو 
في حيث أتلعت الغصون” سوالفاً 
وبدت ثغورٌ الياسمين فقبلت 
والورد” في شط الحايجم كأتة 
وكأن” غتض” الزهر في خضر الى 
وكأنمسا جاء النسيم” 1 
فكساه خلعة” طيبهء ورمى له 
وكأئها ع 1 
والغصن” يرقص” في حلى أوراقه. 
الأقحوان 
أفديه من أنسٍ 0 فانقضى 
لم ببق منه غير ذكرى أو منّى 
أو رقعة من صاحب هي نحفة” 
نانك ارق إد. ايها 
ماقت ادر قش" ابا 
حى ثنيتة معاطفي طرباً بها 
فجعلت ذاك- الطرس" كأس" مدامة 
وعجبت من خل يعاطي ' 0 


الصنيع فبادرت 


.»الو هك 
وار ثغر 


يم رأى - 


حى يرى . كيف. انسكاب الماء 
نمضي ا حكماً على الظرفاء ‏ 
حى لهم زهره “الكحان 
أن المداممً أصدق” الأنواء 
والدأهئرٌ ناسخ شسدة برخاء 
الأغصان والأفياء 


الى صا تل 


خفاقة 


با" آقة «ستكنة” أعق" القنكاة 
قد فلدات بلآلىء الأنداء 


عتى عذار الآسة الميساء 
3 2 ع أل ند 8 وزقناء | 
عه 8 3 ع 8 : 

زهر النجوم تلوج 2 بالحضراء 
للروض يحبره. بطول بقساء 


بدراهم الأزهار رمي سخاء. 
العدار ‏ عتتهة””. نشعة ' الورقاء 


كالحود في موشيئة خضراء 
طرباًٌ وقهقه منه جتري الماء 
فكأتهً قد كان في الإغفاء 
وكلاهما سبب لطول عناء 
إن الرقاع لفطلة” اتيساء 
إن الكتابيت تحيتة الخلطاء 
أن" البطاق”- أ كوس" 
وجرت أذياللي من 
وجعلت مهدية. :من 


كأسا البحر والبيداء 


وراء 


>30 


ورأيت رونق” خطها في حسنها 
فوحقها من تسع آيات لقد 
فكأني موسى بهباء وكأنها 
لو جاء فكر ابن الحسين بمثلها 
سوداتخ إذ أبصرتها لكنها 
ولقد رأيت وقد تأوّبني الكترى 
أن العماء أ . إلى “رسرفهيا 
بالفرقدين وبالريا أدرجا 
فكفى بذاك الظرمون. من كافورة 
قسماً بها وبنظمها وبنرها 
وعلمتة أنك” أنت في إبداعها 
لا ما تعاطت بابل" من سحرها 
ولقد رميت الا القيادت وإنهبا 
وطلبت من فكري اللحواب فعقي 
فلذا تركت عتروضها ورويها 
ويعكتهنا. النيسة" 
علمت بقدرك في المعارف فانبرت 


بم 
طهر بده 


لم معصم الحسناء 
جاءت بتأبيدي على أعدا 
قير “فحنا دق ملؤوزة- . الإسراء 
7 اليك الشقراء 
كم نمحتها لك من يد بيضاء 

له الظلتضاء 
بجدية ها أرجائي 
في الطي من كافورة بيضاء 
وبنظم شعرك من نجوم سماء 
لقد انتحتبي ملة عين رجائي 
لقطما - وفطا “مهرد التبلاء 
لا ما ادعاه الوشي من صنعاء 
لقضيّة* أ على البلغاء 
وكبا بكف الذاهئن رَنْد ذكائي 
وادن ا 250 
خدعاً لفكر جامع إيبائي 
من خحجلة تمشى على استحياء 


سه 


ي 


-. سساو 
صحت) بوته 
٠.‏ و ٠.‏ 


ضاءت 


انتهت القصيدة » ومن خط ناظمها صفوان نقلتها . 


رجع : 


8 وقال لسان الدين رحمه الله تعالى في ترجمة ألي محمد عبد الله بن 
إبراهيم بن عبد الله الأزدي في «التاج » ما صورته : طويل القوادم والحواني . 
كلف على كبر سنه بعقائل القوافي » شاب في الأدب وشب ٠‏ ونشق ريح البيان 
لا هسب » فحاول رقيقه وجتزله » وأجاد جداه وأحكم هزله » فإن مدح . 


هه" 


صدح ». وإن وصف ء أنصف » وإن عصف » قصف » وإن أنشأ ودون » وتقلب 
في أفانين البلاغة وتلوّن » أفسد ما شاء الله وكوّن » فهو شيخ الطريقة الأدبية 
وفتاها » وخخطيب حفلها كدّما أتاهاء لا يتوقف عليه من أغراضها غرض » ولا 
يضيع لديه منها مفترض » ولم تزل بُروقه تتألتق » ومعانيه بأذيال الإحسان تتعلتق ؛ 
حتى برّز في أنطال الكلام وفرسانه » وذاعرت القلوب بسطوة لسانه » وألقت 
إليه الصناعة زمامها » ووقفت عليه أحكامها » وعبر البحر منتجعاً بشعره » 
ومنفقاً في سوق الكساد من سعره » فأبرق وأرعد » وحذار وأوعد » وبلغ جهد 
إمكانه » في التعريف بمكانه » فما حرك ولا هر » وذل في طلب الرفد وقد عز » 
وما برح أن رجع إلى وطنه الذي اعتاده » رجوع الحديث إلى قتتاده » وقد أثبت 
من نزعاته » وبعض مير عاته » ما يدل على سعة باعه » ومهضة ذراعه » فمن 
السيِب قولة: 

ما للمحب دواء يذهب الألما عنه سوى لمم فيه ارتشاف 9 

ولا يرد عليه نوم مقلتء إلا الدنو إلى من" شففّه سقما 

يا حاكماً والمهوى فينا يؤيده هواك في بما ترضاه قد حكما 


ثم سردها . وقال في المديح :. 


إليك” جد بي التتسيارٌ تأميلا . فلي على فضلك المأمول تعويلا 


الحم لله حمداً لا كفاء له" 
يا راغباً مرا دقع معضلةٍ 
ألم ' بحضرة ملك كل" مفتخر 
فرع من الدوحة النصرية اجتمعت . 
لدي نما دس العد ى مس 


وهي طويلة ؛ انتهى . 


سعد أيامك” الأمول” قد نيلا 
فصبره بصروف الدأهر قد عيلا 
بالملك يوليه بالتعظيم ترسيلا 
فيه الفضائل” تتميماً وتكميلا 
5 ميسه” وكناة” ذالة” تفضكد 


١‏ - وقاك لسان الدين في « الإكليل » في ترجمة أبي الحسن علي بن إبراهيم 
ابن علي بن خخطاب السكاك من أهل غرناظة » مر : متسور على بيات 
القريض ٠‏ في الطويل من الكلام والعريض » ممّن أطاعته براعة الخط » وسدّمت 
لأقلامه رماح الحط » عانى كتابة الشروط لأول أمره » ثم" ألظّت به نه على 
توفر نخصاله #اوصل أخلالة م وهو الانمن كنات ديوان الكساب: يتعلل من 
الأمور المخز نية ببعض الألقاب ؛ انتهى . 


١‏ - وقال في «التاج» في ترجمة أبي الحسن علي بن محمد بن عبد المق 
ابن الصباغ العقيلٍ الغرناطي ' ما صورته : اللسن العارف » الناقد الجواهر المعاني 
كما يفعل بالسكة الصيارف » والأديب المجيد » الذي نحلى به للعصر النح” 
واجميد * إن أجال جياد براعته فضح فرسان امهارق » وأخجل بين بياض طرسه 
وسواد نقئسه الطُرّرَ نحت المفارق » وإن جلا أبكار أفكاره » وأثار طير البيان 

من أوكاره » سلب الرحيق” المقدم فضل” إسكاره » إلى نفس لا يفارقها ظرف » 
وهمة لا يرتد إليها طرف » وإبانة لا ينفتل" لا غترب ولا حرف » وله أدب 
غض ٠»‏ زهره' على جتنيه منفض ‏ الو للا 
والإمتاع بزهر حدائقه » قولي : 


عندي لمؤعدك” افتقار” 37 وعهودك افتقرت إلى إنجازها 
والله يعلم فيك صداق مودتي 2 وحقيقة” الأشياء غير محازها 


ميد ل الئمين منظم كلما حلال” السحر في ايحازها 
دركث سات الأوائل وانيِاً ورددت أولاها على أعجازها 
١‏ انظر تر جمته أيضاً في الكتيبة : م 


١١/‏ <> /اه" 


أحر رت في المضمار ختصل سباقها ولأنتَ أسبقهم إلى إحرازها 
حَلَييْت بالسمطين متي عاطلا” وبعئت من فكري فتاة مفازها 
فاأنجرن” مواعدي مستعطفاً فاسمح » وبالإغضاء منك فجازها 
وقال في و الإخاطة » في حق الذكور : إنه من أهل الفضل والسراوة والرجولة 
والحزالة ل 5 الكفاية » ظاهر السذاجة والسلامة » دين لأضداده » 
شديد العصبية لأولي وداده » يشتمل على خلال من خط بارع وكتابة حسنة وشعر 
جيد ومشاركة في فقه وأدب ووثيقة ومحاضرة ممتعة » ناب عن :بعض القضاة ' 
وكتب الشروط 4 أوارتسم في ديوان الحند 2 وكتب عن شيخ الغزاة أبي زكريا 
نحيى بن عمر على عهده » ثم انصرف إلى العُدوة سابع عشر جمادى الأولى من 
عام ثلاثة وخمسين وسبعماثة 4 فارتسم في الكتابة السلطائية منوهاً به مستعملاً قي 
خدم مجدية بان غمناؤه فيها وظفرت كفايته ؛ انتهى . 
وقد وصقه بصاحبنا » ثم قال : ومن شعر المذكور قوله : 
ليت شعري © والهوى أمل” وَآفَان الصب لا تقف 
هل" لذاك” الوصل مرجم أ هذا افج لمارف ؟ 
وقال : 
وظي سى بالطترف والعطف والحيد ' وما حاز من غلنجر ولينٍ ومن غيد" 
أشرت إليه بالدانف مدامباً فقال : أيدنو الظي من غابة الأسدا؟ ‏ 
وقال في مبد] قصيدة مطولة : ٠‏ 


حديث المغاني بعدهنة شجون"" : وأوجله أيام التباعد جون” 


. الكتيبة : زها نالطرف . . . والطلا‎ ١ 


لان 


لحا الله أيام” الفراق فكم شجّت 
وحبنا -.خباز1 في ربق أغرنائلة 
لأزعصية فيا معناو نا اد 
خليلي” - لا أمرٌ- بأربعها قفا 
أل تياف كت اذ عارىة 
إذا لم يساعدني أ منكما فلا 
أليس" عجيباً في البربئّة. من' له 
فلا تثقن من ذي وفاء بعهدم 
لقابي عذرٌ في فراق ضلوعه 
ومن ترك الحزم المعين فإنه 
رعى الله أيامي الوثيق” ذمامئها 
ول أن مثل” الدهرٍ أمًا عدوه 
'ولولا أبو عمرو وجود” بناتة 
وقال : 

زار الخيال” ويا لها من للّة 
1ك ال كما كاري 
و أضم" غصن” البان من أعطافه 


وغادرت اللحذلان” وهو حزين” 
وإني بذاك القرب منك” ضنين 
وعزمي على مال العفاف. أمين 
فعندي إلى تلك الربوع_ حنين 


ع و 


تضاعف عندي عيرة"” وأنين 
حدات اللحؤون بعد ذاك أمون” 
إلى عهد إخوان الزمان ركون” 
فقد أجن السلسال وهو معين 
وللدمع في ترك الشؤون شؤون” 
لعان. بأيدي الحادثات هن 


فإن” مكاني في الوفاء مكين 


2 


فحب 'ء وأما ل فخؤون” 
لا كان في هذا الزرمان معين” 


لكن” لذّات الخيال منام” 
3 ومورده الشهي دام 


وأثم مسكا فض عنه” خحتام 


مولده عام ستة وسبعمائة 3 وتوي بفاس » وقد نخلفه السلطان كاتب ولده عند 
توجهه لإفريقية في العشرين من رمضان عام مانية وخمسين وسبعمائة » رحمه الله 
تعالى . 


وقد وهم لسان الدين في شهر وفاة المذكور ٠»‏ وإنما الصواب أنه توئي يوم 
الأحد ثامن شوال » فاعلم ذلك » والله سبحانه أعلم . 


رجع ٠‏ 
5 - وقال في «التاج المحلّى في مساجلة القدح المعلى » وفي « الإكليل 
الزاهر فيمن فضل عند نظم التاج من الخواهر ) وغيرهما مما ثبت في حلى 
رؤساء الكتّاب » وحاملي ألوية الآداب » في ترجمة شيخه ابن الحياب'» ما نصه : 
«صدر الصدور الحلّة » وعلم أعلام هذه الملّة » وشيخ الكتابة وبانيها » وهاصر” 
أفنان البدائع وجانيها » اعتمدته الرياسة فناء بها على حبل ذراعه » واستعانت به 
السياسة فدارت 'أفلاكها على قطب من شباة يراعه » فتفيأ للعناية ظلاة ظليلاة » 
وتعاقبت الدول ' فلم تر به بديلا” » من نداب على علوه متواضع » وحبر لدي 
لمعارف راضخ » لا تمر مذاكرة " في فن إلا وله فيه التبريز » ولا عرض جواهر 
الكلام على محكات الأفهام إلا" وكلامه الإبريز » حبى أصبح الدهر راوياً لإحسانه 
وناطقاً باسانه » وغرب ذكره وشرق » وأشأم وأعرق »: وتجاوز البحر الأخضر 
والخليج الأزرق » إلى نفس هذبت الآداب شمائلها » وجادت الرياضة خمائلها » 
ومراقبة لربه » واستنشاق لروح الله من مَهبّه » ودين لا يُعجم عوده » ولا 
تخلف وعوده » وكل ما ظهر علينا معشر بنيه من شارة تحى بها العين » ؛ أو إشارة 
كما سبك" التّجَين » فهي إليه منسوبة » وفي حسناته محسوبة » فإنما هي أنفس' 
راضها بآدابه » وأعلقها بأهدابه » وهذب طباعها ». كالشمس تلقي على النجوم 
شعاعها » والصور الحميلة » ترك ني الأجسام الصقيلة انطباعها » وما عسى أن أقول 


و انظر المجلد ه : 4"4 0.2 
14 الكتيبة 5 دول العدل . 
م الكتيبة : لا عر الكلام . 


3” 


في إمام الأئمة . ونور الدياجي المُدْهمة . والمثل السائر في بعد الصيت وعل” 
الهة» :وفنا أينت من عيون قصائده . وأدبه الذي علق الإحسان ني مصايده » 
كل وئيق المحبى + كريم المجى جامع بين حصافة اللفظ ولطافة المعنى ؛ انتهى '. 

والمذكور له ترجمة في هذا الكتاب في باب مشيخة لسان الدين فلراجع . 


8 - وقال في «الإكليل » في حق عمر بن علي بن غفرون الكلبي من 
أهل متف ريد" ها ضورتة :د شيخ خدم ء قام له الدهر فيها على قدآم ٠‏ وصاحب 
تعريض ١‏ ودهاء عريض ٠»‏ وفائر من الدول التصرية بأيادٍ عه التي 
حصن منتفريد » خدم به الدولة النصرية عند انتزاء أهله » وكان يتن افر 
من حتزنه إلى سهله » وحكم الأمر الغالي في يافعه وكهله » فكسب حظوة 
أرضتئه » ووسيلة أرهفته وأمضته » حتى عظم جاهه وماله » وبسقت آماله » 
م دالت الدول ء وتتكرت أيامه الأول » وتغب من يجانسه » وشقي يمن كان 
ينافسه » فجف عوده » والتاثت سعوده ؛ وهلك واللحول” نُظله . والدهر يقوته 
من صبابة حرث كان يستغلله » وله شعر لم يتقنه النظر » ولا وضحت منه الغرر : 
توي في ذي الحجة عام أربعة وأربعين وسبعمائة ؛ انتهى 


اح وناك ي نالا كيل » وسيل فاضي را عمط بن الحد الفهري المري 
مااضورنه : هو من أئمة أهل الزمام ؛ خليق برعي الذمام » ذو حظ كما تفتح 
كان واكلاف جاب وراداء لخنم » كان ببلده حاسباً » ودار في لحّة 
الإغفال راسباً » صحيح العمل » يُلبس الطروس من براعته أسسى الحلل . قال 
بدح السلطان : 

أرى أوجه الأيام قد أشرقت بشرا فقل' لي رعاك الله ما هذه البشرى 
وما يال أتفاس الخزامى تعطرت فأرّجت الأرجاء من نفحها عطرا 


, ) ق : منتقرير ؟ ومنتفريد ( مأعأءاده/1 ) تعنم شمال مدينة لوشة واسمها القدم (كسلتأولوظ قمه86‎ ١ 
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ونقبت التمس. المنير 5” وجهها قصوراً عن الوجه الذي أجل البدرا 
وهي طويلة » توفي المذكور عام خمسين وسبعمائة بالطاعون . 

5 وقال في «الإكليل » في حق أبي انان سعد الاق ما صورته : 
هو ممن يتشوق إلى المعرفة والمقالات » ويتسق إلى الحقائق والمُحالات » ويشتمل 
على نفس رقيقة » ويسير من تعليم القرآن على خير طريقة » ويعاني من الشعر 
ما يشهد بتبئله » ويُستظرف من مثله ؛ انتهى . 


5 - وقال في «الإكليل » في ترجمة أبي الحجاج يوسف بن: علي 
الطر طوشي ' ما صورته : روض أدب لا تعرف الذواء أزهاره » ومجموع بقل 
تخفى آثاره » كان في فئون الأدب مطلق الأعثّة » وي معاركه ماضي الظى 
والأستّة » فإن هزل » وإلى تلك الطريقة اعتزل » أبرم من الغزل ما غزل » 
وبزل من دنان راحه ما بزل » وإن صرف إلى المغرب عرب لسانه » وأعاره 
لمحة من إحسانه » أطاعه عاصيه ؛ واستجمعت لديه أقاصيه » وَرّد على الحضرة 
الأندلسية والدنيا شابة » وريح القبول هابّة » فاجتلى محاسن أوطانها » وكتب عن 
سلطانها » ثم" كر إلى أوظانه وعطف ٠»‏ وأسرع اللحاق. كالبارق إذا خطف » 
وتوني عن سن عالية » وبرود من العمر غالية . ٠ . ٠‏ 

5 - وقال في ترجمة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن المتأهل العذري من 
أهل وادي آش ما صورته " : رجل غليظ الحاشية » معدود في جنس السائمة 
والماشية » تليت على العمال بة سورة الغاشية » ولي الأشغال السلطانية فذعرت 
الحباة لولايته » وأيقنوا بقيام قيامتهم لطلوع ايته.٠,وقنطوا‏ كل القتوط » وقالوا:: 
جاءت الدابة تكلمنا وهي إحدى الشروط » من رجل صائم الحشوة » يعيد عن 
المصانعة والرشوة » يتجنب الناس » ويقول عند المخالطة لهم : لا مساس » عهدي 


. ال4٠١ ترجنته في الدرر ه : #488 وفيه : هات بعد‎ ١ 


؟ قدمرث هذه الفقرة ( رقم : ١؟)‏ . 
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08 ش 022 و2 1 5 - 2 ِ 
به في الأعمال يحبط ويتبر » وهو يبلل ويكبر ؛ ويمحسن ويقبح » وهو 
يسبح » وقال يخاطب بعض أمراء الدولة : ش 

عمادي» ملاذي» موئى» ومن ألا انعم 5 6 .للمتأهل 
. وحقّق' بنيل القصد منك رجاءه” : على نحو ما يرضيك يا ذا التفضل 

فأنت الذي في العلم يعرف قدرّه ”2 بخير زمان فيه لا زلت تعتلي 

نيت يا معى الكمال. برئبة 2 تقر لكم” بالسبق في كل" محفل. 
توفي عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة ؛ انتهى . 

وتذكرت بقوله «١ويحسن‏ ويمبح » وهو يسبح ) قول” الآخر 3 

قد بلينا بأمير ظلم الناس وسبّح 
فهو كالحزار فيهم يذكرٌ الله ويذبح 

دا : 

8 - وقال لسان الدين في ترجمة أي عبد الله ابن باق' من «التاج » ما 
صورته : مدير أكؤس البيان المعتّق » ولعوب بأطراف الكلام المشقّق . انتحل 
لأول أمره المزل من أصنافه » فأبرز درن معانيه من أصدافه » وججى ثمرة الإبداع 
لحين قطافه » ثم نجاوزه إلى المغرب وتخطاه ء فأدار كأسه المع وعاطاه » 
فأصبح لفنيه جامعاً » وفي فلكيه شهاباً لامعا » وله ذكاء يطير شرره » وإدراك 

و 
تتبلج غرره » وذهن يكشف الغوامض » ويسبق البارق الوامض » وغلى ذلاقة 
لسانه » وانفساح أمد إحسانه » فشديد الصبابة بشعره » مغل لسعره ؛ انتهى . 

والمذكور هو محمد بن إبراهيم بن علي باق الأموي » مرمي الأصل » 
غرناطي النشأة » مالقى الاستيطان . ْ 

وقال في «عائد الصلة » : كان رحمه الله تعالى كاتباً أديباً ذكياً لوذعياً يجيد 


. ) تر جمته في الدرر ** : كلام (ط. الشاهرة‎ ١ 


نضا 


الخط ويرسل النادرة » ويقدم على العمل » ويشارك في الفريضة » وبذ السَبنّاق في ' 
الأدب المزلي المستعمل بالأندلس » غبر زماناً من عمره محارفاً للفاقة يعالج بالأدب 
الكدية م استقام له الميسم » وأمكنه البخت من امتطاء غاربه » فأنشبت 
الحظوة خيه أناملها نين كانتب وشاعن وحاسك ومدية عر فاترف وعاسماله :] 
وعظمت حاله » عهد-عندما شارف الرحيل بجملة تناهز الألف من العين » 
لتصرف في وجوه من البر » فتوهم أنها كانت زكاة أمسك بها ؛ انتهى . 

وقال أيضاً : أخبرني الكاتب أبو عبد الله ابن سلمة أنه خاطبه بشعر أجابه عنه 
بقوله في رَوِيه : 
كاتب ل الظبى قلس" 
أثرّ الحسنٍ ا 


موشاك” “دف ممت دع 


أحرز اللغل توبي نيك 
الطرس” من أثامله 

الر و الل ع ان . 
يسم وض فعن بمببتسمهة 


قلت أهدى زهر الرلى نعضلد” 


أقسم الحسن” . لا يفارقها 
ختظ - أنطار هما وعديكنا 
' كاسياً من حلام لي حثللاة 
طالياً عند عاطشٍ نهذ 
يبتغي الشعر من أخي بله 
أيها الفاضل” الذي حفظت 
لا تكلّف أخالكه مقترحاً 
وابق” في عزة 
ما ثنى الفصن” عطفته طرباً 


وي دعة 


فإذا كل زهرة كلمه 
فير انتعَاؤٌ ها سمه 
فأتت كالعقود منتظمه” 


رسلمها من بديع ما 

ولديه الغو شو 
أخرس” العسي والقصورٌ فّمّه' 
ألسن' المدح ” والثنا شيمه 
نشرّ عار لديه قد كتمه 
ضاق العيش_ واردا شيمه 


4122 إساس اه 


وشدا الطير فوقه نغمه 


ورأيت على هامش هذه القصيدة بخط أي الحسن على بن لسان الدين ما صورته : 
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نعم ما خاطب به شيخنا وبركة أهل الأندلس وصدر صدورهم أبا عبد الله ابن 
سلمة » ومن لفظه سمعتها بالقاهرة » وإما لمن النظم العالي المتسق نسق الدر في 
العقود » رحمه الله تعالى » قاله ابن المؤلف ؛ انتهى . 

وقرأ ابن باق المذكور على الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير واللحطيب أبي عثمان 
ابن عيسى » وتوي بمالقة ثي اليوم الثامن والعشرين لمحرم فاتح عام اثنين وخمسين 
وسبعمائة » وأوصى بعد أن يحفر قبره بين شيخيه الحطيبين أبي عبد الله الطنجالي 
وأني عثمان ابن عيسى أن يُدفن به » وأن يُكتب على قبره هذه الأبيات : 

ترحم' على قبر ابن باق وحتيه فمن حق ميت المي تسليم” حيلم 

وقل آمن- الرحمن” رعّة” خحائف لتفريطه في الواجيات وغيته 

قد اختار هذا القبر في الأرض راجيا من الله تخلفيفاً بقدار وليه 

فقد يشفعٌ الحارٌ الكريم” بحارم ويشمل' بالمعثروف أهل” تديئم 


7 350 5 ِ 0 
واف بفضل الله أوثق واثق وحدى وإن اذيك عن نبيه 


انتهى . 

4 وقال لسان الدين في. ترجمة أني عبد الله محمد بن إبراهيم بن سالم 
ابن فضيلة المعافري المري ' المدعو بالنتو من « الإ كليل ») ما نصه : شيخ أخلاقه 
لينة » ونفسه كما قيل هينة » ينظم الشعر سهلا” مساقه . محكماً اتساقه » على 
فاقة » مالا من إفاقة » أنشد المقام السلطاني بظاهر بلده قوله : 
سرت ربح تجد من ربى أرض بابل فهاجت إلى مسرى. سراها بلابل 
وذكرني عرف النسيم الذي سرى2 معاهدة أحباب سراة أفاضل 
فأصبحت مشغوفاً بذكر منازل ألفت ٠‏ فواشوتي لتلك المنازل 
فيا ريح هبي بالبطاح تبالربى:. >دومري على أغصان زهر الحمائل 
وسيري بحسمي لي الروح عندها فروحي لديها من أجل" الوسائ ل 


1 ) ترجمته في الدرر م : 510” (ط . القاهرة‎ ١ 
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رمه 


وقوللي لها عني معناك بالنوى 7< شوق معمود وعبرة. ثاكلٍ 
فيا بألي هيفاءه كالغصح تث تقد قد كاد ينقد ما 
بي الغصن تنثي ل 


وهي طويلة . 
ومن شعر المذكور قوله من قصيدة : 


7 جهرات اكقمس ور وكبدر تم في قضيب زبرجد 
م انئنت كالغصنٍ هرته” الصبا طرباً فتزري بالغصونٍ "للم 
حوراء بارعة” الحمال 1 تزهى فتزرري بالقضيب الأملد 


إن أدبرت لم تبلق عقل مدير أو أقبلت قلت ولكن لا تذي 


قال القاضي أبو البركات ابن الحاج : وابتلي المذكور لبن ل الات ؛ فمن 
ذلك مختصره المسمى «الدرر: الموسوأمة في اشتقاق الحروف المرسومة ». وكتاب 
حكايات يسمى «١‏ دوحة اللحنان وراحة كان وغير ذلك . 

قال أبو البركات : وسألته عن مولده » فقال : لي اليوم ستون سنة » وقال 
ذلك ليلة الحميس السابع والعشرين لذي قعدة عام أربعين وسبعمائة » وتوفي آخر 
رمضان من عام تسعة وأربعين » رحمه الله تعالى ؛ انتهى . 


رع : 3 : ش 

٠‏ - قال لسان الدين في « الإكليل » في ترجمة الكاتب صاحب العلامة 
أي العباس _ أحمد .بن علي الملياني, المراكشي ما نصه : الصارم الفاتك » والكاتب 
الباتك » أي أضطراب في وقاز ‏ جهنم تمت أنس العقار 1 ف ملك الغرب 
بثار عمه » ويطوقهم دمه بزعمه » ويقصر على الاستنصار منهم بنات همه » 
إذ سَعا فيه حتى اعتثقل » ثم" جدوا في أمره حبى قتل » فترصد كتاباً إلى مراكش 


اقيض 


يتضمن أمراً جتزماً » ويشمل من أمور الملك عَرْماً » جعل فيه الأمر بضرب 
رقابهم » وسبي أسبابهم » ولا أكد على حامله في العتجّل » وضايقه في تقدير 
الأجل » تأتى حبى علم أنه قد وصل . وأن غرضه قد حصل » فر إلى تلمسان 
وهي يحال حصارها » فاتصل بأنصارها . حال بين أنوفها وأبصارها » وتعجب 
من فراره » وسوء اغتراره » ورجّمّت الظنون في آثاره » م وصلت الأخبار 
بتمام الحيلة » واستيلاء القتل على أعلام. تلك القبيلة » فتركها شنيعة على الأيام » 
وعاراً في الأقاليم على حمّلة الأقلام » وأقام بتلمسان إلى أن حل ممخَسّقَ حص رهاء 
وأزيل هميان الضيقة عن خصرها ء فلحق بالأندلس ولم يعدم برا #ورعياً متتتمراء 
حى أتاه حمامه » وانصرمت أيامه ؛ التهى . 

والمذكور ترجمه ثي «الإحاطة » ' بقوله : صاحب العلامة بالمغرب » 
الكاتب الشهير البعيد الشأو ني اقتضاء التّرة » المثل المضروب في الهمة » وقوة 
الصريمة » ونفاذ العزيعة . 

حاله ب كان نبيه الببت » شهير الأصالة » رفيع المكانة » على سجية غريبة 

قن الوقار والاتقباض والصمت ٠»‏ آخذاً بحظ من الطب ؟ » حسن الحط » مليح 
لكيه ارما لقي : تتجن لقن هد كل بلن , 


وصمته - فتك فتكة شهيرة أساءت الظن بحملّة الأقلام على ممر الدهر . 
وانتقل 4 الأندلس بعد مشقة . 


شعره ‏ من شعره الذي يدل على بأوه 4 وانفساح خطاه في النفاسة وبعد 
شأوه 4 قوله : 


و 


الع ما ضربت عليه قبابيه والفضل ما اشتملت عليه ثيالي 


. م0#”‎ : ١ والإعلام يمن حل مراكش‎ » ١44 : ١ انظر ج‎ ١ 
, ؟ ق : الطلب ؛ وأثبتنا ما في الإحاطة‎ 
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والزهرٌ ما أهداه” غصن” براعى2 والمسك ما أبداه نقس” كتالي 
فالمجد يمنع أن يزاحتم” موردي2 والعزم يأبى أن" يضام جنابي 
فإذا بلوت صنيعة” جازيّتها يجميل شكري أو جزيل ثوابي 
وإذا عقدت مودة” أجريتها مجرى طعامي من دمي وشرابي 
وإذا طليت من القراقد .والسنّها ‏ خار؟ فأوغك” أن أثال” .طلاي 
ودافن يجبانة باب إلبيرة » تجاوز الله تعالى عنه ؛ انتهى . 
رجع إلى نر ابن الخطيب رحمه الله تعالى : 


ن٠ فمن ذلك قوله في «الروضة ) في ترجمة « ضخام الخصون‎ ١ 
شجرة السر المصون » ما صورته : وهي الي أفاءت الظل الظليل » وزانت المرأى‎ 
الحميل » وتكفلت لمحاسن الشجرة الشماء بالتكفيل» وتتعدد إلى غصون المحبوبات»‎ 
وأقسام موضوعاما المكتوبات » وغصن المحبين » أصنافهم المرتبين » وغصن‎ 
علامات المحبة » وشواهد النفوس الصّبّة » وغصن الأخبار المنقولة » عن ذوي‎ 
النفوس المصقولة » وعند تعين هذه الأغصان المقسومة » كمل شكل الشجرة‎ 
٠ المرسومة » والسّرحة الموصوفة الموسومة » ففاءت الظلال » وكرمت الحلال‎ 
فحيي من تفرد وتوحد » واستظل من استهدى واسبرشد » ووقف الطائم فخطب‎ 
وأنعوة‎ 

يا سَرحة المي يا متطول” © شرح الذي بيننا يطول" 
عندي مقال” فهل مقام تتصغين فيه لما أقول” 


ماس ور ع و 


ولي ديون” عليك حَكتْ لو أنه ينفم الحلول 


. أورد منها بيتين في النفحم " : 0 وتسبهما لابن براق‎ ١ 
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ماض من العيش كان فيه متزلنا ظلّك الظليل” 
زال وماذا عليه ماذا يا سرّح لولم يكن" يزول” 
حا عن المذنب العنتى. منبتك القنَطْرٌ والقتبول” 
وقال رحمه الله تعالى : فصول في المعرفة تغازل ببا عيون الإشارة ٠»‏ إذا 
قصرت عن تهام المعبى ألسّن” العبارة » ولله در القائل : 
وإذا العقول” تقاصر ت عن مدرّك الم تتكل” إلا" على أذواقها 
المعرفة اختراق المراتب الحسية » والنفوس الحنسية » والعقول القدسية » 
والبروز إلى فضاء الأزل » إذا في من لم يكن وبقي من لم يزل » مع عمران المراتب» 
ورؤية الخحائز ي الواجب : 
: 0 و . وت و و 
وتبكيهم عيبي وهم في سوادها ويشكوالنوى قلبي وهم بين أضلعي 
500 00 20 50 5 3 75 
المعرفة مقام ياتلف من جمع مفروق » وأفول وشروق ». وسل عروق » ورد 
مسروق . حى يذهب الكيف والآين » ويتعين العتين » فيجمع العدد ويحمل » 
وينحى السوى ومع ذلك لا يبمل 9 


المعرفة مام سامي المتعرج ٠»‏ عاطر الأرج » ينقل من السّعة إلى الحرج » ومن 
الشدة إلى الفرج : 
طريقك” للا نحخفى به إن تتبء ْ خطاك” ولا بحفى مبيئك” 0 
متاعتك” منشور” على ول" خيمة ورؤياك أمن” من ترف يو 


لحف 


المعرفة عين إن لم تبصر أجزاءها » أحسن الله عزاءها » وحقيقة إن لم يجعل الفراق . 
إزاءها » كانت الغيرة ' جزاءها » فهي دائرة مركزها يجمع + وحميطها في التفريق 
يطمع » يستقل الملك أجمع © ويرى من يرى ويسمع من يسمع. : 


ُعنْد المحيط من المحداد واحد” والكل في حق” الوجود سوا . 
والحق” يعرف ذاته من ذاتء صمح الموى فتلاشت الأهواء 


المعرفة صعود ونزول » ووقوف 5 2 فلا الوابوك عن البداية يقطع 3 
ولا البداية عن النهاية منع : 1 


ذل اكت لحي “اجر :ها ار بسي 

حصل القصد واستة . نَّ فلم ببق" مطمع 
العارف في البداية يب يشكر الراكع والساجد » ثم يعذر الواجد المتواجد » ثم” يرجم 
المنكر الحاحد » فإذا انتهى ورد العدد إلى الواحد » قال لسان حاله.: 


من رأى لي نشيدةة أو على عينها أو 
فله الحكم قل له ذهب العين والأثر 
1 أن ارين العإراقت مك ؛ 0 ا 
عا امرض د الكل سياه لي 11 
ريح يوسف " 
معت نارهم' وقد عتسعس الله لى” وض الحادي وحار الدليل” 
فتأمّئتها. وقلت لصحي هذه النارٌ ار ليل لوا 


,. ق : العرزة‎ ١ 
. وهما من قصيدة للسهروردي‎ 7١ : انظر مشارق أنوار القلوب‎ * 


125 


العارف شجاع » وكيف لا وهو بمعزل عن هيبة الموت » وجواد » وكيف لا وهو 
بمعزل عن صحبة الباخل » وصففاح » وكيف لا ونفسه أكبر من أن تحرجها زلة 
بشر ء ونساء للأحقاد » وكيف لا وذكره مشغول بالحق » وقالوا : من" عرف 
الله تعالى صفا له العيش ٠‏ وطابت له الحياة » وهابه كل شيء » وذهب عنه خوف. 
المخلوقين . وأنس بالله رب العالمين . ! 

الشبلي : ليس لعارف علاقة » ولا لمحب شكوى » ولا لعبد دعوى + م 
عرف الله سبحانه انقطع » بل خرس وانقمع » لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك ؛ انتهى . 


؟/ا - وقال رحمه الله تعالى في بعض تراجم الروضة : الفرع الصاعد إلى 
لهواء » على خط الاستواء » من رأس العمود القائم » إلى منتهى الوجود الدائم » 
ويشتمل على قشر لطيف » وجرم شريف » وأفنان ذوات ألوان » قنوان وغير 
قنوان » وطلّع نضيد » وجتى سعيد » فالقشر الحدود والرسوم » وخواص 
العارف الذي هو المعروف بها والموسوم ؛ والفنون الي يقوم عليها والعلوم » 
والحرم ظاهر الحلق امسوم » وعلاجه كما تعالج الحسوم » وباطنه المجاهدات: 
الي عليها يقوم ٠‏ وقلبه الرياضة والغصون المقامات فيها المقام المعلوم ٠‏ ومادنها 
السلوك الذي بتدريج غذائه تبلغ الأفنان والورقات ما تروم ٠‏ والزهرات اللوائح 
والطوالع والبواده الي ها ا هجوم ؛ والواردات الي تدوم أو لا تدوم ثم الى 
وهو الولاية الي كان الغارس عليها يحوم ؛ انتهى . 

ثم فصل الكل رحمه الله تعالى فلير اجعه من أراده . 


*/ا ‏ ومن نثر لسان الدين رحمه الله تعالى ما كتبه على لسان سلطانه 
للأمير يلبغا الخاصكي' » وهو : « إلى الأمير المؤتمن على أمر سلطان المسلمين » 


. كان مدير الدولة أيام المنصور محمد والأشرف شعيان » قتله غلمانه لعسفه وظلمه سنة م5*‎ ١ 


يمف 


المقلّد بتدبيره السديد قلادة الدين » المثني على رسوم بره لمقامه لسان الحرم الأمين » 
الآوي من مرضاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلّم إلى الربوة ذات القرار 
والمعين » المستعين من الله تعالى على ما تحمّله وأمله بالقوي المعين » سيف الدعوة » 
ركن الدولة » قوام الملة » تومل الأمة » تاج الحواص » أسد الحيوش » كاي 
الكفاة » زين الأمراء » علم الكبراء » عين الأعيان » جّسنة الزمان » الأجل” 
المرفع الأسنى الكبير الأشهر الأسمى الحافل الفاضل الكامل المعظم الموقر الأمير ' 
الأوحد يلبغا الخاصكي » وصل الله له سعادة تشرق غترتها » وصنائع تسح فلا 
تشح درتها » وأبقى تلك المثابة قلادة الله تعالى وهو درتما . ٠‏ 

و سلام كريم » طيب بر عميم » يخص إمارتكم اللي جعل الله تعالى الفضل 
على سعادتها أمارة » واليكّسر لها شارة » فيساعد الفلك الدوّار مهما أعملت إدارة ؛ 
وتمتئل الرسوم كلما أشارت إشارة . 

وأما بعد حمد الله تعالى الذي هو يغلمه في كل مكان ؛ من قاص ودان» 
وإليه توجه الوجوه 7 اختافت السّير وتباعدت البلدان » ومنه يلتمس الإحسان» 
وبذكره ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويمرح اللسان » والصلاة والسلام على - 
سيدنا ومولانا محمد رسوله العظيم الشان » ونبيه الصادق البيان الواضح البرهان 6 
والرضى عن آله وأضحابه وأحزابه أحلاس اليل » ورهبان الليل ؛ وأسود الميدان؛ 
والدعاء لإمارتكم السعيدة بالعز الرائق احير والعيان » والتوفيق الوثيق البنيان 6 
فإنًا كتبناه إليكم - كتب الله تعالى لكم.حظا من فضله وافراً » وصنعاً عن محيا 
السرور سافراً » وني جو الإعلام بالنعم الحسام مسافراً ‏ من حمراء غرناطة 
حرسها الله تعالى دار ملك الأندلس دافع الله سبحانه عن حوزتمها كيد العنّداة ) 
وأتحف نَصلها ببواكر النصر المهداة » ولا رائد إلا الشوق إلى التعارف بتلك 
الأبواب الشريفة الي أنم عنوان كتابها المرقوم » وبيت قصيدها المنظوم » والتماس 
بر كتها الثابتة الرسوم » وتقرير المثول في سبيل زيارتما بالأرواح عند تعذره 
بالحسوم » وإلى هذا فإننا كانت بين سلفنا تقبل الله تعالى جهادهم » وقدس 


ففا 


تفوسهم » وأمن معادهم ء وبين تلك الأبواب كما عرفم من عدها وإفضاها ' 
مراسلة” يم عرف الخلوص من خلاهها » وتسطع ا 
وتلتمح من أسطار طروسها محاسن تلك المعاهد الزاكية المشاهد » 2 عن 
فضل المذاهب وكرم المقاصد » اشتتقنا إلى أن نجددها بحسن منابكم » ونواصلها 
بعواصلة جنابكم » ونغتم في عتودها الحميد مكانكم » ونؤمل ا زمانكم » فخاطبنا 
الأبواب الشريفة في هذا الغرض مخاطبة خجلة من التقصير » وتجلة من الناقد البصير » 
ونؤمل الوصول في خفارة يدكم الي ا الأيادي البيض » والموارد البي لا تغيض» 
ومثلكم من لا تخيب المقاصد في شمائله » ولا تتضحى المآمل” في ظل خمائله » 
فقد اشتهر من حميد سيركم ما طْبق الافاق وصحب الرفاق » واستلزم 
الإصفاق . وهذه البلاد مباركة » ما أسلف أحد فيها مشاركة » إلا" وجدها في 
نفسه ودينه وماله وعياله » والله سبحانه أكرم مَن' وفى لامرىء بمكياله » والله 
عز وجل يجمع القلوب على طاعته » وينفع بوسيلة النني صلى الله عليه وسلّم 
الذي نعول على شفاعته » ويسبقي تلك الأبواب ملجأ للإسلام والمسلمين » وظلاة 
لله تعالى على العالمين » وإقامة 0 الحرم الأمين » ويتولى إعانة إمارتكم على 
وظائف الدين ء» ويجعلكم ممن أنعم الله تعالى عليه من المجاهدين » والسلام 
الكريم بخصكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ انتهى . 


1/4 ومن فثر لسان الدين رحمه الله تعالى قوله في قضية امتناع بعة بعض الموثقين 
من أكل طعامه بمدينة .سلا » وقد صدر به كتابه المسمى ب « مثلى الطريقة في 
ذم الوثيقة » وهذا نصه : أما بعد حمد الله الذي قرر الحكم وأحكمه . 
الحلال من الحرام بما أوضحه من الأحكام وعَلَّمه » ونوّع جنس المعاش وقسّمهء 
وماز كل نوع منه ووسمه » فأثبته متفاوتاً في درجات التفضيل ورسمه » والصلاة 
والسلام على مولانا محمد رسوله الذي فضله على الأنبياء وقرّبه وطهر من دنس 
الشبهات شيمه » فما استعمله في غير طاعته ولا استخدمه » ولا أعمل في سوى 


5-1 الفا 


البر والهدى بنانه ولا قدّمه » والرضى عن آله وأصحابه الذين ل 
واستمطروا د يمه » وتواصوا من أجله بالبر وتواصوا بالمرحمة » فهذا كتاب 
«مثل الطريقة في ذم الوثيقة » دعا إلى جمعه قلة الإنصاف من المداهن والمعاصرء 
والمباهت في مدرك النور الباصر » ورضى مظنة الشيل منهم بالباع القاصر » والمناضلة 
عن الحمى الذي لم يؤيده الحق بالولي ولا بالناصر » ولوضعه حكاية » ولنفثته 
شكاية » إذ معرفة الأشياء بعللها مما يتشوق إليه » ويحرص عليه » وهو أني لا 
قدمت على مدينة فاس حرسها الله تعالى » مستخلصاً بشفاعة الحلافة » ذات الإنافة » 
مستدعى برسالة الإيالة » ذات الحلالة » فانسحي والمنة لله السئر » وانفسح الفيرء 
وشفع من النعم الوتر » واقتدى المرؤوس بالرئيس» وتنافس الأعلام في التأنيس؛ 
واتصل الاحتفاء والاستدعاء » وانتخب الموعى والوعاء » وأخذ: أعقاب الطيبات 
الإضوء والشت والعات. + عترفت قمن نيح الأخونة » والمداعي المتعينة » 
برجل من" نبهاء موثقيها غترني بمخيلة البشاشة الي يستفر بها الغريب » ويستخلص 
هوى من لم يعمل التجريب » فأنست بمكانه » واستظهرت على ما يعرض من 
مكتتب بدكانه » وشأني في الاغتباط بمن عرفت شاني » فلست للمقة بشاني » 
واسترسالي » حتى لمن أسا لي » طوع عناني : 0 
أفادتكم النعماء مني ثلائة” ضميري ويتلوه” يدي ولساني 

ولم يك” إلا" أن حللت بمدينة سلا حرسها الله تعالى مقصود المحل وإن رغم الدهر 
الذي رمى فأقصد » معتمدا بفتوحات الله تعالى وإن أرتج الباب بزعمه وأوصد » 
مُصحباً مد عنايته وإن كمن وأرصد ء لا يمر فاضل إلا" عرّج على مثواي» وأتى 
من البر فوق هواي » وإن تعدوا نعمة الله لا تخحصوها ٠.‏ وتعرفت عن صاحبي 
الفاسي أنه قدم علينا من سخر عملية فلا لها الدسر المنهوبة » وتخللها المسبعة المرهوبة » 
واغتذى الأطعمة الي مَرقتئها الدموع » ومطبختها الحمى المروع ٠‏ واستقر 
بالمدينة بعد أن لان وضّرع ». وجدال وصرع ء نافق البقلة كاسد الورع » 


ثفف 


ونزل بمثوى خمول ١‏ ومحط مجهول » وكّتف ممقوت ؛ وجوار لا يبخل بغيبة 
ولا يسمح بقوت » فبادرت استدعاءه بفاضل من الطلبة ممّن يتلقى به الوارد » 
ويقتاد الشارد» وقد أغر ب بقراءة الاحتفاء والاحتفال , وأجنب الإغفاء والإغفال » 
وجهزت السرايا إلى التماس نعم الله تعالى فحلت الأنفال » فلمًا عرض عليه 
الدعوة تعجرف ونفر » ولا مسح عطفه بالاستنزال نزا وطفر » حتّى ببت 
الرسول كما بهت الذي كفر . وآب يبحمل عذراً بارداً » واحتجاجا شارداً ‏ 
فأقطعته جانب شماسه » وخليت بينه وبين وتسُواسه , ومن الغتّد قنصّدني فاعتذر , 
وأكثر الهذتر » ولم ينبت الله النبات الحسن شيئآ مما بتذّر » وكان جوابي إياه 


ما نلصه : 


ا ا 2 
لجار لئاس اقسدالا. وف حفر الرليعة والعقعة 
وغير غريبة أن رق حر على مّن” حاله مثلي رقيقه" 
وإمّا زاجر الورع_ اقتضاها ويأبى ذاك” دكان الوثيقه* 
وغشيان” النازل لاختيار يُطالب بالحليلة والدقيقه" 
شكرت غيلة” كانت يجان لكم وحصلت بعد على الحقيقه* 


وذاع خبرها فقلبت عنها الحنوب » وكلف بها الطالب والمطلوب ٠»‏ وهّش” إلى 
الْراجعة عنها أحد الوثقين بسلا مسن يحوم حول حمى الإدراك » ويروم دريجة 
الاختصاص ب ببعض الفنون والاشتراك » وله في الأدب مساس » وجلب الباس » 
بما نصه : 


رسولك ل يبن لي عن طريقه٠‏ تقرّبُ من حديقتك” الأنيقه" 
فلا بأو لدي ولا إبائٌ ولكن ساء فيالغرض الطريقه* 
وهب أني أسأت فكم صديق2 تدلل واعتدى فجفا صديقه" 


يقفا 


فلا عجب فديت لرفق حر 


وإني فيك” معتقد” 6 ولكن 
على ذي الود فيمن ود حى 


1 سك عند خجلته رفيقه” 


أرى الأيام” حاقدة” حنيقه” 


يفارقه” وإن أضحى رفيقه"' 


فراجعته بما نصه لما أسلفته من جزاء مصاعه » وكلّت له بصاعه : 


من استغضبت من هذي الحليقه” 
: يغضب ميل أو عتما 
بعلت بمرسل لك مع عتيقي 
وطوقت ت السفير الذنب لكا 
إمام” جماعة وقريم تقوى 
فبؤت بها على الأيام داء 
عل 1 
ومنجى نيقة 3 0 


فأمسك حينئذ وأقصر » ورأى الأمر يطول فاختصر » إلا" أنه تمي لي عنه قوله : 
إن دكان الوثيقة إن" نافى الورع فبغير بلدهء وأذهلته لذة لددهء عمًا هو بصددهء 
فارتهنت له أن أنصر الدعوى بما يسلمه المنصف المساهل » وينكره الأرعن الخاهل ) 
وتشد” به المنازل والمناهل » والمعالم والمجاهل » مستنداً إلى الحكم الشرعي » والسّئن 


- ص 9 


عغضبة بإنكار خليقه 
مجازاء لاء 51 بلحقيقه" 
فلم تطع_ الرسول ولا عتيقه” 
عجلت به وم تبلعه ريقه" 
3 0 3 عي ا 
عمضالا” لا تفيق ' عليه فيقه” 
فزدت مذمة” تسم “ الطريقة” 
وهل بعد افتصال من وثيقه 
بحر الجهل وج غريقه” 
إذا نمس الوندين” تيه 


المرعي 4 والمشاهدة والحس 4 وشهادة الجن والإنس 5 


١‏ السيقة : لعلها صورة اشتقاقية من السوق أو السياق 


وما يقرب هذا المعتى أن الرجل الذي و جهت إليه الأبيات من كتاب الوثائق . 


يون 


معنى المهر الذي يساق إلى المرأة في صداقها ؛ 


ولو ترك القسطا ليلا لناما 


والله يجعله موقظاً من السّنات » وازعاً عن كثير من الهنات » وينفع فيه بالنية 
فإنما الأعمال بالنيات » وها أنا أبتدىء وعلى الله الإعانة » وبحوله وقوته الإفصاح 
والإبانة . 

قلت : ينحصر الكلام فيه في سبعة أبواب » الباب الأول : في جواز الإجارة 
فيها عند العلماء » الباب الثاني : في الشركة المستعملة بين أربابها » الباب الثالث : في 
محلها من الورع إن سوغها الفقه » الباب الرابع : في منزلتها من الصنائع والمهن » 
الباب اللحامس : في أحوال منتحليها من حيث العلم غالبا » الباب السادس : في 
أحوالهم من جهة استقامة الرزق وانحرافه » الباب السابع : في رد بعض ما يحتج 
به فيها . انتهت الحطبة المقتطعة من تأليف لسان الدين رحمه الله تعالى . 

وهذا التأليف في نحو كراسة » وقال في آخره ما صورته : فإن قيل : ترك 
الأجر وقبول العوض في هذا الأمر يدعو إلى تعطيله » فيفقد الناس منفعة هذه 
الطريقة وغناءها » قلت : الإنصاف فيها اليوم أن لو كان متوليها يرتزق من 
بيت المال وأموال المصالح والأوقاف الي تسع ذلك » وحال” الحماهير في فقدانها 
والاضطرار إليها ورفع أمورهم بها إلى السلطان ورغبتهم في نصب من يتولى ذلك 
حالّهم في فقدان أئمة الصلاة في المساجد الراتبة في جريانه من بيت المال بعلة التزامهم 
وارتباطهم فقط » حسبما نقل الإجماع فيه القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه 
الله تعالى ومنع الارتزاق من غيره إجماعاً » وقد كان بالمدن المعتبرة من بلاد 
الأندلس ‏ جبرها الله تعالى ‏ ناس من أولي التعفف والتعين » كبني الحد بإشبيلية 
وبي الحليل وغيرهم بغيرها + يتعيشون من فضول أملاكهم » ووجائب رباعهم» 
ويقعدون بدورهم عاكفين على بر » منتابين ارواية وفتيا » يقصدهم الناس في 
الشهادة فيجاملونهم . ويبركون على صفقاتهم » ويهدونهم إلى سبيل الحق فيها 
من غير أجر ولا كلفة » إلا" الحفظ على المناصب » وما بجريه السلطان من الحرمة 


يغفا 


والتفقد ' في الضرورة » وما يهديهم الناس من الإطراء والتجلة » والله سبحانه 
ينيلهم من -الأجر والمثوبة » وبلغي اليوم أن حالها بمدينة سجلماسة ينظر إلى هذا 
الخال من طرف خفي » ول يفسد بها كل الفساد » وكذلك لم نزل نتعرف أن الأمر 
. في شأنها بمدينة تونس أقرب » وبعض الشر أهون من بعض » ولو بقيت يحالها 

لوجب تقرير فضلها وتقريظ منتحلها ؛ فالصدق أنجى » والحق عند الله أحجى » 
والله عز وجل يستعملنا فيما يرضيه » ويلطف بنا فيما يحريه علينا من أحكامه وما 
يقضيه ؛ ويجعلنا ممن خم له بالحسبى » ويقربنا إلى ما هو أقرب من رحمته 
وأدنى » وصلوات الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ؛ انتهى . 

. وكتب على ظهر الورقة الأول من هذا التأليف شيخ شيوخ شيوخنا الإمام 
الكبير المؤلف الشهير سيدي أحمد الونشريسي رحمه الله تعالى ما صورته : الحمد 
لله » جامع هذا الكلام المقيد هذا بأول ورقة منه قد كد نفسه في شيء لا يعني 
الأفاضل » ولا يعود عليه ني القيامة ولا في الدنيا بطائل » وأفنى طائفة من نفيس 
عمره في التماس مساوىء طائفة بهم تُستباح الفروج ٠‏ وتملك مشيتّدات الدور 
والبروج ٠»‏ وجعلهم أضحوكة لذوي الفتك والمجانة » وانتزع عنهم جلباب 
الصدق والديانة » سامحه الله تعالى وغفر له » قال ذلك وخطه بيمى يديه عبيد ربه 
أحمد بن يحيى بن محمد بن علي الونشريسي خار الله سبحانه له ؛ انتهى ما ألفيته . 

وقد كان لسان الدين رحمه الله تعالى كثيراً ما يعرض ويصرح مبجؤ بعض 
أهل سل" أو كلهم حدى قال : | ٠‏ ش 
أهل” سلا صاحت بهم صائحه” غافية” في دورهم, راح" " 
2 و 0-1 ,م000 ه© . ٠.‏ ه١٠2‏ هال 
يكفيهم من عور أتهم ريحانهم ليست له رائحه 
والله المرجو للعفو عن الزلات . 


انف 


ألف في فنه أجمع مله > ولنوردها فإن فيها دلالة على فضله وعظم قدر الكتاب 3 
وهي : «اللهم طيتب بريحان ذكرك أنفاس" أنفسنا الناشقة » وعلل بجريال حبك 
جوانح أرواحنا العاشقة » وسدد إلى أهداف معرفتك نبال نبلنا الراشّة » واستخدم 
لسري يدل كا لاما لماققةاء ودال؟ عل يتظررة فنسك ختارات من ار 
الذائقة » وأبن “لنا سكل" السبعادة الى جعلت فيها الكمال الأخير هذه الأنفس 
الناطقة » وأصراقا عند سلوكها عن القواطع العائقة » حبى تأمن مخاوف أجباها 
الشاهقة » وأحزابها المنافقة » وأوهامها الطارئة الطارقة » وبرازخها القاسية الغاسقة» 
فلا تسرق يضائعنا العوائد” السارية السارقة . ولا تحجبنا عنك العوارض الحسمية 
اللاحقة » ولا الأنوار المغلظة البارقة » ولا العقول المفارقة » يا من له الحكمة البالغة 
والعناية السابقة » وصّل” على عبدك ورسولاك محمد درة عقود أحبابك المتناسقة 
وجالب بضائع توحيدك النافقة » المؤيد بالبراهين الساطعة والمعجزات اللحارقة » 
ذا أطلعت ابوك ه الأدواح زهر ثر أزهارها الرائقة » وحَّدت قطار السحائب حداة 
رعودها السائقة » وجمعت ريح الصّبا بين قدود أغصاما المتعائقة . 
«أما بعد » فإنه لما ورد على هذه البلاد الأندلسية المحروسة بحدود سيوف الله 
حدودها » الصادقة بنصر الله للفئة القليلة على الفئة الكثيرة وعودها ‏ وصّل الله 
تعالى عوائد صنعه الحميل لديها » وأبقاها دار إيمان إلى أن يرث الله تعالى الأرض 
ومن" عليها ‏ «ديوان” الصبابة'» وهو الموضوع الذي اشتمل من أبطال العشاق 
على الكثير » واستوعب من أقوالهم الحديثة والقديمة كل" نظيم ونثير » وأسدى 
في غزل غزله وألحم » ودل على مصارع شهدائهم من وقف وترحم » فصداق 
الخبر المخبر » وطمت اللجة الي لا تعير » وتأرّجٍ من مسراه المسلكَ” والعنبر » 
وقالت العشاق عند طلوع قمره : الله أكبر : 
مررت بالعشّاق قد كبروا وكان بالقرب صبي' كريم” 


١‏ ان ابل ثوات الو لد ل 


لحف 


فقلت : ما باهم ؟ قال لي :2 ألقيّ لحب كتاب كريم* 
ولا غرو أن أقام بهذه الآفاق » أسواق الأشواق » وزاحم الزفرات في مسالك 
الأطواق » وأسال جواهر المدامع من بين أطباق تلك الحقاق' » وفتك نسيمها 
الضعيف العهد والميئاق بالنفوس الرقاق : 
جى التسيم” .عليتنا وما تيت علذي* 
إذ صير الحخلق” نجداً والأارض أبناء عذره" 

فوقع لاحجة المصرية التسليم" » وقالت ألسنة الأقلام معربة عن ألسئة الأقاليم : 

علوت لمر في الهوى من بلد مهبديه هواوٌه لدى استنشاقه 

من ينكر دعواي فقل' عني له تكفي امرأة العزيز من عشاقه 
فغمر المحافل والمجالس » واستجلس الراكب واستركب اللخالس » يدعو الأدب 
إلى مأدبته فلا يتوقف » ويُلقي عصا سحره المصري فتتلقف » ما شئت من ترتيب 
غريب » وتطريب من بنان أريب » يشير إلى الشعر فتنقاد إليه عيونه » ويصيح 
بالأدب الشريد فتلبيه فنونه » وأنبى خبره للعلوم المقدسة » ومدارك العز الموطّدة 
المؤسسة + سمائية اليد صعداً إلى المجلس السلطاني مقر الكمال » ومطمح الأبصار 
والآمال » حيث رفارف العز قد انسدلت » وموازين القسط قد عدلت » وفصول 
الفضل قد اعتدلت » وورق أوراق المحامد قد هدلت » ملس السلطان المجاهد » 
الفاتح الماهد . المتحلي في ريعان العمر الحديد » والملك السعيد » بحلى القانت 
الزاهد » شمس أفق الملة » وفخر الحلفاء احلّة » بدرٌ هالات السروج المجاهدة . 
أسد الأبطال البارزة إلى حومة المياج الناهدة » مُعشي الأبصار المشاهدة » مظهر 
رضى الله تعالى عن هذه الأمة الغريبة عن الأنصار والأقطار » من وراء أمواج * 


. كذا قال » ولكن ابن أني حجلة مغرني المواد » استوءان القاهرة‎ ٠ . ق : الأطباق‎ ١ 


للك 


البحر الزخار » باختياره لها واعتيامه » وملبسها برود اليّمن والأمان ببركة أيامه ؛ 
ومن أطلع الله تعالى أنوار الحمال من أفق جبينه » وأنشأ أمطارَ السماح من غمام 
ينه » وأجرى 5 في الأرض امثل السائر بحلمه وبسالته ودينه » أمين الله تعالى على 
عهدة الإسلام بهذا القطر وابن أمينه وابنر أمينه » فخر الأقطار والأمصار » ومطمح 
الأيدي وملمح الأبصار » وسلالة سعد بن عتبادة سيد الأنصار » ومن" لو نطق 
الدين الحنيفي لحيّاه وفّداه » أو تمثل الكمال” صورة ما تعداه : مولانا السلطان 
الإمام العالم العامل المجاهد أمير المسلمين أبو عبد الله ابن مولانا أمير المسلمين أبي 
الحجاج ابن مولانا أمير المسلمين أي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر الأنصاري 
الزرجي » جعل الله تعالى 3 نر اللغر مبتسمآ عن شتب نصره ء والفتح المبين 
مذخوراً لعصره » كما قصر آداب الدين والدنيا على مقاصير قصره » وسوغه 
من أشتات مواهب الكمال ما تعجز الألسن عن حصره » ولا زالت أفنان الأقلام . 
تتحف الأقاليم يمني فنون «دصره » فخصته عين استحسانه أبقاه الله تعالى بلحظة 
لحظ » وما يلاها إلا" ذو حظ ء وصدرت إلي منه الإشارة الكريمة بالإملاء في 
فنه » والمنادمة على بنت ده » وحسب الشحم من ذي ورم والله سبحانه يجعلني 
عند ظنه » ومتى قورن المثري بالمئرب » أو وزن المشرق بالمغرب ؟ شتان بين من 
تُجِلى الشمس منه فوق منصتها » وبين من يشره أفقه الغربي لابتلاع قرصتها » 
لكي امتثلت » ورشت وثثلت » ومكرها لا بطلا مكلت » وكيف يتفرغ 
للتأليف » ويتبرع للوفاء بهذا التكليف » من" حمل الدنيا في سن الكهولة على 
كاهله » وركض طرف الموى بين معارفه ومجاهله » واشترى السهر بالنوم » 
واستنفد سواد الليل وبياض اليوم » في بعث يجهز » وفرصة تنهز » وثغر للدين 
يد 4 ارد للملك يشد » وقصة ترفع » ووساطة تنفع » وعتدل حرص على 
بذله » وهوى يجهد في عذله » وكريم قوم ينصف من نذله » ودين تزاح الشوائب 
عن سبْله » وسياسة تشهد للسلطان بثبله وإصابة نبله » ما بين سيف وقلم » 
وراحة وأم » وحرب وسللم » ونشر عللم أو عللّم » وجيش يعرض » وعطاء 


اموا 


ينفرض » وقرض حسن لله تعالى يُقْرض » في وطن توافر العدو على حتصره » 
ودار به دور السوار على خصره ‏ وملك قصر الصبر والتوكل على قتصره » وعدد” 
نسبته من العدد العظيم الطاقة » الشديد الإضاقة » نسبة" الشعرة من جلد الناقة 
وبالله نستدفع المككروه ٠»‏ وإليه تمد الأيدي ونصرف الوجوه » وسألت منه ‏ أبده 
الله تعالى ‏ القنوع بما يسره الوقت . مما لا يناله المَمنت » والذهاب بهذا الغرض 
لا يليق بالعرب والسن » ويؤمن من اعتراض الإنس والحن » وما كنت ممّن 
آثر على الحد المزل » واعتاض من الغتَرّل الرقيق الغترل بشيمة الحزل » ولا آنف 
من ذكر الهوى بعد أن خضت غماره » واجتنيت ثماره » وأقمت مناسكه.ورميت 
واي على بحا قرا وري بوتي لي 
والرب الي عرفتها في البداية » وأنا الذي عن عتروته نت » وبعنت ت إلى الرصافة 
لأرق” ديت الل أن تبين الرشد من الغني وسار التقر إلى الي » وتصايح 
ولّدان الحي ٠‏ كذلك كثم من قبل فمن” الله عليكم كما من علي 

جزى الله عي زاجر الشيب خخير ما' جزى ناصحاً فازت يداي بيرم 

ألفت طريق” الحبّ حبى إذا انتهى تعوضت حب اللو عن حب غيرِهٍ 
حال السواد حال الفؤاد 5 وصوح المرعى فانقطعت الرواد » ومباني ازورار خيال 
الزوراء » والتفات عاذل الشيب عن المقلة الحوراء » وكيف الأمان » وقد طلع 
منه النذير العريان » يدل على الحبر بخبره » وينذر يهاذم اللذات على أثره » ولله 
در القائل : 

دعتي عيناك- نحو الصبا دعاء يردد في كل" ساعه" 
فلولا » وحقلّك» عذرالمشيب لقلث لعينيك: سمعاً وطاعه' 

ولولا أن طيف هذا الكتاب الوارد طرق" مضجعي وقد كاد يبدو الحاجب » 
ويضيع من دمت الواجب ؛ ويعجب من نوم الغفلة العاجب » لحريت معه في 
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نيذالة 4 :وغقدت تاق ثبيناله +< رترت شاي :وان" زغم :الغاني لغانه © .وقلك 
معتذزاً عن التهويم في بعض أحيانه : 

أهلا بطيفك زائراً أو عائدا تفديك نفسي غائباً أو شاهدا 

يامن على طيف الحيال أحالني أنظن” جفني مثل جفنك راقدا 

ما نمت » لكن” الحيال يلم بي فيجله طرفي فيطرق” ساجدا 
ومن العصمة أن لا نحد » هلا" قبل المشيب » ومع الزمن القشيب» وقبل أن تمخض 
القربة » وتببى الحائقاه والتربة » وتؤنس بالله الغربة » وعلى ذلك فقد أثر » وباء 
قلي المعثر » اللهم لا أكثر : ش 

“وتنا لمتو بعد .نا انلام الحو .يوق تال عرفا سان 

يبدو كحاشية الرداء ودوت” صعب الذرا متمتّع أركاته 

فبدا لينظر كيف لاح» فلم يطق” نظراً إليه ورددت أشجانه 

فالنارٌ ما اشتملت عليه ضلوعئه” وال ما سمحت به أجفانة 
وجعلت الإملاء على حمل مؤازرته أيده الله تعالى علاوة » وبعد الفراغ من ألوان 
ذلك اللحوان حلاوة » وقلت أخاطب مؤلف كتاب ١‏ الصبابة » بما يعتمده جانب 
إنصافه » ويغطي على نقص إن وقع فيه كمال أوصافه : 

يا من" أدار من الصبابة بيننا دحا يم المسك” من رياه 

أنا لاأهيم بذكر من قتل الموى لكن أهيم” بذكر من أحياه 
وعّن لي أن أذهب بهذا الحب المذهب المتأدي إلى البقاء » الموصل إلى ذروة السعادة 
في معارج الارتقاء » الذي غايته نعيم لا ينقضي أمّده » ولا ينفد مدده » ولا 
فصل وطلّه » ولا بفارق الفرع أصلّه » حب الله المبلغ إلى قربه » المستدعي لرضاه 


نف 


وحبه » المؤثر بالنظر إلى وجهه » ويا لها من غاية ‏ الملقي رَحُل المتصف به بعد 
قطع بحار الفناء على ساحل الولاية . 

«وكنت وقفت من الكتب المؤلفة في المحبة على جملة منها كتاب يشهده العوام 
ويستخفه الهوام » ورسالة ابن واصل رسالة مهذارة » تطفو من دارة إلى دارة » في 
مطاردة هر وفارة » وكتاب ابن الدباغ القيرواني ١‏ كتاب مفرقع » ووجه المقصود 
منه متبرقع » وكتاب ابن خلصون وهو أعدها لولا بداوة تسم الحترطومء وتناسب 
الحمل المخطوم . فكنت بما.ذكر لا أقنع » وأقول ما أصنع ٠‏ فالله يعطي وبمنع : 
قلت للساخر الذي رفم الأنف واعتل 


وعذلت أهل العشق حبى ذ قئله” فعجبت كيف بوت من لا يعشق ”1 
ومن المنقول : لا تنظهر الشماتة بأخيك » فيعافيه الله ويبتليك . 
بلاني الحب فيك بما بلاني فشاني أن تفيض غروب شاني 
أجل بلاني بالغرض الذي هو من القلوب سر أسرارها » ومن أفنان الأذهان بمنزلة 
أزهارها » ومن الموجودات وأطوارها قطبْ مدارها ؛ ليكون كتابي هذا المقدم 
على المأزق المهلك » المتشبع بما لا يملك » وأن يقنع الاتصاف » فعسى أن يشفع 
الإنصاف . والاقتراف ٠‏ يدرؤه الاعتراف » أنا عند المنكسرة قلوبهم » ولا 
نجود يد » إلا" بما تجد » وكل يتفق مما آناه الله : 


د ا 0 ل . 000 5 

١‏ لعله يشير إلى كتاب « مشارق أذوار القلرب » لأف زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف 
بابن الدباغ ( - 5و0 ) . وقد نشره الأستاذ ه . ريثر ( دار صادر : 48). 

؟ البيت للمتنبي من قصيدته الي مطلعها « أرق على أرق ومثلي يأرق ».. 

كف البيت: لحرير » ديوائه : .76٠١‏ 
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وعسبى الذي أنطق شوقاً » أن ينطق ذوقاً » والذي حرك سفلا أن محرك فوقاً » 
والذئ ني ان مقالة” 4 أن يكفيه حالا . 


فأول” الغيث طل” ثم ٠.‏ 5 
إن نا نا 
الحرب أول ما تكون للحاجة” 
نا نا +« 
وإن” الحرب أولما الكلام' 
تحمد الله سبحاته على الكلف بهذه الطريقة «إوما يلاها إلا" ذو حظ عظيم 4 
(فسلت : ) وللأرض نصيب من كأس الكريم " : 
م 7 9 .و > - 5 َك و 
أليس قليلا” نظرة” إن نظرتمها إليك ؟ وكلا ليس منك قليل 
يا نا يا 
فاتتي أن" أرى الديار بطري فلعلي أرى الديارٌ بسمعي " 
وعلى ذلك فذهبت في ترتيبه أغرب المذاهب » وقرعت ثي التماس الإعانة 
باب اللحواد الواهب » وأطلعت فصوله في ليل طلوع نجوم الغياهب » وعرضت 
كتائب العزبمة عرضاً » وأقرضت الله قرضاً » وجعلته شجرة وأرضاً » فالشجرة 
ال مغنة متاسية وتقبيها #وزقازة اوردق ادي" اد لة وتنيها + والارض:التموسن 
الي تغرس فيها » والأغصان أقسامها الي تستوفيها » والأوراق حكاياتما الي 
تحكيها » وأزهارها أشعارها الي تحييها » والوصول إلى الله تعالى ثمرتها الي ندخرها 
بفضل الله ونقتنيها » شجرة لعمر الله يانعة » وعلى الزعازع متمانعة » ظلها ظليل » 
والطرف عن مداها كليل » والفائز بجناها قليل » رست في التخوم » وسمت 
١‏ صدره : فإن النار بالعودين تذكى ؛ ير دفي رسالة لنصر بن سيار يستنجد با المليفة الأموي 
عند ظهور المسودة . 
؟ عكس قول الشاعر : وللأرض من كأس الكرام نصيب » وكذلك ثبت النص في ق . 
م البيت للشريف » ديوانه ١‏ :ه56 وديوان الصبابة : 49 . 


هخ" 


إلى النجوم » ونتزهت عن أعراض الحسوم » والرياح المسوم » وسّقيت بالعلوم: 
وغّذيت بالفهوم » وحملت كمائمها بالزهر المكتوم » ووفيت تمتها بالغرض 
المروم » فاز من استأثر يجناها » وتعتى من عني بلفظها دون معناها » فمن استصبح 
يداهنيا استضاء بسناها » ما أبعدها وما أدناها » عينآ ملأت الأكف بغناها » كم 
بين أوراقها من قلب مقذّب » وفي هوائها من هوّى مغلب » وكم فوق أفنانها من 
صادح » وكم في التماس سقيطها من كادح » وكم دونمها من خطب فادح » 
ولأر بابها من هاجر ومادح ‏ تنوّعت أسماؤها » ولم تتنوع أرضها ولا سماؤها » 
فسميت تخلة مبز ونجى » وزيتونة ة مباركة يُستصبح بزيتها الأسى » وسدرة إليها 
ينتهي المعبى » أصلها للوجود أصل » وليس ها كالشجر جنس ولا فصل » وتربتها 
روح ونفس عقل » وشرفها يعضده بديبة ونقل ؛ يحط الهائمون بفنائها » ويصعد 
السالكون حول بنائها » تخترق السبع الطباق ببراقها » وتمحى ظّلم الحس بنور 
إشراقها » فسبحان الذي جعلها قنطب الأفلاك » ومدافن الأضواء والأحلاك » 
ومغرد طيور الأملاك ٠‏ وسبب انتظام هذه الأسلاك » »لم يحل" فيها طريد بعيد » 
ولا اتصف بصفاها إلا سعيد » ولا اعتلق” بأوجها هاو في حضيض » ولا بمحض 
برهانها متخبط في شرك نقيض » ولا تعرض لشتيم بوارقها متسم بسمة بغيض » 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » ومنه نستريد 2 
الاستغراق في بحارها » والاستنشاق لنوامم أسحارها » والاستدلال بذرى أفنانما 
عليه » والوصول بسبب ذلك إليه » إنه ولي ذلك سبحانه » فطاب لعمري المنتبت 
والثابيك + وسما الفرع الباسق ورسا الأصل الثابت » وفاءت الأفنان » وزخرفت 
الحنان » وتعددت الأوراق والزهرات والأغصان » ولم أترك فَنَنآ إلا جمعت 
بينه وبين ممناسبه » ولا فرعاً إلا" ضممته إلى ما يليق به » واستكثرت من الشعر 
لكونه من الشجرة بمتزلة النسيم الذي غرلك عليات أفنانما » ويؤدي إلى 00 
روائح بستانها » وهو المزمار الذي ينفخ الشوق في يراعته » والعزيمة الي تلنطق 

مجنون الوجد من ساعته » وسلعة 3 العشاق » وترجمان ضمير الأشواق »2 


لمن 


ويجتل صور المعاني الرقاق » ومكامن قنائص الأذواق » به عبر الواجدون عن 
وجدهم » ومشى المحبون إلى ققصدهم » وهو رسول الاستلطاف » ومنزل 
الألطاف . اشتمل على الوزن المطرب » والحمال المعجب المغربي » وكان 
للأوطان مركباً » ولانفعال النفوس سببآ » فلا شي ء أنسب منه للحديث في المحبة» 
ولا أقرب للنفوس الصّبّة » واجتلبت الكثير من الحكايات وهي نوافل فروض 
الحقائق » ووسائل الس الرقائق » ومراوح النفوس من كد الأفكار » وإحماض 
مسارح الأخبار » وحظ جارحة السمع من منح الاعتبار » وبعض ابلحواذب فورض 
المحبين » والبواعث لمم السالكين » وحجتها واضحة بقوله تعالى ظ« وكثلا ننقلص* 
- عليك © ( هود : ٠٠١‏ ) في القرآن المبين » ونقلت شواهد من الحديث والخبر 
تحري صحاحها يجرى الزكاة من الأموال » والحواطر من الأحوال » ويجري ما 
سواها من غير الصحيح مجرى الأمثال » ليكون هذا الكتاب لعموم خيره » مسرحاً 
لفاره وغيره » ويجد.كل” ميداناً لسّره » وملتقطا لطيره » ومحكنا لغيره » فمن 
فاق كلف بأصوله » ومن قصر قنع بفصوله » ومن وصل حمد الله تعالى على 
وصوله » وسميته «روضة التعريف بالحب الشريف » ويحتوي على أرض, 
رك ار شجراة ملكية عدو كرا سلكة + وعوه عر رك 

ووالحب حياة النفوس الموات » وعلة امتزاج المركبات » وسبب ازدواج 
الحيوان والنبات » وسر قوله عز وجل 9 أومن كان ميت فأحييناه وجعلنا له 
نوراً بمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات # (الأنمام : 1١‏ ) ليس كالحب 
الذي دوّن فيه المدوّنون » ولعبت بكثرة أقباسه صوالج الحنون » وقاد الحوى أهله 
بحبل المون » وساقت فيه المى للمنون » حين نظرت النفوس من سفلى الحنبتين » 
ورضيت الأثر عن العين » وباعت الحق بالمين » ولم تحصل إلا على خفي حبنين » 
وارحمتا لعشاق الصور » وسبّاق ملاعب الهوى والهور » لقد كتلفوا بالزخارف 
الحائنة الحائلة » والمحاسن الزائفة الزائلة » وسلّع الحبانة » تائم الإهانة » 
أزمان" التمتّع بهم قصيرة » والأنكاد عليهم مغيرة » فتّراهم ما بين طعين بعامل 


يذكا 


قد 2 ومضرج يدم خد » وأسير ثغر قد أعوز فداؤه » وسقيم طرف قد 
أعضل داؤه » وما شئت من ليل يُسهر » ونداء به يُجهر » وجنيوب تُشق» وبصائر 
تخطف أبصارها إذا لمع البرق » ونوامم تحمل التحينات » وخلع أيك تتلقتى 
بخلع الأريحيات » وربما اشتد الحتل » وأصابت الل فكان الحبل » قلوب اشتغلت 
عن الله فشغلها الله بغيره » وهب الحب الحسماني لا تبعث عليه شهوة بهيمية » 
ولا تدعو إليه قوّة وهميّة » أليست الداعية مرتفعة » والباعثة منقطعة » وصورة 
الحسن دائرة » وأجزاؤه المتناظمة متناثرة ؟ أليس الحراب العنصري عائداً إلى أصله؟ 
أليس الحنس مفارقاً لفتصله ؟ ولله ددر علي رضي الله تعالى عنه » وقد نظر إلى قدح 
الماء وقد أراد أن يشرب » وعن الاعتبار أعرب » فقال : كم فيك من حدر 
أسيل » وطرف كحيل ! فأوَاه مكررة مردادة » وواهفاه معادة مجددة » على 
قلب أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها » ويقول يا 
. ليتتي لم أشرك بربي أحدا » وحسبنا مرارة الفراق ذلا » وفقد النقد قلا » والغفلة 
عن الله شتماء محتوماً » والكابة على الفائت شوماً : 

صدأني عن حلاوة التشييعم اتُقائي مرارة التوديم 

يم لفن ذا بوحشة هذا فرأيت الصواب ترك الحميم. 
وإن كانت الشهوة فأخمّسس بها داعية » وإلى الفضيحة ساعية » حتسبك” من حمار 
يعلن بنداء المحبة باقه » ويقذفه على السباق اهتياجه إلى السستفاد واشتياقه » أسير 
ختبال » وصريع مسبال » أولى له ثم” أولى لو تأمل محاسن الحسوم ما أكذب رائدها 
المُطري . وأخبث زخرفها المُغْري » وأقصر مدة استمتاعها » وأكثر المساعي 
نحت قناعها : 

على وجه مي مسحة من ملاحة- ونحت الثياب العا لو كان باديا' 
ما ثم إلا" أنفاس” تركد وتخبث » وعلل تنشأ وتحدث » وزخارف حسن تلعاهد ثم” 


. ينسب لذي الرمة ( ديوانه : ) وقيل بل وضع على لسانه‎ ١ 
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تنكث » وتركيب يطلبه التحليل بدينه » ويأخذ أثره بعد عينه » وأنس يلفقد» 
واجتماع كأن' لم يعقد » وفراق إن لم يكن فكأن قد : 


ومن" مره أن لا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئاً يخاف له” فقدا 
إن نا إن 


منص" العيش لا يأوي إلى دعة من كان ذا بلد أو كان ذا ولد 
والساكن النفس منلم ترض همته سكتى مكان ولم بسكن إلى أحدٍ 


وقلت وقد مات سكن عزيز علي أيام التغرب بسلا عظم جترّعي عليه : 


يا قل بكم هذا الحوى والحفوت ذماءك” استيق لثلا” يفوت 
فقال لا حول ولا قول” لي قد كان ما كان فحسبى السكوت 
فارقبى الرشد” وفارقت” ما تعشفت بشى ء عوت 


والزمان لا يعتبر » وحاصله خبر » والحازم من نظر في العواقب » نظر المراقب » 
وعرف الإضاعة . ولم يجعل الحلم بضاعة ٠‏ إنما الحب الحقيق حب بتصعدك 
ويرقيك » ويخلدك ويبقيك » ويطعمك ويسقيك » ويخلصك إلى فئة السعادة مما 
يشقيك » ويجعل ال الكون روف ».ويه الكل سر ها و اه عفر المى » 
ويغنيك عن أهل الفقر والغى » ويخضع التيجان لنعلك » ويجعل الكون متصرف 
فعلك . ليس إلا الحب » ثم الوصل والقرب » ثم” الشهود . ثم” البقاء بعدما 
اضمحل الوجود » فشفيت الآلام ؛ وسقط الملام » وذهبت الأضغاث والأحلام 5 
واختصر الكلام ؛ ومحيت الرسوم وخفيت الأعلام ؛ ولمن الملك اليوم والسلام » 
فالحذر الحذر » أن يُعجل النفس سير ها » ويفارق القفص”- طير ها » وهي بالعترض 
الفاني متثبطة » وبنائي الثقيل مرتبطة ؛ وبصحبة الفاني مغتبطة <إ أن تقول نفس” 


044 دك 


با حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنتالمن الساخرين . أو تقول" لو أن" 
الله هداني لكنت من المتقين . أو تقول" حين ترى العذاب لو أن لي كرّة” 
فأكون” من المحسنين 4 ( الزمر: <ه-مه) وني ذلك قلت : 


أعشتاق” غير الواحد الأحد البائي 


اجندتم بما. يفنى وتبقى مضاضة” 


وتربط. بالأجسام. نفس حياتها 
فلا هي فازت بالذي علقت به 
فراق” وقسر وانقطاع وظلمة” 
كأني. بها من بعد ما كلشف الغطا 
فلا تطعموها السم" في الشهد ضَّلَةً 
بما اكتسبت تسعى إلى مستقرها 
وليس” لها بَعنّد التفرق حيلة” 


ولو كان مرمى الحزن منها إلى مدى . 


فجد وا فإن” الأمر جد » وشمروا 
ولا تطلقوا ' 
ود س1 .ها" المع رويذا واشظلر! 
ومهما أفاقت فافتحوا لاعتبار ها 
وعاقبة” الفاني اشرحوا وتلطدّفوا 
فإن سكرتْ واستشر فستعند سكرها 
أطيلوا على روض اللحمال خطورها 
وخنُوا هيب الشوق يطوي بها الفلا 
فما هو إلا" أن تحط رحاها 


جنوتكم والله أعيا على الراقي 
تعذاب بين البين مهجةة” 


مباينة" الأجسام بالحؤهر الراتي' 


.ولا رأس” مال كان ينفعها اي 


في الحس" في عنانها . 


في ابعل من ليلو السعادة يا واقي , 
صربعة أحزان لديغة أشواق. 
رشيقة” قد" ون" سبعةٍ أطباق 
فذلك” 
فإما بوفر مُحنْسِب أو بإنلاق 


نل يداوى بدرياق 


سوق و يذري ماع . آماق 


لمان الأبى ما بين ودر وإعناق, 1 ا 


بفضل ارتياض أو ابإصلاح أخلاق, 
وشيموا بها للحق” لمحة" إشراق. 
بتصيرتها من بعد توم وإغراقر 
مصاريع أبو اب وأقفال” أغلاق 


بأخلاقها المرضى تلطّف إشفاق - 


لاهية المُسُقى ومعرفة الساقي 
إلى أن يقوم الوجد فيها على ساق 
إلى الوجد في مسرى رموز وأذواق, 


بعثوى التجلي . والشهود بإطلاق 


0 


مشتاق ' 


وتفى إذا ما شاهدت عن شهودها. وقد فبيّ الفاني وقد بقي الباتي 

هنالك” تلقى العيش” تضفو ظلاله وتنعم من عين الحياة برقراق. 

وما قسم الأرزاق إلا" عجيبة" فلا تطرد السؤّال يا خيرَ رزّاق, 
وقد أخذ الكلام في هذا الافتتاح حداه . وبلغ النهر مداه , فلآخذ أثر هذا الذي 
سرادت ». في تقرير ما أردت » وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب ؛ 
فنقول : ينقسم هذا الموضوع إلى أرض » وشجر غض » وكل منها ميسور جدة» 
وفن على حددة » ما شئت من مرأى ومستمّع » فمن شاء أفرد ومن شاء جتمع » 
فلنبدأ بالأرض والفلاحة » والتكسير والمساحة » وتعيين حدود تلك الساحة » ثم" 
نأتي بالشجرة الي نؤمل جناها » وننظر إناها » ونجعل الزاد المبلغ معناها » 
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما مجمعون . 

برنامج هذا الكتاب الذي يحصر الأجناس والفصول ء ويرد” الفروع إلى 
الأصول » ويسر الباحث عن مسائله بسبب الوصول ٠»‏ يحول الله وقوته : 

خطبة الأعراس » وتوطئة الفراس » وتنحصر في جملتين : 

الحملة الأولى : في صفة الأرض وأجزائهاء وجعلالاختيار بإزائهاء وفيها رتب : 

الرتبة الأولى - رتبة الأطباق المفروضة . والاعتبارات المعروضة ٠»‏ وفيه 
مقدمة وأطباق : 

المقدمة في تعيين الأرض المذكورة . 

الطبق الأول : طبق القلب . 

الطبق الثاني : طبق الروح . 

الطبق الثالث : طبق النفس . 

الطبق الرابع : طبق العقل . 

الرتبة الثانية ‏ رتبة العروق الباطئة » والشعب الكامنة » وفيها فصول : 


"1 


الفصل الأول : في الغروق المعدنية . 

الفصل الثاني : في المقررات العينية . 

الفصل الثالث : في المدبرات البدنية . 

الفصل الرابع : في البحوث البرهانية . 

الحملة الثانية : في صفة الفلاحة والعمل » المتكفل فيها بنيل الأمل » وفيها 
اختيارات : : ْ 


الاختيار الأول : فيما يصلح للاعتمار من هذه الأرض » وفيه فصول : 

الفصل الأول : في أرض النفس المطمئنة . 

الفصل الثاني : في أرض النفس الأمارة . 

الفصل الثالث : في أرض النفس اللوامة . 

الاختيار الثاني : في محركات العزيمة » لاعتمار هذه الأرض الكربمة » وفيه 
فصول : 

الفصل الأول : في الحذب وما يتصل بذلك . 

الفصزل, للقي :في الوط لدي لظف 

الفصل الثالث : في ذم الكسل . 


الاختيار الثالث : يشتمل على جلب الماء لسّقئي هذه الأرض من عين العلم 
في جدولي العقل المحرر والنقل المقرر » وفيه مقدمة في. فضل العلم وتعدد أجناسه » 
وفصول : ٠‏ 8 
الفصل الأول : في جدول العقل . 
الفصل الثاني : في جدول النقل . 
الفصل الثالث : في مقدار الماء المجلوب » للفتلح المطلوب . 
الفصل الرابع : في غبار التكوين » وسبب التلوين . 


حا 


الاختيار الرابع : في الحرث ٠»‏ وإخراج لبن هذه الفلاحة من بين الدم 
والفئرث ؛ وفيه أقسام : ش 

أوًا : القليب الأول . 

ثانيها : القليب الثاني الذي عليه المعول . 

ثالثها : في سكة الازدراع والتعمير » وهو مظنة التشمير . 

الاختيار الحامس : في تنظيف الأرض المعتمرة من الأرض الحبيئة » والحدر 
المعترضة والشعب المذمومة » وفيه فصول : 

الفصل الأول : في إزالة شكوك تسبق إلى المعتقد غالبا . 

الفصل الثاني : في قلع الشجر الي تضر ببذه الأرض وتعاديها بالطبع . 

الاختيار السادس : في أمواق ضرورية تلزم هذه الفلاحة » وفيه فصول : 

الفصل الأول : في أمراض يشرع في علاجها ؛ مما يرجع لطبع الأرض 
ومزاجها . 

الفصل الثاني : في اختيار أنواعها وأجزائها . 

الفصل الثالث : في أقوال تليق بأفحاص الفلاح وإصحاره » عند. ملاحظة 
عجائب الكون وآثاره . | ٠‏ 

الفصل الرابع : في الوقت المختار لغراسة الأسباب: » في الحب اللباب » 
وتنحصر في مقدمة علمية » وجرثومة جرمية : المقدمة العلمية في ترتيب المحبة 
والمعرفة » الحرثومة الحرمية تنقسم إلى بيان يعطي الصورة » ويشرح الضرورة ٠‏ 
وإل بطن وظهر » وسر وجهر ٠»‏ وباسط : وبرزخ واسط .٠‏ فالباطن الشرع 
والتقل » وينقسم إلى أصول : 

الأصل الأول : الكلام في النبوة من حيث النقل . 

الأصل الثاني : في الإبمان والاعتبار العامى . 

الأصل الثالث : فيما يتبع ذلك دمن البقكلة والتوئةق عق غير المحتاج إلى ذلك . 


يلف 


. الأصل الرابع : في تقرير العناية والتوفيق في حق غير المحتاج إلى ذلك . 

الأصل الخامس : في الموعظة ات من حيث تهذيب اللجميع » والظاهر 
الطبع والعقل » ويتقسم إلى أصول :1 

الأصل الأول :. جزء الفلسفة العلمي والعملي . | 

. الأصل الثاني ..: سلامة الفطرة في حى المستغني عن ذلك‎ ٠ 

الأصل الثالث : في معرفة الحمال والكمال . ش 

الأصل الرابع : في الاعتبار الخاصي . 

الأصل الحامس : السلوك بالفكر . ْ 

. الأصل السادس : في التشبيه بالمبد! الأول » باسط الذكر الباسط » والبرو: زخ 
الواسط » الصاعد من التخوم » إلى النجوم » وهو من أخخحص الأشياء بباطن 
الشجرة » وأصولا المعتبرة » ويشتمل على مقدمة وثلاثة أصول : : 

الأصل الأول : الأدعية والأذكار » وله عشر شعب . 

الأصل الثاني : أصل الأسماء » وهي أصول الأرض والسماء » وله تسع 
وتسعون شعبة . 

الأصل الثالث : أصل السيمياء » وهو الذي عفن بعضه وبقي الانتفاع ببعضه . 

العمود المشتمل على القشر والعود ء وابلدنى الموعود » ينقسم قسمين : 
قشر وخشب ء ودر مَخْشلب » والقشر ظاهر يكسر ويخذو » وباطن ينمي 
ويغذو » فظاهره الذي يكسر ويخذو يتضمن الكلام ني المحبة وأقسامها من حيث 
اللسان » لا من حيث نوع الإنسان » وباطنه الذي ينمي ويغذو من افيض 
المحبة طبعاً وغقلا” » وشرعاً ونقلا . 

الحشب الذي ينتخذ منه النشب ينقسم إلى أقسام 
القسم الأول : في الحدود والمعرفات » والأسماء الدالة عليها والصفات . 
1 القسم الفاني : معقول معناها » المتجلي فيه نور سناها . 
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القسم الثالث : ارتباطها اللقامات » 'واختصاصها فيها بالكرامات : 
القسم الرابع : تبيين ضروريتها » وإيضاح مزيتها . 0000000000 
الفرع -الصاعد في الهواء » على خط الاستواء » من رأس العمود القائ 
إلى منتهى الوجود الدائم » ويشتمل على قشر لطيف » وجرم شريف . 
٠‏ القشر : الحدود للمعرفة والرسوم » وخواص العارف الذي هو المعروف بها 
والموسوم » وينقسم إلى فصول : 
الفصل الأول : في حدود المعرفة ورسومها وما قيل فيها 
الفصل الثاني : في أوصاف العارف.. 
الفصل الثالث : في تفضيل العارف . 
الفصل الرابع : في علوم العارف. 
والحرم الشريف » من الفرع المنيف ؛ ينقسم إلى ظاهر » وباطن » وقلب . 
فالظاهر ينقسم إلى أقسام : الكلام في الأخلاق ومنشئها وطباعها بحسب القوى 
النفسانية وإفراطها وتفريطها واعتدالها وعلاجها » وفيه المجاهدات . 
والباطن يتضمن الكلام في أن النظر إلى وجه الله له تعالى هى التعادة الكبرئ 
بكل نظر واعتبار . 00 
والقلب قلب الغصن يتضمن الرياضة والسلوك على المقامات كلها » ويتفرع 
منه عشرة غصون : 
لغصن الأول : غصن فروع البدايات . 
الغصن الثاني : غصن فروع الأبواب . 
الغصن الثالث :. غصن فروع المعاملات . 
الغصن الرابع : غصن فروع الأخلاق . 
الغصن الحامس : غصن فروع الأصول . 
الغصن السادس : غصن فروع الأدوية . 


ا 


الغصن السابع : غصن فروع الأحوال . 
الغصن الثامن : غصن فروع الولايات . 
الغصن التاسع : غصن فروع الحقائق . 
الغصن العاشر : غصن فروع النهايات ء ولكل فروع أوراق ء ويلحق به 
صورة السلوك بالذكر حبى يتأن الوصول » وعلى المقصود الحصول » والكلام ' 
على زهرات الطوالع واللوائح والبواده والواردات ٠‏ ونخم بالحتى . "لكر ين 
المى » وهي الولاية . 
تفرع ضخام الغصون ».من شجرة السر المصون » وهي : 
غصن المحبوبات وأقسامها » وتنقسم إلى أربعة أفنان : 
الفن الأول : فن الرب المحبوب . 
الفن الثاني : فن العبد المحبوب . 
الفن الثالث : فن الدنيا المحبوبة . 
الفن الرابع : فن الآخرة المحبوبة . 
غصن المحيين : وأصنافهم الرتين » بنقمم إلى مقدمة يان » وسنة أفنان : 
الفن الأول : ني رأي الفلاسفة الأقدمين . 
الفن الثاني : في رأي أهل الأنوار والإشراقيين . 
الفن الثالث : ني رأي الحكماء الإسلاميين . 
الفن الرابع : في رأي المكملين بزعمهم المتممين . 
الفن الحامس : ف أهل الوجدة المطلقة من المتوغلين . 
الف النادس + في الصوفية سافة السلمين . | 
غصن علامات المحبة » وشواهد النفوس الصبّة » وينقسم إلى ثلاثة أفنان : 
الفن الأول : فيما يرجع إلى حقوق المحبوب . 
الفن الثاني : فيما يرجع إلى باطن المحب . 


على 


الفن الثالث : فيما يرجع إلى ظاهره . 

غصن اختيار المحبين في ميدان جهادهم » وتباين أحوال أفرادهم ؛ وهو 
ثلاثة أفنان : 

الفن الأول : فن المجاهد الصريح . 

الفن الثاني : فن المنبت الحريح . 

الفن الثالث : فن الصريع الطريح . 

جوائح الشجرة » ومضار فلاحتها المعتبرة » وينقسم إلى جوائح من نسبتها » 
بالنظر إلى مائها وتتربتها » وإلى ما هو راجع إلى الخحواطر- وهي على عدد الرياح ‏ 
وإلى ما سببه غتفئلة الفلااح » عذر الطائر الصادح » على فرض القادح » ووجود 
الهاجي والمادح . 

صورة الشجرة ذات الحسن الباهر » واللحتى والأزاهر » وآثارها لالحسن 
الظاهر » بفضل المريد القاهر » لا إله إلا" هو سبحانه له الحمد ؛ انتهت الحطبة 
اللي تدل على ما وراءها . 

وقال رحمه الله تعالى في آخر هذا الكتاب ما نصه : ونم الكلام في هذه 
الشجرة والاستدلال على شرف هذه الفلاحة الضمنية ببذه الأبيات : 

فلاحتنا لما القداح المعلّى وسسرّحتنا الضميتة” للتجاح 

الست ترق منادي الحمس نادى2 بمختلف اللحهات أو النواحي 

يردد في الأذان لكل واع على الآذان حي على الفلاح. 
وهذا طائر على الشجرة صادح » ولاحق كادح 5 إن قدح قادح , 
وتعارض هاج ومادح . قال المؤلف : ولا بد لنا من دري صادح على هذه الآفنان » 
وشاد يبيج أشجان الحنان » ويثير شجو الرأفة والحنان » ويبين مجال الضرورة 
لذوي الاتصاف » بكرم الأوصاف » والناظرين إلى النات بعيون الإنصاف » 
فيرحم من قد كان شره التَقْد » ويعذر من" تشواف لاستضعاف هذا القصد ‏ 


يذه 


. والأعذار اللي تقرر عنا هذا الطائر عديدة » ومبدثئة ني الصدق معيدة » وقريبة من 
الحق لا بعيدة . 3 فمنها أن هذا الفرض اليوم بكار الأرض » ميدان” عدم فيه 
ولا حول ولا.قوّة إلا" بالله من" جيل ' كما يحب جواداً ؛ ونفيرٌ لا يجحيبه إلا" من. 
يكثر سواداً : قد طشية الأعلام » وسقط الحمد والملام » وما الحرح يميت 
إيلام » فمدلول هذا الفن بهذه التخوم عنقاء مغرب » وإكسير محدث عنه غير 
واصل ولا مجرب » إنما يرجع فيه إلى كتب مقّفلة » وأغراض مغفلة » وما عسى 
اد يعوكء لمكن كل عل فاصر إذرا كا ريع اتام بالدبو واشتراكه؟ قتصير العلم 
والعمل ؛ فاختاط المرعي والمتمسل » وأخفق المسعى وخاب الأمل ». ومنها شواغل 
الدنيا الي اختطفت من المكاتب » وموّهت بالمراتب » ولقبت بالوزير والكاتب » 
وأقامت العبد” الذي لا يملك شيئاً مقام العاتب » ومن كان ببذه المثابة وإن عند" 
بقظأ حازم » ونحريراً عالاً » فإنما هو غريق » وتائه لا يبدو له طريق » ولا ينساغ 
له ريق ٠‏ ولا يلطفأ ببرد البقين.منه حريق » ولا يربع عليه من قصاد الله تعالى ' 
فريق » ونستغفر الله » فالذي ألهم لهذه العيوب » يتكفل بإصلاح القلوب » ومكاشفة 
الغيرين ) وإد كاذك« انون للحق جاحدة » فما أمرئ إلا" واحدة : : 
لا تغجين لطالب نال العلا كهلا” وأخفق في الزمان الأول 
فالشمر تحكم” في العقول مستة” وتداس' أوّل” عصرها بالأرجثل. 
ومنها الافتقال بامذر: »عن العلم والنظر » منذ أزمان علذيدة » ومندته مديدة » 
فلم يبق” مما حتصّل » وإليه مما في الزمان القديم تتُوصّل » إلا" رمم بلقع » وسمل' 
ما له مقع » ومنها أنني لم أنتدب إلى هذا الوظيف الذي قل من يتعاطاه » ويثير 
قطاه » ويقتعد مطاه » من" تلقاء نفس جاهلة ببعد مداه » ومطل جداه » ومطالبة 
ع ا ل بورضم ررك عر روه ولا ةج إن لانت الحق من 
0 و ل لي عن صوته )2 


0 ؟” ق : شمل . 


00007 


لكني خضت على عدم السباحة غمراً » وامتثلت مع سقوط الاستطاعة أمر؟ » 
وجئت بما في وسعي انقياداً وامتثالا” » ومثلت مثالا”» فضرورتي بفضل الله تعالى 
مشروحة » والدعوى عن كتفي مطروحة » وعلى ذلك فقد علم الذي يعلم الأسرار» 
ويقرب الأبرار » ويقيل العثار » ويقبل الأعذار + أن مدة الاشتغال به لم يجاوز 
شهرين النين » بين كتب وكم ء وابتداء وختم » مع ما يتخلل الزمان من حمل 
لو مي به رَضوى لتدعلداع 1 الس ل ل اد 
راف : مداراة عدو قد تكالب على الإسلام 2 ونياسة سراة عن عن الام 6 
وتعدى دود النتّهى والأحلام ؛ وارتقاب هجوم جيش الانجال وراية” اشيج 
من الأعلام ؛ وقد أنل ر بالفجر انقشاع الظلام » وكاد يصعد الحطيب فيتقطع 
الكلام » جعلت لنقله حصة من جنح الظلام الغاسق » والليل الواسق » وعاطيت 
حمياه نديم الغارق ١‏ » وتعرضت لاقتناص خياله الطارق » وسرقته من أيدي الشواغل 
والليل معين السارق , ولم يعمل فيه عبد القيس" نظراً مسعاداًء ولا أنجز من تصحيحه 
علم الله تعالى ميعاداً ؛ إنما هو كراس يفرغ من تسويده رجراج الحبر » مختلط 
الثرب بالتبر » فيدفع ملموم الماسخ . إلى يد الناسخ » وكلفة المتثاقل » إلى كف 
الناقل » وتتقذف صحيفته من الزبرة إلى الصاقل » إذ كان الآمر ‏ أيده الله تعالى 
ونفعه- حريصاً على تعجيل المعارضة » ومتحرياً سبيل الشرع في هذه المصارفة 
والمقارضة » والحفن المشرق يعلن بالتبرر بح » ويتتظر مساعدة الريح » فمن وقف 
لا دقل د اتويت بر ع وات مر ا ا 
أهل الله الذي يعلم أن ما سوى الله تعالى ظل وفيء » ويتحقق معنى قوله و ليس 
لك من الأمر شيء 4 ٠‏ فقد أوجب الإنصاف أن بمحو اقتراني باعدراني » ويغطي 
أوصاني بإنصاني » والرحماء يرحمهم الرحمن ٠‏ وقد عذر القنبرة سليمان » ومع 
١‏ كذا » ولعل صوابه « العاتق » أي الحمر القديمة أو الشراب الحيد . 

: حقه أن يقول عبد قيس » لإشارته إلى قول الشاعر‎ ٠ 

أعد نظراً يا عبد قيس فإما أضاءت لك الثار الحمار المقيدا 


مف 


الاستسلام الأمان » ولا حول ولا قوّة إلا" بالله . ولا بأس أن يُعلرض بتلك 
الأخونّة الحصيبة المثوى والمروج » والحمل والفروج » وني السماء البروج » 
وي الأرض الفتروج » والأعرج 00 منه العروج » وتمد الأيدي المستعملة 
في التقصير » إلى الولي النصير والناقد البصير . اللهم اسئر بسترك فضائحنا المخلفة» 
وقبائحنا المجمعة المؤلّقة » فهو كله تحويم” حول" حماك”» ودندنة يا كريم يباب 
رُحماك » وزند أنت قدّحلته » وتألّق بارق أنت ألحته » فصل السبب يا واصل 
الأسباب ‏ واجعلنا ممّن تذكر فنفعتته الذكرى وما يتذكر إلا" أولو الألباب » 
اللهم دل" نفوسنا الحائرة على عين الحبر » واجذبها إلى المؤثر بزمام الآثر » اللهم 
اجبر الضالة الْمُْقَدَة الظهر ‏ وارفع عنها مَلكّة”القهر ؛ وحيطة الدهر» والسفر من بلد 
السر إلى بلد الجهر » اللهم أعلق بعروة الحق أيدينا الحابطة » وأظفر بعدوٌ الموى عزائمنا 
المرابطة؛ اللهم أوصل” سببنا بسببك » واحملنا إليك بك » لا إله إلا" أنت » وصل” 
على عبدك ونبيّك محمد خائم النبيين والمرسلين وآله والصحابة أجمعين » انتهى . 
وقال ‏ رحمه الله تعالى آخر بعض تراجم هذا الكتاب ما صورته : 
خاتمة تشتمل على إشارات » وتختال من الحق في شارات » قال بعض من" يطأ 
بعطية السلوك » حمى الملوك » وينقض زوايا الغيوب » عن المطلوب »؛. ببصر 
بصائر القلوب : شهدت أصناف المحبين والعشاق » على اختلاف البلاد وتباين 
الآقاق :+ لا أحري أقال كشا وشهو دك أو :فرنض] أو وجوه؟ ء أو ايقظة أو هجودا: 
وقد رَكّضوا مطايا الأشواق » وضربوا آباطها بعصي المشارب والأذواق » 
وتزودوا أزواد الحقائق » وودعوا أحباب العوائد والعلائق » وتساهلوا في 
المحبوب اعتراض العوائق» وتفاضلوا ني اختيار الخواد واقتحام المضايق» والطرق 
إلى الله تعالى عدد أنفاس الحلائق » فمن خابط عَشُواء » ومسقط أهواء » يقول : 
يا ليت ألني أوقد” النارا فإن” من" يبواك قد حارا' 
ا 0 
غْ : يا لبينى أوقدي النارا إن من تبوين قد حارا 


١ 


فيجيبه الصدى : 
٠.‏ . د 5 م 
ومن طلب الوصول لدار ليل بغير طريقها وقع الضلال 
ومثبت بحيث لا يبدو عَم » ولا يتقتص خف ولا قتدم » في مفازة و 
من حلها عدم ٠»‏ وهو يصيح : 
بأني وأمّي والذي ملكت يدي أفدي الذي يبدي الطريق” اللاحبا 
ثم يقول : 
ولقد سَريمْتُ إليك لكن' حين لم يكن الدليل” أجل قصد السالك 
ومن طاو نفد زاده » وفرغ مزاده » قد استسلم » وعجز أن يتكلم » ولسان 
خحا له تتفله .+ 000 
إذا أن تلم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت على التفريط في زمن البذار 
وراكض يقطع الدوّ » ويعرف الحو » يثبت الأعلام الحافية » ويقصد 
الموارد الصافية والظلال الضافية » حاديه أملّه » ودليله علمه والراحلة عمله » 
ينشد بأعلى صوته : 
قرب اللَقَاء فكيف لا ترتاح للقاء سكان. الحمى الأرواح 
وفرانق يركض البريد » ويصحب التفريد » بلغ الطية » وأناخ المطية 3 
قبل وصول الرفقة البطية : 
سرى سلخ شهر في فواق حلوبة فلله ما أنأى سرام وما أدانى 
نالطع طحي اوت ترك قرز الوالداقع برها 4 
( الكهف : )1١8‏ . 
وقلت : 
ديشرا وقد جن” الدجى ونخالفت سبل” الردى فمسد دون فر 


للك 


سني عن المنبت" حين تقطعت 
قوم ست الم »؛ وفرقة” 
لفح الهجير عع بسعير ه 
وجماعة"”" ركبوا المفاوز دائما 
وركائب جعلوا الدليل أمامهم 
والليل” متثلفة” ومد رجة” الهوى 
. والواصلون هم القايل وكيف لا 
يا رحمة” للعاشقين تقحّموا 
طارت بهم أشواقهم فعقوطهم' 


عذراً لكم يا أهل عذ'رة شأنكم 


أسبابهء تيه ولا من يسأل” 
عطشوا » وأين من الظّماء المَتشهل”؟ 
فتهافتوا ببلالة وتعللوا 
عثروا على أثر فشّطٌ المنزل” 
وسّرؤا ففازوا بالذي قد أمّلوا 
لمعل ا الله 

قفر ومسبعة وليل أليل” 
خطر النوى وعلى الشدائد عولوا 
معقولة”" عن شأنها لا تعقل 2 
سمت فيه لكم فقولوا وافعلوا 


حى إذا خرجوا إلى قضاء القدر المشترك » وأفلت من أفلت من الششرّك » 
وسلم من قتيل المعئرك » وأشرفوا بركاب الآمال » 0 ثنية االحمال » زعقوا 


بإزاء الباب 4 ونادوا من وراء |الحجاب : 
ولربما أبكى الفصيح الأعلجم” 


كز كور طهريةه 

٠‏ وأوصلوا رقاع شكواهم » بسر هواهم » وبرزوا صفاء» واستظهروا 
بشفعائهم الي ظنوا أنها لا تخفى 9 ما تعلبداهلم' إلا" ليق رونا إلى الم زلفى» ‏ 
(الزمر:ع) وقد تعينت الأوصاف وتميزت » وانتبنتت الأصناف ونتحيزت » 
والعشاق نحت وسلمت »'مذ علمت » منهم .الصكوة والمجان » والحرافيش” 
والبهلوان » “من يعوّل على ذراعه ٠‏ وملء كلمنّته وصواعه » وطول باعه » 
وصلابة طباعه » وسلاطة لسانه » وامتزاج إساءته بإحسانه » شأنه البحث عن 
المحبوب » مع الشروق والغروب » والتوصل إلى وصله المطلوب » باللدركة 
الرشيقة واللفظ الوب » ومن نسم" بإذاعة الأسرار » وصحبة الشرار » 


درا 


واللسان المهذار مجح بغار ؛ ومنهم بّذاة » ليس هم إلا" المُنادمة أدة : 
تعذر عليهم تميز المحبوب فغلطوا » وعكفوا على تنزيهه فأفرطوا : 
ربما ضر عاشق” معشوقا ومن البرّ ما يكون” عِقوقا 
وغلبت على سجيتهم السلامة » ولم تنلهم لعدم الموصل والمعرف الملامة » 
وليس للقبول عليهم علامة ؛ ومنهم من” شعاره الحشمة » ولزيه العفاف 
والعميسة الل الحياء والوقار » والكتم للأسرار » وتخالطة الأبرار » والتوسل 
إلى المحبوب بالافتقار » 0 ال 0 ؛ لا تختلجهم الشواغل » 
ولا نطرق شرابهم الواغل '» أغنتهم الثبواهد عن النغوقاة وأصمنوم الرضى عن 
الشكوى » وتقسمت 0 الآداب ٠‏ وصح منهم إلى مراتب المراقبة 
الانتداب » والناقد بصير » وكلام النيات. قصير ؛ ومنهم المغلوب الحال » 
المحمول من فوق الرحال » رَققَص وشطح » وسكر فافتضح » فهو بلخ الرفقة » 
وملوع الحرقة » دعبي وعبدي بلخ » فإنه يضحكبي سبع. مرات في اليوم ؛ 
ومنهم من لم يأخذه نعت » ولا تعين له فوق ولا نحت » ولا حمد ولا مقت » 
ولا حين ولااوقت » لو نطق: لقال : أنا المعدوم الموجود » والشاهد الخهره 
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ألا بُعْداً لمَدين تسبمية مودي (هرد : 40) . 
قضى وصلها لي » انيما وهل يأخن” الإنسان” غير نصيبهٍ 


ول يكن" إلا أن خرجت الرقاع دؤنقات ٠‏ البقاع (ل وواققيتت؟ كل” نفس 
ما عَمكت وهم لا يُظلمُون »4 (آلعمران : ه؟) . 

فكان في رقعة طائفة. : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإ وما كان لبنشر 
أن يكلمه” الله إلا" وحنياً » أو من" وراء حجاب » أو برل" رسو له 


. الواغل : المتطفل على الشراب » يكني به عن الدخيل في فريق أهل الحياء من السالكين‎ ١ 


م 


فيُوحي بإذانه ما ينشاء © ( الشورى : )٠١‏ قلدثم العقل وله طر » ورأ م امركات 
لا يتناهى لها دور » وعالم الحزئيات لا سير له تار » وحور الع في بعض 
ا له كوراع ويا شر ما أصبحتم ني المعاد الأول تعتقدونه » 

أن جعلتم التصرف في عام املك من دونه » قفوا مكانكم » ولوموا أنفسكم ودعوا 
شانكم ' . 

5 في أخرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 8 ارجعوا ورا ء كم 
فالتمسوا توراً 4 (الحديد : )١‏ أساطين الحكمة الذرية ور ائن الأنوار 
الحقيقية » دعونا من استكثار الأنوار » واحتشاد الأطوار » الوو* نور إرشاد 
لا يطيق” ” ذاته » إلا من ركب ظهر شتاته » فارشوًا الكلفك». واد كزوا 
مجحرى من تقدم وسلف . 

وكان في أخرىئ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طقل الله » ثم” ذرْهم 

في خواضهم ' يلعتبون 6 (الأنمام له) لم" تتركوا البراهين على أصلها » ولا 
ناسيم جنس” هذه الموضوعات بفصلها » وأ؛ ثرتم شغباً طويلا” ؛ وأوسعم المتشابه 
تأويلا” » ولم تعتمدوا من العقل دليلا” ؛ ولا وقفتم في محازات العقول قليلا” » 
وهولم باصطلاح غي ركم مويلا » وادعيم الشهود ولم يجعل الله تعالى في 
الاحتجاج به إلا للأنبياء سبيلا” ؛ وبنيم الحقائق على قياس ونظر » من غير عين 
للعقل والنقل ولا أثر : 

28 خلٍ أدار في اعتقاداً لم أكن' قبله عرفت بفنته" 
حكمت نفسّه' على علم غبي جعل" الله باطني عند" ظنّه* 
وعسى أن تكونوا ممّن أخطأ في اجتهاده فأثيب ؛ واستغفر فسمع ولا 


. الحور : النقصان » والكور : التمام‎ ١ 
3 قَّ 4 ولوموا مكانكم والزموا شانكم‎ ١1 


>» 


تتأريب » » فثمرتكم صحيحة » والمقاصد من التبعة مريحة » إذا كانت صريحة » 
ولولا الافتيات » لوضحت في ميدان السبق لكم الشنيات » لكن' شانكم 
الهذيان » وقلبت منكم بضعفائكم من المتأخرين الأعيان » كابن قسي_ وابن 
برجان' » فتبرأوا من أتباعكم المُطيفة » وأحزابكم المخيفة » وأخلصوا فعل” 
الأنصار يوم قتال بي حنيفة » وحبئذا الحكم المقتدي » ومن يبد الله فهو المهتدي » 
واكْبَحُوا الألسن عن طلاقتها وذلاقتها » ولا تكلفوا العقول” فوق طاقتها » 
فلا بد من توقيف وتسليم » وفوق كل ذي علم عليم » وإذا محم فائبتوا » 
أو نطق إنسان فاسكتواء ولا ترضوا أن تكتبوا مع الذين كبوا » ولكم الحظ 
السي ٠‏ والوصل المي . 

وكان في أخرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لقنا السماء 
والأرض وما بمْتَهُما لاعبين » ما خحَلَقْناهما إلا" بالحق © ( الأنبياء : ٠١‏ ) ذهب 
بوجود كم العدم » وابتلع حدوثكم القدم» ورضيم بالإشراف » في الاستشراف » 
والتوغل” لَزيم” الانتحراف » ومن جعل الحس وهم » فقد كابر العيان ظلماً » 
والعقل الذي غلتّطكم هو آله حكمكم » وأداة علمكم » والعوالم أوثق من أن 
تكون تمويه راقش » والوجود المطلق” أبسط من أن يصير أبا بتَرّاقش" ء نم 
ما لكم والتبجح والتشبع " » والتعقب والتتبع » ولم يغن العراك » ووقع قُ 
ثمرتكم الاشتراك » فالفيلسوف يتحد بالعلة القريبة من الحلق » ثم يتلاثثى في 
ذات الحق » والحكيم يتجوز إلى عين الحق رتبة الفناء المطلق » والمتشرع قد 


١‏ ابن قسي : ثار في أعقباب دولة المرابطين وتسمى تلك الثورة « ثورة المريدين » وكان شيخاً من 
مشايخ الصوفية وهو صاحب كتاب خلع النعلين » وقد انتشرت طريقته بشلب وكثر خوض أتباعه 
في الكتب التصوفية وموضوعات الغلاة من الباطنية ؛ وأبو الحكم ابن بر جان أيضاً من المتصوفة» 
وقد غربه علي بن يوسف اللمتوني وتوني بمراكش سنة 0ه ( انظر أعمال الأعلام : م74 - 
٠6‏ ). ش 
1 ؟ أبو براقش : رمز للتلون » وهو امم طائر يتنفش فيتغير لونه . 
+ التشبع : أن يدعي المرء ما لا بحسن . 
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عضده ونصره » « كنت سمئْعه وبتصّره » » وإن كان معظم القول الهذر » 
ففيكم بعد" نظر 0 

وكان في أخرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « والّذين” جاهداوا فينا 
الود كوم با و0 الله لمم الممحسنين 6 ( المنكبوت : 16 ) ألم الأحباب» 
ولكم يُفتح من المنان ' الأبواب ؛ ركيم ظهور الأعمال » وركب غي ركم 
ظهور الآمال » وفزتم بسحب الأذيال » ومن" دونكم يحوك عناكب الحيال » 
فبدايتكم الأساس الوثيق » الذي يبى عليه التحقيق » ونمايتكم إليها ينتهي الطريق » 
وبها يحط فريق الله تعالى ونعم الفريق » أولكم المقرب المدرب » وأوسطكم 
الفرد المعرب » وآخركم الولي المقرب » حضرثم بذكر محبوبكم حى غيم » 
فهنيئاً لكم طم ؛ حواس” مسدودة » وخيوط أفكار كلها ممدودة » ومشاهد 
مشهودة » ومغلطات تتجاوز حدُراسها » وقواطع معترضة بحل" مراسها » إلى 
أن لا توجد تتقيّة » ولا تبقى بقية » عند تجلي المعالم الحفية ؛ لو اشتمل العلم على 
عملكم » لكان الكل من هملكم » بحيث تتعين المراتب وتتميز » وتتقرر 
المشارب وتتحيز » فلا يعترض قاطع إلا وقد علم شانه » وتعين وقته ومكانه » 
ولا نمثل غاية إلا ودرجها محدودة » ومراحلها معدودة » ومشاهدها قبل دخول 
الطريق مشهودة » فهناك تْطُوَى المراحل » ويلوح في اجحاية لاخر 2 
ويأمن طول" الطريق الواصل . 

وكان في رقعة المحبين الذين قربوا قبل هذا اليوم وأدخلوا » من بعد ما تخيروا 
للاصطفاء وانتخلوا : أعو ذ بالله من الشيطان الرجيم 9 إن الله اصطفى آدام 
ونُوحا وآل” إبراههيم وآل” عمران على العالمين » ذريّة” بعضها مس بعض » 


واللّه سميع عتليم © (آلعيران : مم » 4م) ألم الأحباب ٠‏ ولباب الألباب ع 
وبوساطتكم اتصلت بين النفوس وبين الحق الأسباب » لولاكم لم يتفتح الباب » فلا 
يصل إلا" من" أوصلم »ولا يحجب إلا" من قطعم وفصلم » أنتم الرعاة والحلق 
الهمل » وأثم الدعاة لمن يريد نيل الأمل» سهدت لكم سر القرب تمهيداً , 
وبعثم إلى الناس ليوحدوا الله توحيداً 2 ولتكلونوا شتهداء على الناس ويكون 
الرأسول” عليكم شتهيداً © (البقرة:+14) فطوبى لمن أصاخ منكم إلى ندا ء 
واستضاء بنور هُدى ء صلوات الله عليكم أبدا » ألم أولو الألوية المشر دق 
والعساكر المحشورة المحشودة » ورؤساء أهل المحبة » وأد لاء مبتغي الوسيلة 
والقربة » ومسالككم قد بينتها الصحف المُنّْزلة » واللملائكة المرسّلة » ودخلت 
على التذارى خمّدورها » وعمت السماء وبدورها » وأغنت عن تقرير تحلها 
المكاتب المائجة بالصبيان » والسئن المعقودة لحا حلق التبيان » والقواعد المفترضة 
على الأعيان » والخزائن المرصوصة بعلوم الأديان «اليوم أكمثت لكم 
يتكلم ٠‏ واتلتا عليكم نشت : وتضينا لكل الإملدم” ديام 
(لمائدة : ؟) وقيل لأتباعهم من الحمهور » وأقطاب فلكهم المشهور : على قدر 
أتباعكم » مناقل أبواعكم ٠‏ وبحسب اقتدائكم » يكون سماع ندائكم » 
والمهاد من وثره ومن يعمل مثقال” ذرةر خيراً ير 4 ( الزلزلة : 7) 
وتأخي ركم في التوقيع هو التقديم » و( ساي القوم آخرهم شربا ) مكل" قديم 
قال المخبر : فرأيت وجوههم قد ممللت » ونواسم المسرات نحوهم قد أقبلت ؛ 
ومن" سواهم من خالص وزائف » بين داج وخائف . وسمعت أن طائفة 
استدعيت بحث حفي» وأدخلت من باب خفي » قيل لهم : هم أصحاب الخبر 
المكتوم » وأرباب المقام غير المعلوم » جعلنا الله تعالى منهم برحمته : 


ولولا الحب ما قتَطعنوا الفيافي ولولا الحب ما قَطعُوا البحارا 
فدعلهيم” والذي ركبوا إليه وبحناً عن خلاصك واختبارا 


وحان 


فلا تشغل بحب ديار لَيلى ولكن حب من سكن الديارا' 

وقال قبل هذه الحاتمة بعد كلام كثير ما نصّه : وقد أتينا على ما شرطنا من" 

ر يها امكو من جه الار ماوق لابين عابو لخر الحو مقت ويلا الما 

ومع ذلك منُخبون » وعلى آثار الحبيب مُكيتون ؛ ها كل طريق توصل » 

ولا كل نجارة على الربح تحصل » ومن العشاق مهجور ومطرود » وموصل 
وموعود »2 ومغبوط ومحسود 2 ومحروم ومجدود » ومرحوم ومردود : 


رو 


يا غايتي » ولكل شيء غاية »ع والحب فيه تأر وتقدام 
قل' لي بأي وسيلة يحظى بما يرجوه غيري من رضاك وأحرم” : 


| ورقة : ولكل” دائرة” مفروضة ٠‏ وهالة و1 قنَمَر الحق معروضة » © 
تعود الخطوط من محيطها المُسَداد » إلى مركزها المحدد : فالفيلسوف يروم 
التشبث بالعلّة الأولى » ويعني بها ذات الحق » أو أن يتحد بالثانية » وهي مرآة 
وجه الحق ؛ والإشراتي يروم التَجَؤهر بنور الأنوار المعبر عنه بالحق ء 
والاتصال به إمّا بواسطة من الحق أو بغير واسطة من الحق ؛ والحكيم أن يؤديه 
فكره إلى الحق » ثم يتفتى في الحق ء ثم يبقى بالحق” » والمتشرع أن ينجن" في 
جنة الحق » ويحصل على جوار الحق » وينظر إلى جوار الحق ؛ وصاحب الوحّدة 
المطلقة أن يكون المتفرّق عين الحق » فسبحان الحق » المعبود بالحق » الموجد 
الجمع في الفَرق » لا إله إلا هو . وزيد في هذا المحض الذي كير في قربه 
الدعداع ' » وطال على الرؤوس منه الصّداع » ما تفرد له المقالة المختصرة 
والعناية الميسرة » حول من لا حول ولا قوة إلا" به . انتهى . 
وقال رحمه الله تعالى في عد ما عدد من فرق الاعتزال ما نصه : 


: حور قرل الشاعر‎ |١ 
. الدعداع : العدو فيه بطء والتواء‎ 1 


"0 


الطب در كين لكل جدّال والحُّب أقحمهم على الأهوال 
ون قاطع بينهم وأضلهم عن نيل ما راموه كل" ضلاك 
والحبٌ أنشأ فيهم” عصبيةة بالقيل أضرم نارها والقال 


وإنّما استكثرنا من ذكرهم عبرة لمن تأمل حركات هذا الفتراش المختلف. 
الاق إن اح بعيره إب الريلا ألو لاعت ا وار ا 
وما منهم إلا 37 في المحبّة متهالك » خريص على السعادة بزَعلمه (إ وجوه” 
يومكذ تخاشعة” عاملة ' ناصبة #© ( الفاشية ؟) ممّن قصد الحق فأخطأه » وأراد 
الصواب فضل” عنه + واكتهز بالك بد" أي الله . الإمللامة .جنا 
بالمشرق والأندلس ٠»‏ فمن المشارقة : أبو الفرج ' + قوت الكتدي 6 
وحُّتين بن إسحاق » وثابت بن قرّة » فكان عندهم مباشرمها من حيث الرجمة 
والمزاولة » إلى أن قال : ومن أهل الأندلس : محمد بن مسعدة السرقسطي » 
وأحمد بن طاهر الطّرْطُوشي » ويحيى بن عمران القرطي ٠‏ وطفيل بن 
عاصم ١‏ وليب بن بن همام الببابي » والحسن بن حرب الدافي » وابن مسرة » 

ومسلمة المجريطي » وأبو بكر ابن الصائغ » وأبو بكر ابن طُفيل ٠‏ وأبو 
الؤليد ابن رُشئد " » وكل” هؤلاء المتقدمين والمتأخرين محب عاشق مستهلك .» 
قال الشاعر : ظ ْ 


وعيلي أن أسعى ول سن فيل" إدراك” النجاح 
حيارى يميد بهم' شّجوهم كأتهم" اوتا« اويا 


. أبو الفرج هو عبد الله بن الطيب وسثثر جم له بعد صفحات‎ ١ 
قد جمع لسان الدين هنا عدداً من المشتغلين بالحكمة من الأندلسيين وإذا استثنبن! آخر خسة‎ ١ 
. ذكرهم وجدنا البقية من لم يعرفوا معرفة واضحة‎ 


ان 


إذا لى يكن' عن" من الله للفنى أتيله الرزايا من وجوه الفوائد ١‏ 
ولو شاء ربك الجعل الناس” أمة” واحدة” »ولا يترالون مختلفين » 
إل" من رحيم ربّك” ولذلك” هنم »ومنت كلمةثربك” أثلانة جهانم 
من الحثة والثاس أجلمعين 4 (هود )١16:‏ 8 فريقاً هتدى » وفريقً حق” 
عَلَيئهم الضلالة 4 (الأعراف : .) <« قل" سيروا في الأرض م#انظروا كيف 
كان عاقبة قبة المكذ بين #4 » ٠‏ «قل' فلله الحجة" البالغة” ٠‏ فلو شاء لهدا كم 
أجلمعين © (الأنمام : +14 ) والخلق قد قد مدوا أبصارهم وآمالهم » وتحركوا طوعاً 
وكرها يعشون إلى نور الله تعالى » فمن أعمى أصم” لا يسمع ولا ببصر 3 

اثنين » يما قال الشاعر : 
أحوى الحفون له رقيب أحول” الشيء في إدراكه شيئان 
فيلوح في عيي” منه” واحد" ويلوح في عينيه منه آثنان 
يا ليه ترك الذي أنا مبصرٌ وهو المخيرٌ في لت الثاني 
وضعيف لا يبصر من بعيد » وأجهر لا يبصر من قريب » وأعشى تكثر ني 
عينيه الاشعة 4 وريا تندر »© وزرقاء اليمامة : 
سبحان” من قسم الحظو ' ظ فلا عتاب ولا ملامه" 
أعدئ وأعمى 4 م ذو بصر © وزرقاء اليمامه 
لولا استقامة من هدا ٠ه‏ لما تبينت العلامه 
ومجاورٌ الغرر المخ ف له البشارة” بالسلامه 
أقام سبحانه الحجة » وفرق بين الأمر والإرادة » وأعطى الكفاية من القدرة 
( فمتهم مهتدر ؛ وككثير مينهم فاسقلُون » (الحديد 6) اقتصرنا من هذا البحر 


. » البيت لأني فراس الىداني » ديوانه : م وفيه : , إذا كان غير الله للمرء عدة‎ ١ 
+ : ؟ قد أورد المقري هذه القصيدة في المجلد الأول : 7 وانظر مقدمة المحقق‎ 


حلضن 


على نقطة » ومن هذا الوداق على قطرة : 
ظ 0 طريق العارض_المتطل ١؟‏ 
عد الحصى والقطر ليبس يرام 
وذكرنا الرسل والأنبياء والأتباع ذكراً من غير تبويب ولا تعيين » لشياع 
آرائهم » والعلم بمقاصد مللهم » وأغراض دعواتمهم ٠‏ من توحيد الله تعالى 
وتنزيبه وصفاته وأسمائه » وكيف تحشر الناس ليوم لا ريب فيه «( ولتلجزى كل 
نقس بما كسبتت 4( ابخائية : ,, ) وتعليم طرق النجاة » وإيضاح سبيل الله تعالى» 
والتخذين هن العفلة عمسن إليه الوأتمقى ع وت* الآحرة والأولى > والخويت 
من كل ما يقطع عنه » والترغيب فيما يوصل إليه » وشأن الرياضة والتدريج 
في أحوالها حى تنتقل من الظواهر إلى البواطن ؛ وتتّسْري في الحلّف من السلّف » 
والندب إلى الاقتصار على الضرورة والقناعة بالبلاغ » وتبين الرسم فيها » والتعيين 
لحدودها . قد تضمنت ذلك كلّه آيات الله الى تكفل بحفظها » وسنّة رسوله الى 
قيض متاخل الصدق لتصحيح نقلها » فالمكاتب - والمتّة لله تعالى -- مائجة » 
والمدارس حافلة » فما لنا والإطالة في الموجود الذائع » والمشهور الشائع : 
والشمس' تكبر عن حلي وعن حلل 
فهي الدراري في التقليد بالدرر 
ما أغنى الشمس عن مدح المادح ٠»‏ تحصيل الحاصل عتناء 8 هو الذي 
أرْسّل” رسُولته” بالهّدى ودين الحق ليتظهره على الدين كله » ولو كرم 
الممتشركون © (التوبة : م0) . ١‏ 


فلنذكر بعض أرباب الآراء من قريب وبعيد » وخلق جديد » على صورة 


. للمتنبي » وصدره : وما ثناك كلام الناس عن كرم‎ ١ 


"1١ 


المثال المفروض وليكون كعرض الحبوب الذي تجرىء منه" الحتفئنة عن اللحتفنة » 
والقربة عن القرية' » ونقتصر على اليسير لإقامة الترتيب » وإحكام التبويب » 
وليرى الواقف عليه أننا قد نفضنا الزوايا » ورشفنا الرروايا » وامتككنا العظام ' ٠‏ . 
واستقصينا النتظام » حرصا على نشيدة الحق أن تتعقل » وعلى الطباع أن تنقل» 
وعلى المرائي الصّد ؟ امال بوعل عور الع ل كل وتطالء يوان 
هداية توصل إليه » لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ؛ انتهى . ! 

وقال رحمه الله تعالى فيما قبل هذا الكلام بكلام ما صورته : غصن المحبين » 
ل 

فالمقدمة . . . فنقو اما قور لشسون و الففاك كر عر وهاه قد 7 
وجتراد أثارها مثير » 0 إحصاؤهم » ولا يتأتى استقصاؤهم : 


#2 ولاه 


فقلت كا شاءت وشاءلماالحوى ٠:‏ قَتيلّكء قالت : أبهلم' فهم كر ل 


ثم مد النفتس” يما لا يقتضي المقام الاختصاري ذكره في هذا الموضع 

وقال رحمة التدتماك فى يعض ثراجم الروضة »«واهي اخاعة الي ثنبه اومن 
الصّبّة » على حكم المحبّة « ليتهلك” من” هلك عن بيّنة ويحيا من حي 
عن بينة # ( الأنفال + 6]) يعد كلدم ها اصو ره فر في معي هذه الجائمة فيها 
حك تتالء وت وجري عرى الآمثال: : 

الفية زر يعن الشل + وخيمل والفناء منتهى نتهى الحط 9 إنا 37 الأمانة” 

ال 00 ٠‏ ثم خيال 
يولي » وليس له حد عليه يعول . 

المحبّة ظهر لا يركبه » من" يرى الموت فيتنكبه » ولا يعلوه » من" يأقي. 


. يريد أن بائع الحبوب يعرض منها موذجاً مثل ملء حفنة أو قربة‎ ١ 
5 إمتاك المقام 0 امتص 8 قُِ داخيله‎ 5 
. 5١١ : ع البيت لآني فراس » ديوانه‎ 


نض 


إلى وادي القناء فيسلوه ظ إن الله مبتليككم بتهر © (البقرة :145) كم قصمت 
المحبّة من ظهر . وكم سر صيرت إلى جتهدّر » أوها العار المشهور » وآخرها 
الطي المنشور ء ثم الموت ثم النشور «إوأ شرفت الأرض” بثور ربها ووضع 
الكتاب © ( الزمر : 156) ١‏ ش 
2“ ًّ. 3 2 7 و ط على 

المحبة أنس يستدرج » ثم شوق يلجم ويسرج » ثم فناء يزعج » عن 

الوجود ورج : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

المحبة كاس » كم جردت من كاس » وآس » مّن' شمّه لم جد من آس : 

منى أرتجي يومآ شفائي من الضى إذا كان من يجي علي طبيبي 

تزاحم أنفاس المحبين على ختطترات الصبا » تزاحم المباء على مطارح شعاع 
الدّبا » فلولا بليلها لالتهبت » وتعليل عليلها لتلك الأرماق لذهبت : 

عليلة” في حواشي مرطها بَكَل يُهْدى لكل عليل منه إبلال 

المحبّة رقة » ثم" فكرة مسترقة ء ثم" ذكاق » يطير به شق ء ثم وجل 

أبنما كنت لا أختدّفْ رحلات من" رآني فقد رآني ورحلي 

الموى هوّان » وحمام له ألوان. » دمع ساجم » ووجد هاجم » وهيام 
لا يبرح ء ثم وراءه ما لا شرح : 

قال : بمن' جُن؟ وهل في الورى2 ها يبعث اللحبلل” سوى حبه ؟ 

من اقتحم بحر وى » هَوى . لا تدخل في بحر الهوى حى تشاور صبرك » 
ونجاور قبرك » فإن كنت منّا أو فرح بسلام . 

ا هموى طريق » ولسلوكه فريق . الزاد سر مكتوم » ووفاء معلوم : 


751 


وللميادين . أبطال” لها ختلقوا وللدواوين حاب وكتاب 


لي ثان » لا بتي نفس” المريد عنه” ثان » طريقه التجريد » وزاده 
الذكر » وطوافه المعرفة » وإفاضته الفناء « فإذا اهم مين' عترفات رن 
الله عند المشعر الحترام 6غ واذكروه كا هداكم فوا نم من* 
قبله 0 الضالّين © (البقرة أمول). ش 
لحرا ) صعب المرام ؛ والدخول فيه حرام » مالم يكن فيه شروط كرام . 
من عرفاما أخذ » هان عليه ما ترك « وربّك يَخلق” ما يتشاء ويتختار» 
(القصص : 58) ظهر الحوى طريقاً سهلا” » فكثر التائهون جهلا” : 
إذا ' يكن عون" من الله للفتى 2 أتتتئه” الرزايا 00 الفوائد ' 
والعكس : 
قد يبا المحبوب في مكروهها من" يخباً المكروه في المحبوب ' 
وقال الشيخ " ظ 


هو الحبا فاسلم” الحا ما وى سل" قما اختاره مُفتى به وله عقئل” 
وعش 6 ان جه عنا عوارةه سقم” وآخره قتل” 


اق ىاد 


نصحتك علماً بالهوى والّذي رع محالفي » فاخصر لنفسك” ما محلو 
عن ل يمت في حبه لم يعش” به ودون اجتناء النحل ما جتنت النحل” 
طريق القوم مببّنية على الموت 4 والنه الإقارة وله وموتر قل أن 
تموتوا ). 0 : رأيت رب العرّة فقلت :يارب 
بم أصل” إليك ؟ قال : فارق نفسك وتعال” 


.#١١ : انظر ما تقدم ص‎ ١ 
. ؟ البيت للسان الدين نفسه من بائية طويلة ستأقٍ عند ذكر شعره‎ 
هوق ابن الفار.ض 3 انظر ديوائه 570 وديوان الصبابة : ه6؟”‎ + 


لضن 


رَفْضِ” السوّى فرض” على العين لا تخلطن” الحق” بالميْن 
والأبن” والكيفُ سوى ظاهر فاستغن عن كيف وعن أبن 
لني و لتحا اوري اولع رذ ارو اوتا 
القسم الوك ا والمعر فات رامع 0 الا 
لاق ل سركت لوقه سروه 0 
في باعث اليقظة كثيرة : منها الوعظ السائق بمقود الشارد عن الله تعالى إلى مربط 
التوبة » ومحرك العزعة يرَدآّد أذانه على ترام أهل الكهف » وقد ضرب نوم 
الغفلة على آذا نهم » حبى يحول بينهم وبين أذانهم » وي ركبهم ظهر الرياضة الي تلحقهم 
بالمجذو بين من إخوانهم ين الدنيا هو المانع عن الشروع في إطلاق 
العمل » والقاطع به بعده لم يجد أساة خبل الهوى وجنون الكسل أنجع من رقى 
العذل والتأنيب 2 و تقبيح المحيوب 50 إذا الزعجت نبال نبله عن حنيات 
ضلوع الصدق » وقال بعضهم : الكلام إذا خرج من القلب دخل القلب : 
أوقد النارّ من رسالة ليللى واحذر السيل” بعدها من دموعي 
ولا تعدل الوعظ البليغ باللسان الفصيح ٠»‏ والقلب القتريح » فإذا رأيت 
الأرضي قة :اعونت ورك" + :وتقياب الكلوت القاسة قل تقلت + فعير 
إذا هبنت رياحك فاغتنمها فإن” لكل عاصفة سكونا 


حفر الها ماء يريها بدأة واضمن لما حوضاًوإنلم نحفر 
واربا بنفسك عن تسامح بائعر واغم إذا سامتك شهوة مشر ي 


قالوا : الوعظ بضرب وجه النفس عن التثبط في بساط اللذات » وينقل 


1.0 : الحشب . . . والصفات : هذه العيارة مقحمة هنذا وقدوردت ص‎ ١ 


16م 


خطوابها عن الخطو في ملعب الحطيئات » ويمثل لها الصبر عياناً » ويبين العواقب 
المحجوبة بياناً » وينشىء بات الحزن في أجواف أجزائها » ويذكرها الما 
وانتهائها » ويعرض عليها مصارع فنائها » وخراب بنائها » وفراق حبائبها 
وأبنائها » عند نزول هاذم الذات بفنائها » فترجع إلى الله تعالى بحكم الاضطرار 
أفكارها » وتخشع من خيفة الله تعالى وجلاله أبصارها . | 

والوعظ يكون بلسانين » ويوجد فنين : لسان حال » ولشسان مقال » وريا 
كان لسان الحال أبلغ » وهو يَسْمَع من القبور الموحشة » والقصور الخالية » 
والعظام البالية » وفيه حكايات وأخبار » ولسان المقال كقوله سبحانه وتعالى 
«#وسكتتم في مساكن الذين ظلّموا أتفسهكمء وتبيئن” لكلم كتيفة | 
فَعلنا بهم » وضَربْنا تكلم الأمثثال 6 ( إبراهيم : ؛ ) وهو سبيل الله تعالى ابي 
بعث بها النبيين » وضمن فصولا الكتاب المبين » والسط الذي يحمل على 
الأؤبّة » ويسوق دود المتطهرين إلى غدير التتبة » ونحن نجعله هيئتّمة بين 
بدي الفراسة ٠‏ لتزكية النفوس إن صدق حكم الفراسة » فمن ذلك ما صدر عني 
على لسان واعظ : ٠‏ 

و«القد ين الول :شمن تدس » اليد التعين فى قرها نل اسيل الترايت 
وده قوق أقرب من « لحيل الوونية. + “يني ربوج - العار فين بيات حنياة 
التوحيد » ومغبي نفوس الزاهدين بكنوز احتقار الافتقار إلى العرض الزهيد » 
ومخللص خواطر المحقتقين من سُجُون دجون التقييد » إلى فُسّح التجريد , 
نحمده وله الحمد المنتظمة درره في سلوك الدوام وسموط التأبيد ٠‏ حمدة 
من نزه أحكام وحدانيته » وأعلام فردانيته » عن مرابط التقليد » ومخابط 
الطبع البليد » ونشكره شكر من افتتح بشكره أبواب المزيد » ونشهد أنه 
الله الذي لا إله إلا هو شهادة نتخطى بما معالم الحلق إلى حضرة الحق على 
كبد التفريد » ونشهد أن محمداً عبده ورسوله قلادة الحيد المجيد » وهلال 
العيد : وفذالّكة الحساب وبيت القصيد » المخصوص بنشور الإدلال » 


لضن 


وإقطاع الكمال » بين مقام المُرَاد ومقام ال ريد » الذي جعله السب الأوصل 
5 نجاة الناجى وسعادة السعيد » وخاطب الخلائق على لسانه الصادق بحجي 
الوعنّد والوعيد 2 فكان مما أوحى به إليه 2 وأنزل الملك به عليه 3 من الذ كر 
اللفيددي لاحل ار والأثر اق من العذاب الشديد « ولقتد لقنا الإنسان 
وتعللم ما توسوس” به نفسه » ونحن” أقآرب إليه من حتبئل الورِيذ © .)1١:3(‏ 
إلى قوله وعريج وعيل الله ا صلاة” تقوم” ببعض حقّه الأكيد » 
وتسْري إلى تربته الركية من ظهور المواجد الحائية على البريد ' 


قعدت لتذكير ولو كنت منصفآ لذكّرت نفسي فهي أحوج للذكرى 
1 يكن" مني لنفسي” واعظة فيا ليت شعري كيف أفعل” في الأخرى 


آه ! أي وعظ بعد وعظ الله تعالى يا أحبابنا يُسمع ؟ وبي ماذا وقد تبين 
الرشد من الغي يطمع ؟ يا من يعلطي ويمتع » إذا لم تقم الصنيعة فماذا نصنع ؟ 


اججْمَعْنا بقلوبنا يا من يفرق ويجمع ٠»‏ وليّن' حديداها بنار خشيتك فقد استعاذ 
نبيك صلى الله عليه وسلّم من قلب لا يخشع » ومن عين لآ تدمع » اعلموا 
رحمكم الله أن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها من الأقوال والأحوال » ومن 
الحوات 31 ونا" الاو المتواق 7 نزت الى انوي لا تعره أن بصدر من 
الخامل » ولا يقصر بمحموله احتقارٌ الحامل » 17 لاروك اك في أطوار 
ل 
الأصلاب » إلى الأرحام » إلى الوجود ؛ إلى القبور ‏ إلى النشور ؛ إلى إحدى داري 
البقاء » أني الله شك ؟ فلو أبصرتم” مسافراً في البرية يبي ويفرش »2 ويمهد 
ويعرش ء ألم تكونوا تضحكون من جهله » وتعئجتبون من ركاكة عقله ؟ 
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ووآلل عنا أموالكم و أولاة كم وشواغلكم عن الله الي فيها اجتهاد كم إلا 
بقاء سفار في قفّرء أو إعراس في ليلة تقر » كأتكم بها مطلرّحة تعبر فيها 
الموائي » وتنبو العيون عن خبرها المتلائي 8 إنما أمْوالْكم وأؤلاد كم 
فتنة" والله عنداه أجر عنظيم © ( الأنفال : + ) . ما بعد المقيل إلا" الرحيل» ولا 
بعد الرحيل إلا" المنزل الكريم أو المتزل الوبيل » وإتكم تستقبلون أهوالا سكرات 
الموت بوكر حسابها » وعتتتب أبوابها » فلو كشف الغطاء عن ذرة منها لذهات 
العقول وطاشت الألباب » وما كل حقيقة يشرحها الكلام فيا أينّها الّاس إن" 
وعد الله حق”» فلا تغث تكلم الحسياة” الد“نيا ؛ ولا يرتم بالله الغترور» 
(فاطر : ه). أفلا أعددتم هذه الورطة حيلة» وأظهرتم للاهتمام بها مخيلة ؟ أتعويلا” 
على عفوه مع المقاطعة وهو القائل في مقام التهديد « إن عتذابي لشديد »م ؟ 
(إراهيم:,) أأمناً من مكثره مع المنابذة 8 فلا يأمن” مكدر الله إلا القوم” 
الحاسرون © ( الأعراف : 4 ) أطمعاً في رحمته مع المخالفة وهو يقول «( فسأكتبها 
لنّذين يتتقون» ( الأعران : ٠١+‏ ) أمشاقة ومعاندة ف« ومن" ينشاق اللهآفإن الله شديد” 
العقاب # ؟ (الحثر : + ) أشكنا في الله ؟ فتعالوا نعيد الحساب » ونقرر العقد 
ونتصف بدعوة الحق أو غيرها » من اليوم تفقد عقد العقائد عند التساهل بالوعيد » 
فالعامي يدمي الإصبع الوجعة » والعارف يضمد لا مبدأ العصب : 


هكذا هكذا يكون التعامي هكذا هكذا يكون الغرورٌ 


يا حسرة على العباد » ما يأتيهم' من' رسول إلا" كانوا به يستهزئون » 
(يس : .م) وما عدا عما بدا ؟ ورسولكم الحريص عليكم الرؤوف الرحيم يقول 
لكم ه الكيس من" دان نفسه وعمل ل بعد الموت » والأحمق من أتبع نفسه 
هواها » وتمتى على الله الأماني » فعلام بعد هذا المعوّل ؟ وماذا يتأوّل ؟ اتقوا الله 
سبحانه في نفوسكم وانصحوها » واغتنموا فرص الحياة وار'بحموها «( أن' تقول” 
تفس”يا حّسرتا على ما فرطت في جتدُب الله ء وإن' كنت لمن الساخمرين © 


افلضن 


(الزمر ::0) وتنادي أخرى 9 هل إلى مد" من” سبيل 4 (القورى : 4 ) 
وتستغيث أخرى ليا لتنا رد فتعمل” غير الذي كنا تعمل © ( الأعراف ه) 
وتقول أخرى ارب أرجعون © ( المزمدون : 4) فرحم لكين نظر لنفسه » قبل 
غروب شمسه » وقَلام لغده من أمسه » وعلم أن الحياة تجر إلى الموت »+ والغفلة 
تقود إلى الفوت » والصحة مركب الألم » والشبيبة سفينة تقطع إلى ساحل ارم . 
وإن شاء قال بعد الحطبة : إخواني » ما هذا التواني » والكلف بالوجود 
الفاني عن الدائم الباق والدهر يقطع الأماني » وهاذم اللذات قد شرع في نقض 
المباني ؟ ألا معتبر ني علم هذه المعاني ؟ ألا مرتحل عن مغابن هذه المغاني ؟ 


وى و 


ألا أذن” تُضغي إليء سميعة” أحدثها بالصدق ما صنع الموت - 
مددت لكم'صوتي فأوّآه حسرة عبىما بدا منكم فلم يسمع الصوت 
.هو القدرٌ الآتي على كل أمة فتوبوا سراعاً قبل أن يقع الفوت 
يا كلفاً بما لا يدوم 2 با بغرور الوجود المعدوم » يا صريع جدار 
الآجل المهدوم ؛ يا مشتغلا” ببنيان الطرق قد ظهر المُناخ وقرب القدوم ع 
يا غريقاً ني بحار الأمل ما عساك تعوم . يا معذّل الطعام والشراب ولمع السراب » 
لا بد أن مبجر المشروب وتترك المطعو 0 
النشاط وأنت تنظر » وطوى البساط وأ نت تكرب » واقتلع جواهر الخوارح 
وقد وقع بك النهب » ولم يبق إلا أن يجعل الوسادة على أنفك ويقعد : 


لو خشف الوجد عني دعوت طالب ثاري 
بكلا إنها كلم" هو قائلها 6 ( المزمنون : ٠‏ كيف التراخي والفوت مع 
الأنفاس ينتظر ؟ كيف الأمان وهاجم الموت لا يبقي ولا يتذتر ؟ كيف الركون 
إلى الطمع الفاضح وقد صم الحبر ؟ِ من فكر قُ كرب الثماز تنمت عنده 


مض 


لذة النبيذ » من" أحّس” بلغط الهريق فوق جداره لم ينَضّعْ بصوته لنغمة العود » 
من" تيقن بذل” العزلة هان عليه ترك الولاية : 


ما قام” خيرك” يا زمان بشرهء أولى لنا ما قل" منك وما كفى 


أوحى الله سبحانه إلى موسبى ضلوات الله وسلامه عليه أن ضع يدك على 
متن ثور » فبعدد ما حاذته من شعره تعيش سنين » فقال : يا رب وما بعد ذلك ؟ 
قال : تموت » قال يا رب فالآن : 


وأ الأنة قاضو إل آختر قصم آخصره أوكلا 


إذا شعرت نفسّك بالميل إلى شي ء فاعرض عليها غصّة فراقه « ليتهللك من* 
هّلك عن بيّنة ويحيا من حي عن بِيّئة4 ( الأنفال : +؛) فالمفروح به هو المحزون 
عليه » أين الأحباب ؟ مروا » فيا ليت شعري أين استقروا ؛ استكانوا والله 
واضطروا » واستغاثوا بأوليائهم ففروا » وليتهم إذلم ينفعوا ما ضروا » فال منازل 
من بعدهم خالية خاوية » والعروش ذابلة ذاوية » والعظام من بعد التفاضل. 
متشاببة متساوية » والمساكن تندب في أطلالمها الذئاب العاوية : 

صحت بالربّع فلم" يستجيبوا ليت شعري أبن بمضي الغريب 
ويجنب الدار 0 ا ْ 
غاض قلبي فيه عند التماحي قلت هذا القبر فيه الحبيب 
لا تسل' عن رجعتي كيف كانت إن" يوم البين يوم عصيب 
باقتراب الموت عَلّلتْ نفسي بعد إلفي كل آت قريب 

أبن المعمّر الخالد ؟ أين الولد أين الوالد ؟ أبن الطارف أين التالد ؟ أين المجادل 
أن الجالد؟ وإ هّل' حيس منهنّم' مين أحد أو تتسلمم نّم ركزا» (مرم + +ه) 
وجوه علاهن الثرى » وصحائف تنفض » وأعمال على الله تتعرض . بحث الزهاد 


حرضن 


والعباد » والعارفون والأوتاد » والأنبياء الذين يهْدَى بهم العباد » عن سبب 
الشقاء الذي لا سعادة بعده » فلم يجدوا إلا البعد عن الله تعالى ل 
الدنيا «لن تجتمع أمّي على ضلالة : 
مجرت حبائبي من أجل ١‏ ليى فما لي بعد ليلى من حبيب 
وماذا أرنجي من وصل ليلى ستجزي بالقطيعة عن قريب 
وقالوا : ما أورد النفس” الموارد وفتح عليها باب الحتف إلا الأمل » 
كلما قومتها مثاقف الحدود فَسَمَ لما أركان الرخص » كلتما عقدت صم 
العزيمة أهداها طرف الغرور في أطباق : حتى ٠‏ وإذا » ولكن » وربا » فأفرط 
القلب ني تقليبها حنى أفطر 
فا أويق "الأنفين” إلذ الأمل” 
يفْرضن من الشخصى وهم ماله 
ما فوق وجه الأرضٍ نفس أحية” 
لو 8 من” غيرها قد و 
ما ْم إل لقتم* قدا هيت 
والوعد” حق والورى في غفلة 
أبن الذين 


وهو غرورٌ ما عليه عمل 
حال” ولا ماض. ولا مستقبل” 
الا قد انض عله الأجل” 
لامتلأً السهل” بهم" وابخبل” 
لفوت زهو كل لالجل 
قد خودعوا بعاجل وضَلَلوا 
ومهدوا واففترشوا وظللوا 
لى الثرى وانتقللُوا 
فراقهم وأَعوَلُوا 


شيدوا واغيرسوا 
١‏ 0 
إذ جنبوا !إ 


لم تدفع الأحباب عنهم' غير أن بكوا على 


أبن ذوو الراحات زادت حسرة” 


الله في نفسك أولى من" له 


لكاي ع وحار 


حَقر لها الفاني وحاول زُهمْدها 


ماه 


وفدا إلى الله بها مسضطرة 


ذخحرت نصحاً وعتاباً يقبل” 
عن هول ما بين يديها تفل" 


وشوقها إلى الذي تستقيل” 
حى ترى السير عليها يسهل” 


فض 


هو الفناة: والبقاف بعده. وات" عن سكالا ا ا 
يا قْرةة العين ويا حّسرتها. يوم يوفى الناس' ما قد عمدُوا 
يا طرداء المخالفة » إنكم مُد'ركون فاستبقوا باب التوبة » فإن رب تلك ' 
. الدار يحير ولا يجار عليه فإذا أم: منتم فاذكروا اام ؛ يا طفيلية 
الهمئّة » داسًوا أنفسكم يزمر 0 وقد دعنوا إل دعوة الحبيب » 00 
يكن أكل فلا أقل من طيب الوليمة » قال بعضن العارفين : إذا عقد التاثبون 
الصلح مع الله تعالى انتشرت رعايا الطاعة في عمالة الأعمال « وأشرقت الأرض” 
بور ربها وَوّضع الكتاب © (الزمر : 4:) . معاني هذا المجلس والله نسيم سحر» | 
إذا استنشقه مخمور الغفلة أفاق » سعوط هذا الوعظ ينغتص إن شاء الله زاكة 
البطالة » إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء » إكسير هذا الكتاب بقلب بحكمة 
جابر القلوب المنكسرة عنَيئن” من" كان له قلب هإنّما يتستجيب الذين يتسمعون"» 
والوتى ببنعتثهئم” الله ( الأنمام : :م ) لي دلنا من حيرة يضل فيها ‏ إلا إن 
هديت ‏ الدليل” » وأجرنا من غمرة وكيف إلا بإعانتك السبيل ؟ نفوس صدىء 
على مر الأزمان منها الصّقيل » ونبا يجنوبها عن الحق المقيل »ء وآذان أنهضها ' 
القول الثقيل » وعثرات لا يقيلها إلا" أنت يا مقيل العثار يا مقيل » أنت حسبنا 
ونعم الوكيل ؛ انتهى . 

ومن مواعظ لسان الدبن رحمه الله سبحانه ما أورده في الروضة إثر ما سيق ». 
إذ قال : إخواني. صّمّت الآذان والنداء جهير » وكذب العيان والمشار إليه 
شهير » أبن الملك وأين الظهير ؟ إن الخاسة إن ابلداهير؟ أن القثيل ادير ؟ 
أبن _كسري, بن أردشير ؟ صدق والله الناعي وكذب البشير » وغش” المستشار 
00 واتهم المشير » وسثئل ع عن الكل" فأشار إلى العراب التشير:: 
006 حياتك المّمات الآي وببتدار ما دام الز 0 مرا 
لا تغترر فهو السَّراب بقيعة قد خودع اللماضي به والاتي 


فض 


يا من يؤمل” واعظاً ومذكراً 
هلا" اعتبرت ويا لها من عبثرة 
قف بالبقيع ‏ وناد في عرصاته 
درجُوا ولست مخالد من بعدهم 
والله ما استهللت حياً صارخاً 
الا فوت عن درك الجمامفارب 
كيف الحياة” لدارج متكلف 
أسفاً علينا معشر الأموات لا 
عرلا" الشراك تع 
والله ما نصح امرءاً من" غشّه 


بمتدافن الأباء والآمّات 


فلكم با من جيرة ولدات 
متميز 0 بو حياة. 


لل ولت م 5 الأموات 


والناس” صرعى معرك الافات 
كار ى بمدارج الحيات 
ننفك عن شغلل يباك وهات 
قُ غفلة عن هادم الّذات 
والحق* ا بحافت المشكاة. 


اولع ور قرا ا ار ا ا 
القتراح » وقعد لعيان صروف الزمان مقعد الأفراح » كأنّك والله باختلاف 
الرياح » وسماع الصياح » وهجوم غارة الاجتباح » فأديل الحفوت من الارتياح » 
ونتّسيت أصوات الغناء برتات الرباح » وعوضت عدر التُوب القباح » من غرر 
الوجوه الصاح ء وتناولت اللحسوم الناعمة أيدي الاطّراح » وتنوسيت العهود 
الكريمة بمر المساء عليها والصباح » وأصبحت كلماة النطاح » من تحت البطاح » 
وخملت المهندة والرماح » ذليلة من بعد الجماح : 


لحان علينا الأمرٌ واحتقر المول” 
ونارً » وما لا يستقل” به القول” 


با مشتغلد” بداره ورم جداره 2 عن إسراعه إلى النجاة وبدارة 2 يا من 


ولوكان هَل الموت لا شى + بعده 
ولكنه حشر ونشرً وجئّة 


صاح بإنذاره شيب عبذاره» يا من طرف ' عينَ اعتذاره. .بأقذاره » نا من قظعه 
يدم مزاره وثقل” أوثاننة » يا معتلفا " ينتظر مجر اهديا علدا الذنالة:” 


. ق: صرفا. ؟ ق : معتلقاً‎ ١ 


ينض 


يرتقب مفتش ما نحت إزاره » يا من أمعن في خمر الهوى خف من إسكاره 8 
يا من خالف مولى رقته توق من إنكاره » يا كلفاً بعارية ترد" » يا مفتوناً 
بأنفاس تعد" ء يا معلا" على الإقامة والرحال” تنشد" » كأني نلك وقد وين الل" : 
وألصق بالوسادة الحد” » والرجل” تقبض والأخرى تمد" » واللسان يقول © يا ليتننا 
درد 4 (الأنعام : 9؟) : 
إنَا إلى الله وإنّا له ما أشغل الإنسان عن شانهٍ 
يرتاح للأثواب يُرْهَى بها والفحيط مغزول” لأكفانه 
ويخزن” الفلس-” لؤرّائه مستفد مبلغ أكواله 
قوّض' عن الفاني رحال امرئو مد إليه عينَ عسرفانه 
ما م إلا مُوقَفٌ زاهد” قد ول العدل” عيزانه, 


و.ء عه 6 


ل و 5 
مفرط يشمى بتفريطهٍ ومحسن ‏ بجرى بإحسانة 

يا هذا خفي عليك ممَرض” اعتقادك التق الشحم” بالورّم » جهلت قيّم ١‏ 
المعادن فَبِعنْت الشبه بالذهب © فَسّد حس” ” ذوقك فتفكهت بحنظله » أين 
حرصك من أجلك ؟ أين قولك من عملك ؟ يدركك الحياء من الطفل فتتحامى 
حمى الفاحشة ني البيت بسببه » ثم تواقعها بعين خالق العين » ومقدر الكيف 
والأبن » تالله ما فعل فعلك بمعبوده » من قطع بوجتوده «إما يكلون من* 
تجوى ثلاثة ‏ إلى عليم 4# (المجادلة : 0) تعود عليك مساعي اللحخوارح الي 
سخّرها لك بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة » فتبخل منها في سبيله بفلس » 
وأحد الأمرين لازم : إما التكذيب » وإما الحماقة » وجمعك بين الحالتين 
عجيب » يرزقك السنين العديدة من غير حق وجب لك » وتسيء الظن به في 
يوم ؛ توجب الحق » وتعتذر بالغفلة » فما بال التمادي ؟ تعترف بالذنب فما 
١‏ ق : فيه » ولعلها « قيمة »). 
؟ ق : حسن . 


فض 


عر شد ام راو 


الحجّة ني الإصرار ؟ 8 والبلد الطيتب يحارج نباتله” بإذن ربله » والّذي 
تبث لا يحارج إلا" تكداً 4 (الأعراف : مه ) يا مداعي النسيان ماذا فعلت بعد 
التذكير ؟ يا معتذراً بالغفلة أين نمرة التنبيه ؟ يا من' قطع بالرحيل أين الزاد ؟ 
يا ذبابة الحرص كم ذا تلجج في ورطة الشهد؟ يا نائمآ مل'* عينيه حتذار الأجتل” 
قد أنذر » يا نمل" الاغترار قرب خمار الندم » تتداعي الحذق بالصنائع وتجهل 
هذا القدر » تبذل النصح لغيرك وتغش" نفسك هذا الغش » انْدمّل جرح توبتك 
على عنظم » قام بناء عرامتك على رمل » نبتت خضراء دعُوتك على د مثّة » 
عقدت كفك من الحق على قبلضّة ماء ف أفتمن' زين” له سوء عتمله فرآه 


2. 
5-5 


حسنا » فإنة الله ينْضل” من" يشاك ويبدي من" يتشاء 4 (فاطر: م) إذا غام جو 
هذا المجلس ٠»‏ وابتدأ رش غمام الدموع . قالت النفس الأممارة : حوالينا 
لا علينا » فدالت رياح الغفلة » وسحاب الصيف هفاف » كلما شد طفل 
العزيعة على د رة التوبة صانعتذه ظدرٌ الشهوة عن ذلك بعصفور » إذا ضيق االحوف 
1# اه اسل 


فسحة المهل سرق الأمل حدود الحار » قال بعض الفضلاء : كانوا إذا فقدوا 
قلوبهم » تفقدوا مطلوبهم » ولو صدق الواعظ لأثر » اللّهم لا أكثر : 


5 5 و 
طبيب يداوي الناس وهو عليل 


والحطب جليل » والمتفطن قليل » فهل إلى الحلاص سبيل ؟ الهم انظر 
إلينا بعين رحمتك البي وسعت الأشياء » وشملت الأموات والأحياء » يا دليل” 
الخائرين دالنا » يا عزيز ارحم ذ'لنا » يا ولي من لا وليء له كن" لنا كلّنا » 
إن أعرضت معنا فنن 3ع مرج اللاقنون. وآنت فار الداتورت- فقت قلرن 
يا مقلب القلوب ٠‏ واسدر عيوبنا يا ستتارَ العيوب » يا أمل الطالب ويا غاية 
المطلوب ؛ انتهى . 

ومن كلام لسان الدين رحمه الله تعالى في المواعظ ما خاطب به بعض 
من استدعى منه الموعظة » ونصه : 


فيضن 


إذا لم أنح يوم على نمسي الي يحرّائها ا 
وقد صحّ عندي أن عادية" الردى تدب لما والله كل دبيب 
فمنذا الذي يبكي عليها بأدمعي . إذا كنت موصوفاً برأي لبيب 
٠‏ كم قد نظرت إلى حبيب تغار من إرسال طرفك بكتاب الهوئ إلى إنسانه » 
وقد ذبلت بالسقم نرجسة لحظه » وذاوت وردة خداه » واصفرت لغيب الفراق 
شمس” حسنه » وهو يجود بنفسه الي كان يبخل” منها بالنفتس . يخاطب بلسان 
خالة مير كما + « وليت الفجل يبظم هع اتنفسه :© + وآنت عل آثر سه إلى سنت" 
لشكم وما أداري ما م" بي ولا يكثم” 4 ( قات 1). 
ومنها : تالله لولم يكن المخبر صادقاً لنشب بحلق العيش بعده شوكة الشك : 
ولَوْ أنا إذا متنا ركنا لكان الموت راحة كل حي 
: ولكنّا إذا متنا بعشنا وتسآل بعده عن كل" شي | 


. 035 - 


0 من بر الآمال طواعا » وقال : بيدي لا بيد عرو 8 يا أيها 
الّاس” إن وعد" الله حق * فلا تغثرتككم” الحسياة لمكم بالله 
الغترور »4 ( فاطر : ). 

وقال أمير الوعاظ رحمه الله تعالى : 

وبضداها تثبيين الأشياة' . 

مقعلا" ما اله طالت كان بريد الموت مُطلَق الأعمّة في .طلبك » وما 

حميك حصن ». ثوب حياتك منسوج من طاقات أنفاسك والأنفاس تستلب 

ذرات ذاتك » وحركات الزمان قويّة في النسج الضعيف » فيا سَرّعة التمزق » 
يا رابطاً مناه خيط الأمل » إنّه ضعيف الفئل » ضياد التلف قد بَثّ الصقور » 
وأرسل العقئبان » ونّصّب الأشراك » وقطع المواد » فكيف السلامة ؟ تيا ' 


. » عجز بيت للمتنبي » وصدره : « ونذ مهم و مهم عرفنا فضله‎ ١ 


هف 


للشراعة الوه واهدة نيا نف لقني ايك شهرئ لا يزول الام ؟ 

0 5 عسام ا . ١‏ -2 ىن ام ل لالة 
فواللته لا أدري أيَغلببي الموى إذا جد جد البين أم أنا غالبه 
فإن أستطع أغلبْ وإن يغلب الهموى قمثل الذي لاقيت بعلب صاحيئه* 


مركب ال حياة يمري في بحر البدن برّخاء الأنفاس » ولا بد" من عاصف قاصف 
بفلكه ويغرق الركاب : ْ 

فاقضوا مآربكثم عجالا إتّما أعلماركم سفر من الأسفار ١‏ 

وقال : كأنّك يحرب التلف قد قامت على ساق » وامبزمت جنود الأمل » 
وإذا بملك الموت قد بارز الروح يجذبها بخطاطيف الشدائد من ققنان العروق » 
وقد شد كتاف الذبيح » وحار البصر لشدة الهول » وملائكة الرحمة عن اليمين 
قد فتحوا أبواب اللحنّة » وملائكة العذاب عن اليسار قد فتحوا أبواب النار» 
وجميع المخلوقات تستوكف الحبر » والكون كله قد فاء على صيحة : سعد 
فلان » أو شقي فلان » فهنالك تنجلي أبصار الذين كانت أعينهم ني غطاء عن 

نيت للك النناغة » ستل زادا قبل الفوت : 


ذكري ٠‏ ويحك ! نميأ 
تمتع من شميم عدرار نجد 2 فما بعد العشية من عدرار 


- 


مكل" لعينيك سرْعة الموت ٠‏ وما قد عزمت أن تفعل حينئذ في وقت الأسر 
فافعله في وقت الإطلاق ». وقال أبو العتاهية " : 
خانك” الطرف اتّئد" أيّها القلبْ الحموح 
0 ا 0 د هك 
فدواعي احير والشر تبر وتكبروم 
كيف إصلاح قلوب إِنتَما هن قروح 


. البيت لآبي الحسن التهامي » من قصيدته « حكم المنية في البرية جاري » » ديوانه : م؟‎ ١ 
, ؟ ديوان أي المتاهية : لاو‎ 


فض 


: ديوانه‎ ١ 
: ؟ الديوانت‎ 


موت بعض الناس في الآر 
سيصير المرش يوماً 
كلنا ي غفلة وال 
فق "النافنا .مق لدان 


غداة رأيته” تنعى 
وكنت أراه مأهو لا 
وكثل” لاعتساف الده 
وما 'متملك' إلا 
فيصرع من يصارعه 
ينازل من عم 0 
لكين 

عا ل 


أن" الحطايا لا تفوح 
بين ثوبيه فضوح 
. هي و و 
ع الد هر الصد وح 
٠ 3‏ 04 و 
صن عل بعص التو 
جسداً دفح 
لتم الموت يلوح 


و مه و 
دهر يغلو ويروح 
و 


ا .قن 


يا غتبوق” وصبوح 

3 ادل و 
بن عليهن المسوح 
ر لَه يوماً تطوح 


0 سىقردو 
كين إن كنت تتوح 
عي سمه 7 و 

ىج 


ولكن باد آهله” 

نل 8 الى 5 و 
ر معرصه مقاتله 
وريب الدهر شامله 
2 و 0 نامضل 


ولحناقا  -‏ نتائله 


فنا 


و الديوات : رصث . 


اهن 


وتارات متا علحةه 


0 وو 

0 520 و و 

زاد ننه حامله 
- 7 


و 


ومن كنا تفاخرة” ويه كذ تطاولة 
7 ا ا ا 0 
ومن" كنا تكارمه” ومن" كنا نجامله” 
ب كنا له إلفة . قيلا” ما نزايل"١‏ 
ومن كنا اله دبالام إخؤاناً نواصلٌ”؟ 


م 
فحل محلة مّن' حل . ها صَرمّت حبائله” 
ألا إن اليه 1 د ل ع الخلق” ا 
أواخر من ثرى تففى 1 1 ني و كاي 


لعمرك” ما استوى يُ الأم مر عالمه” اهيل 
ليعلم” ل ذي عمل كم انكام 
و 


فأسرع فائر بلجي لسر قائله” وفاعله 


قا :لقان انين تمه النااتعال ود يمة ماسيف .ا أصووية .نوهلا اقرط 
بحر + ويكفي من خزائنه عرض » ومن بيت ماله قرض ٠‏ إن شاء الله تعالى . 
م قال : تنبيه يشتمل على سؤالين : أحدهما أن يقال : الوعظ غير مناسب 
10 غم واليقظة . الثاني : أن يقال : عظمم الحسرة 
لفراق علم الحس ٠‏ وأطلم في قشور » فنجيب عن الأول : إنا ل نجلب الوعظ 
إلا بين يدي تأميل حضور المحبة » فكأته يجري مجحرى الأسباب » فإن الغرض 


به وجهة النفس من جو السرور ؛ واللعب بالزور » إلى جو الحزن والارتماض + . 1 


: ومن هنالك تأخذ يمخطامها أيدي الاضطرار » ل نر 
يستقيم الطريق ق في منازل ايا" الحق : 


1 ق :.لزاوله » والتصويب عن الديوان '. 
؟ الديوان : وهن كنا بلا-مين أحايينا ... 


ل 


والنفس” راغبة” إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنم ' 
وعند ذلك ييُطُوَى بساط الزجر والوعظ ' » ويمد” بساط الاعتبار والحب » 
إن شاء الله تعالى » فإنّها كالشكللى بطبعها لما فارقته من عنصر نور الله تعالى 
والعوالم الروحانية الي هي الشعار والدثار ».والأمل: والدار » والحياة والحمال » 
والوجود والكمال » وإن كانت لا تشعر بالسبب » ولا تستحضر ذكر العلّة » 
فإذا ذاكر الفراق: أنّتُ » أو تنوشدت الآثار حتت » » ويطرتها ار عند 
الألحان الشجية » ونحس بعض الأحيان بالمواجد العشقية : 


وقالوا أتبكي كل قر رأيته“ لقبر ثوى بين الذوى والدكادك " 

فقلت هم : إن الأمى يبعث الأسى دعوني فهذا كله قبر مالك 
وعن الثاني : إن كثيراً من النفوس لا تشعر بوجود عالم الحس» فضلا” عن النظر 
فيه » وإن شعرت بذلك عد منها نبلا » ومن" كان ببذه المثابة لا سبيل لندائه 
إلا من باب القتشور ف أولئلك يسنادون” من مكان بتعيد # ( فصلت : ؛: ) إلى أن 
يتأتى التداء من باب الله تعالى بفضل الله تعالى » فالنفوس الشخصية غير متساوية » 
. وهي ببوى الهوى هاوية » فالقريب منها يتُجذاب بالأنامل » والبعيد” بالحزل . 
الكوامل » وعلى قدر المحمول تكون قوة الحامل : 


يضع المناء مواضم. النقب ؛ 


يكفي اللَبيبَ إشارة". مكتومة" وسواه يدعى بالتّداء العالي 
1 57 وه 2 2 /ىثيى 
١‏ لآبي ذؤيب الذلي » ديوان المذليين ١: ١‏ 
و1 والوعظ : سقطت من ق . 
م البيتان لمتمم بن نويرة في رثاء أ 11 
3 + من أمثاطم ؛ وهو شطر بيت لدريد بن الصمة:.» وصدره : «متبذلا تبدو محاسنه » . 


فيضن 


وقال رحمه الله تعالى في فصل ذم الكسل » ما صورته : ونحن نجلب بعض 
الأمثال ني ذمّه » مما يسهل حفظه » ويجب لحظه » فمن ذلك : الكسل مَرلقَة 
الربح » ومسخرة الصبح . إذا رقتدات النفس” في فراش الكسل استغرقها 0 
الغفلة لو كنا تسْمم أو تعلق لما كنا ني أصحاب « لسر 6 ز الف 
الندامة في الكسل كالمم في العسل . الكسل آفة الصنائع » وأرضة” 00 
العجز والكسل . يفتحان الحمول ولا تتسّل” . الفلااح إذا مل الحركة » عدم 
البركة : 
ظهران لا يْلغان المرء إن ركبا 3 السعادة : ظهر العجز ‏ والكسل” 

وني اغتنام الأيام : من أضاع الفرصة » جرع الغصة . إن كان لك من 
الزمان شيء فالحال » وما سواه ا 0 للأبد . 
الإنسان 4 ساعته » فليحطها من إضاعته . التسويف” سم *الأعنا ل وعد 
الكمال . م يحرم المبادر » إلا" في النادر . ما درجت فر ل 0 ٠:‏ 
طماعة » ولا ببَسَقَت فروع' ندم إلا" من جرثومة إضاعة . العزم سوق » والتاجر 
الحسور مرزوق . من وثق بعهد الزمان » علقت يداه بحبل الحرمان . الربح 
في ضمن الحمسارة ؛ والمضيع أولى بالحسارة . 

ومن أمثالههم - في نظر الإنسان لنفسه » قبل غروب شمسه - قولهم : اعلم 
أن كل حكيم صانع إذا فكر في أمره ونظر في العواقب علم أنه لا بد يوما أن 
بخرب دكانه الذي هو محل بضاعته » وتنحل” أنقاضه » وتكل” أدواته » وتضعف 
قوته » وتذهب أيام شبابه » فمن بادر واجتهد قبل خراب الدكان » واستغنى 
عن السعي » فإنه لا يحتاج بعد ذلك إلى دكان آخر » ولا إلى أدوات مجددة » 
فليتجر بما اقتناه ويشتغل بالانتفاع والالتذاذ يما كسبت يداه » وهذه حالة 
النفس بعد خراب الحسد . فبادر واجتهد واحرص واستعجل » وتزود قبل 


شف 


خراب دكانك وهدم بنيته » فإن خير الزاد التقوى » قال حسان١‏ : 


إذا أثّتلم ترحل بزاد من التُقى وأبصرت بعد اليوم من قد تزودا 
دمت على أن لا تكون كثله2 ول تترصد مثل ما كان أرصدا 


قال أبو الفرج ابن الطيب البغدادي ' في اغتنام الوقت في كتابه « في السياسة 
والآراء الفاضلة » : يجب أن تعيد وتمثل » فإن الفكر مضطرب متشوش بكثرة 
نوازع النفس واختلاف قواها » والعمى في بعض الأوقات » فإذا سنح للنفس 
وقت فاضل بصفاء جوهرها » وأبرمت قانوتاً أو صورة متوسطة فاضلة » يحب 


أن يقيد بذلك وقت سعد ربا لا يعاود أو يعاود ؛ انتهى . 


5 ومن نير لسان الدين رحمه الله تعالى ما كتب به على لسان سلطانه 
إلى شيخ الموحدين بتونس ابن تافراجين » يخبره بالتمحيص الخحاري عليه » 
ونصه : «من أمير المسلمين أبده الله ونتصّره » وأعلى أمره وأظهره » إلى ولينا 
في الله تعالى الذي له القسدآم الرفيع انافك 4 :والمجد السام التواقت :6 والسانة 
الي أخبارها سَمّر الركبان وحَّداو الركائب » الشيخ الخليل الكبير » الشهير 
الحطير » الهمام الأمضى ؛ الرفيع الأعلى » الأمجحد الأوحد » الأسعد الأصعد » 
الأوفى الظاهر الطاهر الفاضل الباسل الأرضى الأنقى المعظم الموقدّر المبرور » 
عَم الأعلام » سلالة أكابر أصحاب الإمام » معيد دولة التوحيد إلى الانتظام » 
أبي محمد عبد الله ابن الشيخ الحليل الكبير الشهير الماجد اللخطير الرفيع الأسعد 


١‏ كذا والمشهور أن هذين البيتين من قصيدة الأعشى التي نظمها في مدح الرسول وحالت فريش بينه 
وبين الوفادة عليه » ومطلعها « ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا » . 

؟ أبو الفرج عبد الله بن الطيب عراتي فيلسوف اعتنى بشرح الكتب القدرمة في المنطق والحكمة من تأليف 
أرسطوطاليس وكتب جالينوس الطبية ( قيل توي سنة ه49 ) وءن تلامذته ابن بطلان ( القفطي : 
«ودء وابن أني أصيبعة ١‏ : 4" ). 


يفف 


الأبجد الحسيب الأصيل الأمضى الأرضى الأفضل الأكل المعظم المقدس ' المرحوم 
أي العباس تافراجين ». وصّل الله تعالى له عزة تناسب شهرة. فضله ؛ وسعادة 
تتكفل له في الدارين برفعة محله : و 
“كانه :وري اناك ور كه , 

وأما بعد حمد الذي 0 ليثيب. » ويأمر بالاستقالة لتحت 
ويُعنتقب ليل 59 بح الفرج القريب ء زيجي من شجر التوكل عليه 6 
والتسليم إليه » ثمر الصنع العجيب. » ويظهر العبر مهما كسر ثم جتبتر لكل ذي 
قلب منيب » والصلاة على سيدنا ومولانا محمد رسوله الذي نلجأ إلى ظل شفاعته 
ني اليوم العتصيب » ونستظهر بجاهه على جهاد عَبّدّة الصليب ء ونستكار عدد” 
. بركاته في هذا الثغر الغريب ‏ وتصول. منه على العدوّ بالحبيب » والرضى عن . 
آله وصحبه تجوم الهداية من بعد الأمنة من الأفول والمَغفيب » فإنا كنيناه - 


إليكم - كتب الله لكم عزّة متصلة » وععصمة بالأمان من توب الزمان متكفلة ‏ 0 


0 من خمراء غرناطة حرسها الله تعالى » ولا زائد بفضل الله تعالى الذي لطف 
وجبر » وأظهر في الإقالة وحسن الإدالة العبتر » ممّن كتب الله تعالى له العقبى 
نا صير + إلا اللحيرة الذي كسا الأعطاف الحمير » والصنع الذي صداق خبره 
ارت والكيك نه نماك كثيراً كا هو أهله فلا فضل إلا" فضله + ولمكانتكم 
عنذنا المحل “الذي قررت شهرة فضلكم قواعده » وأعلت مضاعده » وأثبت التواتر 
شواهده » إذ لا نزال نتحف بسيركم الي في التدبيرات تقلتفى , وعلم يسستر شد به 
إذا العلم . اختفى » والسبيل عفا » وإن تلك الدولة بكم استقام أوّداها » وقامت 


200 والحمد لله علّمُداهاء وإنكم رعيتم في البنين حقوق آبائها » وحفظمم عليها ميرااشة . 


عليائها » ولو لم تتصل بنا أنباؤكم الحميدة » وآراؤكم السديدة » بما يفيد العلم 
بفضل ذاتكم ء ويُعمْري قوى الاستحسان بصفاتكم ٠»‏ لغبطنا بمخاطبتكم ' 


نايس 


ومفانحتكم ما نجداه من اميل لكم طبعاً وجبالّة » من غير أن نعتبر سببآ 
أو علّة » فالتعارف بين الأرواح لا يُنكّر » والحديث الكريم يؤيد من ذلك 
+ ايتثل ويل كز 

(ولحسب ذلك نطلعكم على غريب ما جرى به في ملكنا القدر » وحيث بلغ 
الورد وكيف كان الصدار ؛ وربما اتصلت بكم الحادثة الي أكفأها على دار 
ملكنا من لم يعرف غير نعمتها غاذياً » ولا برح في جوانب إحسانها رائحاً وغادياً » 
يتيم حجرها الكافل » ورضيع درها الحافل » الشقي الحاسر » الحخائن الغادر , 
محمد بن إسماعيل بن محمد المستجير بنسبنا من لؤم غدره ء اللفية عنا حيل” مكره 
الحمول قدره ٠‏ إذ داعاه محتوم” الحتين ليهلك إلى أن يبلك » وسوّلت له نفسه 
الأمارة بالسوء أن يتملك أخانا الحاسر ثم بملك » وسبحان الذي يقول فيا توح إنته” 
لسن فق" أملك # (هود 6 )» وكيف ثم له ما أبرمه من تسوّر الأسوارء 
واقتحام البوار » وتملك الدار » والاستيلاء على قطب المدار » وأننا كتفئنا 
عصمة" الله تعالى بمتحوّلنا الذي كان به ليلتئذ محل ثوائنا » وكفّت القدرة الإلهية 
أكفً أعدائنا ؛ وخلصنا غلاباً بحال_انفراد إل من عناية [ الله ] ونعم الرفيق » 
وصد'ق اللَّجَإٍ إلى رحمة الله تعالى الي ساحتلها عن مثلنا لا تضيق » مهما" تنكدر 
الزمان أو تفرق الفريق » وشرذمة الغدر تأخذ علينا كل" فج عتميق»حتى أُوَيئنا 
من مدينة وادي آش إلى الحبل العاصم . والحجة المرغمة أنف المخاصم ٠‏ ثم 
. أجترنا البحر .بعد معاناة خطوب » ونجهم من الدهر وقُطُوب . وبلا الله هذا 
الوطن بمن لا يرجو لله وقاراً » ولا يألو شعائره المعظمة احتقاراً » فأضرمه 
ناراً » وجلل وجوه وجوهه خزيا وعاراً ؛ حبى هتك الباطل حماه ؛ وغير 
اسمه ومُسّماه . وبداد حاميته المتخيرة وشذا بها » وسخم دواوينه الي 
خضها ارقي والسكرت وهد ما وأهللف" قوسها وأمزاها + انام لول 


. » يشير إلى الحديث « الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها التلف . . . إلخ‎ ١ 
ق : فمهما.‎ ١ 


ايفن 


تدارك الله تعالى أحوالها . 

«ونًا تأذن جل جلاله في إقالة العثار » ودرك الثارء وأنشأت نواسم” رضاه 
إدامة الاستغفار » ورأينا قلادة الإسلام قد آن انتثارها » والملّة الحنيفية كادت 
تذهب آثارها » ومسائل الحلاف يتعدد مثارها » وجعلت الملتان نحونا تشير » 
والملك يأمل أن يوافيه بقدومنا البشير » ركنا حركة خفيفة تشعر أنّها حركة 
الففح » ونبضنا نبتدر ما كتب الله تعالى من المنح » وقد امتعض لنا الكون” بما 
حمل » واستخدم الفلك نفسه بعشيئته تعالى واكتمل » وكاد يقرب لقرى ضيفنا 
الثورٌ والحتمّل » وظاهّرنا محل" أخينا السلطان الكبير الرفيع المعظم المقدس أبي 
سام الذي كان وطنه مَأوى الحنوح » ومهتب النصر الممنوح ‏ رحمة الله تعالى 
عليه مظاهرةة مثله من الملوك الأعاظم » وختم الحميل بالحميل والأعمال 
بالحواتم » وأنف حتى عدر الدين لنعمتنا المكفورة » وحقوقنا المحجوبة المستورة » 
فأصبح بعد العدو حبيباً » وعاد بعد الإباية منيباً » وسخّر أساطيله تحضيضاً على 
الإجازة وترغيبآً » واستقبلنا البلاد وبحر البشر يزخر موجه » وملك الإسلام قد 
رخن الممقتضى. أوتحة +« والروم” مسترلدة عل 'الفنوق :+2 .وقد ساءك تون 
المؤمنين بالعقبى ولله عاقبة الأمور » والحبيث الغادر الذي كان يمه بالإقدام قد 
ظهر كذب دعُواه » وهان مدُواه » وتورط في أشراك المندمة تورط مثله 
ممّن انتّبع هواه » وجحد نعمة مولاه » فلولا أن الله » عر وجل" » تدارك 
جزيرة الأندلس بركابنا » وعاجل أوارها بانسكابنا » لكانت القاضية » وم تلا 
من بعد تلك الريح العقيم من باقية » لكنّا والفضل لله تعالى رفعنا عنها وطأةة” 
العدوّ وقد ناء بكتلكل » وابتززناه منها أي مشرب ومأكل » واعتززنا عليه 
بالله تعالى الذي يعز ويذل » ويهدي ويضل » فلم نساعه في شرط يمر غتضاضة » 
ولا يخذّف في القلوب مضاضة » وخضنا بحر امول » وبرئنا إلى الله تعالى ربا 
عن القوّة والحتؤل » وظهرت للمسلمين ثمرة سريرتنا » وما بذلنا في مصائعة 


أفرونا 


العدوّ عن الإجهاز عليهم من حسن سيرتنا » فقويت فينا أطماعهم » وانعقد 
على التحرم بنا إجماعهم . 

«وقصدنا مالقة بعد أن انثالت الحهة الغربية » وأذعنت المعاقل الأبية , 
فيسر الله تعالى فتحها . وهيا منحها » ثم” توالت البيئعات » وصريحت عآذن 
البلاد الداّعاة ؛ واضطرب أمر الخائن وقد دلفت المخاوف إليه » وحسب كل" 
صيحة عليه ». فاقتضت تعامته | الشائلة » ودولة بغيه الزائلة » وآراؤه الفائلة » أن 
ضم ما أمكنه من ذخيرة مكنونة » وآلة للملك مسصُونة » واستركب أوباشه الذين 
استباح ال دماءهم » وعرف الحلق اعتزاءعهم الغعدار وانتماءهم ؛ وقصد 
سلطان ققشتالة من غير عهد ولا وثيقة » ولا مّثلى طريقة » ولا شيمة بِالرَّْي 
خليقة » لكن الله » عز وجل » حمله على قدمه » لإراقة دمه » وزين الوجود 
بعدمه » فلحين قدومه عليه راجيا أن يستفزه بعرض » أو يحيل صحة عَقده 
المبرم إلى مَرّض .» ومؤملا هو وشيعته الغادرة كرة على الإسلام مجاهزة 
ونصرة لمواعيد الشيطان منمُجزة .. تقض" عليه وعلى شيعته » وص عن سماع | 
خديعته » وأفحش بهم المُثلة » وأساء بحسن رأيه فيهم القتئلة » فأراح الله تعالى 
بإبادهم نفوس العباد » وأحنيا ببلاكهم أرماق" البلاد . 

ووحتثنا السير إلى دار ملكنا فدخلناها في اليوم الأغر المحجّل» و 
منها على الفتح الإلمي المعجل » وعدنا إلى الأريكة التي نبا بنا عنها التمحيص” 
فما حسبناه إلا" سراراً أعقبه الكمال » ومرضاً عاجله الإبلال » فثابت للدين 
الآمال » ونجحت الأعمال » وبذلنا في الناس من العفو ما غفّر الذنوب » وجير 
القلويتة + .و اشسعنا العفو في القريب والقتصي » وألبسنا المربب ثوب البري ء 
وتألفنا الشارد » وأعذبنا الموارد » وأجرينا العوائد » وأَسْنَينا الفوائد > إلا 
الح حر ب ام ار ويه رساك وو ييه الل تال دترا رمم + 
وعدرف شتُومُهم » وصدق من يدُومهم » فأقصيناهم وشراد'ناهم » وأجليناهم 


52-7 يخرننا 


عن هذا الوطن الحهادي وأبعدناهم . : 

ونا تعركف سلطان َشْتالة باستقلالناء واستقرارنا يحضرة الملك واحتلالناء 2 
بادر يعرف مما كان من عمله فيمن لحق به من طائفة الغدار » وإخوان 
الخديعة والمكر » وبعث إلينا برؤوسهم » ما بين رئيسهم الشقي ومرؤوسهم » وقد 
طفا على جَّداول السيوف حَبابنُها » وراق بحنّاء الدماء خضابها » وبرز الناس” إلى 
مشاهدتها معتبرين.ء وي قدرة الله تعالى مستبصرين » ولدفاع الناس بعضهم ببعض 
.شاكرين » وأحّق” الله تعالى الحق” بكلماته وققطع دابر الكافرين » فأمرنا بنصب 
تلك الرؤوس بسر الغدر الذي فرعته » وجعلناها علماً على عاتق العمل السيبى 
الذي اخترعته » وشرعنا في مُعابحة العلم و الال ب لد حر ٠‏ 
السلم » فاجتمع :الشمل الاحبن رار 2 وسكن هذا الوطن وي : 
وأفاق من أهُواله . ج. 

: ولعلمنا بفضلكم الذي قضاياه شائعة » ومسقسدتماته ذائعة ] اراك ب به على" 
اختصار » واجتزاء واقتصار » ليسر دينكم المتين بتماسك هذا الثغر الأقصى ْ 
بعد استرساله » وإشرافه على سوء مآله » وكنّا تخاطب محل أخينا السلطان ابخليل . 
المعظلم الأنبية الأوتحن اتفليفة آمير الؤمنين أى إتحاق أبن الخليفة ' آمين المؤمين 
المعظم المقدس أي يحيى ابن أي بكر ابن الأئمة المهتدين والحلفاء الراشدين 
00 اش “فذاق أساف ماده ودرس: كنات عيدة دلولا أضا وفنا 
كؤنه في هذه المدة مقيما بغير تلك الحضرة التونسية » فاجتزأنا بمخاطبة جهتكم 
السئية » وبين سلفنا وسلفكم من الود الراسخ البنيان » والكزيم الأثر والعيان 3 
ما يدعو إلى أن يكون سبب المخاطبة موأصولاة » وآخخرة الود خيرا من الأولى ؟ 
لكن الطريق جم العوائق » والبحر مفروق ' البوائق ٠‏ وقتبكول العذر بشواغل 


يان 


القطر.بالفضل لائق » ومّرّادنا أن يتصل الود » ويتجداد العهد . والله عز وجل 
يتولى أمور المسلمين بمتوارد إحساته » ويجمع قلوبهم حيث كانوا على طاعة 
لله تعالى ورضوانه ؛ وهو سبحانه يُطيل سعادتكم » وحرس ممجادتكم ؛ ويُنجح 
إدارتكم » ويسني إرادتكم » والسلام الكريم يخصكم » ورحمة الله تعالى 
وبركاته » . ٠‏ 


لال - ومن نثره رحمه الله تعالى ما أنشأه عن سلطانه الغني بالله » وذلك قوله : 
ايا أها اناس » ضاعف الله تعالى بعزيد النعم سرو ركم ؛ وتكفل بلطفه اللدفي في 
مثل هذا القطر ر الغريب أموركم ؛ أبشركم با كتب به سلطانكم السعيد إليكم : 
المئر ادفة بيمنه وسعادته نعم" الله تعالى عليكم 2 أمتع الله تعالى الإسلام ببقائه » وأيده 
على أعدائه » ونصره في أرضه بملائكة سمائه » وأن الله تعالى تسح له الفتح المبين » 
وأعتر بحركة جهاده الدين » وبيض وجوه المؤمنين » وأظفره باطريرة البلد الذي 
فجع المسلمين بأسرهم فجيعة” تثير تثير الحميئة » وتحرك الأنفس الأبيئة » فانتقم اللدتعالى 
منهم على يده » وبلغه من استئصاهم غاية مقصده » فصّداق” من الله تعالى 00 
وعلى أعدائه الوعد والوعيد :وس م بإبادتهم الممدىء المعيد ل وكذلك” أخذ 
ربك إذا أحنة> القّرى وهي ظالمة؛ إن أحده أليم” شلديد # (هود : )1١‏ 
وتحصل من سبيه بعدما مكاحت برو ماني ال مييد ول تيع 
عثلها ني المداد المديدة » والعهود البعيدة » ولم حي ' من إخوانكم المسلمين 
عدد” بُذكر ؛ ولا رجل يعتبر » فتح هي ؛ وصنع سني » ولطف خفي » ووعد 
وني » فاستبشروا بفضل الله تعاللى ونعمته » وقفنُوا عند الافتقار والانقطاع 
ارحمته ٠‏ وقابلوا نعمه بالشكر , زد كم » واستبصروا في الدفاع عن دينكم 
ا 
معها عيشاً خصيباً » ولا رأياً مصيباً ؛ ولا نصراً عزيزاً ولا فتحاً قريباً » وتضرعوا 
في بقائها » ونتصسر لوائها » إلى من لم يزل سميعاً للدعاء مجيباً » والله عز وجل 


كن 


جعل البشائز الفاشسية 0 عادة » ولا بعدمكم ولا أولي الأمر منكم تو فيمأ 
وسعادة » والسلام الكريم كم ورفة الث عا وبركاتة هن 00 
ذلك فلات ») انتهى . 


8 - ومن نر لسان الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما أنشأه عن سلطانه الغي 
ولد نش الي كان اد ع :1 لايوبيلقا انان مانت + 

« المقام الذي تقد نافلة الفضل شفْعاً » وجود سورة الكمال 0 
واستولى وجبمع بره امتح » والتهنئة والفتح » فأحرز أصلا وفرعاً » واستحق 
الشكر عقلاة وشَرْعاً » وأغرى أيدي جوده » بالقفيك الذى عع شط او لبهم 
وجوده » فأثار من جيش اللقاء تقلعآ » ووّسّط به جتمنعآ » مقا محل أخينا 
الذي أقلام 'مقاصده دربة بحسن التوقيع » وعيون ' فضله مذكاة لإحكام الصنيع » 
وعّنابات فخره تمفو بذروة العلم المنيع » ومكارمه تتفئن فيها مذاهب التنويع » 
أبقاه الله تعالى وألسن” فضله ناطقة » وأقيسة' سعدده عادقة ارو أ لويعة يا انصير 
العزيز خافقة » وبضائع مكارمه في أسواق البر نافقة » وعصائب التوفيق لركائب 
أغراضه موافقة ؛ السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا : سلام 
كريم » طيب بر عميم » 0 
الفضّل » ورحمة الله تعالى وبركاته » مُجل” قدركم » وملترم بركم ء 
وموجب حمدكم وشكركم » فلان ٠‏ 0 

أمًا بعد حمد الله تعالى الذي جعل الشكر على المكرمات وقّفاء ونبج منه بإزائها 
سيل لا تتببس ولا تخفى » وعتقتد بينه وبين المزيد سيبآ وحللقا ؛ وجعل 
المودة في ذانة يما قرت إلية زلف 4 ريح تجارة من قصد وجهه بعمله 
حى يرى الشيء ء ضعفا » وناصر هذه الخزيرة من أوليائه الكرام السيرة يمن 
يُوسعها فضلاة وعتطفا » ومداني ثمار الامال فتتمتع بها ادناء وقطفا » 
والصلاة. والسلام. مرو ساني لا 


نكن 


الذي مد من الرحمة على الآمة سجفا . وملا قلوبها تعاطفاً وتعارفاً ولطفا. . 
القائل « مسن" أيقن بالحتلتف جاد بالعطية » ووعد من عامل الله تعالى بربح المقاصد 
السنية » وعداً لا يحد حلفا » والرضى عن آله وأصحابه الذين كانوا من بعده 
للإسلام كهنفا » وعلى أهله ني المواجر ظلاً ملتفا . غيوث التدى كلما 
شام تباط وليوك العدف” كنا شهداو | زحفا » والدعاء لمقام أخوتكم 
الأشستالنصر: الذي إيكف فق عدوان الكفر كفا » والمجد الذي لا يغادر 
كتابه من المفاخر الي ترك الأول للآتخر حرفا » وإلى هذا أيدكم الله بنصر 
من عنده » وحكم لملككم الأسمى باتصال سعده » وأنجر في ظهوره على من 
عاند أمره سابق” وعده ‏ فإننا نقرر لدى مقامكم وإن كان الغني بأصالة عقئله » 
عن اجتلاء الشاهد ونَقله » وجلاء البيان وصَّقْله » أن الهدايا وإنلم نحل العين منها 
كاتملت؟: أو كاوطا السعد ار قماتبيتة ف لظ الاععان ولا لتك ) أى كانت 
تبن كلها اعرف ع الخعم او تشع لا يدان ترك فى افر ند وآن 
تستدعي من حسن الحزاء كيلا" » وأن تنال من جانب التراحم والتعاطف تيلا » 
وأي دلبل أوضع: مح » وأبين حجة : من قوله صلى الله عليه وسلم 
«حادوا نحابوا » من غير تبيين مقدار » ولا إعمال اعتبار » ولا تفرقة بين 
لحين ولا نُضار ؟ فكيف إذا كانت الهدية فللذة الكبد الي لا يلذ العيش بعد 
فراقها » ولا تضيء ظلَم الخوانح إلا بطلوع شمسها وإشراقها » وجمع الشمل 
الذي هو أقصى آمال النفوس الالفة » والبواطن المصاحية للحنين المحالفة » لا سيما 
إذا اقتعدت محل المناء » بالفتح الرائق السناء » وحفّت بها من خلفها وأمامها 
صنائع البر وقومة الاعتناء » فهنالك تفخر ألسن الثناء ٠‏ وتتطابق أعلام الشكر 
الجاسة "اليداء :. ه 
فوإتنا ورد علينا كتايكم الذق سطره الي عو مله + وكدفة اللححظ 
وتولااه » ووشحه البيان” وحلاته » مهنا بما منح الله جل جلاله من رد الحق » 
وتعيين الجمع ورفع الفرق » وتطويق الأمان وأمان الطوق » وإسعاد السَعّد » 


انين 


وبلوغ القصد » وقطع دابر من جَحّد نعمة الأب وابحد” » وسّل سيف البغي ‏ 2 
دام الحد » والحمد لله تعالى حمداً يلهمه ويتيحه » ونسأله [مداداً يسوغه ويتبيحه » 
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على أن أحسن” الععقبى وأعقب الحسبى » وأرى النعم” فن فرادفق ومدىي ء 
وجمع الغمل الذي قد ندة © وده رمم السعادة لهذا القطر فتجداد » وأخذ 
الظالم فلم يحد من متحيص » وضع 8 لاعن وافتر بين تخصيص :و تمحيص » 
وقلّد برؤوس الفجرة الغدارة الفرضة الي فَرعوها » وأطفأ براق ر دمائهم 
نار الضلالة الي شرعوها » وكتب لقبيلكم الفضل” الذي تحمة ويشكر ؛ والحق” 
الذي لا يجحد ولا يتكر » فلقد أوى لما تبرأت اللصان » وتحتفى عندما 
تنكر الزمان » بك الإدالة » وطاوع الأصالة وابلتلالة » حتى فرج الله تعالى 
. الكدربة » وآنس الغربة » وأقال العثرة وتقبل القربة » له الحمد على آلاثه 
وصلة نعمائه » ملء أرضه وسمائه . ٠‏ 
«ووصل صحبته الولد مكنوفاً يجناح التطف » ممهداً 41 يركك مهاد" 
العطف » فبرزنا إلى تلقيه تنويهاً لهديتكم وإشادة » وإبداء ي بركم وإعادة » 
وأركبنا الحيش- الذي آثرنا لحين استقلالنا عرضه » وقررنا بموجب الاستحقاق 
فرضه » فبرز إلى الفضاء الأفيح حسن” الترتيب » سافرا عن المرأى العجيب » 
ولولا الحّنان” الذي تجده النفوس للأبناء وتستشعره » والشّوق إلى .اللّقاء الذي 
لا يجحده منصف ولا يتتكره » لما شق علينا طول مقامه في حجركم ؛ ولا ثواؤه 
لصق” أر بكة أمركم فجواركم محل لاستفادة رسوم الإمارة » وتعلّم السياسة 
والإدارة » حتى يزد علينا يقدام” كتيبة جهادكم » ويقود إلينا ليه مك ينا 
وإمدادكم فنحن الآن نشكر مقاصد كم الي اقنضى الكمال سياقها » وزين” 
المجد آفاقها » وقدارها فأحكم طباقها » لقو كع لاقيو وتلمع 6 
ومحلنا من. جميل اعتقاد كم 2 حظ بان رجحانه وفضله » ولح يتأت بين من" 
.سلف من السلف مثله » من الصحبة في-المتزل الحتشن وهي الوسيلة » وفي رعيها 


سن 


تظهرٌ الفضيلة. » والاشتراك في لازم الوصول إلى الليق » وضم أشتات الحلق » 
والمودة الواضحة الطرق » إلى ما بين السّلّف » من الود الآمن بد'رّه من الكلّف» 
المذخورة أذ ّنه للخلتف » فإذا كانت المعاملة جارية على حَسبّه » وشعبها راجعة 
إلى مذهبه 1 الإسلام ثمرة حافلة » واستكفى الدين” إيالة كافلة » فالله » ع" 
وجل ع بمهد البلاد بيمن تدبيركم ٠‏ وينُجُري على مهنيع السداد جميع 
أموركم 2 ويجعلكم ممن زين المهاد عواتق أعماله » وكان رضى الله تعالى 
عنه أقصى آماله » حبى ثري مآثركم على مآثر أسلافكم الذين عرف هذا الوطن 
الجهادي إمدادةهم » وشكر جهادهم » وقبل الله تعالى فيه أموالهم وأولادهم 2 
وحسن من أجله معادةهم . 

«وقد حضر بين يدينا رسولكم الذي وجهم الولد أسعده الله تعالى ‏ لنظره» 

وعرعوة لصحبة سفره » فلان » وهو من الأمانة والفضل » وال ان 
عت طابق اختياركم م إيثاركم ٠»‏ فأطنب في تقرير ما لديكم من 
يي ازا سق رطم ر قري ابر اميق و اا 
القتضّد » وغير ذلك مما يؤكّذ المودة المستقرة الأركان ع المؤوسسة على التقوى 
والرضوان » فأجبناه بأضعاف ذلك مما لدينا لكم » وقابلنا بالثناء الحميل قولكم 
وعملكم 2 :والله تعالى يصل سعد كم 2 ويجرين مجدكم 2 والسلام الكريم 
مكو ور اه تقال وبركانة» , 


١‏ قن زون ذلك نا كيه حت عله ا على لسان الأمير سعد ابن 
ساطائه الغني بالله تعالى إليه وهو : 
٠‏ « مولاي ومولى كبيري ومولى المسلمين » ورحمي المتكفلة بالسعد الرائق 
الحبين ٠‏ يقبل.قتدامّكم التي جعل الله تعالى انراق فيليا ولس في اتباع 
سبيلها » ؛ عبداًكم الصغير في سنه » الكبير في خدمتكم وخدمة كبيره في حياتكم 
بفضل الله تعالى ومنته» الهاش” لتمريغ وجهه ني كتابكم حسن الذراع » المنبئة طباعه 


ايقن 


عن العبودية الكامنة بالبدار إلى ذلك والإسراع » عبد كم وولد كم سعد . كتبه من 
بابكم» المحوط بعز أمركم » المتحف إن شاء الله تعالى بأنباء نصركم ؛ وقد وصل إلى 
عبد كم تشريفكم السابغ الحل » وتنويهكم المبلغ غايات الآمل» وخط يد كم الكريمة 
وغمامة رحمتكم الهامية الدديمة » فيا له من عز أثبت لي الفخر في أبناء الملوك » 
وسار بي من الترشيح لرتب حظوتكم على المنهج المسلوك » قرر من عافية مولاي 
وسعادته » واقتران السعود حيث حل بوفادته » ما تكفل ببلوغ الآمال » وتمم 
لسان” الحال في شكر الله تعالى لسان” المقال » والله تعالى يديم أيام مولاي حبى 
يقوم بحق شكر النعم لسانه » وتؤدي بعده جوارحه من الدفاع بين يدي سلطانه 
ما يسر به سلطانه » وبعث جوابه منقولا” ليد حامله من يده ليهىء تقبيل اليد 
الكريعة بحال تأكيد. » ويقرر ما لعبده إلى وجهه الكريم من شوق شديد » ويعرف 
شمول نعمة الله تعالى ونعمته لمن ببابه من خدم وحرم وعبيد ؛ ويمد يد الرغبة 
لولاه في صلة الإنعام بتشريفه » وإعلامه بتزايدات حركته وتعريفه » ففي 
ضمن ذلك كل عز مشيد » وأخير جديد ويسدهي نحية أعل مو ل:مولاي غلن 
اختلافهم بحسب منازلهم من نعمة الحظه » الي الب دل منت والبلام 
الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته ) . 


١م‏ وقال رحمه الله تعالى : ومن نري ما خاطبت به السلطان على لسان 
ولده من مالقّة » وقد وصلت به إليه من المغرب : ش ٠‏ 

«مولاي الذي رضى الله تعالى مقرون :نرضاه » والتُجح مسبئّب عن 
نيته ودأعاه » وطاعته مرتبطة بطاعة الله » أبقى الله تعالى علي بكم ظل 
رحماه » وغمام نعماه » وزادني من مواهبه هداية ي توفية حقه الكبير فإن 
الهدى هدى الله : يقبّل مواطىء أقدامكم الي ثرَاها شرف الحدود وفحر الحباه: 
ويقرر من عبوديّته ما يسجتّل الحق” مقتضاه » ويسلّم على مثابة رحمتكم السلام” 
الذي يحبه الله تعالى ويرضاه » ولدأكم وعبدكم يوسف © من متزل تأييدكم 
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بظاهر مالقة؛ <رسها اللهء والوجود أَلْسّن” بالعز بالله ناطقة » والأعلام والشجر 
ألوية” بالسعد خافقة ٠‏ وأنواع التوفيق متوافقة » وصنائع اللطيف الخبير 
مصاحية مرافقة . 

«وقد وصل يا مولاي لعبدكم المفتخر بالعبودية لكم ما بعث به علي مقامكم » 
وجادت به سحائب إنعامكم ؛ ولمن نحت حجبة سي ركم المسدول . وي ظل 
اهتمامكم الموصول ؛ ولمن .ارتسم بخدمة أبوابكم الشريفة من الخدام » وأولي 
المراقبة والالترام » ما يضيق عنه بيان العبارة » ويفتضح فيه لسان" القول والإشارة» 
من عنايات سنية » ونعم باطنة وجلية » وملاحظة مولوية » ومقاصد ملكية » فما 
.شئت من قباب مذهبة » وملابس منتخبة » وأسرة مرتبة » ومحاسن لا مستورة 
ولا محجبة » والاواء الذي نشرثم على عبد كم ظله الظليل » ومددثم عليه جناح العز 
الحليل » جعله الله تعالى أسءد لواء يسير في خدمتكم فنك علي وعليه لواء 
حرمتكم . حبى يكون لحهادي بين يديكم شاهداً : وبالنصر العزيز والفتح 
المبين عليكم عائداً » ولطائفة الحلوص لأمركم قائداً » ولأولياء بابكم هادياً 
ولأعدائكم كائداً . 

«واتفق يا مولاي أن كان عبد كم قل ركب مغتنماً او اليوم : ومؤثراً لارياصة 
ف عقب النوم » والتف عليه الخدام » والأولياء الكرام » فلما عدنا تعرضت ١‏ 
لاملل الحايات المخلرة الصنوق ا لتر 6 الور وفك سق اتام + عشي نذا 
منهم الأجنامن + قغا الدغا «وانتقن التنا : “وزاقت. الأبضان .تلك امه 
العليا » فنسأل الله تعالى يا مولاي أن يكافىء مقامكم بالعز الذي لا يتبدل » 
والعين” الذي لكان و تاشن + لمعه الزنم تحتكيه زمارل توالغة 
ومن له على حال اشتياق للورود على أبوابكم الرفيعة المقدار » وارتياح لقرب 
المزار : 


وأبرّح ما يكون الشوق' يوم إذا دآنت الدايارٌ من الديار 


هعم 


« والعمل على تيسير الحركة متصل » والدهر لأوامر السعد. محتفل ٠»‏ بفضل 
الله تغالى » والسلام على مقام مولاي مقام الشفقة والرحمة » والمنّة والنعمة » 
ورحمة الله تعالى وبركاته » انتهى . 

١‏ - ومن إنشاء لسان الدين في تولية الأمير يوسف المذكور مشيخةة 
الغرّاة على لسان السلطان والده ما نصّه : 

«هذا ظهير كريم فاتح كر لكوي وامتر و لد العمنا ور 50 
وأجال في ميدان الوجود » جياد البأس واخوة » وأضفى سر ا حماية والوقاية 
بالتهائم والنجود » على الطائفين والعاكفين وا! كم السجود ».عقد المعتمد به . 
عقد التشريف » والقدر المنيف ء زاكي الشهود » وأوجَب المنافسة بين مجالس 
السروج ومضاجع المهود » وب؛ بشر السيوف في الغمود » وأنشأ رد بح النصر آمنة. 
من الحمود » أمضى أحكامه » وأنهد العزّ أمامه » وفتّح من زهر السرور والحبؤر 
امه , أمير المسلمين عبد الله محمد ابن مولانا أمير المسلمين أبي اجاج ابن مولانا ا 
أمير المسلمين أبي الوليد ابن فرج بن نتَصّر أيد الله تعالى أمره وخلد ذكره . 
لكبير ولده » وسابق أمتده » وريحانة خَلد ه ء وياقوتة الملك على يده » الأمير ' 
الكبير الطاهر الظاهر الأعلى » واسطة السلك » وهلال سماء الملك » ومصباح 
الظّلَم الحلك » ومظنة العناية الأزلية من مدير الفللّك ومجري الفّلك . عنوان سعده» 
وحسام نصره وعضده » وسّمي جده » وسلالة فضله ومجده + السعيد المظفّر 
الحمام الأعلى الأمضى » العالم العامل الأرضى » المجاهد المؤمّل العظّم أي الحجاج . 
يوسف ء ألبسه الله تعالى من ' رضاه عنه حللا لا تخلق جدتنا الأيام ول : 
فلع كهها الأنهام مار كمي عبتت الاح الي ينْسَرِ بها الإملام » وتسبتح ش 
في بحار صنائعها الأقلام ». وحرس معاليها الباهرة بعينه الي .لا تنام » وكنفه . 
بركنه الذي لا ينُضام » فهو الفرْع الذي جرى بخضّله على أصله » وارتسم . 
تصره في نصله » واشتمل حده على فَضّله » وشهدت ألسن خلاله ؛ برفعة 
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جلاله » وظهرت دلائل سعادته » في بدء كل أمر وإعادته 8 صرف وجهه 
إلى ترشيحه » لافبراع هضاب المجد البعيد المدى وتوشيحه » بالصبر والحلم 
والبأس والندى » وأرهف منه سيفاً من سيوف الله تعالى لضرب هام العدا , 
وأطلعه في سماء الملك يداز هدى »لمن راح وغتّدا ء وأخذه بالآداب الي 
تقيم مر[ التفوس: أوذا » وتبذر في اليوم فتجي غدا » ورقاه في رتب المعالي 
طوراً فطوراً » ترتي النبات ورقاً ونوراً » ليجده بحول الله تعالى يدا باطشة 
بأعدائه » ولساناً مجيباً عند ندائه » وطرازاً على حللّة علائه » وغماماً من 
غمائم آلائه » وكوكباً وهاجاً بسمائه » وععقد له لواء الحهاد على الكتيبة 
الأندلسية من جنده » قبل أن ينتقل عن مهده » وظلّله يجناح رايته » وهو على 

كتد دابته 2 واستركب جيش الإسلام ترحيباً بوفادته » وتنويبا بمجادته » ش 
وال اق غرضي الإمارة النصرية سهم سعادته » رأى ١‏ أن يزيده من عنابته ضروباً 
وأجناساً » ويتبع أثره ناساً فناساً » قد اختلفوا لساناً ولباسا » واتفقوا ابتغاء لمرضاة 
الله والتماساً » ممّن كرم انتماؤه » وزينت بالحسب العد” سماؤه » ورف غناؤه» 
وتاضين على المجادة بناؤه » حبى لا يدع من العناية فتّاً إلا" وجتلبه إليه » ولا 
مقادة فخر إلا جعلها ني يديه » ولا حلة عر إلا" أضفى ملابسها عليه . 

و إلما] كان جيش الإسلام في هذه البلاد الأندلسية ‏ أمّن الله سبحانه 
خلاها » وسكن زلزالها » وصدق في رحمة الله تعالى الي وسعت كل شيء 
آماشا كلق همته + ومرع ذمته » وميدان اجتهاده » ومتعلق أمل. 
جهاده » ومعرج إرادته » إلى تحصيل سعادته » وسبيل خلاله » إلى بلوغ 
كاله » فلم يتداع له علّة إلا أزاحها » ولا طتلبة إلا أجال قداحها » ولا 
عزيمة إلا أوْرى اقتداحها » ولا رغبة إلا فَسَّمّ ساحها » آخذاً مدؤنته 
بالتهذيب ٠‏ ومصافه بالترتيب ٠‏ وآماله بالتقريب » محسنا في تلقي الغريب » 


, هذا جواب ولا » في السطر الأول اعلاه‎ ١ 


يحون 


وتأنيس المريب » مستنجزاً له وبه وعد النصر العزيز والفتح القريب » ورفع عنه 
هذا العهد نظر من”' حكدم” الأغراض في حماته » واستشعر غروق الحسائف 
لتشذيب مماته » واشتغل عن حسن الوساطة لهم بمصلحة ذاته » وجلب 
جباته » وتثمير ماله وتوفير أقواته » ذاهباً أقصى مذاهب التعمير بأمد حياته » 
فانفرج الضيق » وخلص إلى حسن نظره الطريق » وساغ الريق » ورضي الفريق » ١‏ 
رأى - والله الكفيل لنجح رأيه » وشكر سعيه » وصلة حفظه ورعيه ل أن يجهد . 
لهم اختياره » ويحسن لديهم آثاره ونب وجا نوو ميرف تعهافه .» 
'وأبطال: جلاده » وحماة أحوازه » وآلات اعتزازه » من' هري مَجرى نفسه 
النفيسة في كل مببى » ويكون له لفظ الولاية.وله ‏ أيده الله تعالى ‏ المعبى » 
فقدمه على الجماعة الأولى كبرى الكتائب » ومقادة الحنائب » وأجمة الأبطال » 
ومرانة الود'ق الهطتال » المشتملة من الغزاة على «شيخة آل يعقوب نسباء الملوك 
الكرام ِ وأعلام الإسلام ؛ وسائر قبائل بي رين » ليوث العرين » وغير هم 
من أصناف القبائل ٠‏ وأولي الوسائل » ليحوط جماعتهم » ويعرف بتفقده 
إطاعتهم » ويستخلص لله تعالى ولأبيه ‏ أيده الله تعالى ‏ طاعتهم ؛ ويشرف 
بإمارته مواكبهم ٠‏ ويزين ببلاله الناهض إلى الإبدار على فلك سعادة الأقدار . 
كواكبهم » تقديماً أشرق له وجه الدين الحنيف وتملل » وأحس” باقتّراب ما 
أمّل » فللخيل اختيال ومرّاح » وللأسل السّممْر اهتزاز وارتياح » وللصدور 
انشراح ٠‏ وللآمال مَغندى ني فضل الله تعالى ورواح . | 

١‏ فليتول” ذلك أسعده الله تعالى ‏ تولي مثله ممن أسرة الملك أسرته » وأسوة 
البي صلوات الله تعالى عليه أسُوتته » والملك الكريم أصل لفرعه » والنسب 
العربي منجد' لطيب طبعه » آخذا أشرافهم بترفيع المجالس بنسبة أقدارهم . 
مَغْرياً حسن اللقاء بإيثارهم ‏ » شاكراً غناءهم » مستدعياً ثناءهم. » مستدر] 
لأرزاقهم. » موجباً المزية بحسب استحقاقهم » شافعاً لديه في رغباتهم المؤملة » 
ووسائلهم المتحملة » مسهلا” الإذن لوفودهم المتلاحقة » منفقاً لبضائعهم النافقة » 


لقان 


م نساً لغرمائهم » مستجاياً أحوال أهليهم وآبائهم » مميئزاً بين أغفالهم ونبهائهم . 

« وعلى جماعتهم ‏ رعى الله تعالى جهاذهم » ووفر أعدادهم ‏ أن يطيعوه 
في طاعة الله تعالى وطاعة أبيه » ويكونوا يدا واحدة على دفاع أعداء الله تعالى 
وأعاديه » ويشدوا في مواقف الكرية أزره ٠‏ ويتثلوا نبيه وأمره » حبى يعظم 
الانتفاع » ويشهر الدفاع » ويخلص المصال لله تعالى والمصاع » فاو وجد - أبده 
الله تعالى ‏ غاية" في تشريفهم لبلقهااج "أو امواهية السوهها 1" لكام نا يعن و لله 
العريز عليه مذهب » ولا وراء مباش رهم بنفسة مسعزاتب » والله تعالى منجح 
الأعمال » ومبلغ الآمال » والكفيل بسعادة المآل . 

١‏ فمن وقف على هذا الظهير الكريم فليعلم مقدار ما تضمته هن أمر مطاع ء 
وفخر مستند إلى إجماع » ووجوب اتباع » وليكن خير مرعيٍ لجير راع ع 
يحول الله تعالي .. 

« وأقطعه ‏ أيده الله تعالي ‏ ليكون بعض المواد لأزواد سفره » وسماط 
نفره » في جملة ما أولاه من نعمه » وسوغه من موارد كرهه ع جميع القسرية 
المنسوبة إلى عرب عنان » وهي المحلة الأثيرة » والمنزلة الشهيرة » تنطلق عليها 
أيدي خد امه ورجاله » جارية متجرى صريح ماله » محررة من كل وظيفة 
لاستغلاله » إن شاء الله تعالى » فهو المستعان سبحانه » وكتب في كذا » انتهى . 

#'ه بوكنت: اسان النتنات برتحمه الله تال دقان تقلية المي شعن 
أخي المذكون الأصغز منه سد] ما صورته : ٠‏ 

« هذا ظهير جعل الله تعالى له الملائكة ظهيراً » وعتقد منه في سبيل الله تعالى 
لواء متضور ا + وأعط. المسيد يذ لفق كتاباً منشوراً بإ وما كان عنَطاء ربّك” 
مَحنظوراً 4 (الإسراء : .) وأطلع صبح العناية المبصرة الآبة يبهر سفوراً » ويسطع 
نوراً » وأقر عيوناً المسلمين وشرح صدوراً » ووعد الأهلة أن تصير بإمداد 


شمس المهدى إياها بدوراً » وبشّر الإسلام بالنصر المنتظرء والفتح الرائق الغرر » 


كل 


مؤاسط رفور وأتبع حماة الدبن لواء الإمارة السعيدة النصرية فأسعد بها آمراً 
وأكرم با مأموراً » أمّر به » وأمضى العمل بمقتضاه وحسبه » أمير المسلمين 
عبد الله محمد ابن أمير المسلمين المجاهد ني سبيل رب العالمين أبي, الحجتاج ابن أمير 
المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي الوليد ابن فرج بن نصر » أعلى الله 
تعالى رايته وسدد رأيه » وشكر عن الإسلام والمسلمين سعيه » لقرءة عينه» و مقتضفى 
حقّه من العدو ودآَيئّنه » وغصن دوحه » وآية لوحه » ودرة قلادته » 
راق أكلاك سحاد اريقف نشر #رهلال 'تقتره: 4 زب عقن :/ 
ومتقبل هديه ورشده » ومظنة إشراقر سعده » وإنجاز وعده » ولده الأسعد » 
وسليل ملكه المؤيد » الأمير الأجل” الأعز الأسى الأطهر الأظهر الأعلى : 
لابس أثواب: رضاه ونعمته » ومنحة الله لنصره وخدمته » ومظهر عزه وبعد 
همته » التق الرضي العالم العامل الماجد حامي الحمى تحت ظل طاعته » وكافي. 
ظ الإسلام الذي يأمن من إضاعته » المحرز مزايا: الأعمار الطويلة حظ الشهر في يومه 
50 البوم في ساعته » الموقر المهيب المؤمل المعظم أي النصر سعد عدرّفه الله 
تعالى ببركة سعد بن عُبادة جده ؛ خال رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأعظه* ش 
مده ؛ ووزيره في حلله وعتقئده » وأجناه ثمرة النصر الذي كناه به ووصل 
سببه بسببه فما النضر إلا من عنده » وأنتج له الفتح المبيين من: مقدمبي نصره 
ودغده > انك لك رتبت عات داق هده البلؤد لالد لمية الى علص له القرادما 
وانقطاعئها » وتمحّتض- - لأن تكون” كلمة الله هي العليا ‏ قرَاعها » وصدق | 
مصاها في سبيله جل وعلا ومصاعها » إلى ما يمهند أرجاءها » ويحقق رجاءها » 
من سلم يعقد » ولا يعدم الحزم معه ولا يفقد » وعطاء ينقد » ورا لذ قت 
ولا ينقد » وحّرب تمر له الحياد » ويُعمتقل الأسّل” امياد » وكان الحيش” 
رض أمله الذي في جناه رع 1 ارقي فكره الذي.عنه لا يبرح » فديوانه 
ديوان أمانيه الذي تسهب فيه وتشرح © أسهمه من سياسته أوفى الحظوظ 


الك 


وامناعاض وق" علنك انا السارة ومن ها بورق له ا 
فازاح :غلله + وأحيا أمله وأنشا جذاله:». ورفع عه من ل يبدل اكد له ) 
ولا أخخلص لله فيه عمله . 

١‏ واختار لقيادة مقانبه المنصورة » وإمارة غنرواته المبرورة » أقرب الناس 
إلى نفسه نسباً » وأوصلهم به سا » وأحقهم بالرتب المنيفة والمظاهر الشريفة » 
ذابا وأا يتويد ؟ وشباً » وأمره على أشرافه » ودل به الأنفال على أعرافه » 
وصرف إليه آماله » واستعمل في أسئته بمينه وفي أعنته شماله » وعقد عليه 
ألويته الحافقة لعزّة نصره » ورأى الظهور على أعداء الله تعالى جنَّى فهيّأه لحصره» 
وأدار هالة قتام الحهاد عن قرب بالولادة على بدره » ونبّه نفوس المسلمين على 
جلالة قتداره » وقدامه على الكتيبة الثانية من عسكر الغزاة المشتملة على الأشياخ من 
أولاد يعقوب كبار بي مرين » وسائر قبائلهم المككرمين » وغيرهم من القبائل 
المحتر مين » ينوب عن أمره في عرض مسائلهم » وقرى وافدهم '. وإجراء 
عوائدهم » تقدعاً نبلل" له الإسلام واستبشر تبشر » وتيقن الظفر فاستيصر » لا علم 
عق استصد ٠‏ للتخلصوة لعاي :امت الكاري الطاحة + عطقا ينان ا ان 
الطماعة » ويؤملوا على يديه نجح الوسيلة إلى مقامه والشفاعة » ويعلموا أن 
اختصاصيم يهو الطراب عل ريم اهم ليسي ووه كاي عه جاقاى ويد 
هضبة أعلى لفترعها لهم وعلاها » أو عزة أعز لحلاها » أو قبلة أزكى لصرف 
وجو هنهم ' شطار ها ؤولاها +اعبى , جى: ققرنة هذا الفتمر ده وتعرة:بالسمة حركة 
هذا الرصد » وتعلو ذؤابة هذا المجد » وتشهد بنصر الدين على بده ألسنة الغور 
والتحة عقف الك سوواته : 
ا ١‏ وعليه ‏ أسعد الله الدولة باستعماله مكافحاً بأعلامها » وزيئناً لأيامها » وسيفاً 
في طاعة إمامها -- أن يقدم منهم في مجلسه أهئل التقديم » ويقابل كرا مهم بالتكريم ». 
وبستدعي آراء مشايخهم في المشكلات ني أمور الحرب » ويغضي جفون عزائمهم 
في موقف الصبر والضرب » ويتفقدهم بإحسانه عند الغمناء » ويقايل حميد سعيهم 


اهم 


بالثناء » على هذا يعتمد وبمسبه يعمل » وهو الواجب الذي لا يهنم » وقصده 
بالإعظام والإجلال 4 والانقياد الذي بعود بالأمال 4 وتتيح الأعمال 4 نحول الله 
تعالى متقبل » وكتب ي كذا ) انتهى . 


م - وممًا اشتمل على نظم لسان الدين ونثره ما كتب به من سلا إلى 
سلطانه الغني بالله تعالى » وقد بلغه ما كان من صنع الله سبحانه له [وعودته إلى 
سلطانه | : 


وعه 


«هنيئاً ماخ ولت من رفعة الشان 


وآن مك" ارمق حل جلاله” 
أغار على كرسيته بعض > جنته 
لما تراه ةا غير ماحد 
وهب لي ملكا بعدها ليس" ينبغي 
فتاه" لا" أن أجابة دعاءه” 


وإن كان هذا الأمر في الدهر مفرداً. 


فقايل” صنيع الله بالشكر واستعن” 
وحق الذي سمنّاكة باسم محمد 
لا بلغ النعمى عليك سروره 
فإتي أنا العبد الصريح انتسابه 
إذا كنت في عر وملك وغبطة 


أليئّة واف لا 


وإن.كره الباغي وإن” رغم الشاني 


معجزة منسوبة لسليمان 


فألقتت ل” الدنيا مقالدة إذعان 
وقال إلمي امل" علي بغفرانٍ 
تقلّده بعدي لإنس ولا جانٍ 
من العزّ ما لم يوت يوم لإنسان 
فأنت له” لما اقتديت ابه الثاني 
به وآجر إحسان الإله بإحسان 
َو آن الصّبا قد عاد- منه برَيئعان 
أليَة خوان 
كنا أنت مولاي العزيز وسلطاني 


فقد نلت أوظاري وراجعت أوطاني 


مولاي الذي شأنه عتتجب » والإيمان بعناية الله تعالى به قد وجتب » وعزه 
أظهره من" برداء العزة احتجب » إذا كانت الغاية لا تد'رَك » فأولى أن تسم 
وتئرك » ومنة الله تعالى عليك ليست مما يشرح » قد عمل العقل فما يبرح » وقيد 
اللسان فما يرتعي في مجال العبارة ولا يسرح » الهم ألهمنا على هذه النعمة شكرآ 


العمم 


ترضاه » وإمداداً من لَدنّك نتقاضاه » يا الله يا الله . سعود أنارت بعد فول 
شهابها » وحياة كرت بعد ذهابها » وأحباب اجتمعت بعد فراقها » وأوطان 
ددنت بعد بعد : اع »ء وأعداء أذهب الله رم 
شامها من عراة أعداء أ الله تعالى 2 

ومحاه 4 ويناة أدار عليهم الدهر رحاه 4 وعباد أعظوا عرد كشف الغم ما 
سألوه » ونازحون لو سكلوا في | الح افر 1110 أرماقهم لبذلوه » وسيحان 
الذي يقول فإ ولو أنا كتبئنا عتيهم أن اتدوا م أو اخرجوا من 
اركمها فعلرة (الساء : ++ ) فليهن الإسلام” بياض” وجهه بعد اسوداده. 
ولي ال لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر على بلاده » وعودة الملك المظلوم 
إلى معتاده ؛ واستواء الحق النائي جنبه فوق مهاده » ورد الإرث الملغصوب إلى 
مستحقه عن آبائه وأجداده . والحمد لله الذي غسل عن وجه الأمّة الحنيفية العار: 
ا ا ل 
حمداً يليق بقدسك , لا بل لا تحصي : ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . 

« والعبد يا مولاي قد هرت عقئله آلاء الله تعالى قبلك » فالفكر جائل واللس 
ساكت » والعقل ذاهل والطرف باهت »ع فإن أقام رتسم المخاطبة فقلم مرح 
ودكض » وطرّس هز جناح الادتياح ونفض » ليس هذا ارام مما يرام ؛ 
ولا هذه العناية الي تحار فيها الأفهام ع مما تصمي غرضه السهام 3 فتسأل 
الله تعالى أن يجعل مولاي من الشاكرين » وبأحكام تقلبات الأيام من المعتبرين , 
حى لا يغره الستراب الحادع » والدهر المرغم للأنورف الجادع » ولايرى في 
الوجود غير الله من صانع » ولا معط ولا مانع » وبمتعه بالعر الحديد » ويوفقه 
لنظر السديد » ويلهمه للشكر فهو مفتاح المزيد » والسلام ) انتهى . 

85 ومما خاطب به لسان الدين رحمه الله تعالى أبا عبد الله ابن عمر 
التونسي قوله : 

«سيدي الذي عهده لا يسى » وذكره ينصح في ترديده بالحميل وينم » 


لاد لاوم 


بتاكم لله تعالى تجلون من المعادة شمسا » وتصرفون في طاعته لساثً فردا ونان 
خمسا : وصلي كتابكم الأشعث الأغبر » ومقتضبكم الذي أضغائه لا تعبتر» 
شاهدة” بعدم الاعتناء أوضاعه » معدوماً إمتاعه » قصيراً في التعريف بالحال 
. المتشوفك إليها باعه: » مضِسّنآً الإحالة على خلي” من معناها » غير ملتبس 
مراحدها ولا مكناها » سألته كما يسأل المريض” عمنًا عند الطبيب. رض 
لحبيبُ على تعرّف أحوال الحبيب » فذكر أنه لم يتحمل غير تلك السحاءة, 
المغنية. في الاختصار » المجحفة بحظّي الأسماع والأبصار قفدت الكت 7 
ل لا ؛ ثم عذرت سيدي بم يعتري مثله من شواغل تطرق » 
وخواطر تومض وتبرق > وإذا كان آمنآ سِربله » مهتأ ف قيرايه + فهو الأهل :: 
ويقع هذا المجمل » إن كان التفسير هو الأكل © وما ثم" ا 
في كل حال وده » والله سبحانه بالتوفيق يمداه » والسلام» . 
وكانت للسان الدين رحمه الله تعالى مخاطبات كيه تسلطان التولة واعيائيا + ْ 
دلت على قزّة عارضته في ابلاغة » وق ألا يمل منها في هذا لكاب في مواضع 
. ولم نكثر منها طلبآ للاختصار أو التوسط بحسب ما اقتضاه الباعث في الخال ٠ ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى يب الآمال » ويزكي الأعمال . 


4 - ومن نثر لسان الدين رحمه الله تعال ما كتبه عن السلطان أب الحجاج 
يوسف بن نصر إلى سيد العالمين صلى الله عليه وسلّم إثر نظم » ونص “الكل هو : 


2 5 5 30 0 

إذا .فاتى ظل” الحمى 0 فحن فؤادي أن و سيد 
مقي أنى به . متكدف فز مزمه” دمعي » وجسمي حطيمه 

يعود فؤادي ذكرُ من" سكن الغضا فيقعداه” فَؤْق” القضا ويقيمه . 


ا لصي سرى 0 
نعتل” بالتذكار نَفْساً مشوقة” تدر غليينا: كاسيه وتدعه 


عه” 


وما شفّي بالغتور قل” مرتّح 
ولا سهرت عي لبق ثنيّر 
برانفي شوق" لدبي محمد 
ألا يا رسولك الله ناداك” ضارع” 
مشلوق” إذا ما الليل” مده رواقه” 
إذا ما عدي عنك جاءت به الصا 
أبجهر بالتجوى وأنت سميعها 
1 


وتعوزه السقيا » وأننت غياثه” 


لك امهل فضل” الله بالأرض ساكي؟ : 


ومن فوق أطباق السماء بك اقتدى 
لك الحلق” الأرضى الذي جل” ذكره: 
يل مدى علياكة عن مدح. مادح, 
ولي يا رسول الله فيك" ورائة” 
وعندي إلى أنصار دينك” نسبة” 
٠ 0‏ 


بودي أن أزور 
وقد يسجهد” الإنسان” طرف اعتز امه 
وعذري في تسويف عزميّ ظاهر” 
عد تي بأقصى الغرب عن تربك العدا 
لجاع" متهم في سبيلك”” أمة” 


فلولا اعتناء منك يا ملجأ الورى 
فلا تقطع الحبل” الذي قد وصلته 


افأفجياره”” 'و فاه 


مه ا وو 

ولا شاقي من وحش وجرة ريمه 
من الثغر يبدو مؤهناً فأشيمه” 
1 سه رو وو 
يسوم فؤادي درحه ما لسوامه 
على النأي محفوظ الوداد سليمه” 
هم ابه تحت الظلام . همومه” 
شجاه من الشوق الحثيث قدبمه” 
و 2 لس وو 
وبشرح ما يمخفي وأنت عليمه 
وتتلفه” االشتكوى 34 والت بشيفة 
ىو 0 وو 
ونجومه 
ملتففة وغيومهة 

خليل” الذي أوطاكها وكليمه” 
ومحداه” 5 الذكر | لعظيم عظيمه” 
موسر بر القول فيك" عديمه” 


إلى 


0001 
فانواؤه 


86س 


ومجد'له> لا يلمسى الذمام" رةه 
هي الفخر له 7 و انتقالا” قر و 3 7 
بك افتخرت أطلاله” ورسومه” 
د 3 8ه شاه 8 دير برو 
ويعوزه من بعد ذاك مرومه 
مم الى اسا م ا يور ِه 5 و 
إذا ضاف عذر العزم عمن يلومه 
جلالقة” الغر الغريب ورومه” 
و يور ع وو 

هي البحر يعيي أمرها من يرومه 
7< ومع م وو 
لريع حماه واستبيح حر يمه 
فمجدك موفور النوال عميمه 


وهم 


مك ع 1 ل 7 2 
وأثت لنا الغيث الذي ستدرٌ” وأئت لنا الظل” الذي نستدمه 
واس 2 2 2 وى 


ولا نأت داري وأعوز مطمعى وأقلقي شوق يشب جحيمه 


بعت انها هد القل” معرلات على مجدك الأعلى الذي جل" خيمه” 

ش واحااى 5 8 0 - وعو 

وكلت بها همي وصدق قرحي فساعدي هاء الروي وميمه 
ع هم سه 


الا وبا غير سوط الأرى؟. “فصتكة” لا مسي ليه ده 
عليك” فلو الله هنا در شارق” .ذما راق من وجه الصباح سيم 


بكر 


« إلى رسول الحق إلى كافة الحلق » وغمام الرحمة الصادق البَرق » الحائز 
في ميدان اصطفاء الرحمن قصّب السّبّق » خاتم الأنبياء » وإمام ملائكة السماء » 
ومن وجبت له النبوة وآدم بين الطين والماء » شفيع أرباب الذنوب » وطبيب 
أدواء القلوب ٠»‏ والوسيلة إلى علاآم الغيوب » نبي الحدى الذي طهر قلبه » 
وغفرٌ ذنبه » وخم به الرسالة ربه » وجرى في النفوس مجرى الأنفاس حلبّه » 
الشفيع المشفع يوم العرض » المحمود في ملا السماء والأرض » .صاحب اللواء 
المنشور يوم النشور » والمؤتمن على مير الكتاب المسطور » ومخُّرجٍ الناس من 
الظلمات إلى النور » المؤيد بكفاية الله وعصمته » الموفور حظه من عنايته 
ونعمته » الظل الحفاق على أمته مارت السن" عفن «الدانا صمت 
إشراقاً » أو كان للآباء رحمة قلبه ذابت نفوسهم إشفاقاً » فائدة الكون ومَعّناه » 
وسر الوجود الذي يبهر الوجود سناه » وصفي حضرة القدس الذي لا ينام قلبه 
إذا نامت عنَيناه » البشير الذي سبتقت له البشرى » ورأى من آيات ربه الكبرى » 
ونرل فيه سبحانة الذي أسْرى » (الإسراء : )١‏ من الأنوارٌ من عنصر نوره 
مُستمّدة » والآثار تخلق وآثاره مستتجدة » من" طّوي بساط الوحي لفقده » وسد” 
باب الرسالة والنبوّة من بعده » وأوتي جوامع الكلم فوقفت البلغاء حَسرى 
دون حلآه » الذي انتقل" في الغرر الكريمة نوره » وأضاءت ليلاده مصائع 
الشام وقصوره ؛ وطفقت الملائكة نجيئه وفوداها وتزوره » وأخبرت الكتب 


.هم 


المتزلة على الأنبياء بأسمائه وصفاته » وأخذ عهد الإيمان به على من اتصلت 
عبعئه منهم أيام حياته » المقرّع الأمنع يوم الفزع الأكبر » والسّسد المعتمد عليه 
في أهوال المحشر » ذو المعجزات الي أثبتتها المشاهدة والحس » وأقر بها 
امن والإنس » من جماد يتكلم » وجذع لفراقه يتألّم » وقمر له ينشق” » 
وحتجر يشهد أن ما جاء به هو الحق » وشمس بدعائه عن «سيرها نحبس ‏ وماء 
من بين أصابعه يتبجس ٠‏ وغمام باستسقائه يتصوب ٠‏ وطوي بصق في 
أجاجها فأصبح ماؤها وهو العذب المشروب ؛ المخصوص بمناقب الكمال وكال 
المناقب » المسمى بالحاشر العاقب » ذو المجد البعيد المرامي والمراقب » أكرم من 
فقت إ[ليه وسيلة المعرفت المقارب :رفست ليه غرارة لبعد المقارايه 1 
سيد الرسل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. » الذي فاز بطاعته المحسنون ء 
واستنقذ بشفاعته المذنبون » وسعد باتباعه الذين لا وف عليهم ولا هم يحزنون» 


سل سسا اسلا جيه الحا ضيه 


ماح واتطوا سوا تابر راود ف واس 
اليوم” صر ْ 

«من عتيق شفاعته » وعتبد طاعته » المعتصم بسسببه » المؤءن بالله ثم به » 
المستشفي بذكره كلما تألم » المفتتح بالصلاة عليه كلما تكلم » الذي إن ذكر 
تمثل طلوعه بين أصحابه وآله » وإن هب النسيم العاطر وجند فيه طيب خلاله » 
وإن سمع الأذان تذكر صَوْتَ بلاله » وإن ذكر القرآن استشعر ترداد جبريل 
بين معاهده وخلاله » لاثم تبه » ومؤمل قربه » ورهين طاعته وحلبته , 
المتوسل به إلى رضى الله ربه » يوسف بن إسماعيل بن نصر : 

« كتبه إليك يا رسول الله والدمّع ماح ء وختّيئّل الوجد ذات جماح» عن 
شوق يزداد كلما نقص الصبر » وانكسار لا يتاح له إلا" بداثوَ مرارك احبر » 
وكيف لا يِعنْيِي مشوقتك الأمر » وتوطأ على كبده الحمر » وقد مطلتت 
الأيام” بالقدوم على تربك المقدسة اللحد » ووعدت الآمال” ودانت بإخلاف 
الوعد » وانصرفت الرفاق والعين بنور ضريحك ما اكتحلت » والركائب إليك 


اهم 


ا ل والعزائم قالت وما فعلت . والنواظر في تلك المشاهد الكريمة 
م تسرح » وطيور الآمال عن وكور العجز لم ترح » فيا لها من معاهد فاز من" 
حياها . ومشاهد ما أعنطر رَيناها » بلاد نيطت بها عليك التمائم ' » وأشرقت 
بنورك منها النجود والتهائم » ونزل في حُجراتما عليك الملّك » وانجل بضياء 
فرقانك فيها الحلك .2 مدّارس” الآيات والسور » ومطالع المعجزات السافرة 
الغرر » حيث قضيت الفروض وحتمت تمت » وافتتحت سورة الرحمن وختمت » 
واكدمت الله الديقنة وعسة >رو شه الأراك و اكد | 
« أما والذي بعثك بالحق هادي » وأطلعك للخلق نوراً باديًء لا يطفىء لي 
إلا" شبك 2 ولا بسكن لوعتي إلا إلا قربك » فما أسْعتد من" أفاض من حرم 
لله إلى حرمك ٠‏ وأصبح بعد أداء ما فرضت عن الله ضيف كرمك » وعتفر 
الخد “ني معاهدك ومعاهد أسرتك ء وتردد ما بين داري بعنتك وهجرتك » وإتي 


لا عاقتني عن زيارتك العوائق ؛ وإن كان شغلي عنك بك » وعنددثني الأعداء . 


فيك عن وصل سببي بسببك © وأصبحت بين بحر تتلاطة” أمواجنه » وعدوٌ 
كانت أفوانجه + ويحجن النمس” عند الظهيرة عتجاجه ‏ في طائفة هن المؤمنين 
بك وطنوا على الصبر نفوستهم » وجعلوا التوكل على الله وعليك لبوسهم » 
ورفعوا إلى مصارختك رؤوسهم » واستعذبوا في مرضاة الله تعالى ومرضاتك 
بوسهم يطيرون من مميلمة إلى أخذرى » ويلتفتون والمخاوف عن يُمتى 
ويسشرى.» ويقارعون: وهم الفئة القليلة جموعاً كجموع قيصر وكسرى » لا 
يبلغون من عدو هو الذر عند انتشاره 3 عشر معشاره » قد باعوا من ألله تعالى 

. الحياة اللانيا » لأن تكون كلمة الله تعالى هي العليا » فيا له من مسرب متروع » - 
وصريخ إلا منئك ممنوع » ودعاء إلى الله وإليك مرفوع » وصبية حمار 


| ' , الثر فيه قول الأعراني‎ ١ 
بلاد بها نيطت علي" تمائمي20< وأول أرض مس جلدي ترابها‎ 


مهم 


الحواصل ٠»‏ مخفق فوق أوكارها أجنحة المناصل » والصليب قد تمطى فمد” 
ذراعيه » ورفعت الأطماع بِضبْعيّه » وقد حتجبتء بالقستام السماء » وتلاطمت 
أمواج الحديد » والبأس الشديد » فالتقى الماء » ول يبق إلا الذماء » وعلى ذلك 
فما ضعفت البصائر ولا ساءت الظنون » وما وعد به الشهداء تعتقده القلوب حبى 
تكاد تشاهده العيون » إلى أن نلقاك غداً إن شاء الله تعالى وقد أبلينا العذر » 
#وأرعننا لكو راذا ف سيل تقال ويلك لتم والبسمير با انبعت ١”‏ 
رقعبي هذه لتطير إليك من شوثي .يجناح خافق » وتسعد من نه نيي الي تصحبها بر 
موّافق » فتؤدي عن عبدك وتبلّغ .» وتعفر الحد” في تربك وتمرغ ء وتيب 
دريا معاهدك الطاهرة وبيوتك » وتقف وقوف الحضوع والحشوع تجاه تابوتك » 
وتقول بلسان التملّق » عند التشبث بأسبابك والتعلق » منكسرة الطرف » حذا را 
تمرجها من -عدم الصرف:: نيا .غياث الأمة » وغمام. الرحمة ارحم غربي 
وانقطاعي » وتغمد بطؤلك قصر باعي ؛ وقوّ على هيبتك ختور طباعي » فكم 
جزث من لج مَهول.؛ وجبت من حزون وسهلول » وقابل' بالقبوك نياببي » 
وعجل بالرضى إجابتي ؛ ومعلوم من كمال تلك الشيم » وسجايا تيك الديم ؛ 
أن.لا يخيب قَصد من حّط بفنائها » ولا يظمأ وارد” أكباً على إنائها . 

١‏ اللهم يا من جعلته أول الأنبياء بالمعيى وآندرهم بالصورة ٠‏ وأعطيته لواء 
الحمد يسير آدم فمن دونه تحت ظلاله المنشورة » وملكت أمته ما دوي له من 
زوايا البسيطة المعمورة » وجعلتي من أمته المجبولة على حبّه المفطورة » وشوقتني 
إلى معاهده المبرورة » ومتشاهده المَرورة » ووكلت لساني بالصلاة عليه » وقابي 
بالحنين. إليه » ورغبتني بالتماس ما لديه ٠‏ فلا تقطع منه أسباني » ولا تحرمني 
من تحبه ثوالي » وتداركي بشفاعته يوم أختذ كتانن:: 

لقنو نا روفي ل" الها سياه رن دجوا روي رحتطا بارو او بالطل يده 


4 


اختياره . فإن لم تكن ' للقبول أهلا” فأنت للإغضاء والسماح أهل » وإن كانت 
ألفاظها وعرة فجنابك للقاصدين سهل » وإن كان الحب يُتوارث كا أخبرت». 
والعروق تدس حسبما إليه أشرت » فلي باتسابي إلى سعد عميد أنصارك مزية » 
ووسيلة أثبرة حفية » فإن لم يكن لي عمل ترتضيه فلي نية » فلا تنسبي ومن" هذه 
الحزيرة المفتتحة بسيف كلمتك » على أيدي خيار أمتك » فإِنّما تن بها و دبعة 
نحت بعض أقفالك » نعوذ بوجه ربك من إغفالك » ونستنشق من ريح عنايتك 
تفحة » ونرتقب من محيا قبولك لمحة » ندافع بها عدوا طغى وبغى » وبلغ 
من مضايقتنا ما ابتغى » فمواقف التمحيص قد أعيت من" كتب وورخ » والبحر 
قد أصمت من استصرخ » والطاغية في العتدوان مستبصر » والعدو محلق والولي 
مقصر » ويجاهك ندفع ما لا نطيق » وبعنايتك نعالج سقيم الدين فيفيق » فلا 
تفردنا ولا تمملنا ء وناد ربك فينا « ربا ولا لحملا 6 (ابقرة:6مم) » 
وطوائف أمتك حيث كانوا عناية منك تكفيهم » وربك يقول لك وقوله الحق 
.وما كان الله ١‏ تعدا بتهتم' وأننت فيهم' ( الأنفال: ) والصلاة والسلام عليك 
يا خير من' طاف وسسعى » وأجاب داعياً إذا دعا » وصل الله على جميع أحزابك 
وآلك » صلاة تليق بجلالك » ونحق لكمالك » وعلى ضجيعيك وصديقيك » 
وحبيبيك ورفيقيك . خليفتك ني أمتك ٠‏ وفاروقك المستخلف بعده على جلتك » 
وصهرك ذي النورين المخصوص ببرك ونحلتك » وابن عمك سيفك المسلول على 
حلتك » بدر سمائك ووالد أهلتك » والسلام الكريم عليك وعليهم كثيراً أثيراً 
ورحمة الله تعالى وبركاته » وكتب بحضرة. جزيرة الأندلس غرناطة » صانما 
الله تعالى ووقاها » ودافع عنها ببركتك كيد عداها » انتهت الرسالة . 


5 - وكتب أيضاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم على لسان مخدومه 


. الضمير يمود إلى « وسيلة » ويعبي ا الرسالة‎ ١ 


ام 


السلطان الغني بالله محمد ابن السلطان أني الحجاج ‏ رحم الله تعالى الخميع ‏ 


ما صورته : 

دعاك" بأقصى المغربين غريب 
مدل" بأسباب اراك 0 طرفة 
يكلف قرص البدر حمل” نحية 
لترجع من تلك المعالم غدوة” 
ويستودع الريح الشمال” شمائلا” 
ويطلب في جيب المُيوب جوابها 
ويستفهم” الكف الحضيب ودمعه” 
ويتبع آثار المطي 2 مشيعاً 
إذا أثر الأخفاف لاحت محارباً 
ويلقي. ركاب الهج وهي قوافل” 
فلا قول” إلا" أنة” وتوجتع' 
ليل" ولكن' من قبولك منهل” 
الس شرع لقان 
أينجد” نجد” بعد شَحط مزاره 
وتقضى ديوني بعدما مطل المدى 
وهل أقتضي دهري فيسمح طائعاً 
ويا ليت شعري هل لومي مورد” 
ولكتّك” المولى الحواد وجاره” 
وكيف يضيق” الذرع يومآً بقاصدٍ 
وما هاجني إلا تألق بارقر 


وأنت » على بعد المزار » قريب 
غضيض” على حكم الحياء مريب 
إذا ما هوى والشمس" حين تغب 
وقد" ذاع من رد التحية طيب 
من الحب لم يعلم' بين رقيب 
إذا ما أطلّتْ والصباح . جنيب 
غراماً بحنّاء النجيع خضيب 
وققد' زمزم" الحادي وحن" نجيب 
يمحر عليها راععاً وينيب 
طلاح وقد لبى النداء لبيب 
ولا حول إلا زفرة” ونحيب 
لكل وحن يز ربا في 
وقد تخطى الآمال” مت 
ويكتب بعد البعد مله كفب 
ول ا ع 
وأدعو بحظي مسمعاً فيُجيب 
لديك ؟ وهل لي في رضاك نصيب ؟ 
على أي حال كان ليس يخيب 
وذاك” الحناب المستجار رحيب 


.- و 
نصيي 


يلوح بفؤد اليل منه مشيب 


كن 


ذكرت به ركب الحجاز وخيرة” 
فبت وجفي من لالىء دمعهٍ 
ترتحتي إلذكرى ويهفو بلي الحوى 
وأحلضرٌ تعليلاة لشوق بالمنى 

مرامي ء لو أعنطلى الأماي ؛ زورةة 
فقول" بيه إذ اقول اشوا 
جد ملسي لسار ا 
و عجب أن لا.يورق الرمح في يدي 
فيا سَررّح ذاك المي لو أخلف الحيا 


ويا هاجر اللحرّ الحديب تبن 


ويا قادح الزنم الشتّحاح ترفقاً 


أيا خاتم” الرسل المكين مكانه” 


ل 


فؤادي على جمر البعاد 257 : 


فوالله'. ما يزداد” إلا تلهتبيا 
فليلئه” فل الت 
هواني هدى فيك اهتديت بنوره 


س الدوه 


وحسبي على أني لصحبك د ا 


عدت عن مغانيك المشوقة للعدا 
حراص” على إطفاء نور قداحئته” 
فكم من شهيد في رضاك مدال 
تمر الرباح الغفئل” فوق كلومهم 


يماح 


أهاب بها نحو الحبيب مهيب 
غي وصبري للشجون ليف , 
كا مال غصن” في الرياض, رطيبُ 
اشرق 7 و سد اغاليا فأغيب 
0 غرام” عندها ووجيب 
وطن” يدنو إلي" حبيب 
بدي فلم" يسبكه منهة مذيب 
ومن فوقه غيث المشوق سكيب 
لأغناك من صب ؛ الدمرع ص ظ 


فمهدي رك ا خصيبة 


حديث عت الدار فيك 0 ٌ 
عليه للدموع قليب” 


اصرف جا ار فد هي 


والخزرجيَين” الكرام تسيب 
عقارب لا بحفى طن دبيب 
افسدلب 3-5 و 2 
فتعبق7 من أنتفاسها وطس 


0 


ه يلل أن - 
وهل يساوى: مشهد ومغيب) ٠‏ 


نهدا 


فإن صمح منك الحظ طاوعت الى 
ولولاك لم يَعنْجم' منالروم عنّودها 
وقد كانت الأحوال”؛ لولا مراغب” 
فا ضفن من نصر عزير وأنم. 
منابر عر أذآن” الفتح فوقها 
تقود إلى هيجائها كل صائل 
ونجتاب س0 سراد اليبقين مدارعاً 
إذا اضطرب الحطي حول غديرها 
فعذراً وإغضاءَ ولا تنس-” صارخاً 
وجاهك بعد الله نرجو » وإنّه” 
عليك صلاة” الله ما طَيّب الفضا 


0 0 3 
وامنا اهترز قل الغضون مرتح 


ويبعد مرمى السهم وهو منصيب 
فعمُود” الصليب الأعجمي” صليب 
ضمنت ووعد بالظهور » تريب 
أثاب بهن المؤمنين ميب 
وأفصح العضب الطرير خطيب 
كاتره كيرد الحا ين 
يكفتثها من يحدني ‏ وشيب 
يروقك” منها للّة” وقضيب 


5 1 7 0 
بعرّك يرجو أن بحيب محيب 


الحظة عليه بالوفاء ‏ رغيب 
عليك مطيل” بالثناء مطيب 

2-7 5ن 5 ابر 
وما افير ثغر للبروق شنيب 


« إلى حجة الله تعالى المؤيدة ببراهين أنواره» وفائدة. الكون ونكتة. أدواره» 
وصفوة نوع البسّر ومنتهى أطواره » إلى المجتبى وموجود' الوجود ل ين 
عطلق الوجود عديمه » المصطفى من ذرية آدم قبل أن يكسو العظام أديمه » 
المحتوم في القدم » وظلمات العدم » عند صدق القدام + تتضلله وتقدر ف 
إلى وديعة النور المنتقل في الحباه الكريمة والغرر » ودرة الأنبياء الي لها الفضل 
غل الدرو وغمام الرحمة المامية الدارر ء إلى مختار الله تعالى المخصوص 
باجتبائه » وحبيبه الذي له المزية على أحبائه » وذرية أنبياء الله تعالى آبائه » إلى 
الذي شرح صدره وغسله » ثم بعثه واسطة بينه وبين العباد وأرسله » وأتم 
عليه إنعامه الذي أجزله » وأنزل عليه من الهدى والنور ما أتزله » إلى بشرى 
المسيح والذبيح » ومن هم التنجر الربيح » المنصور بالرعب والريح » المخصوص 


ينض 


بالنسب الصريح » إلى الذي جعله ني المُحول غماما » وللأنبياء إماما » وشق” 
صدره لتلقتي روح أمره غلامآ » وأعلتم به ني التوراة والإنجيل إعلاما » وعلم 
المؤمنين صلاة عليه وسلاماً » إلى الشفيع الذي لا ترد ني العكصاة شفاعته » 
والوجيه الذي قدّرنت بطاعة الله تعالى طاعتئه » والرؤوف الرحيم الذي خلصت 
إلى الله تعالى في أهل الجرائم ضراعته » صاحب الآيات الي لا يسم ردها , 
والمعجزات الي أربى على الآلف عدها » فمن قمر شق" » وجذع حن له وحق » 
وبنان يتفجر بالماء » فيقوم بري الظماء » وطعام يُشبع الجمع الكثير يسيره » 
وغمام يَظَكل' به مقامه ومسيره » خطيب المقام المحمود إذا كان العرض » وأول 
من تنشق عنه الأرض » ووسيلة الله تعالى الي لولاها ما أقرض القرض » ولا عرف 
النفل والفرض ٠‏ محمد بن عبد الله .بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف المحمود 
الحلال من ذي الخلال » الشاهد بصدقه صحف الأنبياء وكتب الأرسال » وآباته 
الي أثلجت القلوب ببرد اليقين السلسال » صلى الله علية وسلّم ما ذرّ شارق » ١‏ 
وأومض بارق » وفرق بين اليوم الشامس والايل الدامس فارق ٠‏ صلاة تتأرج 
على شذا الزّهر » وتتبلج عن سنا الكواكب الزهر » وتتردد بين السر والجهر » 
وتستغرق ساعات اليوم وأيام الشهر » وتدوم بدوام الدهر : 

« من عبد هداه ؛ ومستقري مَوّاقع نداه» ومزاحم أبناء أنصاره في منتداهء 
وبعض سهامه المفوقة إلى حور عداه » مؤمل العتق من النار بشفاعته » ومحرز 
طاعة الحبار بطاعته » الآمن باتصال رعيه من إهمال الله تعالى وإضاعته » متخذ 
الصلاة عليه وسائل نماة » وذخائر في الشدائذ مرتجاة » متاجر بضائعها 
غير مرجاة ؛ الذي ملأ بحبه جوانح صدره 000 فكره هالة لبدره 2 
وأوجب خقنه على قدر العبد لا على قدره » محمد بن يوسف إن نصر الأنصاري 
الخزررجي ؛ نسيب سعد بن عتُبادة من أصحابه » وبوارق سحابه » وسيوف 
نصرته » وأقطاب دار هجرته » ظلله الله تعالى يوم الفزع الأكبر من رضاك 
عنه بظلال الأمان » كا أنار قلبه من هدايتك بأنوار الهدى والإيمان » وجعله 


0 


من أهل السياحة في فضاء حبك والهيمان : 

« كتبه إليك يا رسول الله واليراع تقتضي الهيبة صفرة لونه » والمداد يكاد 
أن يحول سواد جونه » وورقة الكتاب يخفق فؤاد”ها حرصاً على حفظ اسمك 
الكريم وصّؤنه » والدمع يقطر فتتقط به الحروف وتفصل الأسطر » وتوهم” 
المثول بمثواك المقدس لا يمر باالخاطر سواه ولا يخطر » عن قلب بالبعد عنك 
قريح » وجفن بالبكاء جريح » وتأوه عن تبريح » كلما هب من أرضك 
نسبم ريح » وانكسار ليس لله إلا درك » واغتراب لا يؤنس فيه إلا قربك » 
وإن يض فقبرك » وكيف لا يسلم في مثلها الأبى » ويوخش الصباح والمسا » 
ويرجف جبل” الصبر بعدما رساء لولا لعل وعسبى »© فقد سارت الركبان” إليك 
وم ينض" مسير » وحومت الأسراب عليك واللخناح كبر .وعدت الادالن 
فأخلفت » وحلفت العزائم فلم تّف بما حلفت » ول تحصل النفس من تلك المعاهد 
ذات الشرف الأثيل » إلا على التمثيل » ولا من المعالم الملتمسة التنوير » إلا" 
على التصوير » هبط وحي الله تعالى ومتنزل أسمائه » ومتردد ملائكة سمائه » 
ومدافن أوليائه » وملاحد أصحاب خيرة أنبيائه » رزقني الله تعالى الرضى 
بقضائه » والصّير على جاحم البعد ورمضائه ‏ من حمراء غرناطة حرسها الله 
تعالى. دار ملك الإسلام بالأندلس قاصية سيلك » ومسحبة رَجّلك يا رسول الله 
وخيلك » وأنأى مطارح دعوتك ومساحب ذيلك » حيث مصاف اللحهاد في 
سبيل الله وسبيلك قد ظللها القستام » وشهْبان الأسنّة أطلعها منه الإعتام » وأسواق” 
بيع النفوس من الله تعالى قد تعدد بها الأيامى والأيتام » حيث اللحراح قد تحلت 
بعسجد نجيعها النحور » والشهداء نحف بها الحور : والأمم الغريبة قد قطعها عن 
املف الهرن نعي المباسم المفعرة » تجلوها المصارع البسرة » فتحييها بالعتراء 
2 الأزاهر » وتندبها صوادح الأدواح برتات تلك المزاهر » وتحلي السحاب 
أشلاءها 'المعتطلة من ظلها بالحواهر » وحيث الإسلام من عدوه المكايد بمنزلة 


لون 


قطرة من عارض غمام » وحصاة من تير جر اشم » وقد سدث الطريق » 
وأسلم الفراق” الفريق » وأغص” الريق ؛ ويئس” من الساحسل. الغريق » إلا أن 
الإسلام بهذه الحهة المتمسكة بحبل الله تعالى وحِّْلك » المهتدية بأد لّة سبئلك » 
سالم والحمد لله تعالى من الانصداع » محروس” بفضل الله تعالى من الابتداع 2 
مقدود من جديد الملّة » معدوم” فيه وجود الطوائف المّضلّة » إلا ما يخص 
الكفر من هذه العلّة » والاستظهار على جمع الكثرة من جموعه يجمع القلة . 
: ولهذه الأيام يا رسول الله أقام الله تعالى أوده برا بوجهك الوجيه ورعلياً » 
وإنجازاً لوعدك وهو الذي لا يخلف وعداً ولا يخيب سَعئيآً » وفتح لنا فتوحاً 
أشعرتنا برضاه عن وطننا الغريب » وبشّرتنا مئه تعالى بغفر التقصير ورفع 
الثريب » ونصرنا وله المثة على عتبتدة الصليب » وجعل لألفنا الرّد بي 
ولامنا السَرّدي حكم التغليب » وإذا كانت الموالي الي طوّقت الأعناق منّثها » 
وقررت العوائد الحسان سيرها وسننها » تبادر إليها نوابها الصرحاء وخدامها 
النصحاء بالبشائر » والمسرات الي تشاع في العشائر » وتجلو لديها نتائج أيديها » 
وغايات مباديها » وتتاحفها وتماديها » بمجاني جناتما وأزاهر غواديها » وتطرف 
ظ غامزها بطرف بواديها » فبابتك يا رسول الله أولى بذلك وأحق” » ولك 
الحق الحق » والحر "يتا عه لك لفاوق" + خم ينجل الزق رول روفاك 
من كل من يلتمس رضاه المطمع » ومتثواك المجمّع » وملوك الإسلام 
في الحقيقة عبيد سداتك المؤملة » وول مثابتك المحسنة بالحسنات المجملة » 
وشهب تعشو إلى بدورك المكملة » وبعض سيوفك المقلدّدة في سبيل الله تعالى 
المحملة » وحترسة مهادك » وسلاح جهادك » وبروق عهادك ,0 
«وإن مكفول احترامك الذي لا يخفر » ورّبيّ إنعامك الذي لا يكفر , 
وملتحف جاهك الذي بمحى ذنبه بشفاعتك إن شاء الله تعالى ويغفر ٠‏ يطالع 
روضة الحنّة المفتحة أبوابها عنُوّاك » ويفاتح صوان القُداس الذي أجنّك وحَواك» 


يس 


وينتر بضائع الصلاة عليك بين يدي الضريح الذي طواك » ويعرض جبى ما 
غرست وبذرت » ومصداق ما بشرت به لما بشرت وأنذرت » وما انتهى إليه 
طلى” جهادك » ومَصّبٌ عهادك ؛ لتقرّ عن نصحك الي أنام العيون” الساهرة” 
هجوعلها » وأشبع البطون” ورواها ظمؤها في الله تعالى وجوعها » وإن كانت 
الأمور بمرأى من عنَيْن عنايتك » وغيبها متعرف بين إفصاحك وكنايتك » ويجمله 
يا رسول الله صل الله عليك » وبل وسيلتي إليك » هو أن الله سبحانه لا عرفتي 
لطفه الحفي في التمحيص ». المقتضي عدم المحيص » ثم في التخصيص » المغني 
بعيانه عن التنصيص ٠»‏ وفّق ببركاتك السارية رحماتما في القلوب » ووسائل 
محبتك العائدة بنيل المطلوب » إلى استفادة عظة واعتبار » واغتنام إقبال بعد إدبار » 
ومزيد استبصار » واستعانة بالله تعالى وانتصار » فسكن هبوب الكفر بعد إعصار » . 
وحل” محختق” الإسلام بعد حصار » وجرت على سان السنّة بحسب الاستطاعة 
والمثّة السيرة » وجّبرت يجاهك القلوب الكسيرة » وسلهئلت المآرب العسيرة ؛ 
ورفع بيد العزة. الضينُم » وكشف بنور البصيرة الغتيئُم » وظهر القليل على الكثير » 
وباء الكفرٌ يخطّة التعثير » واستوى الدين” الحنيف على المهاد الوثير ». فاهتبلنا 
يا رسول الله غرة العدوّ وانتهزناها » يمنا صَوارم عزة الغدو وهَرّناها , 
وأزحنا علل الحيوش وجهدرناها . 

« فكان مما ساعد عليه القدرء والحطب المبتدرء والورد الذي حسن بعده 
الاو انك عسل عليه تنه اع وعد تسح خسو فاق نور ندا + 
من مدائن دينك » ومزابن ميادينك ؛ أكواس الفراق » وأذكرت مثل من" 
1 بالعراق » وشت رو التزاور عن الطّراق » وأسالت المسيل” . بالنجيسع 
الكراقٌ ؛ في مراصد المراد والمَرّاق » ومنعت المراسلة مع هدير الحمام ».لا بل 
مع طيئّف المنام عند الإلمام » فيسّر الله تعالى اقتحامها » وألحمت بيض الشفار 


. برغه (280نا8 ) بين مالمّة ورندة‎ ١ 


نضا 


في نرق الكفار إلحامها » وأزال بَممَر السيوف من بين تلك الحروف إقحامها » 
فانطلق المُسْرى ء واستبشرت القواعد” الحتسْري ؛ وعدمث يطريقها المخيف 
مصارع الصرعى ومثاقف الأسْرَى » والحمد لله على فتحه الأسى ومتّحه 
الأسرىء ولا إله إلا هو منفّل قيصر وكسرى» وفاتح مغلقاتهما المنيعة قتَسسْرا ؛ 
واستولى الإسلام منها على قرار جنات » وأم بنات » وقاعدة حصون » وشجرة 
غصون » طهرت مساجدها المغتصبة المككرهة » وفجع بحفظها الفيل الأفيل وأبرهة » 
وانطلقت بذكر الله الألسنة المدارهة » وفاز بسبق ميدانها جيادك القرهة » هذا 
وطاغية الروم عل توق مكترعه 6 :وول مريهروسموعة » قري جواره 2 
يك دل خرار»ا: وقد سول إلنها الحنين حواره . 

مم ' نازل المسلمون بعدها شجا الإسلام الذي أعيا النطاسى علاجه ٠‏ 
وكرك ١‏ هذا القظر الذي لا طاول أغلامه ولا تصاول أعلاجه + وركاب الغارات 
. الي تطوي المراحل إلى مكايدة امسلمين طلي البرود » وحجر الحيات الي لا 
كارا الكازانة اللعوك بصارة الزإروزة اهصن الورود في العذب المورود » 
ومُقض" المضاجع » وحلم الماجع » ومجهز الحطب الفاجىء الفاجع » ومستدرك 
فاتكة الراجع » قبل هبوب الطائر الساجع » حصن آشر " حماه الله تعالى دعاء 
لا خبراً » كا جعله للمتفكرين ني قدرته معتبراً » فأحاطوا به إحاطة القلادة 
بالحيد » وأذلوا عزته بعزّة ذي العرش المجيد ». وحفت به الرايات يتسمها 
وَسْمّك » ويلوح في صفحاتمها اسم الله تعاللى واسُمك » فلا ترى إلا" نفوساً 
تتز احم على مؤرد الشهادة أسرابها » وليوثاً يَصداق في الله تعالى ضرابها 1 
وأرسل الله عليها رِجنر إسرائيليتا من جتَرَاد السهام » تشذ آياته عن الأفهام , 


ممممم ممه مممو موه ممم ممم فوقة مممووة مومومة مممم م مقة 


. شبهه حصن الكرك » وكان ذا شأن ومنعة في الحروب الصليبية‎ ١ 
22 ؟ حصن أشر (مدزههد1) في الحنوب الشرقي لحصن روطة (6؛ندظ) على ضفة رافد‎ 
ال يي ا ال‎ 


ا 


وسدد إلى الحبل النفوس القابلة للإلهام » من بعد الاستغلاق والاستبهام » وقد 
عبثت جوارح صخوره في قنائص امام » وأعيا صَعَنْبنّهِ على الحيش اللهام » 
فأخذ مسائغته” التقض' والنقب » ورغا فوق أهله السّقب' » ونُصبت المعارج 
والمرائي » وقرعت المناكب والتراتي ». واغتتم الصادقون مع الله تعالى الحظ 
الباقي » وقال الشهيد السابق : يا فوز استباتي » ودخل البلد فألحم السيف » 
واستلب الببَحْت والزيف » ثم استخلصت القصبة فعلت أعلامّك ني أبراجها 
المشيدة » وظفر ناشد دينك منها بالنشيدة ' » وشكر الله تعاللى في قصدها مساعيّ 
النصائح الرشيدة » وعمل ما يرضيك يا رسول الله في سد ثدّمها » وصون مستلمها » 
ومداذاة الها » حرصاً على الاقتداء في مثلها بأعمالك ٠»‏ والاهتداء بمشكاة 
مالك » ورتب فيها الحماة تشجي العدو » وتصل في مرضاة الله تعاللى ومرضاتك 
برواحها الغدو . 

«ثم كان الغزو إلى مدينة إطريرة” بنت حاضرة الكفر إشبيلية الي أظلتها 
بالحناح الساتر » وأنامتها في ضّمان الأمان للحسام الباتر » وقد وتر الإسلام من 
هذه المومسة البائسة بوتر الواتر » وأحفظ منها بأذى الوّقاح المهاتر » لما جرته 
على أسراه من عمل الحاتل الخاتر » حَسْب المنقول لا بل المتواتر » فطوى 
إليها المسلمون المدى النازح » ولم تشك المطي الروازح » وصدق اللحدً ججتدهما 
المازح » وخفقت فوق أوكارها أجنحة الأعلام » وغشيتها أفواج الملائكة. 
المإسومة وظلال” الغمام » وصابت من السهام ود'ق الرهام » وكاد يكفي السهام 
على الأرض ارتجاج أجوائها بكلمة الإسلام » وقد 2 خاطب عروس الشهادة 


١‏ السقب : ولد الناقة وي العبارة إشارة إلى ما حل بوم صالح عندما عقنروا الناقة » فيقال في المثل 
لتصوير الملاك « رغا فوقهم السقب» . 

؟ النشيدة : الضالة الي تنشد أي تطلب . 

* إطريرة (68ت11) إلى الحنوب الشري من إشبيلية على بعد 7 كيلومتراً » وقد ضبطت بكسر 
الهمزة وسكون الطاء , 


لاد 00 لض 


عن الملام » وسمح بالعزيز المَصون مبايع الملك العلا'م » وتكلتّم لسان” الحديد 
الصامث وصمت إلا" بذكر الله لسان” الكلام » ووفت الأوتار بالأوتار ) ووصل 
بلطي ذرّع الأبيض البتّاز » وسلطت النار على أربابها » وأذن الله تعالى في 
تاو تلك الأعة وا ارا عل سي الشف الاقاء بعد أن أتلفوا المج 
إتلافاً » واستوعب المقاتلة كتافاً » وقرثواني ادل أكتافاً أكتافاً » وحملت 
العقائل والحرائد » والولدان والولائد ؛ إركاناً من :قوق الظهور وإردافاً » وأقلت 7 
منها أفلاك الحمول بدوراً تضيء من ليالي المحاق أسدافآ » :وامتلأت الأيدي من 
المواهب ولام 2 بها لا يصوره حلم النائم » وتركت العواني تتداعى إلى تلك 
الولائم » وتفئن من مطاعمها ني الملائم:» وشّنّت الغارات على حمص فجللت 
خارجها مغاراً » وكست كبار الروم بما. صغاراً + وأجحرت أبطالها إجحاراً » 
واستاقت من التّعم ما لا يقبل الحصر استبحاراً . 

ش «ولم يكن إلا أن عدل القسم » واستقل بالقفول العزيز الرممم » ووضح من 
التوفيق الومتم » فكانت الحركة إلى قاعدة جتينان قيعة الظل الأبرد » ونسيجة المنوال 
المفرد » وكناس الغيد اللحرد » وكرمني الإمارة » وبحر العمارة » ومهوى 
هوى الغيث امون ٠‏ وحزب التين. والزيتون » حيث خندق الحنّة تدنو لأهل 
النار مجانيه » وتشرق بشواطىء الأنهار إشراق الأزهار زهر مبانيه » والقلعة 
الي تمت بنان” شرفاتها بمخواتم النجوم » وهمّت من دون سحابها البيض 
سحائب الغيث السّجوم .» والعقيلة الي أبدى الإسلام يوم طلاقها .» وهجوم 
فراقها » سمة الوجوم لذلك الحجوم » فرمتها البلاد المسلمة بأفلاذ أكبادها 
الوادعة » وأجابت منادي دعوتك الصادقة الصادعة » وحبسها بالفادحة الفادعة » 
فغصّت الرّبى والوهاد بالتكبير والتهليل » وتجاوبت الحيل” بالصّهيل » وانبالت 
الجموع المجاهدة في الله تعالى امبيال” الكثيب المهيل وفهمت نفوس” العباد 
المجاهدة في الله تعالى حق” الحهاد .معاني التيسير من ربنها والتسهيل » وسفرت 
الراياث عن المرأى الحميل » وأربت المحلات المسلمة على التأميل » ولا صبحتها 


ححضس 


النواصي المقبلة الغترّرء والأعلام المكتتبة الطدرر » برز حاميتها مصحرين'. 
وللحوزة المستباحة منتصرين » فكائرهم من سسرعان الأبطال رَجْل” اللبا" » 

نبت الوهاد والرّبى» فأقحموهم من وراء السور » وأسرعت أقلام الرماح 
في بسط عددهم المكسور » وتركت صرعاهم ولائم للنسور ‏ اكير رسي 
المدينة الأعظم ففرعوه » وجند الوا من" دافع عن أسواره وصَرعنوه » وأكواس 
الحتوف جترعوه » ولم يتصل أولى الناس بأخراهم »؛ وبحمد بمخيم النصر العزيز 
سراهم » حتى خذل " الكافر الصبر وأسلم اللحلتد » ونزل على المسلمين النصر 
فد حل البلد » وطاح في السيل الحارف الوالد منه والولد » وأتهم المطرف والمتلد » 
فكان هولا” بعيد الشناعة » وبعثاً كقيام الساعة . أعجل المجانيق عن الركوع 
والسجود » والسلالم عن مطاولة النجود » والأيدي عن ردم الحنادق والأغوار » 
والأكبش عن مناطحة الأسوار » .والنفوط عن إصعاق الفجار: وعمد الحديد ) 

ومعاول البأس الشديد » عن نقب الأبراج ونقض الأحجار . فهيلّت الكثبان » 
ولد الشيب والشبان » وكسرت الصلبان » وفجع بهدم الكنائس الرهبان » 
وأهبطت النواقيس” من مَرَاقيها العالية وصروحها. المتعالية » وخلعت ألسنتها 
الكاذبة » ونقل ما استطاعته الأيدي المجاذبة » وعجزت عن الأسلاب؛ ذوات 
الظهور » وجلل الإسلام شعار العزّ والظهور » ما خلت عن مثله سوالف الدهور 
والأعوام والشهور ء وأعرست الشهداء ومن النفوس المبيعة من الله تعالى نحل 
الصدقات والمهور » ومن بعد ذلك هدم السور » ومحيت عن #يطه المحكم 
السطور » وكاد. يسير ذلك الحبل” الذي اقتعدته المدينة ويدك ذلك الطور » ومن 
بعد ما خرب الوجار » عُقرت الأشجار » وعلفّر المنار » وسلطت على بنات 


. مصحرين : بارزين‎ ١ 
؟«الوَغل + اطبامة + نرالنيا + امراف‎ 
إو فياق : جذل »+ وصويناه . + ق : الأشلاء.‎ 


فس 


الثراب والماء النار » وارتحل عنها المسلمون وقد عمتها المصائت » وأصمى لبتها 
السهو” الصائب ٠‏ وجللتها القّشاعم' العصائب » فالذئاب في الليل البهيم تعسل » 
والضباع من الحتدب البعيد تنسل » وقد ضاقت الحدال” عن المخائق » وبيع 
العرض" الثمين بالدانق » وسّبكت أسورة الأسوار» وسوّيت الهضاب بالأغوارء 
واكتسحت الأحواز القاصية” سرايا الغوار » وحجبت بالدخان مطالع الأنوار » 
وتخلفت قاعتها عبرة المعتبرين وعظة للناظرين » وآية للمستبصرين » ونادى لسان 
الحمية » يا لثارات الإسكندرية » فأسمع كذات القسين و المسافر يزن يو اق" "الله 
الحق بكلماته وقطع دابر الكافرين . ش 

«ثم كانت الحركة إلى أختها الكبرى ٠‏ ولداتها الحزينة عليها العبرى » مدينة 
أبدة ' ذات العمران المستبحر » والربتض_اللحرق المصحرء والمباني العم الأنوف» 
وعقائل المصانع الحمة الحلي والشنوف » والغاب الأنوف » بلدة التجر » والعسكر 
ال مَجْر » وأفق الفتّلال الفاجر الكذب على الله تعالى الكاذب الفَجّر » فخذل 
الله تعالى حاميئتتها الي يعبي الحسبان” عا ور بحورها الي لا يرام مداهاء 
وحقنّت عليها كلمة الله تعالي الي لا يستطاع رَدأها » فداخلت لأوّل وَهملة » 
واستوعب جَمُّها والمنة لله تعاللى في تهلة » ولم يكف السيف من عليها ولا مهلة؛ 
فلمًا تناوها العتفا والتخريب » واستباحها الفتح القريب » وأسند عن عتواليها ‏ 
حديثُ النصر الحسن الغريب » وأقعدت أبراجها من بعد القيام والانتصاب » 
وأضْرعّت مسايفها ' لول المصاب » انصرف عنها المسلمون بالفتح الذي عظم 
صيئه . والعز الذي سما طَرفه واشرأب ليته » والعزم الذي حّمد مسسشراه 
ومبيته » والحمد لله ناظم الأمر وقد راب شتيته » وجابر الكسر وقد أفات 
الحبر مفيته . 


. بتشديد الباء - إلى الشمال الشرقٍ من جيان‎  ) أبدة (هلءط11‎ ١ 
. ؟ المسايف : جمع مسيف » ويعني بها لسان الدين في الأرجح » المدماك ( أي السطر من البنا)‎ 


فض 


«ثم كان الغزو إلى أم البلاد » ومثوى الطارف والتلاد » قرطبة » وما قرطبة ؟ 
المدينة اللي ع عمل أهلها في القديم بهذا الإقليم كان العمل » والكرسي 
الذي بعصاه” رْعي الحمل » والمصر الذي له في خطة المحمور الناقة والحمل » 
والأفق الذي هو د الحلافة العبشمية ' الحمل » فخيم الإسلام بعقوتها' 
المستباحة » وأجاز مبرها المعبي على السباحة » وعم دوّحها الأشب بواراً » 
وأدار المحلا'ت بسورها سواراً » وأخذ بمختقها حصاراً » وأعمل النصر بشجر 
بعليا *اجناء مااشاف و اهسار مونل دن أبطانا ا انمجحاراً » فأعمل 
إلى المسلمين إصحارا » حى فرغ بعض جهاتما غلابا جهاراً » ورفعت الأعلام إعلاماً 
بعز الإسلام وإظهاراً » فلولا استهلال الغتوادي . وأن أتى الوادي » لأفضت 
إلى فتح الفتوح تلك اللمبادي » ولقتضى تفته ؛ العاكف والبادي ٠»‏ فاقتضى 
الرأي - ولذنب الزمان في اغتصاب الكفر إياها مَتاب » تعمل يفراه بفضل 
الله تعالى أقتاد وأقتاب » ولكل أجل كتاب ‏ أن يراض صَعْبها حبى يعود 
ذلولا” » وتُعفى معاهدها الآهلة فتُبّر ك طُلولاة» فإذا فجع الله تعالى مارج النار 
طوائفها المارجة ٠‏ وأباد بخارجها الطائرة والدارجة » طب السيف منها أم 
خارجة * » فعند ذلك أطلقنا بها ألسنة النار ومفارق” المحضاب بالحشيم قد شابت » 
والغلات المستغلات قد دعا بها القَصّل” فما ارتابت » وكأن صحيفة مهرها لا 


ا 

: فأعمل النصر . نصها ؛ والمراد أن النصر حطم رماحها . 

انث في الم 000 وقص-.الأظفار ونحر البدن وغير ذلك مما يفعله الحاج إذا حل ٠‏ 
سد الو ا ا ا 0 

ه أم خارجة : كانت سريعة الخطبة و لذلك قيل ني المثل « أسرع من نكاح أم خارجة » وقد شبه قرطبة 
مبا لتداول الغلبة عليها دهرا بعد دهر » وألمم ابن شهيد إلى هذا حين تغزل بق ماب فقال : 

زنت بالرجال على سنها فيا حبذا هي من زائيه 


6 
عا هد الح الهم 


يفف 


أضرمتة انارق ظهرها ذابت » وحيته فرت أمام الحريق فانسابت » وتخلفت 
لغمائم الدخان بممائم تلوبها برؤوس ابحبال أيدي الرياح » وتنشرها بعد الركود 
أيدي الاجتياح وي بأقطارها. الشاسعة » وجهاتها الواسعة » جنود انوع » 
وتوعدت بالرجوع » فسلب أهلها لتوقم اهجوم منزور الهجوع » فأعلامها خاشعة 
خاضعة . وولدائها لدي البؤس راضعة » والله سبحانه يُوفد” بخبر .فتحها 
القريب ركاب البفترى ». وينشر رحمته قبلنا نشرا .. 

«ثم تنعت يا رسول الله هذا العهد أحوالٌ اعد تع يوهم إفاقته من الغمرة؛ 
وكادت فتنته تؤذن مخمود الحمرة » وتوقع الواقع ؛ وحذر ذلك العم الناقم » 
وخيف الخرق الذي يحار فيه الراقع » فتعر فنا عوائد الله سبحانه ببركة هدايتك » . 
وموصول عنايتك » فأنزل النصر والسكينة » ومكتن العقائد المكينة » فثابت ‏ 
العزائم وهببّت » واطّردت عوائد الإقدام واستتبت » وما راع العدو إلا خيل 
الله تعالى تجوس خلاله » وشمس الحق توجب ظلاله » وهنّدّاك الذي هّديت 
ض ضلاله » ونازلنا حصي قنبيل والحائر " » وهما معقلان متجاوران 
يتناجى منهما الساكن سراراً » وقد اتخذا بين النجوم قَرارأ؛ وفصل بيئهما حسام 
النهر يروق غراراً » والتفً معصمه في حللّة العتصب وقد جعل الحسر سواراً » ٠‏ 
فخذل الصليب بذلك الثغر من" تولاته » وارتفعت أعلام الإسلام بأعلاه » . 
وتبرجت عروس” الفتح المبين بمَجّلاه » والحمد لله تعالى على ما أولاه . 

م نح ركنا على تفئة " تعد'ي ثغر الموسطة على عدوه المساور في المضاجع » 
ومصبحه بالفاجىء الفاجع ؛ فنازلنا حصن روطة الآخذ بالكتظم » المعترض 
بالشنّجا اعثّر اض العظم » وقد شحنه العدو مدداً بئيساً » ولم يأل" اختياره رأياً ولا 
تلبيساً » فأعيا داؤه » واستقلت بالمدافعة أعداؤه » ولا أتلع إليه جيد المنجنيق » 


4 بام 


وقد برك عليه بروك الفنيق » وشد عصام العزم الوثيق » حأ أهلّه إلى التماس 
العهود والمواثيق » وقد غصوا بالريق » وكاد يذهب بأبصارهم لمعان البريق » 
فسكناه. من حامية المجاهدين بمن يحمي ذماره » ويقرر اعتماره » واستولى أهل 
التغور إلى هذا الحد على معاقل كانت مستغلقة ففتحوها ؛ وشرعوا أرشيّة الرماح 
إلى قنلب قلوبها فمتحوها . ْ 
«ولم تكد االحيوش المجاهدة تنفّض' عن الأعراف متراكم الغبار » وترخي عن 
آباط خيلها شد حرم المغار » حبى عاودت النفوس” شوقتها » واستتبعت ذؤقها » 
وخطبت الي لا فَوقها » وذهبت با الأمال إلى الغاية القاصية » والمدارك 
المتصاعبة على الأفكار المتعاصية » فقصدنا الحزيرة الحضراء باب هذا الوطن الذي 
منه طرق" وادعله ؛ ومطلع الحق الذي صداع الباطل” صادعنّه » وثنية الفتح التي 
برق منها لامعه » ومشرف الحجوم الذي ل تكن لتعتر على غيره مطامعه » وفرضة 
المجاز البي لا تنكر » ومجمع البحرين في بعض ما يذكر » حيث يتقارب الشطان ». 
ويتوازى الحطان » وكاد أن تلتقي حدقا البطان » وقد كان الكفر قتدآر قتدار 
هذه الفرضة الي طرق منها حمماه » ورماه الفتح الأول بما رماه » وعلم أن لا . 
تتصل أيدي المسلمين بإخوانهم إلا" من تلقائها » وأته لا يعدم المكروه مع بقائها ». 
فأجلب عليها برَجله وختَيئله » وسد أفق البحر بأساطيله » ومراكب أباطيله » 
بقطع لله » وتداعى المسلمون بالعدوين إلى استقاقها من فواتهع أو إمساكها 
من دون مهواته » فعجز الحول » ووقع بملكه إياها القول » واحتازها فهر » 
وقد صابرت الضيق ما يناهز ثلاثين شهراً » وأطرق الإسلام بعدها إطراق الواجم » 
واسودات الوجوه لحبرها الهاجم » وبكتها حَى دموع الغيث الساجم » وانقطع 
المدد إلا من رحمة من يتَفّس الكروب » ويغري بالإدالة الشروق والغروب » 
ولما شكئنا بشبا الله تعالى تَحْرَها » وأغصصنا يجيوش الماء وجيوش الأرض 
تكائر نجم السماء برها وبحرهاءء ونازلتاها نذيقها شديد النزال » ونحجتها 
بصدق الوعيد في سبيل الاعتزال » رأينا بأو لا يظاهّر إلا بالله تعالى ولا ينُطال » 


وبر 


وممنّعة” يتحاماها الأبطال » وجناباً روّضه الغيث المطال » أما أسواقها 0 
الخدت الفحد:والفون” ‏ :واستئداث بجدال الخلاد عن البلاد فارتكبت الداؤر ١‏ 
نحوز بحراً من العمارة ثانياً » وتشكدّك” اليكو الإنس ها بايا + ون رجه 
بتر فرت ؛ تزين صفحات المسايف منها أنوف 2 #أواذاك بها موي دامر 
الصخر شدُوف » وأما خندقها فصخر مجلوب . وسور مقلوب ٠‏ قَصّدقتها 
المسلمون القتال' بحسب محلها من نفوسهم ٠‏ واقتران اغتصابها ببوسهم ٠‏ وأفول 
شموسهم » فرشّقوها من النبال بظلالة نحجب الشمس فلا يشرق سناها » 
وعرجوا في المرائي البعيدة يفرعون مبناها » ونفوسها أنقاباً » وحصونبها عقاباً » 
ودخلوا مدينة إلبئة" ' بنّتها غلابا » وأحسيوا السيوف استلالا” والأيدي اكتسابا "2 
واستوعب القتل مقاتاتها السابغة اتن » البالغة المان » فأخذهم الحول المتفاقم » 
اد اقم ا فء ولا لسان” يلي بكم 
الخبر أو يستشر 

«ثم سمت 3 الإبمانية إلى المدينة الكبرى فداروا سواراً على سورهاء 
ونجاسروا على اقتحام أودية الفناء من فوق جسورها ٠‏ وأدنوا إليها بالضروب 
من حيل الحروب » بروجاً مسشيدة » ومجانيق توثق حباها منها نتشيدة » وخفقت 
بنصر الله تعالى عذابات الأعلام » وأهدت اللملائكة مدد السلام » فخذل الله تعالى 
كفّارها » وأكهم ؛ شفارها . وقَلّم بيد قدرته أظفارها » فالتمسوا الأمان 
للخروج » ونزلوا على مَرَاتي العروج » إلى الأباطح والمروج » من سمائها ذات 
البروج » فكان بروزهم إلى العراء من الأرض » تذكرة بيوم العرض » وقد 


١‏ أي أنها وقمت في قضية دور ( وهو من مصطلح المنطق) بسبب ما استعدت به من جدال المجالدة ؛ 
ولا ريب أن التلاعب بممصطلح أهل المناظرة هنا واضح . 
وق ننه ؛ .و لقصو أن عل الارنة و ليع موعن جلت لز لطر ا رن و اا 
يقابل هنا بين الاءتساب - وهو ما كان لوجه الله تعالى ‏ وبين الاكتساب . 


؛ أكهم : أكل” عن الفرب . 


4م 


ا 


جلل المقاتلة” الصغار + وتعلق بالأمان النساء والصغار » ويودرت المديئة بالتطهيرء 
ونطقت 0 العالية بالأذان الشهير » والذكر الجهير » وطرحت كفارها 
العائيل. عن المسجد الكبير » وأزرى بألسنة النواقيس لسان التهليل والتكبير ‏ 

وأنزلت عن الصروح أجرامئها » يعبي الهندام” ' مرامها . وألفيّ منبر الإسلام بها 
ل ا ا ا اي 


ساس © 0-3 أتفسهم 
منجز الوعود ومُورق العود «< وما كلم امم دكن لامر ؛ 
21 20 عهم اقتوم الي عرق" من" دون الهم من 000 


مر رئك” » وما ور تسوه 4د و كذللق” 0 ربك" إذا أذ 
القّرّى وهي ظالة إن لعدي” أليم شتايد + إن ذلك لك بن شافة 


هبنو شس 6 ير 


عذاب الاخرة ٠‏ ذلك” 1 مجموع” له لاسن وذلك يوم مشهود» 
(هود : ٠١١‏ ) فككان الدمع وق الآماق » والوجد” ستأصل” الأرماق » وارتفعت 
الرغبات » وعّلّت السيات » وجيء بأسرى المسلمين يرسُفون في القيود 
التقال » وينسلون من أحداب الاعتقال » ففكت عن سوقهم أساود الحديد , 
وعن أعناقهم فلّكات البأس الشتديد » وظلَلوا يجناح اللطف العريض المديد » 
وترتبت في المقاعد الحامية » وأزهرت بذكر الله تعالى المآذن السامية » وعادت 
المدينة لأحسن أحوالها » وسكنت من بعد أهوالها » وعادت الخالية إلى أموالها » 
ورجع إلى القطر شبابه » ورد على دار الإسلام بابه » واتصلت بأهل لا إله إلا" 
الله أسبابه » فهي اليوم في بلاد الإسلام قلادة' النحر » وحاضرة البر والبحر » 
أبقى الله تعالى عليها وعلى ما وراءها من بيوت أمتك » ودائع الله تعالى في ذمتك » 
بكلمة دينك الصا حة الباقية » وسّدال عليه أستار عصمته الواقية ؛ وعنّد'نا والصلاة 
عليك شعار البروز والقفول » وهجيرا الشروقر والأفول » والحهاد يا رسول 
الله الشأن المعتمّد » ما امتد” بالأجل الأمد » والمستعان الفرد الصمد . 

« وهذا العهد يا رسول الله صلى الله عليك » وبلغ وسيلي إليك » بلغ من هذا 


. الندام : الآلات‎ ١ 


نفس 


القطار ا ولويفايك ليلا الاين ادرع 6 ولد بعل »» و اتش الس 
الذي شرعه » إلى أن لاطفنا ملك” الروم بأربعة من البلاد كان الكفر قد 
اغتصبها » ورفع التماثيل ببيوت الله تعالى ونصبها » فانجاب عنها بنورك الحلك » 
ودار بإدالتها إلى دعوتك الفلك 2 وعاد إلى مكاتبها القرآن الذي. نزل به على قلبك 
املك ..فوجيت مطالعة مة رك النبوي بأحوال هذه الأمةر المكفواة في حجرك » 
المفضلة بإدارة تَجّرك » المهتدية بأنوار فَجِدّرك » وهل هو إلا رات سَعيك » 
ونتائج رعيك » وبركة حبك »؛ ورضاك الكفيل برضى ربك » وغمام رعدك » 
وإنجاز وَعّدك » وشعاع من نور سعدك » وبذار يجبى ربئّعه من بعدك » ونصر 
رايتك » وبرهان آيتك » وأثر حمايتك ورعايتك . 

« واستنبلت هذه الرسالة مائحة” بحر الندى الممنوح ٠‏ ومفاتحة باب المدى 
بفتح الفتوح » وفارعة المظاهر والصروح » وملقية الر<ل بمتنزل الملائكة والروح » 
لتمد إلى قبولك يد استمناح » وتطير إليك من الشوق: الهثيث بجناح » ثم تقف 
موقف الانكسار » وإن كان تتجّرها آمنآ من الفسار + وتقئدم بأنس القربة » ' 
وتحجم بوحشة الغربة » وتتأخّر بالهيبة » وتُجْهش لطول الغيبة » وتقول : ارحم 
بَعنْد داري » وضعف اقتداري » وانتزاح أوطاني » وخلوً أعطاني » وقلةزادي» 
وفراغ مزادي » وتقبّل' وسيلة” اعترائي » وتغمّد" هفوة اقتراني » وعججل 
بالرضى انصراف متحملي لانصرائي » فكم جبت من بحر زاخر » وقتفار 
بالركاب ساخر » وحاش لله تعالى أن يخيب قاصداك , أو تتخطاني مقاصداك » 
أو تطردني موائدك » أو تضيق عني عوائدك » ثم تمد" مقتضية” مزيد رحمتك » 
مستدعية” دعاء من * حضر دن أُمّتك » وأصحبتها يا رسول الله عرضاً من النواقيس 
الي كانت ببذه البلاد المفتتحة تعيق الإقامة. والأذان » وتسمع الأسماع الضالة . 
والآذان » مما قبل الحركة » وسالم المعركة » وهكدن من نقله الأيدي المشتركة » 
واستحق بالقدوم عليك والإسلام بين يديك السابقة في الأزل البركة » وما 
سواها فكانت جبالا” عجر عن نقلها الهندام » فنسخ وجودها الإعدام » وهي يا 


نيش 


رسول الله جى من جنانك » ورطب من أفنانك » وأ ظهر علينا من مسحةٍ 
حنانك . ١ ١‏ 

« ههذه هي الخال والانتحال » والعائق” أن تشد إليك الرحال » ويعمل الترحال» 
إلى أن نلقاك ني عترصات القيامة شفيعاً » ونحل بجحاهك إن شاء الله تعالى محلدة 
رفيعاً » ونقدم” ني زمْرة الشهداء الدامية كلومهم من أجلك » الناهلة غللهم في 
سجلك » ونبتهل إلى الله تعالى الذي أطلعك في سماء الهداية سراجاً » وأعلى 
لك في السبع الطباق معراجاً » و الأنبياء منك بالنبي الحائم » وقفى على آثار 
تجومها المشرقة بقمرك العام ٠‏ أن لا يقطع عن هذه الأمة الغريبة أسبابك » ولا 
يسد في وجوهها أبوابك » ويوفقها لاتباع هداك . ويثبت أقدامها على جهاد 
عداك » وكيف تعدم ترفيها » أو تخشى بحسا وأنت موفتيها » أو يعذبها الله 
تعالى وأنت فيها ؟ وصلاة الله وسلامه تحط بفنائك رحال طيبها » وتهدر في ناديك 
شقاشق” خخطببها ٠‏ ما أذكر الصباح الطلق” هداك » والغمام” السكب تداك » 
ومااحن مداق إلى لتم : ضرعل ».يليت انتسات الأسحان غمنا سركت من 
ريحك . وكتب في كذا» . انتهت الرسالة » وفيها ما لا خفاء به من براعة لسان 


الدين » رحمه الله تعالى وقداس روحه الطاهرة » آمين . 


/الم - ومما علق بحفظي من نيره رحمه الله تعالى أثناء رسالة في العزاء 
خاطب بها ملك المغرب قوله بعد كلام : أين مروان بن الحككتم وداهاؤه , 
وعبد الملك بن مروان وبماؤه » والوليد وبناؤه » وسليمان وغذاؤه » وعمر بن 
عبد العزيز وثناؤه » ويزيد ونساؤه » وهشام وخيلاؤه » والوليد وندماؤه » 
والجعدي وآراؤه . أم أين السفّاح وحسامه » والمنصور واعتزامه » والمهدي 
وإعظامه » والمادي وإقدامه » والرشيد وأيامه » والأمين وندامه » والمأمون 


وكلامه ؛ والمعتصم وإسراجه وإلحامه ؟ انتهى . 
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وقد تقدام كلام أبي الخطاب ابن د حئية في هذا المعبى بطوله في الباب الثاني 
من هذا القسم » فليراجتم خمة' . ١‏ 


[ المقري تحاكياً لسان البين ] 


قلت : وقد تقدام ني الحطبة نظمي لمثل هذا » وقد كنت نسجت على منوال 
لسان الدين وأنا بالمغرب نثرا مما لم يحضرني منه الآآن غير قولي : أين الإسكندر 
ويونانه » وشداد وبنيانه » والنمروذ وعدوانه » وفرعون وهامانه » وقارون 
وطغيانه » وكسرى أنوشروان وإيوانه » وقيصر وبطارقته وأعوانه » وسيف 
ابن ذي يرن وغلمئدانه » والمنذر وتعمانه ؟ إلى أن قلت : وأين أبو بكر رضي 
الله تعالى عنه وثباته » وعمر رضي الله تعالى عنه ووثباته » وعثمان رضي الله 
تعالى عنه ورّهباته » أم أين علي رضي الله تعالى عنه وشجاعته وعلمه » وأين 
معاوية رضي الله تعالى عنه وحمله » وأين يزيد وظلمه ؟ 

ثم ذكرت ما تقدم للسان الدين » وقلت بعده : وأين الوائق وغناؤه » والمتوكل 
وموآليه وأولياؤه وأبناؤه » والمنتصر وآماله ٠‏ والمعتر وجماله » والمستعين 
وعّمّاله » والمهتدي وأعماله » والمعتضد وذكاؤه وإحاطته بالأخبار واشتماله : 
والمقتدر ونساؤه وإهماله ؟ إلى أن قلت : وأين بنو عبيد وضلالهم ». وبنو بويه 
وجلاهم » وبنو سنجوق ونظامهم » وبّنو سامان وإعظامهم » وبّنو أيوب 
وصلاحهم ؛ وابخراكسة ومبائيهم وسلاحهم ؟ ش | 

ثم قلت في ملوك المغرب : وأين عبد الرحمن الداخل وأمراؤه » والناصر 
وزهراؤه » والحكم ووزراؤه » والمؤيد وظهراؤه » أم أن المنصور بن أي 
عامر وغزواته ومواليه » والمُظقدّر وأدواته ومعاليه » أم أين بنو حمود 


وعلاهم 0 وأوصافهم وحلاهم ؛ وبنو جهور وحرمهم »؛ وبنو باديس 
وعرزمهم ع و عنقي بي عباد ؛ ومعتمدهم الذي سنا كرمه للمعتفين 
باد » وبنو ذي النون ومزيتهم » وبنو صمادح ومريتهم » وبنو الأفطس وبنو 
هود » وما كان لهم من المكارم في الحفل المشهود » وأين لَمْنُونه » وصيرهم 
الذي ركبوا متونه أم أبن الموحّدون وناصرهم ومنصورهم 2 ومصانعهم 
وقصورم م »أم أبن بو الأحمر وغرناطتهم 2 وإزالتهم عن حوزة الدين أدناس” 
لين وتيك ٠‏ وجتعلهم الأمور” لمثل ا,, ن الحكيم ولسان الدين وإناطتئهم » 
أم أبن بنو مرين وفارسهم ٠‏ ومغانيهم ومدارسهم ؛ وأين بنو زيان ومنازهم 
الشاهقة » وأشجار عزهم الباسقة » وأين الخقصيون » ومستنصرهم الذي 
قضى المعالي الديون » وأبو فارس » الذي شتفت بأخباره آذان” الطروس 
والفهارس ؟ طحنت والله تعالى الجميع رحى المنون ء وتأيمّت الأزواج ويم 
البنون » وطالت الأيام والسنون » وبقيت القصور الام لد ا رار المكازرة 
داثرة » والسلوك المنظومة متناثرة » وعن قريب يقف الكل بين بدي رب 
الأرباب » في يوم تذاهل فيه الألباب » وتنقطع إلا من رسول الله صلى الله 
#يكويت الاصياب:, ويعتض المظاوع ين الال توج الدج عرق والمال:+ 
رخال السرائن الضرات ”هو با عار .ورم" 0 ان 


ير 
00 2 سد هديري هده م 


من خير مخضراً» وما عملت من سوء تود ل أن بيلتها وبتيلته” أمداً 
بعيداً © (آلعمران : .) يوم يحكم الله تعالى في الحلق » بالحق » حسبما سبق في 
علمه إذ جعلهم قريباً وبعيداً » وشقياً وسعيداً » اللهم اجعلنا في ذلك اليوم الصعب 
ممن فاز بالنجاة » وحاز شفاعة نبيك ومتّصّطفاك ذي الحرمة والحاه » صلى 
الله عليه وسلّم وشرف وكرّم ؛ انتهى . 


رجع لنثر لسان الدين ابن اللخطيب رحمه الله تعالى : 
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- ومن كلام لسان الدين رحمه الله تعالى ما خاطب به سلطان المغرب 


لمم 


أبشرٌ فأنت 006 الملك الذي 
من ذا يعاند” منك” وارثه الذي 
ألقتْ إليك” يد الحلافة أمرها 
هذا وبينك للصريخ وبينها 
من . كان” هذا الصنمٌ أوّل” أمره 


بولاي عندي ي عتلالكه” ضع 


قلي يحداثي بأتك” جابرٌ 


بثرى جدودك قد حتطططت حقيبي 
وبذلت وسعي واجتهادي مثلما 
فهو الولي لدى الذي اقتحم الردى 
وولي جداك في الشدائد عندما 


فاسُتهد منه؛ النّصِحّ واعلم أنه" 


إن كتت قد عجلت بعض” مدائحي 


سل ىر أبا يان لا تم” له الأمر ء وهو مشتمل على نظم ونثر ء ونضّه : 


عاذ أ الللاتفة نا تمن عبد - دعن علا لس نحم حام 


لولاك .أصبح وهو رم" هاثر 


بسعود م 1 فَلَك” ا مشيئة 01 
إذ كنت أنت الها اولي 
حرب مضرصة” وبحر 1 


مسرم 3 


حستت له العققى وعتر الآخر 
والله” يعلم" ما تكن" صَعَائرٌ 
كسري ء وحظي منك حظ وافرٌ 
فوسيلي لعلاكة نور باهر 
بلقي لكلف ضيف ابره عام 
وقضى العزيمة وهو سيف بائر 
خذلت علاه” قبائل” 

في كل" معضلة طبيب" ماهر 
فهي الرياض” » وللرياض بواكرٌ 


ومولانا » وعمدة ديئنا ودنيانا » الذي سخر الله تعالى البر والبحر بأمره » 
وحكم فوق السمّوات السبع بعز نصره » وأغنى يوم سَعّده عن سل" 5 
وشتهاره ؛ وفتق عن زهر الصنع الحميل قامة” تسليمه وصبره » وقيتض له" في 
علم غيبه وزيراً مذخوراً لشد" أزره » وقود الملك إليه على حال ححصيره ٠»‏ / 
الحليفة الإمام » الذي استبشر 
مْحتَيناه فافتض” الظلام » المقتدي بالنبي الكريم سميه ني المراشد الي تألّق منها 
الصبح » والمقاصد التي لازمها الشّجح » والتمحيص الذي نبع منه المنلح » حتى 


لذنانا 


به الإسلام » وخفقت بعزّه الأعلام » ولاح بدر 


٠‏ في الهجرة الي جاءه بعدها الفتح ٠‏ أبو زيان ابن مولانا السلطان ولي العهد ترشيحاً 
وماآلا” ؛ ومؤمل الإسلام تقلداً للمذهب الصريح وانتحالا” » وأمير المسلمين لو 
أوبئية القدر إمهالا” » ووسنطى عقد البنين خلائق متعددة وخخلالاة ٠‏ التحتف 
بالشهادة. ولا يعررف بدراء” هلالا" » المعواض با عند الله تعالى سعادة ا 
مسربالا » وأبلغته من رضوان الله تعالى آمالا” » أبي عبد الرحمن ابن مولانا أمير 
المسلمين عظيم الخلفاء » وعنصر الصبر والوفاء » وستر الله تعالى المسدول على 
الضعفاء » والمجاهد في سبيل الله تعالى.بنفسه وماله » المنيف على مراكز النجوم 
بحممه وآماله » المقدس ألي الحسن ابن موالينا الحلفاء الطاهرين والأثمة المرضيين » 
من قبيل ببي مسرين » وصفوة الله تعالى في هذا المغرب الأقصى من أوليائه المؤمنين » 
وزينة الدنيا وعمدة الدين » هنأه الله تعالى ما أورئه من سرير الملك الأصيل » 
وخوله من سعادة الدنيا والددين على الإجمال والتفصيل : وتوجه من تاج العرّة 
ليد يد لبان اليل ٠‏ رح عدون قبل الماك له لق ار 
قدمه الر راسخة » وآياته الناسخة » وروت السامية الباذخة » وغرة نصره الشادخة ١‏ 2 
وأوزعه شكر آلائه » في الحلاص من ملكة أعدائه » وخطر البحر وعدوان مائه » 
وغول السفر » وارتكاب الغترر » وثبات أقدام أوليائه الذين ما بَدلوا تبديلا” 
دلا ارتضوا لقبئلة طاعته بعد أن ولو! وجوههم شتطرها تحويلا” » بل صيروا 
صبر أ جميلد” ؛ وباعوا نفوسهم تتميماً لعقدة إعانهم وتكميلا” 

٠‏ يسلم على مقامكم الذي ومم المعد مشرق جبينه » وذتخدرت قبل الطاعة 
ليمينه » وأقسم الدهر بمظاهرة أمره السعيد فب والشكرٌ لله تعالى شاي لعف ب 
عبدكم الذي اعتلق منكم بالوسيلة الكبرى » وقرً بملككم غنا وشوج ضدانا 
وبذل الحهد وإن قل قندارة وقدرا » والتمس لكم الدعاء عَلنا وسرًا » ابن” 
الخطيب الذي حط رحثل” اقتصاده بتراب الملوك الكرام جدود كم » محاريب 


. شدخت الفرة : سالت فملأت الوجه دون أن تصل العيئين‎ ١ 


ينانا 


بركم وأسباب وجودكم » وآبائكم الذين في مظاهرتهم ورعليهم يظهر للناس 
عخايل” هداكم وتدر سحائب جودكم » ملتحفاً منذ سنتين بأصُونة قبورهم 
وثيابها » مستظلا بأفنيتها المعظمة وقبابها » ممرغاً خداه بترابها » مواصلا الصراخ 
يا لمرين ويا ليعقوب متطارحاً على أبواببها » فلم يتح الله تعالى له نعرة ترعى 
الضيف ونحمي الدخيل » أو حميّة” تدفع الضيم وتشفي الغليل » إلا" على يد كم 
يا أينها الكريم ابن الكريم ابن الكريم » وبطل الميدان في موقف امول العظيم » 
المذخور لنصر المظلوم وإنصاف الغريم » وإجالة أقلام الفتح بفتح الأقاليم . 

ر كتبه «هنثاً بما ستى الله تعالى لملككم من الصنع الذي خرق حجاب العادة » 
وأرى إعجاز السعادة » معجلا ذلك بين يدي المبادرة إلى لم بساطكم الذي شرف 
وجوهها بلشمه الوجوه » وتخشاه” الأملاك الحبايرة”' وترجوه » وأداء الواجب من. 
القيام بمنظوم ثنائه في الحتفئل المشهود » وإبلاغ لسان الحمد وسع المجهود » 
وإلقاء ما غند العبد من خلوص وجشوح » وحب واضح أي وضوح ٠‏ فولي” 
دعوتكم الشيخ أبو ثابت أعزّه الله تعالى يقرره » ويبين مجمله ويفسره » والعبد 
واثق بفضل الله تعالى على يديكم » وملتمس النصر لديكم » وقاطع أن طلبته 
بكم تَتسبّى ء وأنكم سبب عاقبته الحسى » إما بالظهور على الوطن الذي تجرأ 
به المنقلب! على مُلككم » ومدً اليد إلى نثر سلككم » ونقص إرثكم المسلم 
المحرر » وزلزل وطنكم المؤسس على الطاعة المقرر » وأضرم النار في بسائطكم 
وجبالكم ؛ وأطلق يد الفتنة على بيوت أموالكم متكثراً عليكم بالقلة » متعززاً 
بالذلة »* جانياً على داركم بما لا تبيحه الملّة » أو بالشفاعة الحازمة إن لم يتأذنٍ 
الله تعالى في الاتتصاف » والله يجعل” الظهور بكم من الأوصاف » ويعينكم 
على جبر الكسير © وتيسير الأمر العسير » ويهنيكم منيحة” الملك الكبير ؛ ويبقي 
كلمته في عقبكم بعد تملؤ التعمير » والسلام » . 


تكن 


8 وله رحمه الله تعالى في مخاطبة السلطان أي زيان المذكور: , الرق 
الذي طوق المئن » وأحيا السئن » وأنبت الله تعالى حبّه في القلوب النبات الحسن » 
ناظم كلمة الدين بعد انتشارها » ومقيل عثارها » والآخذ بثارها » والمخلد 
لأثارها » السلطان أبو زيان . . . إلخ - أبقاكم الله تعالى عالي القدم » منصور 
العلّم » ظاهراً على الأمم » مقصود الحمى كالركن الملترام . عبد مقامكم الذي 
آويتموه غريباً » وأنستموه مريباً » وأنلتموه على عدوه الدهثر نصراً عزيزاً وفتحاً 
قريب » فلم يخش دركا وتثريي » ولا عدم حظرة وشفقة ونعمة وتقريا » ابن 
الحطيب عن ثناء يعطر الافاق » ويرقم الأوراق » ويخلّق الحيوب والأطواق » 
وحب بهر نوراً وراق »؛ وجاس اشتهاره الشام والعراق . ويطالع العبد” محل مولاه 
الذي خلف ببابه قلبه وولده » وصبره وجلده » وصير وطنه داره الحقيقينّة وبلده » 
أنه لما قدم على محل أخيه » المعتد بما أودع الله تعالى من الحلال الشريفة فيه » 
مولاي أبن مولاي ألي عبد الله كفل الله تعالى جميل رعيه وكرم عهده » 
وحكم بإعلاء جداه ومضاء حداه - رعتى الوسيلة » وصكاق المخيلة » وجلا 
عند اجتلاء مخاطبتكم أسارير الفضيلة » فلم يداع حقنا إلا صرفه » ولا نكرة 
إلا عرفه » ولا نعمة إلا سكبها » ولا مزية إلا" أوجبها » ولا رتبة إلا أعلاها » 
ولا نعمة إلا أولاها » وما ذاك يا مولاي وإن تعددت الرسائل والأذ مّة » واد كرت 
القَرب بعد أمّة » إلا بوصاتكم الي لا نهمل » وحرمتكم الي لا تجهل » 
وعطف مقامكم الذي اشتهر » واعتنائكم بعبدكم الذي راق وبهر ٠»‏ فالعبد 
عبدكم بكل اعتبار » وخديمكم وإن نأت الدار » ومحسوب على نعمه مقامكم 
الرفيع المقدار » والأمل ني مقامكم غير منقطع السبب ٠»‏ والأهل والولد تحت 
كنف مقامكم الأصيل الحسب » حتى يمن الله تعالى بحج بيته وزيارة رسوله 
على يديكم » ويكون قضاء هذا الوطر منسوباً إليكم » وبعد هذا يستقر القرار » 
حيث يختار من" يخلق ما يشاء ويتَخّتار » يحول الله تعالى . 


0 مانا 


: والعبد يذكدّر مولاه بما بشره به بين يدي وداعه » وبمرأى وزيره اليد 
واستماعه » من انجلاء الحركة عن عزّه وظهوره » ونجاح أحواله واستقامة أموره » : 
عر را عار ا عرعي ار د 1 
الوسائل روعت النامم الحلائل » ومثل” مولاي ممن” رععى وأبقى » وسلك 
الي هي أبر وأتقى » وما قصّر عنه القلم من حق مولاي فالرسول” أعزّه الله تعالى 
بتممه » وما قصر عنه الرسول فالله تعالى يعلمه » وهو جل وعلا يديم أيام مولاي 
ويبقي مجده » ويتصل سعده » والسلام ‏ » انتهى . 


٠‏ 30 خاطب به لسان الدين رحمه الله تعالى شيخ الدولة يحيى بن 
رحو' قوله : و سيدي الذي له المزية العظمى » والمحل” الأسمى » شيخ قبيل بني 
مترين » وقطب مدار الأحرار على الإجمال والتعيين » والمتميز بالدهاء والرجاحة » . 
والمجراقة القشييحة الساعة + والفتدقة اناه + وكروط العبرافة لمن مرك الأدى. 
ووجود الراحة ؛ أُسلم على ذاتكم الطاهرة التي بخلت الأزمان والله أن تأتي 

2 » وتنافست الدول في تكبير ها » وسارت المواكب الملوكية يمسيرها » 

للك الالسن بفضلها وخيرها » وأقرر لديها أني أعددت من معرفتها بالأندلس 
0 ؛ إعداداً له وخحرناً » إذ لا يخرج العنتاد الكبير إل 
عن حاجة وفاقة » ولا ترد اليد إلى الذخيرة إلا" في إضاقة وعجز طاقة » وما كانت 
الوصلة بمثلها ليهملها مثلي جَههلا” بقيمتها العالية » وإزراء يجهتها الكافلة الكافية ». 
لكن نابت عن يدها أيد وى سن ]مل بلقا كات ا تال عر عرو 2 
والآن أقرزر أتي قد كادت حاجي إلى ذلك العتاد أن تتمحض » وزبدته أن . 
تتمخض » إذ هو حظي من رعني ذلك القبيل الذي قصرت. عليه رياسته » والوزير 


١‏ هو تحيى بن عمر :بن رحو ء ولاه يوسف بن إسماعيل رياسة الحند المغرني بعد أني ثابت عامر بن 
عثمان ( سنة 1074١‏ ) ؛.وهذه هي وظيفة شيخ الفزاة بالأندلس » وقد بقي يحيى في هذه الوظيفة حتى 
سنة 7584 موي لولم رجا راط وه راو اده : .)1١1‏ 


0 


الذي من رأيه تستمد سياسته » وإذا وَفد خاصة هذه المدينة مهتين » وبشكر 
إيالته الكريمة منكئنين » فخيمته ظل” ظليل » ومشاركته معتمدي في الكثير فكيف 
ولا غرض لي إلا" في القليل ». وعندي أن رَعنيه لمثلي لا يفتقر إلى وسيلة تجلب » 
ولا ذمام يحسب » فمثله من قدر قدر الهناء » وشد أعلام الحمد والثناء » سامية 
البناء » وعرف أن الدنيا على الله تعالى أحقر الأشياء » وقد رفعت أمري كللّه 
بعد الله تعالى إلى رأيك » وغنيت عن سعيي لنفسي يجميل سعيك »ء والسلام » . 


١‏ ومما خاطب به لسان الدين شيخه سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق 
التلمساني رضي الله تعالى عنه قوله شافعاً : دايا سيدي أبقا كم الله تعالى متحتطة 
الآمال وقبئلّة- الوجوه » وبل سيادتكم ما تؤمله من فضل الله تعالى وترجوه » 
وكلاً بعين حفظه ذاتككم الفاخرة » وجعل عز الدنيا متصلا لكم بعزّ الآخرة » 
بعد تقبيل يدكم الي يدها لا تزال تنشكر » وحستتها عند الله تعالى تذكر » 
أنهي إلى مقامكم أن الشيخ الكذا أبا فلان - مع كونه مستحتى التجلة +هجرةٍ 
إلى أبوابكم الكرفة دمت » ووسائل من أصالة. وحشمة كرمت ٠»‏ وفضل 
ووقار » وتنويه للولاية أن كانت ذات احتقار » وسن اقتضى الفضل” بره » 
أدب لكر الاخار عله وسرت اله شيرف لفاك الأرْضى وسيلة مترعية » 
وئي الاعيراف بنعمتكم مقامات مرضية » وتوجه إلى بابكم . والتتمسك 
بأسبابكم ٠»‏ والمؤمّل” من سيدي سدره يجناح رعيه في حال الكتبرة » ولحظه 
بطرف الميرة ؛ إما في استعمال يليق بذوي الاحتشام » أو سكون نحت رعي 
وأهتمام ؛ وإعانة على عمل صالح يكون مسكة ختام » وهو أحق الغرضين بالتزام» 
وإحالة سيدي في حفظه رمم" مثله » على الله تعالى الذي يجزي المحسنين بفضله » 
ومنه نسأل أن يديم أيام المجلس العلي” محروساً من النوائب ٠‏ مبلغ الآمال 
والمآرب » والمملوك” قد قرر شأنه في إسعاف المقاصد ر المأمولة من الشفاعة إليكم » 
والتحسب في هذه الأبواب عليكم ؛ وتقليب القلوب بيد الله تعالى الذي يعطي 


كننا 


وبمنع » ويملك الأمر أجمع » والسلام » . 


97 - وكتب إليه أيضاً في الشفاعة بما نصه : م سيدي الأعظم » وملاذي 
الأعصم » وعروة عزي الوثقى الي لا تقصم » أبقاك الله تعالى بقاء آثارك آية 
للعز تأمر الدهر فيأتمر » ويلبي بفنائك الطائف والمعتمر » بأي لسان أثني على 
فواضلك وهي أمّهات المتن » طرف الشام واليمن » ومقامات بديع الزمن » 
والتحف المرتفعة عن الثمن ؟ فحسبي دعاء أردده وأواليه » وأرتقب مطلوب 
الإجابة من مُقدمه وتاليه » وإن تشوف المنعم” للحال الموقوف خيره” بمشيثة 
الله تعالى على جميل سَئيه » الموسّد على وطاء لطفه المغشى نقطاء رعنه قلبك - 
خافق » وقلب مؤمن يجول به وسواس منافق » وقد تجاوز موسى مجمع البحرين » 
وأصبح سري بابه سري العين » ولقد كانت مراحل الرّمّل قصيرة قبل. أن 
يكسبها زجلي تقل الحركة » ويخلط خاصّي في وظائفها المشتركة » وليت أمري 
برز إلى طرف » وأفضى إلى منصرف » وربما ظفر آيس بما يرجوه » وبرز 
المحبوب من المكروه » والله تعالى لا يتفئْضّح جاه الكتاب الذي أحيا وأنشر » 
وحيّا وبشر » وأعطى صحيفته باليمين وقد جمعت مثابتكم المحشر » وموصل 
كتابي » ينوب في تقبيل اليد العليا منابي . 

وليعلم سيدي أن هذا القطر على شهرته » وتألّق مشتربه وزهرته » إذا 
انتحل كرامه » وعهد الفضل ل يبق إلا انصرامه » فهو لبابه المتخير » وزلاله 
الذي لا يتغير » أصالة” معروفة » وهمّة” إلى الإيثار مصروفة » ونبلا” على السن 
والكبرة » ورجولية” خليقة بصلة الحرمة والمبرة » والوسيلة لا تتطرح » والمعنى 
الذي لا يفسّر لوضوحه ولا يتشرح » وهو انتماؤه إلى جناب سيدي حديثاً وقداً » 
واعترافه بنعمه مدير لها ومديماً » والله تعالى يوي من إيثار سيدي حظله » ويجداد 
لديه رعيه ولحظه » حى يعود خافقاً عم إقباله » معلماً برد اهتباله » مسروراً 


ان 


ببلوغ آماله » فلعمري إن محل ولايته لكتفيّ » وإن عهد أمانته لوي » وإن 
عامل جد ه لظاهر وخفي » وما يفعله سيدي من رعنيه » وإنجاح سعئيه » محسوب 
من مناقبه » ومعدود في فضل مذاهبه » والسلام الكريم يخصكم ورحمة الله 
وبركاته »© انتهى . 

وقد تكررت في كتابنا هذا مخاطبات لسان الدين رحمه الله تعالى لالخطيب 
ابن مرزوق المذكور نظمآ ونيراً ؛ إذ كان أعبي ابن مرزوق - رئيس الدولة » 
ومعتمد الحلة » وسبق منا التعريف ببعض أ-واله في باب مشايخ لسان الدين 
مما جرته المناسبة » فليرجع إليه ممن” أراده » والله تعالى يجعل الجميع هن أهل 
السعادة . 


“8 ومما اشتمل على نثر لسان الدين ونظمه ما خاطب به الرئيس أبا 
زيد ابن خلدون » لا ارتحل من بحر المرية واستقر ببلد بسكرة عند رئيسها أني 
العباس ابن مزنى » صحبة رسالة خطبها أخوه أبو زكريا » وقد تقدّد كتابة صاحب 
تلمسان » ووصل الكتاب عنه من إنشائه » وهذه صورة ما كتبه لسان الدين 


رحمة الله تعالى ١‏ 3 
٠ 0. 3 6. << 0‏ 2 2 .و 3 
بنفسي وما نفسي علي جينة فينز دي عنها المكاس بأتمان 


وقد كان هم الشيبء لا كانء كافياً فقد آدني لما ترّحّل” همان 


١‏ وردت هله الرسالة في التعريف ا 
1 المكاس : المشاحة في الثمن . 


كن 


ات جنوني فيه تقريب عرشه- فقست يمن" الشوق جين" سايمان 
إذا ما دعا داع من القوم باسمه وتبْت وما استثبت شيمة” هيمانٍ 
وتالله با امن فيه لعاذل ‏ محاميته حبى ارعوى ‏ وتحاماني 
ولا استشعرت نفسي برحمة عابد تُظكل يوم مثله عبد رحمن, 
ولا شعرت من قبله بتشوق2 تخلل منها بين روح وجتثمان 
أما الشوق” فحداث عن البحر ولا حرج » وأما الصبر فسل' به أية" درج » 
بعد أن تجاوز اللوى والمنعرج ٠»‏ لكن الشدة تعشق” الفرج » والمؤمن: شق 
من رح الله تعالى الأرّج ء وأتى بِالصّبر » على إبر الدأَبْر » لا بل الضرب 
الهبر ' ء ومطاولة اليوم والشهر » حتّى حكم القهر ؟ وهل للعين أن تسلو سلوّ 
المقصر » عن إنسانها المبصر » أو تذهل ذهول الزاهد » عن سرها الرائي والمشاهد ؟ 
وني الحسد بَضعَة" يصلح إذا صلحت » فكيف خاله إن رحلت عنه ونزحت » 
وإذا كان الفراق هو الخنمام الأول » فعلام المعوّل ؟ أعيت مرّاوضة الفراق » 

على الراق » وكادت لوعة الاشتياق » أن تفضي إلى السّياق ٠‏ 

تركتسوني بعد تشييعكم أوسع أمر الصبر عصيانا . . 

أقرع سني ندما تارة وأستميح الدمم أحيانا 

وربما تعللت نغشيان المعاهد. الحالية » وجددت رسوم الأسى بمباكرة 
الرسوم البالية » أسأل نون النوى عن أهليه » وميم" الموقد المهجور عن مصطليه » 
وثاء الأثاني المثلثة عن منازل الموحدين » وأحار بين تلك الأطلال حيرة الملحدين ؛ 
القد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين » كتلفمْت لعمر الله بسال عن جفوني المؤرقة » 
ونائم عن همومي المتجمعة المتفرقة » ظعّن” عن ملال » لا متبرما مني بشر 

خلال » وكدر الوصل بعد صفائه » وضرج النصل بعد عهد وفائه : 


وم 


أقل اشتياقاً أيتها القلب ربّما رأبتك تنْصْفي الود" من ليس جازيا ' 


© فها أنا أبكي عليه بدم أساله » وأنمل فيه أسى له" » وأعلل بذكراه قلبا” 
صدعه » وأودعه من الوجد ما أودعه » لا خدعه » ثم قلاه وؤداعه 3 وأنشق 
رياه أنف ارتياح قد جداعنه » وأستعدي به على ظلم ابتدعه : 
خليل" هل أبْصّرثما أو ستمعتما قتيلاة بكى من حب قاتله قبلي ؛ 
فلولا عسبى الرجاء ولعلّه » لا بل شفاعة المحل” الذي حلتّه » لمجت الحنين 


ووس 


بالعتّب * 3 وبثشت كتائبه كناء 5 شعاب الكتب 4 0 من الألفات رماحاً خزر 


الأشكة وتوم نا التزناهه أطكالة الفمى المر نه + وقوه من ريافن: الطرمن. . 
وسواد النقس بلقا تردي ' في الأعنّة» ولكتته” أوى إلى الحرم الأمين » وتفيتأ 


ظلال الحوار المؤمن من معرة العوار عن الشمال واليمين» حرم الحلال المرنية ٠‏ . 
والظلال اليترّتيئة » والهمم السنيئة » والشيتم الي لا ترضى بالدون ولا بالدآنية» ' 
وه سار 


حيث الرفد الممنوح » والطير الميامن ياج رطا الستوح » والمتوى الذي إليه ‏ 
مهما تقارع الكرام .على الضيفان » حول جتوابي الحفان ‏ الميل” والحنوح : 


. 9 ا 9 : يي 508 1 و7 
نسب كأن عليه من شّمس الضحى نورأ » ومن فلق الصباح عمودا 
ومن حل" بتلك المثابة فقد اطمأن” جدبه » وتغمّد بالعفو ذنبه » ولله در 
القائلل حيث يقول : 1 
البيث 'للبتنبي بعد فراقه لسيف الدولة وحلؤله عند كافور . 
التعريف : وأندب في ريع الفراق » آمى له . 
التعريف : وأشكو إليه حال قلب . 
البيت لحميل بثينة .. ديواله 54لا؟ . 
التعريف : لنشرت ألوية العتب . 
"ردي : مشي الرديان » وهو نوع من المشي دون العدو . 
البيت لأني نمام ( ديوانه : ام ط. بيزوت) 3 


0 00 0 2 ل رت 4د 


لذلان 


فوحقه لقند انتدبئت لوصفه 

بلد مى أذكره تهتج لوعبي 

اللهم غفراً » لا كفاراً » وأين قرارة النخيل » من مَتُوَى الأقلف البخيل » 
ومكذبة المخيل ؟ وأين ثانية هجر » من متبو] من ألحد 00 


بِالبْخل لولا أن حمصآداره 


وإذا قدحت الزند” طار شراره. 


أنكرّ غيثاً ‏ منشؤه 


دواعي 


٠‏ فبنان بي مزنى مرن 
من" هذ حل" بيتسكرة 
تكرةا خق: يغارها 
ضحكت بأي العباسمن (١‏ 
وتتكرت الدأنيا حتى 


بل نقول : : يا محلا الولد ولا أقسم' ببذا البتتد وأثت حل" ببذا لبد 4 


2 سهوويى 


5 الأرضٍ وليس" ممخلفها 

تتهل”. بلطت مُصرفها 
يوم نطقت 00 
وبمعناها وبأحرفها 
أيّام ثنايا زخرفها. 


عرقت منليه” -ععرقيا 


(البلد: ؟.م) لقد حل بيتك عرى الطخلد : وخلق الشوق بعدك يا ابن خلدون 

المسيع امن الملتد» فحينًا الله تعالى زمناً شفيّت برقى قربك ' زمانته » 
واجتليت في صدف مجدلكة جمانئه » ويا من لمشوق لم تقض من :طول خالتك 
لبانته ” » وأهلاة برض أظلت أشتات معارفك بانته » فحمائمه بعدك تندب » 
فيساعدها اندب ».ونواسمله ترق” فتتغاشى » وعشياته تتخافت وتتلاشى" » 
وملاثه باك » ودوحه في مأتم ذي اشتباك » كأن لم تكن قمر هالات قبابه » . 
ولم يك" أنسك شارع بابه » إلى صفوة الظرف ولبابه » ولم يسبح إنسان” عينك في 
ماء شبابه » فلهفي عليك من درة اختلّسكئها يدا النوى » ومتطل برداها الدهر 
ولوى ء وتعق الغراب ببينها في ربوع اللحتوى » ونطق بالزجر فما نطق عن 


. يفكزه أو تشكرة‎ ٠: مصحئ شكزة‎ ١ 
. ؟ التعريف : في قربك‎ 
. م التعريف : وقضيت في مرعى خلتك لبانته‎ 


ذلذنا 


الموى » وبأي شيء نعتاض' منك أيتها الرياض ٠‏ بعد أن طمى هرك ' الفياض » 
وفهقت الحياض ؟ ولا كان الشانىء المشنوء » والحرب المهنوء » من' قطع 
ليل أغار على الصبح فاحتمل » وشارك في الذم” الناقة" والحمل » واستأثر جنحه 
ببدر النادي لما كمل » نشر الشراع فراع ع وأعمل ' الإسراع » كأنما هو 
تمساح النيل ضايق الأحباب في البرهة » واختطف لهم من الشط نرهة العين 
وعين النزهة . وبلحج با والعيون تنظر » والغمر عن الاتباع يحظر » فلم 
يقد إلا" على الأسف » والتماح الأثر المنشّتف ٠»‏ والرجوع علء العيابة 
من الحيبة » ووقر الحتسسرة " من الحتسشرة » وإنّما نشكو إلى الله الببثً والحزان” » 
ونستمطر من عبارتنا المرن » وبسيف الرجاء نتصّول ٠»‏ إذا شرعت لليأس 
النصول : 


ما أقدر الله أن يدأني على شتحتط- من داره الحران ممّن داره صّول”؛ 


فإن كان كلم الفراق رغيباً* » لما نويت مغيباً » وجللت الوقت الميء 
تشغيباً » فلعل الملتقى يكون قريباً » وحديثه يروى صحيحاً غريباً . 

إيه ثقة' النفس كيف حال تلك الشمائل » المزهرة الحمائل ؟ والشيم » 
الحامية الديم . هل يمر ببالها من" راعت بالبعد باله » وأخمدت بعاصف البين 
ذباله » أو ترثي لشؤون شأنما فيكت ل قار وشورق بك حزان الصير وه 
وضَنَى تقصر عن حلله الفاقعة صنعاء وتستر . والأمر أعظم والله يستر » وما 
الذي يضيرك ؟ صين من لفح السّموم نضيرك » بعد أن أضرمْت وأشعلت » 


1 
؟ التعريف : وواصل . 

م« الحسرة : الناقة ؛ والوقر : الحمل . 

4 البيت لحندج بن حندج المري » ( حماسة المرزوقي : 141١‏ ). 
ه الحرح الرغيب : الواسم . 

5 التعريف : إيه سيدي . 


_ م 


وأوقدت ‏ وات وفعلت فعلتك الي فعلت » أن "تثر فق بذاماء » أو تردة 
بشعبة ماء » أرماق” ظماء » وتتعاهد المعاهد بتحية يشم مئها شذا أنفاسك » أو 
تنظ ر إلينا على البعد يمقئلة حتؤراء من بياض قرطاسك وسواد أنقاسك » فريا 
قنعت الأنفس المحبة خيال زور » وتعللت بنوال منزور » ورضيت لالم تتصد 
العنقاء بزرزور : 

يا من ترحّل والنسيم” لأجئله تشتاق” إن هيت شذا. رياه 

نحي النفوس إذا بعثت نحية فإذا عز مت اقرأ فل ومن أحياها » ١‏ 

ولخ انك برا نك سلف نفوسا تفديك - والله تان إلى أ لكان ا لقي 
فنحن نقول معشر مريديك : ثن ولا نجعلها بيضة الدياك" ع وعذراً فإني لم 
جر على خطابك بالفقر رةه واضلت ادير جبير اناك بتري المرة الا عن . 
نشاط بغثت مرموسه ء ولا اغتباط بالأدب تغري بسياسته: سوسه » وانبساط | 
أوحى إليء على الفئرة ناموسه » وإنّما هو اتفاق جرته نفثة المصدور » وهناء 
الحرب المجدور » وخارق لا محارق " » فم قياس فارق 2 أو لحن غى به بعد 
الممات ؛ مفارق » والذي سببه * » وسوغ ' منه المكروه وحببه » ما اقتضاه 
العو قن تدم الله تعالى حياته » وحّرس من الحوادث ذاته ‏ من خطاب 
ارتشف به هذه القريحة بُلالتها » بعد أن رضي عثلالتها » ورشح إلى الصّهر 
الحضرمي سلالتها » فلم يسع إلا إسعافه . يما أعافه » فأمليت منجيباً » ما لا 


06000 إشارة إلى الآية الكريمة : ومن أحياها فكأ ما أحيا الناس جميما ( امئدة‎ ١ 
1 : "هن قول يشار‎ 

ولف قن الع انه ني ولا تجعليها .بيضة. الديك 
* التعريف : وإن تعلل به مخارق . 1 1 
التعريف : بعد البعد . 
فا القتريف 2 ,والذي هذا ادن ولي 


5 التعريف : وسبل . 
لضن 


6 في يوم الرهان نجيباً » وأسمعت وجيباً » لما ساجلت ببذه الرهات .سحرآ 
عجيباً » حتى إذا ألف القلم” العريان سبلحه » وجمح برذون الغترارة فلم" 
أطق' كبلحه ء لم أفق من غتمرة غلوّه » وموقف متلوّه » إلا وقد تحير إلى 
فئتك معتزا بل معترا » واستقبلها ضاحكاً مفترا » وهش ا برا » وإن كان 
لونه' من الوجل ' ممُصُفراً » وليس بأوّل من هجر ؛ ني التماس الوصل ممّن 
هجر ؛ أو بعث التمر إلى هجر » وأي نسب بيبي اليوم وبين زخرف الكلام 1 
وإجالة جياد الأقلام » في محاورة الأعلام ؟ بعد أن حال الحتريض » دون القريض"» 
وشغل المريض » عن التعريض » واستولى " الكسّل » ونصلت الشعرات البيض 
كأتها الأسّل ؛ تروع برقط الحيات » سيرب الحياة » وتطرق بذوات الغررٍ 
والشيات ؛ ٠‏ عند البيات ٠‏ والشيب الموت العاجل » وإذا ايض > زراع” صبّحته 
المناجل » والمعتبر الآجل » وإذا اشتغل الشيخ بغير متعاده » حلكم ني الظاهر 
بإبعاده » وأسره في ملكة عاده . فأغض أبقاك الله واسمح » لمن قتَصّر عن 
المطمح » وبالعين الكليلة فالمح » واغتم لباس” ثوب الثواب » واشف بعض 
الحوى بالحواب » تولاك الله تعالى فيما استضفت وملكت ». ولا بعدت ولا 
هلكت ٠‏ وكان لك أية سلكت » ووسّمك من السعادة بأوضح السمات ٠‏ وأتاح 
لقاءعك من قبل الممات » والسلام الكريم يعتمد جلال ولدي . وساكن خَلّدي . 


بل أخي وإن عتبته * وسيدي » ورحمة الله تعالى وبركاته » انتهى . 


. التعريف : الحجل‎ ١ 

؟ هذا مثل ؛ والحريض : ها يعترض في الحلق من غصص . أي حال العائق دون قول الشعر » 
ويتصل بقصة عبيد بن الأبرص ويوم البؤس عند النممان . 

* التعريف : وغلب حى . 

ذوات الغرر والشيات هي الحيل . 


0 التعريف : وإن اتقيت عتبه . 


مفم؟ 


والنر وجميع العلوم على اختلافها . 

5 وكا خاطب الولي ابن خلدون خاطب أنخاه أبا زكريا بحيى حسبما 
قال في بعض كتبه : ومما خاطبت به الفقيه أبا زكريا ابن خلدون » لا ولي 
الكتابة عن السلطان أي حمّو سلطان تلمسان من بنى زيان واقئرن بذلك نصر 
وصنع غبطته به وأشد'ت به قصد تنفيقه ماقي لديه : و نخص الحبيب الذي هو 
في الاستظهار به أخ وني الشفقة عليه ولد » والولي الذي ما بعد قرب مثله أمل 
ولا على بُعده جتدّد » والفاضل الذي لا يخالف في فضله ساكن ولا بلد » أبقاه 
الله كفا وقاز اقوازه وعكيف ا دح زفق الثه متحانه عمد + وملا ود منعادنة 
المسوغ لعادته لا غتور ولا تمد » ومدى إمداده من خزائن إهام الله تعالى وسداده 
ليس له أمد » وحّمى فرح قلبه يمواهب من ربه أن يطرقه كد . 

اتحية مُحلته » من صميم قلبه بمحله » المنشىء رواق الشفقة ؛ مرفوعا بعمد 
المحبة والمقة » فوق ظعنه وحله » مؤثره ومُجلله ؛ المعتتي بدق” أمره وجله ؛ 
ابن الحطيب » من الحضرة الحهادية غر ناطة » صان الله تعالى خلالها » ووقى هجير 
كير ادوم اللحناه فين سوه ان 120010117 ريع و" ابر بالله تعالى - 
صيالها » ولا زائد إلا" مئن من الله تعالى تتصوب » وقوة يسترد بها المغصوب » 
ويخفض الصليب المنصوب » والحمد لله تعالى الذي بحمده ينال المطلوب» وبذكره 
تطمئن القلوب.» ومودتكم المودة اللي غذنها دي الحلوص بلبانها » وأحلتها 
حلائل المحافظة بين أغينها وأجفانها » ومهدت موات أخواتها الكبرى أساس” 
بنيائها » واستحقت ميراثها مع استصحاب حال الحياة إن شاء الله تعالى واتصال 
زمابا » واقتضاء عهود الأيام بيمنها وأمانها » ولله در القائل : 

فإن لم يكدئها أو تكلئه فإنّه ‏ أخوها غذاتنه أمّه” بلبانمها ١‏ 


١‏ ألبيت لأني الأسود الدؤلي ( ديوائه في نفائس ارا + : بم ) وكان له غلام يتاجر إلى 
الأهراز ويشرب الخمر . 
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« وصل الله تعالى ذلك من أجله وني ذاته » وجعله وسيلة إلى مرضاته » وقرية 
تنفع عند اعتبار ما روعي من سان الحبار ومفتر ضاته . 

« وقد وصل كتابكم الذي فاتح بالريحان والررح » وحل من مرسوم الولاء محل 
البسملة من اللوح » وأذن لنوافح الثناء بالبوح » يشهد عدله بأن” البيان يا آل خلدون 
سكن من مثواكم دار خلود » وقدح زنداً غير صلود » واستأثر من محابركم 
السيالة » وقنُضب أقلامك م الميادة الميالة » بأب مجب وأم ولود ء يقفو شانيه غير 
المشنو » وفصيله غير اللحترب ولا المهنرّ » من الخطاب السلطاني سفينة مُنُوح ١‏ , 
إن لم نقل سفيئة نوح » ما شئت شئت من آل أزواج » وزّمّر من الفضل وأفواج . 
وأمواج كرم تطفو فوق أمواج » وفنون بشائر » وإهطاع قبائل وعشائر » 
وضرب للمسرات أعيا الشائر» فللّه هو من قلم ر راعى تسب القنا فوصل الرحم » 
وأنجد الوشيج والملتحم » وساق بعصاه من البيان الذود” 00 2 0 من 
شن عن الطاعة مع الاستطاعة فقال فإ لا عاصم” الينام م 
رحم © ( هود : ؟ ) ولول يوجب الحق” بدرقه ورعده » ووعيده رمك 2 2 
منه وسعده . فلقد ظهرت مخايل تُجحه » علاوة على نصحه » ووضحت 
محاسن صْبلحه » في وحشة الموقف الصعب وقبحه » وصل الله تعالى له عوائد 
منحه » وجعله إقليداً كلما استقبل باب أمل وكنّله الله تعالى بفتئحه . 

وأما ما قرره ولاؤكم من حب زكا على حبّة القلب حبّه » وأنبته. النباتة 
الحمن” ره » وساعده من الغمام مسكثبئه ٠‏ ومن النسيم لدان متهتبله » فرسم 

ثبت عند الولي نظيره » ومن غير معارض يضيره » وريا أربى بتذييل مزيد ‏ 
ران ثابت ويزيد' » ولم لا يكون ذلك » وللقلب على القلب شاهد ؟ وكوثها 


اس هم 


؟ ثابت وبزيد : بن انق قابس اناا لول : ثابت البناني ويزيد بن الأسود ؛ ثم يلمح 
إذا قلت ما بي يا بثينة قاتل من الوجد قالت ثابت ويزيد 


لض 


أجناداً مُجنّدة لا يحتاج تقريره إلى ماهد وجتهئد جاهد » قود الحو ستليا 
لاحب » ودليلّها للدعوة الصادقة. مصاحب » إلى ما سبق من فضل ولقاء » 
ونظافة سقاء » واعتقاد » لا يراع سرب بذئب انتقاد » واجتلاء شهاب وقتّاد» 
لايحوج إلى إيقاد » إنّما عاق عن مواصلة ذلك نوى شنط منها الشطتن » وتشذيب 
م بتعين معه الوطن ٠‏ فلمًا تعين » وكاد الصبح أن يتبين » عاد الوميض' د يمْجوراً» 
والثماذ بحراً مسجوراً » إلى أن أعلق الله تعالى منكم اليد" بالسبب الوثيق » وأحلّكم. 
متجى نيق ' ؛ لا يخاف من منجنيق » وجعل يراعكم لسعادة موسى ' معجزة 
تأني على الحبر بالعيان » فتخر لثعبانها سحرة البيان : ا 


أيحيى سقى حيث لحت الحيا فنع الشعاب ونعم الوكون 
وحيًا يراعك من آية فقد حرك أقوء بهد العكوت 


فقوت لخلمة “مودي اعضاة - فكاات علقت ما بأفكون 


فأذعن” من يداعي السحر رغلماً وأسلم من أجلها المشركون 
وساعدك السعد” فيما أردت فكان كما يتبغى أن يكون 


«فأتم أولى الأصدقاء بصلّة السبب » ورَعني الوسائل والقّرب ء أبقاكم الله 
تعالى وأيدي الغبطة بكم عالية ».وأحوال تلكم الحهات بدرككم المهمات حالية » 
وديم ' المسرات من إنعامكم 5 رات على معهود المبرات متوالية . 
الاسام لعي كان ركد ل سلس الب رارا ار 
جيش الأجل المطل” » ومقام على مساورة الصّل” » وعمل يكذب الدعوى » 
وطمأنينة تنتظر الغارة الشعوا » ويد بالمذخور تفتح » وأخرى تجهد وتمنح » 
ومرض يزور فيثقل ؛ وضعف عن الواجب يعقل » إلا" أن اللطائف تستروح » 


. النيق : الطويل من الخحبال‎ ١ 
0 مومى : هو السلطان‎ *+ 


لضن 


والقلب من باب الرجاء لا يبرح » وربما ظفر البائس ء ول تطّرد المقايس » 
تداركنا الله تعالى بعفوه » وأوردنا من منهل الرضى والقبول على صفوه » وأذن لهذا 
الحرق في رفوه . 

«وأمًا ما طلم من انتساخ ديوان » وإعمال بنان في الإنحاف ببيان ء فتلك 
عهود لدي مهجورة ؛ ومعاهد لا ممتسهدة ولا مرورة » شغل عن ذلك حوض” 
بعلو الحبه ؛ وحرص يقلضى من لغط المانح عجبله » وهول جهاد, تشاوى ناذا 
ورجبه » فلولا التماس” أجر » وتعدل بربح تجار ٠‏ لقلت : أهلا” بذات 
النحيين ١‏ + فلئن شكت +« وبذلت المصون سيب ما أسكك ء فلقد محفت 
في الباطن ضعف ما بكت » ونستغفر الله تعالى من سوء انتحال ٠‏ وإيثار المزاح 
بكل حال 6 بوما الذي ينكان كل مسن عرف لاحت امار + ويتتب لا ذل 
المبارك » وخبر مساءة الدنيا الفارك 9 

«هذا أيتها الحبيب ها وسعه الوقت الضيق » وقد ذهب الشباب الريّى » 

فليسمح فيه معهود كالك » جبَعّل الله تعالى مطاوعة آمالك » مطاوعة بمينك 
لشمالك » ووطًاأ لك” مواطا الع ببات كل عاللف بد وقوه الج بأعمالك » 
وحفظك في نفسك وأهلك ومالك » والسلام » انتهى . 


48 - ومن مخاطبات لسان الدين لصاحب العلامة أبي القاسم ابن رضوان : 
دقن كنك اليد ف امام صني نفسا شهاب ذكائها وقتاد” 
وأقول” لو كان المخاطب غير عند الشدائد تذهب الأحقاد” 
«(سيدي » أبقكم الله تعالى علم. فضل وإنصاف » ومجموع كال أوصاف : 
كلام النية قصير » والله تعالى بحسنات الأقوال والأفعال بصير» وإليه بعد هذا الحباط 
كل رجعى منا ومصير» وليس.لنا إلا" هو مولّى ونصير» وهذا الرجل سيدي الحطيب 


. أشغل من ذات النحيين » والنحي : ظرف السمن‎ ٠ : يكتي عن كثرة الشغل لقولهم في المثل‎ ١ 
١4 


أبو عبد الله ابن مرزوق ‏ جبره الله تعالى ‏ بالأمس كنا نقف ببابه » ونتمسك 
بأسبابه » ونتوسل إلى الدنيا به » فإن كنا قد عرفنا خيراً وجبت المشاركة » أو 
كفافاً تعينت المتاركة » أو شرا اهتبلت:غرةة الحدى الأنفس” المباركة » واتصفت 
بصفة من ُعصى فيسمح » وينسأل فيمنح » ويعود إلى قبيح بالفعل ابلبميل » 
ويُحخسب يد التأميل» ومع هذا فلم نتدار إلا خيراً كترم" منه المورد والمصرف» 
ومن عرف ججة على من لا يعرف » وأثم في الوقت سراج علم لا يخبو سناه » 
ومجموع نخلق عرفنا منه ما عرفناه » وهذه هي الشهرة الي تتم إذا سفرت » 
والهنة الي تيحن علنها النقسس* إذا نفرت » 00000 الله تعالى عارضاً 
فياه الكن ؤس لكان لجز » والأجر في استيفاء كتاب الشفاعة » 
وري المقاصد النفاعة » وتنفيق البضاعة » قد ضمنه من" وعد بقيام الساعة » 
والحزاء على الطاعة وغير الطاعة . وهذه المشاركة تسجيل لفضلكم قبلي » وهي 
في الحقيقة لي » فكيف والله تعالى يرى عملكم وعملي » والمروك حقير » والوجود . 
إلى رحمة من رحمات الله تعالى فقير » والسلام » انتهى . 


5 ومن كلام لسان الدين رحمه الله تعالى قوله في محاطبة شيخ العرب 
مبارك بن إبراهيم رحمه الله تعالى ' : 


)2 507 دارك” الضياف مارك 
ونوالك” المبذ'ول” قد شمل” الورى 
قل" للذي قال الوجود” قد انطوى 


وابهود” ليس" له" غمام” هاطل” 


جمع الشجاعة” والرجاحة” والندى 


١‏ وردت هذه الرسالة في الاستقصا ؛ 
؟ الباتك : القاطع . 


وبضوء نار قراك ينهمْدى لسالك” 
طراء وفضلك ا 


والباض” ليبن الله معام فاتك" 
والمجد” ليس" له" همام” باتك" ' 


والبأس” والرأي الأصيل مبارك” 


,ع سان 


للدين والدأنيا ولشّيتم العلا 
عند اياج ربيعة” بن مُكدام 
ورث الخلالة عن أبيه وجداه 
ميافاو لاقنت خراكن 
فإذا المعالي أصبحّت مملوكة” 
يا فارس العرب الذي من بيته 
نان سر 
أنت الذي استأثرت فيك بغبطي 
لا زلتة نور يهتدي بضيائه 


5 م م له 
ويخص مجدك من سلامي عاطر" 


والحود إن 


20 وو 
باسمه قصاده 


شح الغمام” السافك” 
في الفضل والتقوى الفْضَيل” ومالك" ١‏ 
فكأتهم' ما غاب منهم هالك” 
وخبائُه” لفداضندن- آرائك” 
أعا تيك باط 0 لماك 


سل سل ايه 


فلهم” إليه 58 0 
وسواك فيه مآنحذ” وفتارك” 


من* 0 للروع ليل” حالك” 
كالمسك صاك به الغواللي صائك”" 


الحمد لله تعالى الذي جعل بيتك شهيراً » وجعلك للعرب أميراً » وجعل 
اسمك فالات » ووجهك جدمالا” » وقربك جاها ومآلا» وآل” رسول الله صلى الله 


عليه وسللم لك آلا"؛ أسلم عليك يا أمير العرب وابن 


أمراتها » وعطي سياد ] 


وكبرائها » وأهنيك بما منحك الله تعالى من شهرة تبقى ؛ ومكرمة ا 
ب ا 
أشياعه » مأمنآ للخائف » على قياس ؟ المذاهب والطوائف » وصّرف الألسنة 


إلى مدحك والقلوب إلى حك » وما ذلك إل لضريرة لك عند ويك > والقد 


كنت أيام تجمعني وإيّاك المجالس” السلطانية على معر فتك متهالكاً » وطوع الأمل 
سالكا » للا يلوح لي على وجههك من سيما المجد والحياء » والشّيسم الدالة على العلياء » 
وزكاء الأصول وكرم الآباء ‏ وكان والدي - رحمه الله تعالى ‏ قد عين” للقآء 


: الفضيل بن عياض ومالك بن دينار ( وقد يكون‎ ١ 


مالك بن أنس ) . 


؟ الغوالي : الطيرب » مفردها غالية ؛ صاك : خلط ومزج . 


* الاستقصا : على كثرة . 


فك 


اليف 


خال السلطان قريبكم لما توجه ني الرسالة إلى الأندلس نائباً في تأنيسه عن مخدومه » 
ومنوّها حيث حل” بقدومه » واتصلت بعد ذلك بينهما المّهاداة والمعرفة » والوسائل 
المختلفة » فعظم لأجل هذه الوسائل شوتي إلى التشرف بزيارة ذلك اللحناب الذي 
حلوله شرف وفخر » ومعرفته كنز وذاخر » فلمًا.ظهر الآن لمحل الآخ الكذا 
القائد فلان اللحاق” بك » والتعلّق بسببك » رأيت أنّه قد اتصل يبهذا الغرض 
المؤمل بعضي والله تعالى ييسر في البعض » عند تقرير الأمن وهدنة الأرض » 
وهذا الفاضل بركة حيث حل لكونه من بيت أصالة وجهاد ؛ وماجداً وابن” 
أمجاد» ومثلك لا ينُوصّى بحسن جواره » ولا يُتبه على إيثاره » وقبيلك” في 
الددينة بحن لغرب دوقنع وهر الذي أوجوحطا مر التقديم » لم يفتخر 
قط بذهب يجمع لزلا دخو برقع ٠‏ ولا قصر يبى ول رسن تفن 
إتما فخرها عدو ينُغْلَب » وثناء يحلب » وجزور ينحر » وحديث يذكر ء 
وجود على الفاقة » وسماحة بحسب الطاقة » فلقد ذهب الذهب » وفي النشتب » 
وتمزقت الأثواب » وهلكت الحيل” العراب » وكل” الذي فوق التّراب تراب » 
وبقيت المحاسن” تروى وتنقل » والأعراض” تجلى وتتصقل ٠‏ ولله در الشاعر 
إذ يقول : | 
وإنّما المرم حديث بعده فكن حديثاً حسنا لمن وعى ' 
هذه مقدمة إن بسر الله تعالى بعدها لقاء الأمير » فيجلي اللسان عما في 

الضمير : 

ومدحي على الأمئلاك مدح» وإنّما رأيتك” منها فامتدحت على وسمي 

وما كنت بالمهدي لغيرك مدحبي2 ولو أنه قدأ حل في مفرق النجم » 

.)1١١١9 : من مقصورة ابن دريد (ص‎ ١ 


؟* ٠ك‏ 


لا - ومن ذلك ما خاطب به شيخه الحطيب سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق » 


وهو . 


اي ٠.‏ 52-75 5 ع م 5 سه 
وراش زماني وبرى نبله فكنت لي من وقعها جنه 


ولو قهدرت الموت أمنتني مله وأدخلتتي انه 
فكيف لا أنشرها منّة” قد عدرَقتئْها الإنس” والحته* 

١‏ بماذا أخاطب به تلك الحلالة » فيتيسر اللحطاب وتحصل الدّلالة » أبسيدي 
ويشركي فيه » من قال لا إله إلا" الله بفيه ؟ أو بروح حياتي » ومقدم ماهية ذاتي » 
وذخري الكبير الكثير ؛ لا بل فلكي الأثير » وهو تضييق على الولد والأهل ‏ 
وتعدي المراتب المحدودة من الجهل ٠‏ فلم يبق إلا" الإشارة الحارجة عن وظائف 
اللسان » وهي بعض دلالات الإنسان » أفدت الإكسير » وجيرت الكسير » 
ورويت يا أبا العلا ' التيسير » وغمرت بالكرم وأمن حمام الحرم الظعن والمسير » 
فمن رام شكر بعض ' أياديك فلقد شد حقائب الرحال » إلى نيل المحال » واللوى” 
أن تكل جزاك » لمن جعل إلى المجد اعتزاك » ونولي شكرك وثناك » إلى من 
عمر بما يرضيه من الرفق بالحلق وإقامة الحق إناك » وندعو منك بالبقاء إلى 
الروض المْجُود » وغمام الحود » وإمام الركتّع السسّجود . لا بل لنور الله تعالى 
المشرق على التهائم والشّجود » ورحمته المبثوثة أثناء هذا الوجود . 

« وليعلم سيدي أن النفس طماعة جماعة » وسراب آمالها بحارٌه لماعة » فلا 
تفيق من كد » ولا تقف عند حد » سيما إذا لم يهذبها السلوك والتجريد » ولم 
بسير منها في عالم الغيب البريد » ولا تجلت لها السعادة الي بجذب بها المراد 
ويشمر ها المريد » إلى أن يتأتى عمنًا دون الحق المحيد » ويصح التوحيد » 


اوت 


وقد مثلت الآن خصماً » توسم ظهر استظهاري بالتسليم قنَصْماً » وتقول : 
المال عديلي عند القيمة » وطبيبي في الأحوال السقيمة » وهو نتيجة كدي عند 
الأقيسة العقيمة » ومن استخلصني على شرفي إذا تفاضلت الحواهر » وتبينت 
للحق المظاهر ء وتعينت المراتب الي يقتعدها على رأي البراهمة النور الاصفهندي 
والنور القاهر » فخلاص” المال طوع يديه » وهو كا قال الله تعالى أهمون” 
عليه » فألاطفها » حتّى تلين معاطفها » وأخادعها » حتى تلوي أخادعها » وأقول : 
قد وقع الوعد » وأشرق السعد » ولان الخعد » وسكن الرعد » وله تعالى الأمر 
من قبل” ومن بعد » فتجيبني : العمر المنام » وأيام الحاه والقدرة قد يحق لها 
الاغتنام » وهية العاقل إلى وقته الحاضر مصروف »ء و « إذا لم يغير حائطه ٠0‏ 
مثل معروف » وني الوقت زبون يرجى به استخلاص” الحقوق » ويُستبعد وقوع | 
العقوق » فإن رأى مولاي أن شفع المنة » ويقرع ادا رايا ل 
قبل أن يشغل شاغل » أو يكدّر الأكل” والشربة وارش” أو واغل' » أو يثوب 
للمتعدي نظر في اللجاج 0 له ما يحمله على الاحتجاج  »‏ و ١أو ١‏ 
متسع' مسناطها » فسيحٌ استنباطها » كثير” هياطها ومياطها ‏ فهو تمام صنيعته الي 
لم ينسج على منواها الاخرارة ولا ات إجن بخينسها الأنرار: رولا عرف بدر 
مجدها السّرار » فإليه كان الفر ار » ولله تعالى * نم له ختص الاضطرار » ويستقر 
تحت دخيله القترار » وتطمئن الدار » فإن ل ل 
العادية ‏ منه حكم الحكام » وفارع المهضاب والآكام » على ملا ومجمع . 
وبمرأى من الحلق ومسمع » يقتضي اطراد قياس العزة القعساء » وسعادة 
الإصباح والإمساء » وظهورَ درجات الرجال على النساء » فهو جاه" حارت 
فيه الأوهام وهذه أذياله » ومن 001 أمرها هان عليه غياللّه » والمال. . 
ماله » والعيال عياله » والوجود سريع زيالله » والحزاء عند الله تعالى مكياله » 


١‏ الوارش : المتطفل على الآكلين ؛ والواغل : المتطفل على الشاربين ؛ وفي ق : و 


1 


وعروض المخصوب باقية الأعيان' » مستقلّة الشجر قائمة البنيان » تمنع عن 
شرائها قاعدة الأديان » وغيرها من مكيل وموزون » بين مأكول ومخزون » 
والكتب ملْقاة بالقاع » مطترحة” بأخبث البقاع » فإن تأنَى الحتبئر » وإلاة 
فالصبر » على أن وَعنْد عمادي لا يفارق” الإنجاز » ومكرمته اللي طرقها 
قد بلغت الشام والحجاز » وحقيقة التزامه تباين المجاز » وآية مجده تستصحب 
الإعجاز » وَلله در إبراهيم بن المهدي يخاطب المأمون . لما أكذب في العفو عنه 
. الظّنون ا 

وهبَنْت مالي ولم تبخل علي" به وقبل ذلك ما إن قد وهبت دمي ' 

وقد كانت هذه المنقبة غريبة فعزز>ا بأختها الكبرى » وفريدة فجئت 
بأخرى » وشفعت ودرا » أبقاك الله تعالى لتخليد المناقب » وإعلاء المراتب » 
وجعل أخمص نعلك تاجاً للنجم الثاقب ٠‏ وتكفدّل لك في النفس والولد بحسن 
العواقب : 

آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمينا" 

وأما تنبيه سيدي على إنشاء رزق » وتقرير رفد ورفق » فلا أنبه حاتماً وكعباً , 
أن بملآ قعباً » لمن خاض بحراً أو ركب صعباً » هذا أمر كفانيه الكاني . وداء 
كوخر ؛ الأشاني ء أذهيه الشائي » والسلام » انتهى . 


44 - ومن إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى على لسان السلطان قوله : 


وهذا ظهيرً كريم » مْضَمَنهءْ استجلاء لأمور الرعية واستطلاع » ورعاية 
١‏ يشير لسان الدين هنا إلى ما أخذ منه بالأندلس » من عروض ومكيلات وموزونات وكتب . . . 
إلخ ؛ ويقول إن أعيان العروض ( من شجر ومبان ) لا تزال شاهدة . 
"١‏ الأغاني ٠١‏ : 6؟١‏ وروايته : و رددت مالي ولم تمنن علي به ؛ وقبل ردك مالي . . . إلخ » . 
* انظر المجلد ١‏ : هلا١‏ . 
4 ق : لوخخر ؟ والأشاني 0 جمع إشفى وهو المخرز. 
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كرمت منها أجناس وأنواع » وعدل بهّر منه شعاع » ووصايا يجب لها إهطاع » 
أصدرناه للفقيه فلان لما تقرر لدينا دينه وعدله وفضله » رأينا أنه أحى” من" نقلّده 
الم الأكيد » ونرمي به من أغراض البرّ الغرض البعيد » ونستكشف به أحوال” 
الرعايا حبى لا يغيب عنا شيء من أحواها » ولا يتطرق إليها طارق من أهوالها » 
وينهي إلينا الحوادث الي تنشأ فيها إنلهاء يتكفل بحياطة أبشارها وأمواها . 

و وأمرناه أن يتوجه إلى جهة كذا حاطها الله تعالى فيجمع الناس في مساجدهم » 
ويندبهم من مشاهدهم »؛ ويبدأ بتقرير غرضنا في صلاح أحوالهم » وإحساب 
أموالهم ' » ومكابدتنا المشقة في مداراة عدوهم الذي نعلم من أحواله ما غاب 
عنهم دفعه الله تعالى بقدرته » ووقى نفوسهم وحريهم من معرته » ولا رأينا 
من انبتات الأسباب الي تؤمل » وعجز الحيل الي كانت تعمل ؛ ويستدعي 
إنجادهم بالدعاء » وإخلاصهم فيه إلى رب السماء » ويسأل عن سيرة القواد » 
وولاة الأحكام بالبلاد » فمن نالته مظلمة فليرفعها إليه » ويقصّها عليه » ليبلغها 

إلينا » ويوفدها مقررة الموجبات لدينا » ويختبر ما افترض صدقة” للجبل » وما 
فضل عن كريم ذلك العمل » ليعيّن إلى بناء الحصن يجبل فاه سر الله تعالى لهم 
في إتمامه » وجعل صددقتهم. تلك مسكة ختامه » وغيره مما افترض إعانة” 
للمسافرين » وإنجاداً الجهاد الكافرين » فيعلم مقداره » ويتولى اختباره ' » حى 
لا يجحعل منه شيء على ضعيف » ولا يُعدل به لمشروف عن شريف » ولا تقع 
فيه مضايقة ذي الحاه » ولا متخادعة غير المراقب لله » ومنى تَحَقدّق أن غنياً 
صر به عن حقته » أو ضعيف كلف منه فوق طرقه » فيجير ” الفقير من الفني » 


١‏ ق : آمالهم 
؟ ق : اختياره 
*. ق : فيجير 


اح 


وجري من العدل على السّّن السّوي » ويعلم الناس أن" هذه المعونة' وإن 
كانت بالنسبة إلى محل ضرورتها يسيرة » وأن الله تعالى يضاعفها هم أضعافا كثيرة » 
فليست مما يلزم » ولا من المعاون البي بتكررها جرم ؛ وبنظر في عهود 
التوفيق فيصرفها في مصارفها المتبينة » وطرقها الواضحة البينة . 

و ويتفقد المساجد تفقداً يكسو عاريها » ويتمم منها المآرب تتميماً رضي 
باريها » ويندب الناس إلى تعليم القرآن لصبيانهم » فذلك أصل أديائهم » ويحذرهم 
المغيب على كل شيء من أعشارهم » فالزكاة” أخت الصلاة وهما من قواعد 
الإسلام » وقد اخيرنا لهم بأقصى الحد والاعتزام » ورفعنا عنهم رمم التعريف 
نظرا إليهم بعين الاهتمام » وقدمنا الثقات هذه الأحكام . وجعلنا الحتر_ص”" 
شرعياً ني هذا العام » وفيما بعده إن شاء الله تعالى من الأعوام . 

« ومن أهم ما أسندناه إليه » وعوّلنا فيه عليه » البحث بتلك الأحواز عن أهل 
البدع والأهواء ؛ والسائرين من السبيل على غير السّواء » ومن يتب بفساد 
العقد » ونحريف القصد ء والتلبس بالصوفية وهو في الباطن من أهل الفساد » 
والذاهبين إلى الإباحة وتأويل المعاد » والمؤلفين بين النساء والرجال » والمتبعين 
لمذاهب الضلال » فمهما عثر على مطوّق بالتهمة » منبز بشيء من ذلك من هذه 
الأمة » فليشد ثقافه شدء! ء ويسد عنه سبيل احلاص سد » ويسترعى قي شأنه 
الوسنات + وسفوعية الشيادات ٠‏ حى ينظر ف حسم دائه » ال ا مرض 
بدوائه » فليتول” ما ذكرنا نائبآ بأحسن المناب » ويقصد وجه الله تعالى راجيا منه 
جزيل الثواب » ويعمل عمل" من" لا يخاف في الله لومة لائم ليجد ذلك في موقف 
الحساب . 

« وعلى من يقف عليه من القواد والأشياخ والحكام أن يكونوا معه يدا واحدة 


. المعونة : الضريبة » والحمع معاون‎ ١ 


حف 


عل مواق هدة الفمنول > من العمل القبول + والغدل الوك #بومن قصر 
عن غاية من غاياته » أو خالف مقتضى من مقتضياته » فعقابه عقاب من عصى 
آم الله وأمرنا فلا يلم إلا" نفسه الي. غدرتئه » وإلى مصرع النكير جرّنه » والله 
تعالى المستعان ) التهى: . 


4ه ومن ذلك ما خاطب به تربة السلطان الكبير أي الحسن المريي لما 
قصدها عقب ما شرع في جواره وتوسل إلى أغراضه بذلك إلى ولده رحم الله 
تعالى الجميع : ْ 

و السلام عليك ثم السلام » أينّها المولى الحمام » الذي عرف فضله الإسلام » 
وأوجبت حقنّه العلماء الأعلام » وخفقت بعر نصره الأعلام » وتنافست ي 
إنفاذ أمره ونبيه السيوف والأقلام . السلام عليك أينها المولى الذي قسم زمانه 
بين حكم فَصّل » وإمضاء نَضّل » وإحراز ختصّل » وعبادة قامت من اليقين على 
أصْل . السلام عليك يا مقرر الصدقات الحارية » وممُشّبع البطون الخائعة وكاسي 
الظهور العارية » وقادح زناد العزائم الوارية » ومّكتتب الكتائب الغازية 
في سبيل الله تعالى والسرايا السارية . السلام عليك .يا حجة الصبر والتسليم » 
وملتقى أمر الله تعالى بالحلق المرضي والقلب السليم » ومُفوض الآمر في الشدائد 
إلى السميع العليم » ومُعّمل البنان الطاهر في اكتتاب الذكر الحكيم . كرم الله 
تعالى تربتك وقداسها » وطيب روحك الزكية وآنسها» فلقد كنت للدهر جمالا” » 
وللإسلام تمالا” ؛ وللمستجير مجيراً » وللمظلوم ويا ونصيراً ؛ لقد كنت للمحارب 
صدراً ء وني المواكب بدراً » وللمواهب بحرا » وعلى العباد والبلاد ظلا” ظليلا” 
وسترا ؛ لقد فرعت أعلام عرّك” الثنايا » وأجزلت همّتك لملوك الأرض الهدايا . 
كأتك لم تعرض الحنود » ول تنشر البنود » ولم تبسسط العدل المحدود » ولم توجد 
ا لاد ا ا ل 0 
الكأس الي يشربها الورى » وأصبحت ضارع الجد” . كليل الحد 


00 


سالكاً سئن الأب واد ء لم تجد بعد انصرام أجلك » إلا صالح عملك . ولا 
امود لقبرك » إلا رابح ترك ٠‏ وما أسلفت من رضاك وصبرك » فنسأل 
اه'تعال أن يوسن اغترانك » وتجود” يسكات الرصية ترايك © وتتقعك 
بصدق اليقين » ويجعلك من الأثمة المتقين » ويعلي درجتك في عليين » ويجعلك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. 

« وليهنك أن صير الله تعالى ملكك من بعدك » إلى نير سعدك ‏ وبارق رَعندك» 
ومنجز وعدك » أرّضى ولدك » وريحانة ختلدك » وشقّة نفسك » والسَّرحة 
المباركة من غدرسك » ونور شمسك » وموصل عملك البر إلى رمسك » فقد ظهر 
عليه أثر دعواتك ٠»‏ في خلواتك وأعقابَ صلواتك » فكلمتك والمنّة لله تعالى 
باقية » وحسنتك إلى محل القبول راقية » يرعى بك الوسيلة » ويتمم مقاصدك 
الحميلة » أعانه الله تعالى ببركة رضاك على ما قلده » وعمر بتقواه يومّه وغده » 
وأبعد في السعد أده . وأطلق بالخير يده » وجعل الملائكة أنصاره والأقدار 


و سداس 


عد دهة. 

0 وإني أيها المولى الكريم ٠‏ البر الرحيم ا اشير ال 2 وراشي وبراني 0 
وتعبدني بإحسانه » واستعمل ني استخلاصي خط بنانه » ووصية لسانه ؛ لم أجد 
مكافأة إلا التقرب إليك وإليه برئالك » وإغراء لساني بتخليد عَليائك » وتعفير 
الواجنة في حرمك » والإشادة بعد الممات بمجدك وكرمك . ففتحت الباب في 
هذا الغرض » إلى القيام بحقّك المفترض » الذي لولاه لاتصلت الغفلة عن أدائه 
وتمادت » فما يبست الألسن ولا كادت » متحيزاً بالسبق » إلى أداء هذا الحق » 
بادئاً بزيارة قبرك الذي هو رحلة الغرب ما نويته من رحلة الشّرق » وما أعرضت 
عنه فأقطعه أثر مواقغ الاستحسان . وقد جمع بين الشكر والتنويه والإحسان . 
والله سبحانه يجعله عملا مقبولا” » ويبلغ فيه من القبول مأمولا » ويتغمد مّن* 
ضاجعته من سلفك الكرام بالمغفرة الصَينبة » والتحيات الطيبة » فنعم الملوك الكبار » 


44 


والخلفاء الأبرار » والأثمة الأخيار » الذين كرمت منهم السيتر وحسنت الأخبار» 

وسعد بعزماتهم الحهادية المؤمنون وشقي الكفتار » وصلوات الله تعالى عوداً 

وبدءاً على الرسول الذي اصطفاه واختاره فهو. المصطفى المختار » وعلى آله 

. وأصحابه الذين هم السادة الأبرار » 3 كلما احهي. 

٠ ْ‏ وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : ومما خاطبت به الوزير المتغلب 
على الملك بالمغرب ما نصه : 


ولا ترج إلا" الله في شداةر وثق' به فَهِنْوَ الذي أيدكلك” 
حاشاك أن ترجو إلا" الذي في ظلمة الأحشاء قد أوجدك . 
فاشكره بالرحمة في خلقه ووجهك ابسطباارضى أو يدك 
وان لا تُهممل” ألطافه” قلادةة الحق” الذي قلّدكُ 
ما أسعد املك" الذي سه يا عّمر العدل » وما أسعدك 


و 


«نخص الوزير الذي بهر سعده » وحمد في المضاء قصده » وعول على الشيم 
الي اقتضاها مجده » وأورثه إياها أبوه وجده » الوزير عمر الكذا ابن الشيخ الكذاء 
أبقاه الله تعالى ثابت القسَدآم » خافق العم »؛ شهيراً حديث سعده في الأمم » مثلا” 
خبر بسالته وجلالته ني العرب والعجم . ظ 

( نحية معظم مجده الكبير » المستند إلى عهده الوثيق وحسَبه الشهير ؛ المسرور 
بما سّنّاه الله تعالى له من تجح التدبير » والنصر العديم النظير » وإنجاده إيأه 
عند إسلام النصير » وفراق القبيل والعتشير » ابن االحظطيب » واليد” ممدودة إلى 
الله تعالى في صلّة سعد الوزير - أبقاه الله تعالى ‏ ودوام عصمثه » واللسان يطنب 
ويسهب في شكر نعمته » والأمل متعلّق بأسبابه الكريمة وأذ مته » وقد كان 
شيعه مع الشفقة الي أذابت الفؤاد » وألزمت الأرق والسهاد » على علم بأن 
عناية الله تعالى عليه عاكفة » وديم آلائه لديه واكفة » فإن الذي أقدره وأيده 


٠ 


ده لس 


ونصره » وأنفذت مشيئته ما دبّره » كفيل بإمداده » وملىي بإسعاده » ومرجو 
لإصلاح دنياه ومعاده » وني أثناء هذه الأراجيف استولى على معظّم وزارته 
الخزع » وتعاورته الأفكار تأخذ وتداع » فإني كا يعلم الوزير أعزّه الله تعالى 
منقطع الأسباب » مستوحش من اللحهة الأندلسية على بعد الحناب » ومستعدى 
علي" بكوني من المعدودين فيمن له” من الحلصان والأحباب » فشرعت في تَظرٍ 
أحصل منه على زوال اللَبنّس » وأمان النفس ٠»‏ واللحاق بمأمن يرعاني برعي 
الوزير » خلال ما يدبر الأمر من” له التديير » ففي أثنائه ؛ وتمهيد أساس بنائه » 
ورد البشير بما سنناه الله تعالى لسيدي وجابر كسري » ومنصفي بفضل الله تعالى 
من دهري » من الصنع الذي ظهر » وراق نوره وبهدر » فأمنت وإن لم أكن 
ممن جّى ء وحفتي المسرات بين فرادى ودّى » وانشرح بفضل الله تعالى 
صدري » وزارتي النعم والتهاني من حيث أدري ولا أدري ٠‏ ووجهت الولد 
الذي شملته نعمة' الوزير وإحسانه » وسبق إليه امتنانه » نائباً عني في تقبيل يده 
وشكر يده » والوقوف ببابه » والتمسك بأسبابه » آثرته بذلك لأمور : منها 
المزاولة فيما كان يلزمي من إخوته الأصاغر » وتدريبه على خدمة الحلال الباهر » 
وإفرادي له بالبركة » ولعائق ضعف عن الحركة » وبعد ذلك أشرع بفضل الله 
تعالى في العمل على تجديد العهد بباب الوزارة العلية » عارضاً من ثنائها ما يكون 
وفق الأمنية » ورب عمل أغنى عنه فضل نية » والسلام الكريم على سيدي ورحمة 
الله تعالى ودركاته » . 


: قال : وكتبت إليه أيضاً على أثر الفتح الذي تكيف له‎ - ١ 
» وسيدي الذي أُمَرّ بسعادته » وظهور عناية الله تعالى به في إبدائه وإعادته‎ 
وأعلم كرم مجادته » وأعترف بسيادته » الوزير الميمون الطائر » اللخاري‎ 
حديث سعده ومضائه مجرى المثل السائر » أبقاه الله تعالى عزيز الأنصار » جارية‎ 
بيمن نقيبته حركة الفلَك الدوار » معصوماً من المكاره بعصمة الواحد القهكار ؛‎ 


١ 


معظم” سيادته الرفيعة الخانب » وموقتر وزارته الشهيرة المناسب » الداعي إلى 
الله تعالى بطول بقائه ني عزدّ واضح المذاهب » وصنع واككق العافت ان 
الحطيب » عن الذي يعلم سيدي من لسان طلدّق بالثناء » ويد ممدودة إلى الله 
تعالى بالدعاء » والتماس لما يعد من جزيل النعماء » والفتح الذي تفتح له أبواب 
السماء » وقد اتصل ما سناه الله تعالى له فن النصر والظهور » والصنع البادي 
السفور » لا التقى الحمعان » وتبوديت أكواس الطعان » وتبين الشجاع من 
الحبان » وظهر من كرات سيدي وبسالته ما تحدث به ألسنة” الركبان » حبى كانت 
الطائلة” لحزبه » وظهرت عليه عناية ربّه » فقلت : الحمد لله الذي جعل سعد 
عمادي متّصل الآبات » واضح الغرر والشّيات . وقد كنت بعثت أهتّئه با 
قدم من صنع جميل » وبلوغ تأميل » فقلت : اللّهم أفد علينا التهاني تتارى » 
واجعل الكبرى من نعمتك السالفة بنعمتك الرادفة الخالفة هي الصغرى » واجلمع 
له بين نعم الدنيا والأخرى » والناس - أبقى الله تعالى سيدي ‏ لهم مع الاستناد 
إليك جهات » وأمور مشتبهات » إلا المحب المتشيع فجهتك هي الي آنست 
الغربة » وفرّجت الكربة » ووعدت بالخير » وضمنت عاقبة الضير » وأنا أرتقب 
ورود التعريف المولوي على عبيده بهذه المدينة وأصل” إن شاء الله تعالى لمباشرة 
الهناء » وقرة العين عشاهدة الالاء ؛ والله عن وجل يديم سعادة سيدي ويطيل 
بقاءه » ويرادف قبله نعمه وآلاءه » بفضله » انتهى . 


- وقال : وممًا خاطبت به المذكور وأنا ساكن بسلا : 

وال اتدل لني ميت للقي نوع الك ني وافدق بيد لله 
ويا صارم املك الذي يستعداه لداقع ععداه أو لمجلس, زينه 
هِّنَتْ عيشّك اليقظى من الله عصمة” كفت وجه دين الله موقم شينه ٠‏ 
وهل أنت إلا الملك” والدين والدنا ولا يلبس الحق المبين بميائه 
إذا نال منك العين ضر فإِنّما أصيب به الإسلام في عين عينه 


يدل 


«الوزير الذي هو للدين الوزّر الواقي » والعلم السامي الأراقب وااراقي » 
والحلي' المقلد فوق الترائب والتّرائ » والكترٌ المؤمّل والذخرٌ الباقي » حجب الله 
تعالى العيون عن عين كمالك » وصير الفلتك الدوار مطيئّة آمالك » وجعل اتفاق” 
اليّمن مقروناً بيمينك ٠»‏ وانتظام الشمل معقوداً بشمالك . 

واعلم أن مطلق لسان الثناء على مجدك » والمستضيء على البعد بنور سعدك » 
ومعقود || رجاء بعروة وعدك » لا يزال” في كل" ساعةر :سحب الفلك فيه د لهاج 
ويعاقب يومها وليلها » مْصْغى الأذن إلى : نبا مبدي سك له تاق داعا ار عل 
في ميدان سعدك باعاً » وأنت اليوم النصير على الدهر الظلوم » وآسي الكتلوم » 
وذو المقام المعلوم » فتعرفت أن بعض ما يتلاعب به بين أيدي السادة الخدام » 
وتتفكته به المثاقفة” والأفدام '» من كرة مرسلة الشهاب » أو نارنجة ظهر عليها 

من اسمها ضبغة الالتهات + خوامة حول عيئلة له كد" ر صفاؤها . ولا هدم 
فوق مهاد الدعة والآمن إغفاؤها » فرعت حول حماهاء ورامت أن تصيب فخيب 
الله تعالى مرماها : 


وسور 


ترى السوء مما نتقي فنهابه ومالا نرى مما يقي الله أكدر' 

«فقلت : مكروه أخطأ سّهّمه ؛ وتنبيه من الله تعالى لمن نبل عقله وفهمه ‏ 
ودفاع قام دليله » وسعد أشرق جليله » وأيام أعربت عن إقبالها » وعصمة 
را ال را » فلا تغتالما الحوادث 
ولا تفترسها » والفطن يشء يشعر بالشيء وإن جهل أسبابه » والصوني يسمع من 
الكون جوابه 2 فيادرت أهتئه تمنثة من يرى تلك اللدوارح “الكريعة أعز عليه 
من جوارحه » ويرسل طير الشكر لله تعالى في مساقط التطف الخفي ومسارحه » 


. المثاقفة : أهل الثقافة أي الذين يصارعون الحميوانات المتوحشة ؛ والأفدام : الحمقى‎ ١ 
5 > مر هذا ألبيت وقصته بين الأمير عبد الرحمن ووزيره الزجالي في المجلد #« ص : ومم م‎ 3” 


513* 


وسألته سبحانه أن يجعلك عن النوائب حجر ' لا يقرب » وربعك ربعا لا 
يخرب » ما سبح الحموت ودب العقرب » ثم إنّي شفعت اطناء ووترته » 
وأظهرت السرور فما سترته » بما سنّاه لتدبيرك من مسالمة تكذ”ب الإرجاف » 
وتغي عن الإيجاف » ونخصب للإبل العجاف »2 وتريح من كيد » وتفرغ 
إلى مجادلة عمرو وريد » وكأني سعدك قد سدآل الأمان » وعدل الزمان » 
وأصلح الفاسد » ونفق الكاسد © وقهر الروع المستاسد » وسرّ الحبيب وساء 
الحاسد » والسلام » انتهى . ش 

١٠#‏ ومن إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى ما خاطب به الرئيس عامر 
ابن محمد بن علي الهنتاتي معتررياً له عن أخيه عبد العزيز : 


وأبا ثابت كن" في الشدائد ثابتا أعيناك أن يُلْفى حسود”ك شامتا 


عزاؤك” عن عبد العزيز هو الذي 
فدوحتئك” الغشّاء طالت ذوائياً 
لقد هد أركان الوجود منصابه” 
فمن نفس حر أوثق الحزن كظمها 
هو الموت للإنسان فصل” لخدام 
واللصبر أولى أن يكون” رجوعنا 


يليق” بعر منك” أعجل ناعتا 
وسرحتك الشمّاء طابت. متابتا 
وأنطق منه الشجوً من كان صامتا 
ومن نفس بالوجد أصبح خافتا 
وكيف ترجي أن تصاحب ماثتا 
32 5 .8 5 96 و 0 

إذا لم نكن بالحرن نرججع فاثتا 


«اتصل” لي أيها الهمام » وبدر المجد الذي لا يفارقه التمام » ما جنته على 
عليائلك الأيام ؛ واقتنصه مُحَلّق الردى بعد أن طال الحيام » وما استأثر به 
الحمام » فلم يغن الدفاع ولا نفع الذ مام » من وفاة صنوك الكريم الصفات » 
وهلاك وسطى الأسلاك » وبدر الأحلاك » ونير الأملاك » وذهاب السمح 
الوهنّاب » وأنا لديغ صل الفراق » الذي لا يفيق بألف راق » وجريح سهم 
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لين » ومسجاري العيون احارية بدمع العين » لفقد أنيس سهل علي” مضّض النكبة 
ونحى ليث الحطب عن فريسي بعد صدق الوثبة » وآنسني في الاغتراب » 
وصحبي إلى منقطع التراب » وكفل أصاغري خير الكفالة » وعاملني من حسن 
العشرة بما سجل عقّد الوكالة » انتزعه الدهر من" يدي حيث لا أهل ولا وطن » 
والاغتراب قد ألقى بعسطّن » وذات اليد يعلم حالها من" يعلم ما ظهر وما بطن » 
ورأيت من تطارح الأضاغر على شلو الغريب »؛ النازح عن النسيب والقريب » 
ما حملبي على أن جعلت البيت له ضريحاً » ومدفنآ صريحا » لأخدع 0-0 
أنّه لم يزل مقيماً لديه » وأن ظل شفقته منسحب عليه » فأعيا مصالي عند ذلك 
القرح » وأعظم الظمأ البرح » ونكأ القرح القرح » إذ كان ركنا قد بنته لي بد 
معرفتك » ومتصفاً في البر لي والرعي لصاغيي بكريم صفتك » فوالهفا عليه من 
حسام » وعز سام ء وأياد جسام ؛ وشهرة بين ببي حام وسام ؛ أي جمال لق , 
ووجه للقاصد طللق » وشيم تطمح للمعالي بحق » وأي عضد لك يا سيدي الأعلى 
لا يهن إذا سطا ء ولا يقهقر إذا خطاء يوجب لك على تحليه بالشيبة » ما توجبه 
10 ون اللدة. ا بويرة بشيقلك اننا مو الله © ويد ارا عر لجاب فحت 
إلى الخزع فرأيت مصابه أكبر » ودعوت بالصبر فولَّى وأدير » واستنجدت” 
الدمع فنضب » واستصرخت الرجاء فأنكر ما روى واقتضب » وبأي حزن يُلقى 
عبد العزيز وقد جل" فقده » أو يطفأ لاعجه وقد عظم وَكْده , اللهم لو بكى 
بتدى أياديه » أو بغمائم غواديه » أو بعسباب واديه » وهي الأبنام أي شامخ 
ل تهداه » أو جديد لم تثبله وإن طالت المدة ؟ فرقت بين التيجان والمفارق » 
والحدود والنمارق ؛ والطّلى والعقود » والكأس وابنة العنقود » فما التعّل بالفان » 
وإنما هي إغفاءة أجفان ؛ والتشبث بالحبائل ؛ وإنّما هو ظل” زائل ؟ والصبر على 
المصائب » ووقوع سهمها الصائب » أولى ما اعتمد طلاباً ؛ ورجع إليه طوعاً 
أو غلابا » فأنا يا سيدي أقيم' رمم التعزية » وإن بوت بمضاعف المرزية » ولا 
عتب على القتدر » في الورد من الأمر والصّدّر ؛ ولولا أن هذا الواقع مما لا 


ولك 


يمدي فيه اللصان + ولا يعني فيه اليتراع ولا الحرصان + لأبل جهده من 
قدو معروفاً » وكان بالتشيّع إلى تلك الحضبة معروفا » لكنتها سوق" لا 
ينفق” فيها إلا سلعة التسليم » ؛ الحكيم العليم » وطي الحوانح على المضض الأليم » 
ولعمري لقد خلدت لهذا الفقيد وإن طمس الحمام محاسنه الوضاحة » لما كبس 
عن احاح 1 مرو شرن والور ةك اليه ابوروي وس عا وه : 
وفشكر .ما مكشيق الفمد ومفستوة » وأنم عماد البازة ». وعلم المفازة » 
وقطب المّدار » وعامر الدار » وأسد الأجّمة » وبطل الكتيبة الملجمة » وكافل 
البيت » والسير على الحي والميت » ومثلك لا يهْدى إلى نبج لاحب » ولا 
ترشده نار الحباحب » ولا ينبه على سن نبي كريم أو صاحب » قدرك أعلى ؛ 
وففلاك أخل, تراك مدر ازؤمان بلا مداقع ٠‏ وخير د مر لأعلام الفضل 
ورافع » وأنا وإن أخرت فرض بيعتك لما حصي من من المصاب » ونالي من 
الأوصاب » ونزل بي من جور الزمان الغتصَّاب » ممن يقل عنذاره ء ؛ 
ويسعه الحرم المحترم » والله سبحانه الكفيل لسيدي وعمادي ببقاء يكفل به الأبناء 
وأبناء الأبناء » ويعلي لقومه رتب العزّ سامية” البناء » حتى لا يوحش مكان فقيد 
مع وجوده » ولا بحس" بعض" زمان مع جوده » ويقر عينه في ولده وولد 
ولده » ويجعل أيدي مناويه تحت يده » والسلام » . 


: وخاطبه لسان الدين أيضاً بما نصه‎ ٠4 


وسيدي الذي هو رجل المغرب كللّه » والمجمم على طهارة بيته وزكاء أصله » 
علم أهل المجد والدين » وبقية كبار الموحدين . 

و بعد السلام الذي يجب لتلك الخحلالة الراسخة. القواعد » السامية المصاعد » 
والدعاء لله أن يفتح لك في مضيقات هذه الأحوال مسالك التوفيق » ويمسكك 
من عصمته بالسبب الوئيق » أعرّفك أن جبلك اليوم وقد عظم الرجفان » وفاض 
التتور وطغى الطوفان » تؤمل النفوس” الغترقى جُودي جوده ء وتغتبط غايةة 


املف 


الاغتباط بوجوده . ووالله لولا العلائق ئق الي يجب لها الالترام » ما وقع على غير 
قصدك الاعترام » والله تعالى ,هدك بإعانته على تحمل الفنصّاد » ويبقي ملك رفيعّ 
العماد كثير الرماد » ويجعل أبا يحيى خلفآ منك بعد عمر النهاية البعيد الآماد » 
ويّبقي كلمة التوحيد فيكم إلى يوم التناد . وحامله القائد الكذا معر وف النباهة 
اكوا اركف ون جراد كلا بيك عر والتبس القول والعمل ‏ 
لم يحد أنجى من الركون إلى جنابك » والتمسّك بأسبايك » والانتظام في جملة 
خواصك وأحبابك » حى يبلج الصبح » ويظهر الشّجح » وبعظم المنح » ويكون 
ا ا ام ويم ل ان 
الذي عندي من القيام بحق تلك الذات الشريفة » والقول بمناقبها المنيفة » فهو شى 

لا تفي به العبارة » ولا تؤديه الألفاظ المستعارة » والله تعالى المسؤول و 0 
سيدي ودوام سعده » والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛» انتهى . 


4 - وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : وما خاطبئت به شيخ الدولة 
-- وقد استقل من مرض - ما نصه : 

الام الله دار الملك منك” سنآ يلى به الحالكان الظلم والفلت” 

وأنشدئلك-” الليالي وهي صادقة « المجد عو إذ عوفيت والكرم”» ١‏ 


«من” علم ‏ أعلى الله تعالى قدركء - أن المجد جواد حلاك شيائه » لا بل 
الكادر اك الوا ديل الإسلام” جسم ' أنت حياته » دعا منك بالبقاء لمجد 
دروق بك جبيته » وملك تنيره وتزينه » ولدين تعامل الله تعالى بإعزازه 
0 ان الزمون لالامك 6و وعم الإسلام” لترقع إسلامك ؛ 
وخفقت الأعلام لتأخر إطرافك بمصالح الملك وإعلامك . فإنّما أنامل” الدين 
والدنيا متشبثئة بأذيال أناقلك: 6 ووضيال”* الأمل 2 بين حلالك وخيامك , 


١‏ صدر بيت للمتنبي » وعجزه « وزال عنك إلى أعدائك الأم”» 


/ا؟ <> /1: 


ذا الت الأشرا ماق تال بشكر ا 
جل" وعلا بملء ء لسانك وجنانك » واجر في ميدان حمده مطلقا من عنانك » على 
ما طوقك من استرقاق آخر » وإفاضة أياد عر » واقتناء عسجد. من الحمد 
وهر » وإتاحة. نفع ودفع_غسّرَ ‏ وإدالة حلو من مرء وكن' على ؟ ثقة . من مدافعة 
ل تعالى عن حبماك ء وعرّ تبلغ ذوائبه الستماك » ورزق يجره فال منتماك. » 
ودونك” مجلس" الإمامة فقّد* تدييره. بز مامك ٠»‏ وحظدوة الحلافة فاستحقلها ش 


0 بوسائلك القديمة وذمامك » ومحاسن الدولة فاجلها على منصة: [مامك ْ( ورسوم 


من مه 


الب فأغثر بها عينَ اهتمامك » وذروة المنبر فأمض بها ظبَة- حسامك ١‏ وأجئن. 
الأملين زهر رَ الأيادي .البيض من كمائم كناك .فيا عز دولة بك - يا جملة 
'الكمال ‏ قد استظهرت » وأذلت المعاند وقهرت » وبإعمال آرائك اشتهرت » 
فراقت فضائلها وبهرتْ : جزالة” كما شق" الحو جارح ٠»‏ ولطافة” كا طارخ 
نغم” التأليف ٠‏ مسُطارح » وفكر في الغيب سارح » ودين لغوامضن الجلم والعدل , 
شارح » ومكارم حت آثار الكرماء وتسّخّت ».وحَّتت عقود أخبار. الأجواد 

في الأعصار وفَسَحَت » فلم تدع لفضل الفضل ذكراً » وتركت معروف | 
عن بن خالدر نكرا ؛ لا بل لم ييق لكعب » من علو كعب »© وأنسّت دعوة. 
حاتم » بأي ماحر وخاتم » قنصاره شي ' حوار » ومنع خحوار » وعقرٌ ناب » 
عند اقشعر ار جناب » وأين يقع من كبر قتدار ترفع عن الكبر » وجوه ختضب | 
الأيدي بحنّاء التبر » وعزر استخدم الأسّل”: الطوال ‏ ببداع افل. من الشير ٠‏ 
وحقن الدماء الممراقة بإزاقة نيع الخبر. :وفك" العقال » ورفع الدُوب الثقال » 
وراع .الذرّة والمثقال م وعدر الزمان” فأقال » ووجد لسان الصدق فالا “ار 
ظ «أقسم” ببارىء لمم » وهو أب القَستم » ما فازت بمثلك الدول ؛ ولا ظفرت . 
1 بمثلك الملوك الأؤاخير والأوك » ولو تقدامت لم يضرب ب إلا" بك المثل » ول ” 

بقع إلا على ستّمك وكتابك والإجماع المنعقد على آدابك: العمل » والمملوك لا شامر . 
اك برق العافية » 0 : بالألطاف الخافية » كن دراي بالمتاء » ومذبعاً 


ولد" 


د ناوشر سنوت بزايالك و جوم لكر دجا ك1 
الدين بالبناء » وأبقى الستر والمنّة على الآباء والأبناء » فنسأل الله تغاالى أن يعتع منك» 
بأثير الملوك » ووسطى العرة ا وماد أرباب المقامات والسلوك » ويبقيك 
وحصة الصحة وافرة » وغرة” الغرة القعساء.سافرة ». وغادة” عادة السعادة. غير 


نافرة » وكتيبة الأمل في مقامك السعيد غانة” ا 
ا مواكب ؛ ونفتحت بشط نهر المجرّة أزهارٌ الكواكب » والسلام ) انتهى . 


أ - ومن ذلك ما خاطب” به سيدي أب عب الله ابن مرزوق » جوابا عن 
كتايه » وقد استقر 'خطيب السلطان بتونس : 


ونا أن تأت منكم 0 وتخال” البعد” بينكم ول 

| بعلت لكم سواداً في بياضٍ لأنظركم بشيء مثل عيبي 
ايم أنهك يا بيني ركب" عُدادي ؟ [ كيف أهدي] سلاماً » فلا أحذر 
ملاما ؟ أو أنتخب لك كلاماً » فلا أجد لتبعة التقصير في حقنّك الكبير إيلامآ ؟ 
إن قلت : ات » فكلمة” في مرتع العجمة تربع ولا 
الضيف فيه والمربع ء والحتميم” والمنبع » فتدروى مبى شاءت وتشبع » وإن 
: إذا العارض خطر » ومهما همى أو قطر » سلام الله يا مطر 'ء فهو في 
ا بطر » وركبة خطر » ولا يرعئ به وطن” ولا يقضى به وطر » وإِنّما 

العرق الأوشج », ولا يستوي البان والبتشسج 3 والغوسج والعرفج ٍُ 


سلام وتسليم 'وروح ورحمة © عليك ومندود تن الثال ضع" 
١‏ من قول الشاعر : 
ش سلام الله يا مطر عليه وليس عليك يا مطر السلام 
البيت لاب بن الرومي من قصيدته في رثاء محيى بن عمر العلوي ومطلعها : 
أمامك فانظر أي نهجيك تنهج | طريقان شبى مستقيم وأعوج 
والسجسج : البرود , 


لحف 


ووما كان فضلك ليمنعني الكفران” أن أشكره » ولا لينسيني الشيطان” أن 
أذكره » فأتخذ في البحر سببا ١‏ »أو اسلف غير الرفاء مهي تأبق ذللقا ت:والمتة. 
له تعالى ‏ طباع ء لها في محال الرّعئي باع » وتحقيق وإشباع » وسوائم من 
الإنصاف . ترعى في رياض الاعتراف » فلا يطرقها ارتاع و0 
وكيف. نجحد تلك الحقوق ق وهي شمس" ظهيرة » وأذان عقيرة" جهيرة » 
فوق مئذنة شهيرة » آدت الأكتاد” لما ديون تستغرق الذمم » وتسترق حتى الرمم» 
فإن قضيت ني الحياة فهي الحطة الي نرتضيها » ولا نقنع من عامل الدهر المساعد 
إل أن ينفذ مراسمها ويُمْضيها » وإن قُطع الأجل فالغني' الحميد من خخز ائنه 
ابي لا تبيد - يقضيها » ويرضي من يقتضيها . وحينًا الله تعالى أيها العتلم السامي 
الحلال » زمناً بمعرفتك المبرة على الآمال » در وأتحف ء» وإن أساء بفراقك 
: وأحسن» وأعف يهتنا ألحئف »-وأظفر باليتيمة المذخورة للشدائد والمزاين " » 
ثم أوحش منها أصونة هذه الحزاين » قاب حتين الأملر يفيه » وأصبح المغرب 
غريباً يقب كفنيه » ونستغفر الله تعالى من هذه الغتفّلات » ونستهديه دليلا” 
في مثل هذه الفلتوات + وأي ذنب في الفراق للزمن » أو لغراب الدامن » أو 
للرواحل المدبلحة ما بين الشام إلى اليمن » وما منها إلا عبد مقهور » وني رمة 
القدر مبهور » عقد والحمد لله مشهور » وحجة لها على النفس اللوامة, ظهور ». 
جنا اه تفال مد 3 كر المببيث في الأسبانب«4 :ويل كن «وما يذ كر إل أوالو 
الأذْباب © ( البقرة : 6+ » آل عمران 50 » قبل غلق الررّهمّن وسد الباب » وبالحملة 
فالفراق ذاتيّ » ووعده مأتي » فإن لم يكن فكأن قدا »ما أقرب اليوم من الغد » 
والمرء في الوجود غريب » وكل آت قريب » وما من مقام إلا لزيال » من غير 
احتيال » والأعمار متراحل والأيام أميال : 
١‏ ناظر إلى الآية القرآنية : ,روما أنسائيه إلا الشيطان أن أذكره ا ا ( 
؟ العقيرة : الصوت ‏ 


4 المزاين * بريد أن الدرة تعخذ لأمور الزينة . 


تحرف 


نتصيبك في حياتك من حبيب< تصيبّك ني منامك من خيال ١‏ 


« جعل الله تعالى الأدب مع الحق شاننا » وأبعد عنا الفراق” الذي شاتا: 
فانن: لامر" سنا بان رعى الله تعالى صالح سلفه » وتداركه بالتلاني في 
تلفه » وخلّص سعادته من كلفه » وأحله من الأمن في كتفه » وعلى قدرها 
تصاب العلياء » وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء . 

«هذا » والخير والشرٌ في هذه الدار » المؤسّسة على الأكدار » ظلا”ن 
مضمحلان » فقد ارتفع » ما ضر أو نفع وفارق المكان » فكأنّه ما كان » 
ومن كلمات الملوك » البعيدة عن السلوك » إلا أن يشاء ملك الملوك " : 


ساب ماهم 


خذ من زمانك ما تيس واترك يجهدك ما 
والذاهر ,اليش اكات الانيد أن سيوم إن > 


ساس 6# 


لعسر 


لمح ن 
٠.‏ 


وا 5 حديتشك” جاهد) 
0 2 

وأناى "القن اجقنا 

له تعدم التقوى 5 فم : 

وإذا امرؤ خسر الال 


شّمت المحدث أو تحسر 
ج إذا عيرت لهو تكسر 
عدم التقى قِ الناسٍ أعنر 
7 فليسن ل 6 أخسر 


«وإن لله تعالى في رَعيك لسرّكء ولطفاً مستمرآ مستقر؟ » إذ ألقاك اليم إلى 
الساحل » فأخذ بيدك من ورطة الواحل » وحرك منك عزيمة الراحل ؛ إلى الملك 
اللاحل » فأدالك من إبراهيمك سميا » وعرفك بعد الولي” وَسميا » ونقلك 
من عناية إلى عناية وهو الذي يقول وقوله الحق «إما تتسخ من آيئّة - 
الآية 4 (البقرة :5١و‏ ) . 


. من قصيدة المتنبي في رثاء أم سيف الدولة‎ ١ 
. ١١٠6 : ؟ الأبيات في مشاهدات لسان الدين‎ 


كف 


«وقد ؤصل كتات ميدي يحمد - والحمد لله - العواقب » ويصف المراقي 
الي حلها والمراقب » وينشر المفاخر الخقصية والمناقت ٠»‏ ونذكر ما هيأه 
لله تعالى لذيها من إقبال » ورخاء بال » خصُيصّى اشتمال » ونشوة آمال » وألثه 
اغتبط :وارتيط' + وآلنى العصا :بعدما خبط » ومثل .تلك اللجلافة العلية من" . 
رن الذؤات المخصوصة من الله تغالى يتشزيق الأدوات بميز ان غبيزها ؛ 
وتفرق بين شبه المعادن وإبريزها »و وشبه الشي ء ( مكل" معروف 3 
ولتد أخمأً من قال : الناس ظروف » إتما هم شتججرات ريع في بقعة. 
ماحلة » وإبل” ماثة" لا نمجد ‏ فيها راحلة " » وما هو إلا اتفاق » وجح للمسلك 
وإخفاق ؛ وقلّما كناب إجماع” وإصفاق. » والخليس” الصالح لرب سياسة. أمّل” 
مطلوب .. وحظ إليه مَجئلوب.» وإن سئل أطرف » وعمر الوقت: ببضاعة. 
أشرف 3 اعرف الطباع ٠‏ ومد” في الحسنات الباع. 9 رمتل ف" اللطوت 3 
. وأضحك في اليوم القتطُوب » وهدى إلى أقوم الطرق » وأعان على نوائب ب الحق ء 
وزدع له المودة. في قلوب الحلق » زاد الله تعالى سيدي لديها قربا أثيراً وجعل 
ل ل ش 
«ولعلمي بأنه ‏ أبقاة الله تعالى. - يقبل نصحي » ولا يتات فق فنداق 
صبحي » ؛ أغبطه رلور اخارها جمدي من البديبة في مسارة: هداه ونجواه : 
عقا إدراهيم” عل" واصرف بع فكراً تؤرق” عن بواعث تنبري ' 
0 حرم" وأنْتَ حمامة"” ورقاء والأغصان” ‏ عود” المنبر 
'فلقد أمنت من الزمان ورَيبه. ١‏ وهو المروع للمسيء وللبري 
«وإن 7 شرف سيدي فلممر وله لو كان امطلوب دنيا لوجب وقوع الاجتراء؛ 


1 وشبه الشيء منجذب إليه . وأشبهنا بدنيانا الطفام 
٠‏ من حديث للرسول ( سس ) : «الناس كيل ماثة لا تجد فيها راخلة» . 


يفف 


ولاغتبط ما تحصّل في هذه ازور » المبيعة ني حانوت الزور . من السهام الوافرة 
الأجزاء » فالسلطان ‏ رعاه الله تعاللى : يوجب ما فوق مزية التعليم » والولد. 
هداهم الله تعالى قد أخذوا بحظ قل" أن ينالوه بغير هذا الإقليم ٠‏ والخاصة , 
والعامة تعامل بحسب ما بلته من نصح سليم » وتراه .الما بالأيدي وتسليم » وتدبير 

عاد على عدوها بالعذاب الأليم » إلا من" أبدى السلامة وهو من إبطان الحسد 
حال . السليم » ولا يتكر ذلك في الحديث ولا في القدبم » ولكن النفس منصرفة 
عن هذا الغرض » نافضة يدها من العرض » قد فوّنت الحاصل » ووصلت في 
الله تعالى القاطع وقطعت الواصل » وصدقت لا نصح الفود” الناصل » وتأهّبت: 
للقاء الحمام الواصل » وقلت : 


انظر خضاب الشباب قد نتصّلا وزائر الأنس . بَعنده” انفصلا 
2 أمل” 0 مسعف ولا عمل ونحن في .ذا والموت قد وصلا 


والوقت إلى الإبدادمكم بالدعاء في الأصائل والأشحار إلى مقبيل العثار» 
اشديد” الافتقار » والله عز وجل يتصل” لسيدي رعي جوانبه » ويتولى 
تيسير آماله من فضله العميم وماربه » وأقرأ عليه “من التحيات ٠»‏ المحملة 
من فوق رحال الأريحيات » أزكاها » ما أوجم النرق” الغمائم فأبكاها » وحسد 
الروض: جمال النجوم الزواهر ققاسها بمباسم الأزهار 59 » واضطين 2١‏ 
هرم الور ولو ررم توويك » انتهى . 


لواو ب ْ 
١‏ اضطين العصا : وضعها تحت ضبنه ليتوكا عليها ؛ والضين : ما بين الخاصرة ورآس الورل 


وف 


«سيدي ٠‏ وعمادي » كشلف قناع النصيحة من وظائف صديق » أو خديم 
لصيق » وأنا بكلتا الحهتين حقيق » ويتلجلج في صدري كلام أنا إلى تفئته ذو 
احتياج » ولو في سبيل هياج » وخرق سياج » وخوض دياجر » وقد أصبحت 
سعادتي عن أصل سعادتك فرعا » فوجب النصح طبعاً وشرعاً ؛ فليعلم' سيدي 
. أن الحاه ورطة » والاستغراق في تيار الدول غلطة » وبمقدار العلو ‏ إلا أن يي 
الله تعالى ‏ تكون السقطة » وأنّه ‏ والله تعالى يعصمه من الحوادث » ويقيه من 
الخطوب لكوارث - وإن تبعه الحم" فهو مفرد » وبسهام الحتسّدة مُقلصد » 
وأن الذي يقبّل بده : يُضّمر حسده » وما من يوم إلا" والعلل تستشري » 
والحيل تريش وتبري» وسموم المكايد تسري» والعين الساهرة تطرق” العين النائمة 
من حيث تدري ولا تدري » وهذا الباب الكريم مخصوص بالزيادة والبركة » 
وخصوصا في مثل هذه الحركة » ثم ظواهر تتخالف السرائر » وحيّل تعيب فق 
: الحو الطائر » وما عسى أن يتحفّظ المحسود » وقد عوات الكلاب وزأرت 
الأسود » وإن ظن سيدي أن الخطة الدينية تذب عن نفسها » أو تنفع مع غير 
جنسهاء ؛ [ فذلك ] قياس” غير صحيح » وهبوب الريح»وإنما هي درجة فوق الوزارة 
والحجابة » ودهر يدعى قافن بالاجانة » وجاه بجر على القبيل الأذيال 2 ويقيد 
العرّ والمال » ويح هال » وصدور تحمل الحبال » وإن قطع بالآمان » من-جهة 
السلطان » لم يؤمن أن يقع فيه » والله سبحانه يتقيه » وبمتع به ويسبلقيه » ما البشر 
بصّدآّده » والحي يحري إلى أمتده » فيستظهر الغير بقتبيل » ويحري من التغلب 
على سبيل © ويبقى سيدي - والله تعالى يعصمه ‏ طائراً بلا جناح » ومحارباً 
دون سلاح » ينادي من مكان يثق بودآه في طتدّل » ويقرع سن النادم والأمر جلل؛ 
ومثله بين غير صنفهممّن لا يتصف بِظَرفءولا يلتفت إلى الإنسانية بطارف » 
ولا يعبد الله تعالى ولو على حرف - محمول عليه من خيث الصنفية » معتمد بالعداوة 
الحفية » وإن ظن غير هذا فهو مخدوع مسحور » ومفتون مغرور » وبالفكر قي 
احلاص تفاضلت التفوس » واستدفع البوس » وله وجوه كلها متعذر 


5 


الحصول ٠‏ دونه بيض” النصول ٠»‏ إلا" ما كان من الغرض الذي بان قبه بعد 
الحد الفتتور ؛ وعدل عنه وقد أخذ الدستور » وتيسرت الأمور » وتقررت 
الأممان: والنذور : فإنه عرض قريب وسفر قاصد' » ومَسَْعى لا ينفق فيه 
سيدئ من ماله درهم واحد ء ووطن” لحركتهٍ راصد » لا بنع عليه أهله : 
ولا يستصعب سهله » وأميره جبره الله تعالى يتطارح في تعيينكم لاقتضائه » 
وإحكام آرائه » وتأمين خائفه » واستقدام أصنافه وطوائفه » وتتحركون حركة 
العز والتنثويه » والقدر النبيه » لا يُعنوزكم ممّن وراء كم طب » ولا يُلْفى 
عن مخالفتكم مذهب » ولا يكدار لكم مَششرب . 

«وتمر أيام وشهور » وتظهر بطون للدهر وظهور» وتفتح أبواب » وتنُستّب 
أسباب » من رجوع يتأتى بعد السكون والفتور » وقد سكنت الخواطر وتنوّعت 
الآمون +. أو مقام مهنديه البلاد + ويعمل فى ترقت الطيلة الكشنية الأدهاة + 
وتستغرق ني هذا الغرض الاماد » ويتأتى ان حدث وتراكم حادث الاستقلال 
والاستبداد » تتهنا فيه الأعمار » ويكون لمن ينتقل به على الشرق والغرب 
الحيار » أو التحكم ني ذخيرة سما منها المقدار » وذهل عند مشاهدتها الاعتبار » 
وخزانة الك محمملتها وفها الأميات الكبار » قد تحافت عنها الحاجة وعدم 
إليها الااضط رار » والربع الذي سوا بالشرع والعقار » فهذا كلله حاصل » 
وم ضامن لا يتنهم وكافل » وعهود صِبْغمُّها غير ناصل . 

«وبالحملة فالوطن لأغراض املك جامع » ولمقاصده من المقام أو الانتقال 
مطيع وسامع » وإن توقع إثارة فتنة » أو ارتكاب إحّنّة » فالأمر أقرب » وحاله 
متسر أغرب » وهذه الحجنة في تلمسان غير معتبرة » وأجوبتها مقررة » وقدوم 
رسول الطاغية وإعانته نتحصل في الغالب » على هذه المطالب » وبالحملة فالدنيا 


. » من الآية الكررمة ( التوبة : ؟؛ ) « لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك‎ ١ 


4 


قد اختلّت » والأقدام” قد زلّت » والأموال قد قلتت ؛ وشبيبة الدهر ولك 
وذلك القطر على علاته أحكم لمن يروم الحاهة وأمنع » وأجدى بكل اعتبار 
وأنفع » وقد حَضَرَت لاستخلاصكم إياه الآلة' الي لا تتأنتّى في كل زمان » 
تيتأ إمكان أي إمكان » واقنُّضيت أيمان » وعرضت سلع تق للها أثمان > .. 
دارتهنت الوفاء مروءاتت وأديان » وتحقّق بذلك القطر الفساد الذي اشتهر 
مأموره وأموره وأميره » وا منكر الذي يحب على كل اسنلم ررد يد را 
فالحكم ظاهر » أو طبعا فالطبع ا » وما نم عاذل بل عاذر » والمؤونة 
اللي تازم أقل من أن 0000 بعض الحصون » فضلا عن الشجرة. ذات 
لعزن رما حتهلك لق 6 الفرض تون له تر وا بسع من العديةا. ش 
سطر © واليد محكمة بكل” أو شطر . ش ' ٠‏ 
20 «وما يخص المملوك من هذا الأمر إلا" استنقاذ تشب » 0 0 
بين موروث ومكتسب ء وبعيد أن لا ينعر لَه" في زمن من الأزمان » فلا بد في" 
كل وقت من أعيان » ومروءات وأحساب وأديان ؛ والله سبجانه كل يوم هو في 
شان » وأمًا خدمة دوله فهي علي حرام » لا ينجح لي فيها أن أعتمدها مرام » 
وكأنتي بالمشرق لاحق » ولأنفاسه الذكية ناشق » فما هي إلا" أطماع ؛ سرابها 
لماع ٠»‏ فإذا انقطعت » انفسحت الدنيا واتسعت » ومعاش في غمار » أو عكوف 
في كسسشر دار » لمداومة استقالة واستغفاز » والله ما وهم أن من بتلك البلاد 
يستنسر بغاثه عليكم » أو يحتقر ما لديكم » فقد ظهر الكائن ». وتطابق المخبر 
والمعانن » فسبحان من يقوي الضعيف ويبين المخيف » ويجحري يد المشروفف | 
والشريف » والهمم بيد الله تعالى يُتْجداها ويخذها » والأرض” في قبضته يرعاها 
«هذا ببث لا يسع إفشاؤه » وسر إن لم يطو سقط به على السرحان شاؤه' 2 


.:» أصل المثل م سقط العشاء به على سر حان » » ولعل القراءة الصحيحة : « عشاؤه‎ ١ 


لف 


وني ما يتك لمر » تعلق ب اتن وتعمل الخواطر > ؛ فتدبروه واعتبروه ؛ 
وبعقلكم فاجبدروة 6 م غطوه بالإحراق واسيروه 2 والله تعالى يرشدكم للي 


هي أسد” ررم الذي لا ينقد » 
والسلام » ' انتهى 


00 
بعث به إل" الفقيه” الكاتب“ عن سلطان تلبمسنان أني عبد الله حمد بن يوسف القيسي 
النغري : ٠‏ 
«وحَّا تلسان الحيا فربوعها صداف يجود” بدرم 0 
ما شئت من فضل عميم إن سقى أروى ومن ليس با ! 
أو ششت من دين إذا قادح المدى ‏ أورى ودانيا لم 0 
و اسيم" لها بنشر حديقة, قد أزهرت' أففنانها بفنون 
وإذا حبيبة أم يحيى أنجبت ‏ فلها الشفوف على عيون العين 


«ما هذا النشر » والصف والحشر » واللف والنشر ء والفجر والليالي العشر » 
شذاً كا تنفست دارين » وسطور رقم. حللها التريين » وبيان قام على إبداعه 
البرهان المبين » ونقئس ٠‏ وشّي به طرس » فجاء كأنه عيون العين » لا بل 
ما هذه الكتائب الكتيبة الي أطلعت علينا الأعنّة » وأشرعت إلينا الأسنّة » وراعت 
الإنس وابلحتة » ٠‏ فأقسم بالرحمن علولا أذها زفعت شنار الأمان + حتت 
بتحية الإيمان » لراعت السّرب ء وعاقت الذود أن يرد الشرب » أظتها مدد 
الجهاد قد م » وشارد العرب استلعمل في سبيل الله واستخدم » والمتأختر على ما 
فاته ندم » والعزم وجد بعدما عدم 2 نستغفر الله » إنما هي رقاع الرفاع " 

. ورى لسان الدين في هذه الرسالة عن أمور وحاطها بالغموض و لذا طلب أن تحرق الرسالة‎ ١ 
. ؟ المن :. الفضل ؛ والممنون : المقطوع‎ 
. ق : رقاع رقاع ؟ والرفاع : رفع الحب بعد الحصاد‎ * 


/71ع. 


وصلات صلاة ليس فيها سبق" ولا إرباغ ١‏ 2 وبقاع' ها بطل" لاع الكريمة 
انتفاع » وألحان بيان يعضدها إيقاع. » ودر منسوق » ورطب لنخلها بُسُوق » 
ولله در القائل : الملك سوق ' » ومن" نصير الشيخ على كتيبة تعقبها كتيبة » 
واقتضاء وجيبة من ذي غلةٍ غير تجيبة » بينا هو يكابد من مراجعة الحي من 
حضرموت الموت » ولا يكاد يرجع مولت :يتح نوهي أي اندات 
عن القياس » وأجحمت عن مبار زتها أسود الأخياس * » فلولا امتثال أمر » 
وصبر على جمر » لأعاد ما حكي في مبارزة الوصي عن عمرو ؛ » فتحرّج من 
الل ار ا لكر عن مناجزةٍ اللطل» ام يدر قائد رعيلها:» ولزاتر 
غيلها » أي ل بذمة من عميدده لو اتشفر عد نوأندنت إضافي له 
ل للشر 4و حت الى الى لا مولت كر + 


لا رأت. رايةة” القيسي. إلى ويفد“وقالك زوما العتل ؟ 
قلت الوغى ليس من رأبي ولا عملي لا ناقة” لي في هذا ولا جمّل 
قد كان ذاك ورتات المتّهيل ضْحَى2 تهز عطفي كأني شاربة تمل 
والان قن صوح م المرعى وقوضت 0١‏ خيمات والركب بعد اللبث محتمل” 
قالت ألست شهاب الدين تضرمها حاشا العلا أن يقال”: استنوق” لحمل 


ورودس ير 


وإن أحسن” من" هذا وذا وردٌ بمثله في الدواهي 6 الأمل” 
هو الحمى لاني حمو استجره ففم ه الأمن” معدل" والفضل” مكتمل ٠‏ 
5 بع ساس 3 52 7 ا شاش بي 
والله. لو أهمّل” الراعي التّقاد. به . ما خاف من أسد ختفئان به همل * 


1 : . الإدياع : الإسراع . ويق: : إدقاع‎ ١ 
الاك سوى فل إلما مالف فها و‎ , ١ عرس اخل‎ 
. »م ق : الأجناس‎ 
؛ الوصي : علي بن أن طالب » ومبارزته لعمرو 27 - تدل على أن عمراً لم يكن‎ 
. فو ايان المبارزة وإنما من أهل الحيلة والدهاء‎ 
. ه النقاد. : العم ؛ وخفان : أسم موضع‎ 


4 


تكون من قوم موسى إن قنَضّرًا عدلوا وإن تقاعدت دهرٌ جائرٌ حملوا 
هم الحبال” الرواسي كلما حلموا هم البحارٌ الطوامي كالما حملوا 
فقلت : كان لك الرحمن بعدي ما سواه معتمتد” والرأي معتمل” 
فها أنا تحت ظل” منه يلحفني والشمل” مني بستر العرّ يشتمل” 
فقل لقيس لقد خاب القياس” فلا تلذ'كُوا المصاع وتحت الليل فاحتملوا 
دامت له ديم النعمى مساجلة يناه » تنهمل” اليمنى فتنهمل” 
ودف 0 علياه الأفول” إلى طي الوجود فلا شمس” ولا حَمّل” 

ل ا ل 
بالاتصال ولا بالانبتات١‏ 2 فمرعى العدل مكفول » وسبب الرفق موصول » 
وإن اشتجرت تتصول ؛ والهرم تأبى الأبطال” التنزل” إلى نزاله » والناسك” 
اناب يدن مرب الغارات باعتزاله » إلا" من" أعرق في مذهب الحارجي 
الأخرق ٠‏ نافع عق الازوق ؛ وحسبي ء وقد ساء كسبي » أن أترك” الحطر 
لراكيه و حل الطر. ان انيم الخار باج لكان لكر اال ين مسقا 
ونكف فهو زمان الانكفاء » ونسلم مخطوبة” هذا الفن إلى الأكفاء » ونقول : 
انين والرفاءء ققد ذهث الإمن المداهت © وتبين المذأهب ٠‏ وشاخ البازي 
الأشهب » وعتاد” السسن نيت ؛ ومرهب الفوت من فق الفود يرهب 2 
الهم أهم' هذه الأنفس رشدها » وأذكرها السكرات وما بعدها . 

«إيه أخي والفضل” وضفك ونعتك » والريئف يبر جه بحتك ) وسهام” 
البيراعة انفرد” ص برك وتحنئك ؛ وصلتي رسالتك البرة » بل غمامتك 
العرة » وحيتي تور فضلك المفدَرّة ؛ فعظمت بورودها المسرّة » جددت 
العهد عمحبوب لقائلك » وأنهلت ظامي الاستطلاع في سقائك » واتضيكة ديد 
الدعاء ببقائك » إل" أنها ربّما ذأهلت عند وداعك » وأبهر عقلها نور [بداعك » 


. قَ : ولو جرى ... المتاب ... بالانتياب‎ ١ 


لحف 


فلم تلقن 00 تلقن الوصية 4 وسلكت المسالك: القنصية 3 واهدة من التطراف 6 
وجاءات تبتني من أسرار التصوكف + ومئ قرت" هيية” السبع الشداد » بحانوت. 


وس ماس فى 


ذافن أو تنظر أحكام الاعتكاف » بد كان. الإسكاف » أو يتعلم طبع ْ 
امثقال » بحانوت البقال ؟ والظن الغالب - وقد تلتبس المطالب- - أتكم أمرتموها » ْ 
لا أصدرتموها » بإعمال التشرّف » فطردت حكم الإيدال » غائبة عمنا يلزم من ش 
الحدال » وسمّت الشين صاداً » وعينت لزرع الوصية ححتصاداً » والله تعالى 
والح عدت عل عر بمرآنه » أو وصّفه يبعض صفاته » وهي تزلق” 
0 » فالتصوّف أشرف » وظلاله أوؤرّف ٠‏ من أن يناله كلف بباطل » | 
مغرو بسرابٍ ماطل » لا برباب هاطل ؛ ومفتؤن بال حال . أو عاطل » ومن 
الوم يفيت عقالة ايقلة ل رم عن عمّاله »> وجبال” ثقاله » مانعة له 
عن انتقاله . ٠ ٠‏ 
«وعلى ذلك: وبعد تقرير هذه امالك » فقد عمرث يدها كيل تود بها عيفر 
بعد إعمال السفر '» أو ترى أنّها قد طولبت بذنب الغلط المغتفر » وأصبحت 
المراجعة بمجلس وعظ فتحت به باب الحرج » إلى إنكار الإمام أني الفرج 65 
وفن” الوعظ لما سأل الأخ هو الصديق المسعد » والمبّرق قبل غنام رتخدية | 
والمُرْعد » ولله در القائل : لست به ولم تبعد » والاعتراض” بعد" ملازم » ٠‏ 
لكن الإسعاف لقصده لازم » وعامله عند الاعتلال بالعذر جازم » وإغضاؤه .. 
0107 وفضله لا يخبو منه قبس » وعذراً أينّها الفاضل » وبعد الاعتذار ٠»‏ ' 
عن القلم المهئذار » وإغفال الحذار » اقرأ عليهم من طيتب السلام 00 
. أزهارَ الكمام عقب الغمام » ورحمة الله تعالى من" مسمليه على الكاتب » ولعلها 
تفثأ من َنْب العاتب + ابن اللخطيب : فإتي كتبته والليل” دامس © وبحر 
١‏ يمي أبا الفرج ابن الحوزي لشهرته في الوعظ . 


خرف 


الظلام طامس » .وعادة الكسل طبع' خامس 3 والنافخ يشكوى البرد هامس ء 
والذبال” المُّنادم خافت » لا يبتدي إليه الفسرّاش المتهافت ء يقوم” ويقعد » 
ويفيق م يرعد » ويزفر 93 يخمد » وربما صار ورقة آس ء أو مبضع آس » 
وربما أشبه العاشق" في البح بما يخفيه » وظهوره من فيه » فتميله الآمال وتلويه » 
وتميته النواسم الحفافة بعدما عد لمان قن عد رذ يعو الو ره وقد لطر + 
وفعل في البيوت المتداعية ما لا يفعل الترك” والططر » والنشاط » قد طلوي منه 
البساط » والخوارح بالكلال تعنذر » ووظائف الغد تنتظر » والفكر في الأمور 
السلطانية جائل » وهي بحر هائل ٠‏ ومثلي مقنوع' منه باليسير » ومعذور في قصّرٍ 
الباع وضعف المسير » والسلام » انتهى . 

وهي من البلاغة في الذروة :0 

4 ومن نر لسان الدين رحمه الله تعالى قوله : ومما صدر عبني في 
السياسة : «حدث: من امتاز باعتبار الأخبار.» وحاز درجّة” الاشتهار » بنقل 
حوادث الليل والتهار » وولج بين الكمائم والأزهار » وتلطف الحجل الورد 
من تبسم البهار » قال : سهر الرشيد ليله » وقد مال في هجر النبيذ ميله » وجهد 
ندماؤه في جلب راحته » وإلام النوم بساحته » فشحت عهادهم 2 ولم يعن 
اجتهادهم . فقال : اذهبوا إلى طرق سماها ورسمها » وأمهات قسمها . 
فمن' عثرتم' عليه من طارق ليل » أو غتئاء سيل » أو ساحب ذل » فبلغوه » 
والأمنة سوّغوه » واستدعوه » ولا تدّعوه » فطاروا عجالى » وتفرقوا 
ركباناً ورجالا » فلم يكن إلا ارتداد طرف » أو فُوّاق حرف ' » وأتوا بالغنيمة 
الي اكتسحوها » والبضاعة التي ربحوها » يتوسطهم الأشعث الأغبر » واللج 
الذي لا يعبر : شيخ طويل القامة » ظاهر الاستقامة » سبلته ملشلمتطة » 


. الفواق : فترة ما بين الحلبتين ؛ والحرف : الناقة‎ ١ 


ضيف 


وعلى أنفه من القبع ' متطلّة » وعليه ثوب مرقوع ٠»‏ لطير الحرق عليه وقوع » 
بهيكم يذ كز مستموع ؛ وينبىء عن وقت مجموع. » فلمًا مل سلّم » وما 
نبس بعدها ولا تكلم » فأشار إليه الملك فَقعد » بعد أن انشمر وابتعد » وجلس » 
فما استرق النظر ولا اختلس ٠»‏ إِنّما حركة فكره » معقودة” بزمام ذكره » 
ولحظات اعتباره » في تفاصيل أخباره » فابتدره الرشيد سائلا” » واتحرف إليه 
مائلا” » وقال : ممّن الرجل ؟ فقال : فارسي' الأصل , أعجمي الجنس عرب 
الفتصل » قال : بلدك وأهلك وولدك ؟ قال : أما الولد فولد الديوان » وأمًا 
البلد" فمذينة الإيوان » قال :التحلة 6 .وما أغملت إلبه الرخلة قال أن الرضلة” 
فالاعتبار » وأما التحلة فالأمر الكثبار » قال : فنك » الذي اشتمل عليه د نك ؟ 
فقال : الحكمة فني الذي جعلته أثيراً » وأضجعت فيه فراشاً وثيراً » وسبحان 
الذي بقول «إومن” بوت الحكلمة ققد أوتي خياراً كتير أ (البقرة : 55,) 
وما سوى ذلك فتبع » ولي فيه مضطاف ومتراتبع » قال : فتعاضد جتذتل” 
الرشيد وتوفر » كأنّما أغشى وجهه قطعة من الصبح إذا أسفر » وقال : ما رأيت 
كالليلة أجمع لأمل شارد» وأنعم” بمؤانسة واردء يا هذا إني سائلك » ولن تخيب . 
بعد وسائلّك » فأخيرني ما عندك في هذا الأمر الذي بُلينا حمل أعبائه » وممنينا 
بعراوضة إبائه » فقال : هذا الأمر قلادة” ثقيلة » ومن خلطّة العجز مستقيلة » 
ومفتقرة” لسّعة. الذارّع السنائنة المدنية بالشرع » يفسده الحكم في 
غير محله.» ويكون ذريعة” إلى حل » وينْصلحه مقابلة الشكل بشكله » ومن م يكن 
سبعاً آكلة” تداعت سباع إلى أكله . | 

فقال الملك : أجملت ففصّل » وبريت فنصّل* ٠‏ وكلئت فأؤصل” » 
وانير الحتب لمن ينُحتصل » واقسمٍ السياسة فنوناً » واجعل”" لكل” لقب قانوناً » 
وابدأ بالرعية » وشروطها المرعية . 


. القبع : الصياح أو الإعياء والانبهار‎ ١ 


نظ 


«فقال : رعيتك ودائع الله تعالى قبلك» ومرآة العدل الذي عليه جَلَك : 
ولا تصل إلى ضبطهم إلا" بإعانة الله تعالى ابي وهب لك ء وأفضل” ما استدعيت 
به عوانه فر فيهم » وكفايته الي تكفيهم » تقويم” نفسك عند قصد تقويمهم » ورضاك 
بالسهر لتنووعهم ء وحراسة كهلهم ورضيعهم , والترفع عن تضبيعهم ‏ وأغيذ 
كل طبقة بما عليها وما ها أخذا يحوط مالها » ويحفظ عليها كاها . ويقصّر عن 

غير الواجبات آمالها » حى تستشعر عاليتها رأفتنك وحنانك » وتعرف أوساطها 
في التصب امتنانك » وتحذر سفئلتها سناتك” ء وحظن' : على كل" طبقة منها 
أن تتعدى طورها » أو تخالف دورها ء أو تجاوز بأمر طاعتك فورها » وسسثدء 
يها سل" الدريعة ٠‏ وأقص' جميعها عن خدمة الملك بموجب الشريعة » وامنع 
. أغنياءها من البطر والبطالة » والنظر في شبهات الدين بالتمشدق والإطالة » 
دليقل, فيما شجر بين الناس كلامها » ويرفض ما تنبز به أعلامها » فإن ذلك 

يسقط الحقوق » ويرتب العقوق” » 0 من فحش الحرص والشره » 
وتماهدهي بالوأمظ الي تجلو البصائر م: من المره » واحملهم' من الاجتهاد ني 
العمارة على أحسن . المذاهب ء واتههم”' عن التحاسد على المواهب » ورضهم 
على الإنفاق بقدر الحال , والتعزي عن الفائت فرده من المحال » وحذدر البخل” 
على أهل اليسار » والسخاء على أولي الإعسار » وخذهم” من الشريعة. بالواضحٍ 
الظاهر » وامنعهم' من تأويلها متع القاهر » ولا تطلق' لهم التجمع على من أنكروا 
أمره” في نواد. بهم » وكف عنهم أكفٌ تعدايهم ء ولا تبح لهم تغيير ما كرهوه 
بيك بهم » ولتكن غابتهم ء فيما توجتهست إليه إبايتهم » ونكصت عن الموافقة 
عليه رايتهم » إناءه” إلى من وكليه” بمصالحهم من ثمّاتك » المحافظين على 
أوقاتك » وقدام' منهم من أمنت عليهم' مكر مكره » وحمدت على الإنصاف شكره » 
ومن كثر حياؤه من التأنيب ٠‏ وقابل الهفوة” باستتابة امنيب » ومن لا بتخطى 
عندك محله الذي حله » فربّما عمد إلى البرم فحله » وحسّن النيةة لهم 


+5 رارق 


يجهد الاستطاعة » واغتفر المكاره” في جنب حسن الطاعة » وإن ثار جرادهم » 
واختلف في طاعتك مُرادهم » فتحصن" لثورتهم » واثبت لفورتهم » فإذا سالوا 
وسللّوا » وتفرقوا وانسلّوا » فاحتقر كثرتهم » ولا تقل”' عترتهم » واجعلهم” 
ما بين أيديهم وما خلفهم نكالا” » ولا تترك' لهم على حلمك اتكالا” . | 
دثم قال : والوزيرٌ الصالح أفضل” عددك » وأوصل” مددك » فهو الذي يصونك 
عن الابتذال » ومباشرة الأنذال » ويشبُ لك على الفرصة © وينوب في تجرع 
الغصّة » واستجلاء القصة » ويستحضرٌ ما نسيتته” من أمورك » ويغلب فيه الرأي 
عوافقة مأموراك 2 ولا يسعه ما تمكنك المسامحة فيه '» حبى يستوفية 1 واحذر 
مصادمة تياره » والتجوز في اختياره » وقدامم استخارة الله تعالى في إيثاره » 
وأرسل عيون الملاحظة على آثاره » وليكن معروفاً بالإخلاص لدولتك. » معقود 
الرضى والغضب برضاك وصؤلتك » زاهداً عمنا في يديك » مؤثراً لكل ما 
بأل لديك » بعيد الممّة » راعيا للأذمّة » كامل الآلة » عيطا بالإيالة ». 
سس رماش مجرت يط اقح للم عر لل 
والإصلاح » درب بحمل السلاح » ذا خبرة بدخل المملكة وخترجها » وظهرها 
وسرجها » صحيح العقد » متحرزاً من النقد » جاد] عند لموك » متيقظاً في حال 
سهئوك ء يلين عند غضبك ١‏ ويتصل الإسهاب بمقتضبك » قلقاً من شكره 
دونك وحجدة ناس لك الاصانة” بعمئدة + وإن أعيا عليك وجوء” أكثر هله 
اللجلال » وسبق إلى. نقضها شيء من الاختلال ». فاطلب منه سكون النفس 
وهدونها ء وأن لا يرى منك رتبة" إلا" رأى قتدارّه دونه ء وتقوى الله تعالى تفضل” 
شرف الانتساب ٠‏ وهي للفضائل فن'لك” الحساب » وساو في حفظ غيبه | 
بين قربه ونأيه » واجعل حظه من نعمتك موازيالحظلت من حمسن رأيه ‏ واجتنب 
منهم من يرى في نفسه إلى المللك سبيلا” ؛ أو يقود” .من. عيصه للاستظهار عليك ْ 
قبيلا» أو من كاثر مالك" ماله » أو من تقدم لعدوك استعاله » أو من سمس ١‏ 


عو ,سس هه 


لسواك آماله » أو من يتَعنْظُم عليه إعراض” وجهك 2 ويهمه ايا 


لان" 


أو من يداخل” غير أحبابك » أو من ينافس” أحداً ببابك . 

«وأما الحند فاصرف التقديم” منهم للمقاتلة » والمكايدة والمخاتلة » واستوف 
عليهم شرائط الخدمة , وخذهم” بالثبات للصدمة » ووف ما أوجبت لهم من 
الحراية والنعمة » وتعاهدهم عند الغناء بالعلفة والطعمة » ولا تكرم' منهم 
إلا" من أكرمه غتناؤه » وطاب في الذبّ عن ظنك ثناؤه » وول عليهم النبهاء 
من خيار هم ؛ واجتهد في صرفهم عن الافتتان بأهليهم وديارهم ٠‏ ولا توطئهم 
الداعة مهاداً » وقدمهم' على حصصك وبعوثك مهما أردت جهاداً » ولاع 
هم في الإغماض عن حسن طاعتك قياداً » وعتوّدهم حْسّن” المواساة بأنفسهم 
اعتياداً » ولا تسممح لأحد منهم في إغفال شيء من سلاح استظهاره » أو عداة 
اشتهاره » وليكن' ما فضل من شبعهم وربتهم » مصروفاً إلى سلاحهم 
وزيهم ؛ والتزيد في مراكبهم وغلماهم » من غير اعتبار لأنمامهم » وامنعهم 
من المستغلاات والمتاجر » وما تكسب به غير المشاجر » وليكن من الغوار 
اكتسابهم » وعلى المغائم حسابهم » كالحوارح .الي تفسد باعتيادها » أن تطعم” 
من غير اصطيادها . 

«واعلم أنها لا تبذل نفوسها من عالم الإنسان » إلا" لمن يملك قلوبها بالإحسان 
وفضل اللسان » ويملك حركاتما بالتقويم » ورتبها بالميزان القويم » ومن تثق 
بإشفاقه على أولادها » ويشتري رضى الله تعالى بصبره على طاعته وجلادها » فإذا 
استشعدرت لها هذه الحلال” تقدمتك إلى مواقف التلف » مطيعة” دواعي الكلنف ١‏ 
واثقة“ منك بحسن الحلف » واستبق إلى تمبيز هم استباقاً » وطبّقهم طباقا » أعلاها 
من تأملت منه في المحاربة عنك أخطارا » وأبْعداهم في مرضاتك مطارا؟ » 
وأضبطهم لما نحت يده من رجالك حزما ووقارا » واستهانة بالعظائم 
واحتقاراً » وأحسنهم لمن تقلّده أمرك من الرعية جواراً » إذا أجدت 
اختباراً » وأشداهم على مماطلة من مارسه من الحوارج عليك اصطباراً ؛ 
ومن بلا ني الذي عن لك إحلاء وإمراراً » ولحقه الضر في معارض الدفاع 


نارف 


عنك مراراً » وبعده ممن' كانت محبّسته لك أزيد من تجدانه » وموقع 
رأبه أنفع من موقع صَعئدته » وبعدهما من" حَسن انقياد”ه” لأمرائك » وإحماده 
لارائك » ومن" جعل نفسه من الأمر حيث جعله » وكان صبره على ما عراه أكثر 
من اعتداده بما فعله . واحذر منهم من كان عند نفسه أكبر من موقعه في الانتفاع » 
ولم يستحي من التزيد بأضعاف ما بذله من الدفاع » وشكا البخس فيما تعذار 
عليه من فوائدك » وقاس بين عوائد عدوك وعوائدك : وتوعد بانتقاله عنك 
وار اله ب واظين الكراعة اله , ١‏ ظ 0 
«وأما العمال فإنّهم ينبئون عن مذهبك » وحاهم في الغالب شديدة الشبه بك » 
فعرّفهم في أمانتك السعادة » وألزمهم' ني رعيتك العادة » وأنزلهم' من كرامتك 
بحسب منازهم في الاتصاف » بالعدل والإنصاف » وأجالهم من الحفاية » 
بنسبة مراتبهم من الأمانة والكفاية » وقفهم عند تقليد الأرجاء » مواقف االحوف 
والرجاء » وقررٌ في نفوسهم أن أعظم ما به إليك تقربوا » وفيه تدربوا » وني 
سبيله أعجموا وأعربوا » إقامة' حق” ودحض باطل » حى لا يشكو غريم” 
مطل ماطل » وهو آثر لديك من كل رباب هاطل » وكفهم من الرزق 
الموافق » عن التصدي لدنيء المرافق » واصطنع منهم من تيسرت كلفته » وقويت 
للرعايا ألفته » ومن زاد على تأميله صبره ؛.وأربى على خبرة ختبلره » وكانت 
رغبته في حسن الذكر » تشف على بنات الفكر » واجتنب منهم من يغلب عليه ./ 
التخرق” ني الإنفاق » وعدم الإشفاق » والتنافس ني الاكتساب » وسهثل عليه . 
سوء الحساب » وكانت ذريعته المصانعة بالنفاية » دون التقصي والكفاية » ومن 
كان منشؤه خاملا” » ولأعباء الذناءة حاملاة » وابّغم من” يكون الاعتذارٌ في 
أعماله » أوضح من الاعتذار في أقواله » ولا يفتننك ممّن قلدته اجتلاب الحظ 
المقنع ٠»‏ والتنفق” بالسعي المسمع » ومخالفة السئن المرعية » واتباعه رضاك 
بسخط الرعية » فإنه قد غعشّك » من حيث. بلك ورشلك » وجعل من يمينك 


قرف 


في شمالك » حاضر مالك » ولا تنُضَّمّن' عاملا” مال عمله » وحتل" بينه فيه وبين 
أمله » فإنتك نيت رسومك بمحياه » وتخرجه من خدمتك فيه إلا" أن تملكه إيّاه » 
ولا تجمع لله بين الأعمال فيسقط استظهارك ببلد على بلد » والاحتجاج على 
والد بولد » واحرص' على أن يكون في الولاية غريباً » ومنتقله” منك قريباً » 
ره لج اله ايعها مري؟ دو لا طيل” رلته عل شزيم ابدانة 2 لور عي 
فَتّانه » فتقبل" المصانعة” في أمانتك » وتكون مشاركاً له" في خيانتك » ولا 
تطل' مدة العمل » وتعاهد كشف الأمور ممّن يرْعى الهمل » ويبلغ الأمل . 

«وأمًا الولد فأحسن' آدابهم ؛ واجعل الخير داهم » وختف عليهم من 
بس سو ل . جنانك » واكم' عنهم ميلك. » وأفض' فيهم 
جودك ونَيئلك » ولا تستغرق' بالكلتف بهم يومتك ولا لينْلك” ء وأثبلهلم* 
على حْسْن _اللحواب ؛ وسبق" لهم خوف اللحزاء على رجاء الثواب » وعلّمهم 
الصبر على الضرائر » والمهلة عند استخفاف اله بالط غلم من سن الشرائر > 
وحبب إليهم مراس الأمور الصعبة المراس » وَحّْسْن” الاصطناع والاحتراس » 
والاستكثار من أولي المراتب والعلوم » والسياسات والحلوم » والمقام المعلوم » 
وكره' إليهم مجالسة الملهين » ومصاحبة الساهين » وجاهد أهواءهم عن عقوهم ء 
وحذار الكذب على مَقنُوهم » ورشتحلهلم' إذا آنست منهم رشلداً أو هديا , 
وأرضعهم من الموازرة والمشاورة ثدياً » لتمرنهم على الاعتياد » وتحملهم على 
الازدياد » ورضهم رياضة الحياد » واحذر عليهم الشهوات فهي داؤهم . 
وأعداؤك ني الحقيقة وأعداؤهم » وتدارك الحلق الذميمة كلما تَجّمّت » واقدعها 
إذا هجمت » قبل أن يظهر تضعيفها » ويقوى ضعيفها » فإن أعجزتك ني الصغر 
الحيل » عظم الميل : 


إن" الغنصون إذا قوَمتها اعتدلت ولن' تَلِينَ إذا قومتها المشب 
وإذا قدروا على التدبير » وتشوفوا للمحل الكبير » إياك أن :رطنهم في 


يرف 


مكانك » جهد إمكانك » وفرقهم في بلدانك ء تفريق عبدانك » واستعملهم 
في بعوث جهادك » والنيابة عنك في سبيل اجتهادك » فإن” حتضرتك تشغلهم 
بالتحاسد » والتباري والتفاسد. ‏ وانظر إليهم بأعين الثقات فإن عين الثقة » 
تبنْصرٌ ما لا تبصر عين المحبئّة والمقة . 

«وأما الخدم فإنهم بمنزلة الخوارج ابي تفرق بها وتجمع 2 وتبصر وتسمع 
فرضهم بالصدق والأمانة » وصنهم صن الحمانة ٠»‏ وخذهم بحسن الانقياكه . 
إلى ما آثرته » والتقليل مما استكيرته » واحذر منهم من قويت شتهواته » 
وضاقت عن هواه هواته » فإن الشهوات تنازعك في استرقاقه » وتشاركك 
في استحقاقه » وخيئرهم هن سر ذلك منه بلطف الحيلة » وآداب للفساد محيلة » 
وأشْرب قلوبهم أن الحق” في كل ما حاولته واستنزلته » وأن الباطل” في كل" 
ما جانبته واعتزلته » وأن مّن' تصفئّح منهم أمورك فقد أذنب » وباين” الأدب 
ونجنتب » وأعئط من أكددته » وأضقت منه مللككه” وشددنه » رواحة” يشتغل” 
فيها بما يعنيه » .على حسب صعوبة ما يُعانيه » تغبطهم فيها بمسارحهم » ونمجم” 
كليلة" جوارحهم » ولتكن' عطاياك فيهم بالمقدار الذي لا ينبطر أعلامهم » ولا 
بُؤْسف الأصاغر فيفسد أحلامهم » ولا ترم ليطي القانة. من إحسانك » 
واترك” لمزيدهم فضلة من رفدك ولسانك 0 عليهم مخالفتك ولو قي 
صلاحك .. بحد” سلاحك . وامنعهم' من التوائب والتشاجر » ولا تحمد لهم 
شيم .التقاطع والتهاجر » واستخلص' منهم لسرك من قلت في الإفشاء ذنوبه » 
وكان أصبر على ما ينوبه » ولودائعك من كانت رغبته في وظيفة لسانك » أكر 
من رغبته في إحسانك » وضبطله لما تقلّد من وديعتك » أحب إليه من حسن 
صنيعتكِ ؛ وللسفارة عنك من" حلا الصدق في فمه » وآثره ولو باختطاز دمه » 
واستوفى لك وعليك فهم ما تحمله » وعدي بلفظه حتى لا يهمله » ولمن تودعه 
أعداء دولتك من" كان مقصور الأمل . قليل القول صادق العمل » ومن كانت 
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قسوته زائدة على. رحمته » وعتظلمه في مرضاتك آثر من شحمته » ورأيه في 
الحذر سسّديد » وتحرزه من الحيل شديد ؛ ولحدمتك في ليلك ونهارك من" 
لانت طباعه » وامتد في حسن السجية باعنّه » وأمن كيده وغدره » وسلم من . 
الحقد صدره » ورأى المطامع فما طمع » واستثقل إعادة ما سمع » وكان بريثاً 
من الملال » والبشر عليه أغلب الخلال » ولا تؤنسهم منك بقبيح فعل ولا قول » 
ولا تؤيسهم من طول » ومكن في نفوسهم أن أقوى شفعائهم . وأقرب إلى 
الإجابة من دعائهم ٠‏ إصابة الغرض فيما به وكلوا » وعليه شكلوا » فإنّك لا تعدم 
بهم انتفاعاً » ولا يعدمون لديك ارتفاعاً . 

«وأما الحرم فهن” مغارس الولد » ورياحين الللد » وراحة القلب الذي أجهدته 
الأفكار » والنفس الي تقسّمها الإحماد إلى المساعي والإفكار » فاطلب منهن. من 
غلب عليهن من حسن الشيم » الممرفعة عن القيم » ما لا يسوءك في خلدك » أن 
يكون ف ولدك » واحذر أن تجعل لفكر بشر دون بصر إليهن سبيلا » وانصبْ 
دوك ذلك عذابا ويل ؛ وأرعهن” من اماد ا 5 بانت في الديانة والأمانة 
سبله » وقويت غيرته ونبله » وخذهن” بسلامة النيات ؛ والشيم السنييات » 
وحسن الاسترسال ٠‏ والخلق السلسال » وحذار عليهن” التغامرَ والتغاير » 
والتنافس والتخاير » وآسٍ بينهن في الأغراض » والتصامم عن الإعراض » 
والمحاباة بالأعراض ٠‏ وأقلل من مخالطتهن فهو أبقى لهمتك . وأسبل” لحرمتك » 
ولتكن عشرتك هن عند الكلال والملال » وضيق- الاحتمال » بكثرة الأعمال » 
وعند الغضب والنوم » والفراغ من تَصّب اليوم » واجعل متك يينهن تتثم. 
بركاتك » وتستثر” حركاتك . وافصل من ولدت منهن إلى مسكن تحختبر به 
استقلاها » وتعتبر بالتفرد خلاها » ولا تطلق حرمة شفاعة” ولا تدبير؟ » ولا 
تشْط بها من الأمر صغير ولا كبيراً » واحذرٌ أن يظهر على خدمهن في خروجهن 
عن القصور » وبروزهن من أجتمة الأسد المتصور » زي بارع » ولا طيب 
للأنوف مسارع » واخصص بذلك مّن' طعن في السن » ويئس من الإنس 


خرف 


والحن » ومن توفر التزؤع إلى الخيرات قبله » وقصر عن جمال الصورة ورسم 
بالبله . ٠‏ 

دثم” لما بلغ إلى هذا الحد حمي وطيس اسحتفاره » وختم حزبه” باستغفاره » 
ثم صمت ملي » واستعاد كلاماً أوّلياً . 

«ثم قال : : واعلم يا أمير المؤمنين ‏ سدد الله تعالى سهمك لأغراض خلافته 
وعصمك من الزمان وآفته - أتنك ني مجلس الفصل » ومباشرة الفرع من ملكك 
والأصل » في طائفة من عز الله تعالى تذب عنك حمانها » وتدافع عن حوزتك 
انها » فاحذر أن يعدل بك غضبك عن عدل تزري منه بضاعة » أو يبجم بك 
رضاك على إضاعة » ولتكن قدرتك وقفاً على الاتصاف » بالعدل والإنصاف » 
واحكم بالسوية » واجنح بتدبيرك إلى حسن الرويئّة » وخسّف أن تقعد بك أناتك 
عن حزم تعين » أو بعر امحلة ني دروم رجي راطم يجيه جا ريجهت 
إليك » ولا تحفل” بها إذا كانت عليك » فانقيادك إليها أحسن” من ظفرك » والحق 
اعلف مق ترقا ولةتكره أن اللسيسة فى ود ولا تقابل عله لد 
فتمنعها إذا استدعيتها » وتتُحجب عنك إن استوعيتها » ولا تستدعها من غير 
أهلها » فيشغبك أُولو الأغراض يجهلها » واحرص على أن لا يتقضي مجلس 
جلسته » أو زمن اختلسته » إلا وقد أحرزت فضيلة زائدة » أو وثقت منه ني 
معادك بفائدة . ش 

وولا يزهدنك ني المال كثرته » فتقل في نفسك أثرته » وقس الشاهد بالغائب » 
واذكر وقوع ما لا يحتسب من النوائب » فالمال المصون » أمنع الحصون » ومّن* 
قل ماله » قصرت آماله » وتجاون بيمينه شماله » والملك إذا فقد خزينه » أخبى 
على أهل الحدة التي تزينه » وعاد على رعيته بالإجحاف » وعلى جبايته بالإلحاف ٠»‏ 
. وساء معتاد عيشه » وصغر في عيون جيشه » ومَدّوا عليه بنصره » وأنفوا من ظ 
الاقتصار على قصره » وني المال قوة سماوية تصرف الناس لصاحبه » وتربط 
آمال أهل السلاح به » والمال نعمة الله تعالى فلا نجعله ذريعة إلى خلافه » فتجمع 


انكف 


بالشهوات بين إتلافك وإتلافه » واستأنس بحسن جوارها » واصرف في حقوق 
الله تعالى بعض" أطوارها » فإن فَضّل المال” عن الأجل فأجل” » ولم يضر ما 
خلف منه بين يدي الله عز وجل » وما ينفق في سبيل الشريعة » وسد الذريعة » 
تأمول ملفة ع ونا نواه فقي حلفه ؛ 

«واستخلص لنواديك الغاصة » ومجالسك العامة والخاصة » من يليق بولوج 
عتبها » والعروج ارتبها » أما العامية فمن عظم عند الناس قدره » وانشرح 
بالعلم صدره » أو ظهر يساره » وكان لله تعالى إخمباته وانكساره » ومن كان 
للفتيا منتصباً » وبتاج المشورة معتصبا » وأممّا الخاصية فمن رَقّت طباعه » وامتد 
فيما يليق بتلك المجالس باعه » ومن تبحر في سير الحكماء » وأخلاق الكرماء » 
ومن له فضل سافر » وطبع للدأنية منافر » ولديه مدن كل ما تستثر به 
الملوك عن العوام حظ وافر » وصف ألبابهم بمحصول خيرك » وسكلن قلوبهم 
بينَمْن طيرك » وأغّنهم' ما قدرت عن غيرك . واعلم بأن مواقع العلماء من 
ملكك مواقع المشاعل المتألّقة » والمصابيح المتعلقة » وعلى قدر تعاهدها تتبذل” 
من الضياء » ونجلو بنورها صِوّرٌ الأشياء » وفرغها لتحبير ما يزين مدتك » ويحسّن 
ظ من بعد البلاء جداتك » وبعناية الأواخمر ذكرت الأول » وإذا محيت المفاخرٌ 
خربت الدول . 

«واعلم أن بقاء الذكر مشروط بعمارة البلدان » وتخليد الآثار الباقية في القاصي 
والدان » فاحرص على ما يوضح في الدهر سْبّلك » ويحرز المزية على من قبلك » 
وأن خير الملوك من ينطق بالحجّة وهو قادر على القتهّر » ويبذل الإنصاف في 
السر والحهر » مع التمكن من المال والظهر » ويسار الرعية جمال للملك وشرف » 
وفاقتهم من ذلك طرف » فغلّب أليق” الحالين بمحلك » وأولاهما بظعنك 
وحالك . 

«واعلم أن كرامة الحور دائرة » وكرامة العدل متكاثرة » والغلبة بالخير 


١ 


سيادة » وبالشر هَوادة » واعلم أن حسن القيام بالشريعة حسم" عنك نكايةة 
الحوارج » ويسمو بك إلى المعارج » فإتها تقصد أنواع الدع » وتوري بتغيير 
البدع » وأطلق على عدوك أيدي الأقوياء من الأكفاء » وألسنة االفيف من - 
الضعفاء » واستشعر عند نكثه شعار الوفاء . ش | 

«ولتكن” عن اق هان كز ع رن 14 فده ا رك لمانا ع 
فإن الإخلاص يمنحك قوى لا تُكتسب » ويمهد لك مع الأوقات نصراً لا يحتسب . 

«والتمس أبداً سم من سالمك بنفيس ما في يدك . وفضّل' حاصل يومك 
على مندْتسَظّر غدك ؛ فإن أبى وضحت محجتك » وقامت عليه للناس. بذلك حجتك » 
فللنفوس على الباغين ميل » وطا من جانبه نيل » واستهد في كل يوم سيرةة 
من يناويك » واجتهد أن لا يوازيك في خير ولا يساويك » وأكذب بالحير ما 
شيعه بن ضاريك :ولا تقبل من الإطر اء إلا" ما كان فيك فضل عن إطالته » 
وجد ينرْرِي على بطالته » ولا تلق المذنب بحميتتك وسبلكة » وأذكر عند 
حركة الغضب ذنوبك إلى ربك » ولا تنس" أن رب المذنب أجلسك مجلس” 
الفصل » وجعل ني قبضتك رياش” النصل . وتشاغل" في هدنة الأيام بالاستعداد » 
واعلم أن التراخي منذر' بالاشتداد » ولا تمل" عرض" ديوانك » واختبار 
اعوائلةا ).وحصي انزائلك و الاعك بوهم" زراك بقن الالامك ولا تق 
زّمن الهدنة بلذاتك » فتجني ني الشدة على ذاتك » ولا تطلق" ني دولتك ألسنة” 
الكهانة والإرجاف » ومطاردة الآمال البجاف » فإنّه يبعت سوء القول » ويفتح 
باب الععتول » وخذ على المدرسين والمتعلمين » والعلماء والمتكلمين » حمل 
الأحداث على الشكوك الخحابحة والمرّلاات الوالحة » فإته يفسد” طباعهم » 
ويغري سباعهم » وبمد في مخالفة الملّة باعهم ٠‏ وسالة سبيل” الشفاعات فإنها ' 
تفسد عليك حُسْن الاختيار » ونفوس الحيار » وابذل في الأسرى من حسنٍ 
ملكتك ما يرضي مّى' متلتّكك رقاببها » وقلّدك ثوابها وعقابها » وتلق بدء 
جارك بذكر الله تعالى في ترفعك وابتذالك » و|< خم اليوم بمثل ذلك . 


حت 


« واعلم أنتك مع كثرة حُجتابك » وكثافة حجابك ٠»‏ بنزلة الظاهر للعيون » 
المطالب بالديون » لشدة ال وو ؛ وتعرف السر الحفي بين أمرك 
ومأمورك » فاعمل” في سرك ما لا تستقبح أن يكون ظاهراً » ولا تأنف أن 
تكون به مجاهراً » وأحلكي' بَريك في الله وتحتك” ٠‏ وختف من" فوفك 
يخف من" تحتك ٠»‏ واعلم أن عدوك من أتباعك من تناسيت حسن" قراضه » 
أو زادت مؤونته على نصيبه منك وفرضه » فأصمت الحجج . وتوق” اللّجج : 
واسترب بالأمل » ولا يحملنك انتظام” الأمور على الاستهانة بالعمل » ولا تحقرن" 
صغير الفساد . فيأخذ في الاستئساد » واحبس الألسنة” عن التخالي باغتيابك » 
والتشبّث بأذيال ثيابك » فإن سوء الطاعة بعل بن الاغن الاصرة ع إن الألسن 
القاصرة » ثم إلى الأيدي المتناصرة » ولا تثق' بنفسك في قتال عدو ناواك » 
حى تظفر بعدو غضبك وهواك » وليكن خوفك من سوء تدبيرك » أكير 
من عدوك الساعي في تتبيرك ' » وإذا استنزلت ناجماً " » أؤ أمنت ثائراً هاجماً » 
فلا تقلّده البلد الذي فيه تجم . وهتمى عارضه فيه وانسجم ٠‏ بعظم عليك 
القدح في اختيارك » والغتض كارك + واهر و بن كيلم يسور لة وماملكة” 
فإنتك أكبر همه وليس بأكير همك . وججمل المملكة بتأمين الفلوات » 
وتسهيل الأقوات ٠‏ وتجديد ما يُتعامّل” من الصرف في البياعات » وإجراء 
العوائ د مع الأيام والساعات » ولا تبخس' عيار قيم البضاعات » ولتكن" 
يدك عن أموال الناس محجورة » وني احترامها إلا" عن الثلاثة مأجورة : 
غال من" ذا طورة” طور أهله » وتخارق” في الملابس والزيئة » وفضولٍ 
المدينة » يروم معارضتك يجهله ؛ ومّن' باطّن” أعداك » وأمن اعنتداك ؛ 
ومن أساء جوار رعيتك بإختساره . وبذل الأذاية فيهم بيمينه ويساره . 


+ الحور : العودة ؟؛ والمأم : القصد . 
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وأضَر ما ميت به التعادي بين عبدانك » أو ني بلد من بلدانلك » فسد فيه 
الباب » واسأل عن الأسباب » وانقلهم بوساطة أولي الألباب » إلى حالة الأحباب » 
ولا تطوّق الأعلام” أطواق المنون » ببواجس الظنون » فهو أمر لا يقف عند 
حد » ولا ينتهي إلى عد » واجعل' ولدك في احتراسك » حتى لا يطمع في 
افتراسك . ا 

«ثم لا رأى الليل" قد كاد ينتصف » وعموده يريد" أن ينقصف » ومجال 
الوصايا أكثر مما يصف » قال 
المتمتع بناديك مستاخر » فإن أذنْت في فن” من فنون الأئس يحذب بالمقاد » 
إلى راحة الرقاد » وَيَعتق” النفس” بقدرة ذي الحلال.» من ملكة الكتلال . 

«فقال : أما وقد: اتسينا مردش. فعالكدرما اكه 

«فاستدعى عوداً فأصلحه حتى حمده » وأبعد في اختباره أمددّه » ثم حرك 


: يا أمير الأؤمئين 4 غر الئاضة تاعر توصي * 


يمه » وأطال الجس نمه 2 ثم تغنى بصوت يستدعي الإنصات ؛ ويصدع الحخصاة » 
ويستفز الحليم عن وقاره » ويستوقف الطير ورزق” بنيه في منقاره » وقال : 


صاح ما أعلْطتر القبولة بتمه" 
هي دار الموى مى النفس فيها 
إن يكن" ما تأرنّج الحو منها 
مسن" لطري بنظرة ولأنفي 
ذكر العهد فانتفضت كأني 
وطن” قد تَضِيت فيه شباباً 
بِنْتُ عنه والنفس” من أجل من قد 
كان حلماً فويح من" أمّل” الداه 
تأمل” العيش” بعد أن خلق” الس 
وغندت وقرة العنينة سالك 
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أتراها أطالت اللبث تنه" 


أبدة": الدهر. . . والآماي سمه" 
واستفاد الشذا وإلا قممّه" 


في رباها وفي ثراها بشمه” 


طرقتني بين الملائك ال 


ا ني البرود” مامه 


ساس شاد هوي زه هم 


خلفته اخلاله 
سر 5 وأعماه 1 حيلة 


دواع و 
ِ وبنيانه ‏ عسير 


وأصمّه' 
المرمّه” ؟ 


ب على رغم أنفها معتمه' 


فلقد فناز شالك" جل" الل - 4 إلى الله عصدةة ومن انة 
من 6 50 من غرور دنيا جم يلدع القلب أكشر الله همه" 


ه ه ع 


نم أحال” اللّحن إلى لون التنويم » فأخذ كل" في النعاس والتهويم » وأطال 
الحس في الثقيل » عاكفاً عكوف الضاحي في المقيل » فخاط عيون القوم , 
مخيوط النوم » وعمر بهم المر اقد » كأنثما أدار عليهم الفر اقد » ثم انصرف ء 
اواك مدر يد رن محر في طلبه » فلم يعلم ماتثقلبه » 
فأسف للفراق » وأم ر بتخليد حكتمه في بطون الأوراق » فهي إلى اليوم تتلى 
وتنقل » وتجلى القلوب بها وتنصقل » والحمد لله رب العالمين » انتهى . 

قال في ١‏ الإحاطة » بعد إيراد نبذة من نيره ما صورته : فهذا ما حضر من 
المنثور وحظه عندي من الإجادة ضعيف » وغرضه كا شاء الله تعالى سخيف » 
لكن الله سبحانه بعباده لطيف ؛ انتهى . 


ا ل اد 
إما الفئة » وعين أعبان هذه المائة 
م 


١‏ - وقوله في وصف فاس ' : نعم العرين » لأسود بي مرين » ذات 
المشاهد الى منها مطرح الحلة ومسجد الصابرين : 
بلك أعارثة اللزياتة” طوقها وكساه ريش جناحه الطاووسر”؟ 
فكأتما الأمارٌ فيه مدامة” وكأن” ساحات الديار كؤوس” 
جمعت ما ولد سام وحام 8 وكير الالتئام والالتحام 4 واشتد الزحام 4 إلى 
١‏ انظر مشاهدات لسان الدين : ١١١-0١‏ والمقري ينقل من حفظه فلذلك اختلف ما أورده عن 
النص الأصلي في عدة مواضع » لا حاجة للإشارة إليها . 
؟ مر البيتان والقول في نسبتهما ثي المجلد ١‏ ااا # 


1: 


أن قال : يلقى الرجل أبا مثواه فلا يدعوه لبيته » ولا يلطلعمه من بقئله وزيته ؛ 
وعتّملُوا الصّالحات وقتليل” ما هم # (ص: ؛؟) . 


- وقوله في وصف مراكش المحروسة : ذات المقاصر والقصور » 

ومأوى اللّيث المّصور » ومسكن الناصر والهور » إلى أن قال : ومنارها 
في الفتلاة » بمنزلة وَالي الولاة . ثم" بعد كلام : إلا" أن خرابها هائل » وزحامها 
حرب وائل » وعقاربها كثيرة الدبيب » منغصة لمضاجعة الحبيب ؛ انتهى ما 
كتبته من حفظي لطول العهد . 
1١١‏ - وقال رحمه الله تعالى في وصف مدينة ببَسْطة ' من كلام لم يحضرني ' 
جميعه الآن : محل خصيب » ومنزل رحيب » وكفاها مسجد اللحنّة دليلا” على 
البركة وباب المسك دليلا “على الطيب » وها من اسمها نصيب » إذ هي بحر الطعام » 
ديوع ١‏ العيون الحم رم ؛ انتهى . 


[ في ذكر بسطة ] 

ولا أجرى ذكر بسطة الإمام أبو الحسن القسلّصادي ' في رحلته قال : سقى 
الله تعالى أرجاءها المشرقة ء وأغصانما المورقة » شآابيب الإحسان » ومهدها 
بالهدئة والأمان » دار تخجل منها الدور » وتتقاصر عنها غنيا القمو و ا :ور ها 
بالقصور » مع ما حوته من المحاسن والفضائل » من صِحّة أجسام أهلها وما طلبعوا 


وومدم مه وموم وه ممه مو معفم ممم ممم مف ممم ممه ممه ممق 


. "١ : المشاهدات‎ ١ 
أبو امسن القلصادي عل بن جمد ن تحمد بن عل القرشي البسل تزيلى خرقاة » نع من لهادواليف‎ 0 
الكثيرة من أئمة الأندلس ( إذ توق سنة 41 ) . وقد تر جم له المقري في الراحلين إلى المشرق‎ 

(ج؟ ١‏ ؟؟؟ة). 
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عليه من كرم الشمائل » وحسبك فيها من عدم الهرج » أن داخلها باب الفرج ؛ 
ثم قال : ولله در القائل 0 
قار مثن - الإتقان” فى هده «حى تامسب روضها ويناقها 
مرقومة” الحنبات ذات قرارة2 يمتد دام العيون فضاؤها 
اأذزال يفك كانم توارتها" ٠‏ ٠ف‏ جه ناولسب مازاها 


ولبعض أصحابنا فيها وهو الأديب الكاتب أبو عبد الله ابن الأزرق : 


في بسطة حيث الأباطح مُشرقه' أضحت جفوني بالمحاسن مُغلقه 


وله أيضاً في تورية : 


قل لمن رام النوى عن وطن قولة ليس بها من حرج 
فرج الهم بسكبى بسطة| إن في بسطةة باب الفترّج 


رجمع : 
5 - ومن نير لسان الدين رحمه الله تعالى ما خاطب به السلطان على لسان 
جدته » وهو : 
إلى قرة أعيننا وأعين المؤمنين » وفلذة كبدنا الذي نصل للقائه الحنين بالحنين » 
وعزنا الذي حللنا من كتفه بالحرم الأمين ٠‏ وسترنا الذي خلفنا برضاه من أفقده 
الدهر من كرم البنين ٠‏ ووارثنا المستأثر بعدنا بطول السنين + أمير المسلمين 
الأسعد المؤيد الموفق الطاهر البر الرحيم الأرضى الكافل الفاضل حفيدنا محمد 
ابن ولدنا الرضى وواحدنا الكريم الحفي السلطان الكبير الحليل السعيد الطاهر الظاهر 
المقدس » جعل الله تعالى من عصمته لزعاً يرافقه » وأجرى القدر با يوافقه » 
وحفظ عليه الكمال الذي تناسب فيه خلقه وخلائقه » والير الذي حسنت فيه 
طرقه وطرائقه . ' 


ا 


من المستظلة بظلال رضاه وبره » المبتهلة إلى الله تعالى في عن نصره » وسعادة 
أمره » الداعية إل الله تعالى أن يسترها في الحياة وما بعدها بستّره » وما يتفئُضل 
عمرها من عمره » جلته التائقة إليه » كتبته من كّتّفه العزيز بحمرائه العلية. 
عن الخير الدائم بدوامه » واليسر الملازم ببركة أيامه » ولا زائد بفضل الله تعالى 
إلا الشوق إليه » ونحويم الكبد الحافقة خفوق رايته عليه » وتجهيز مواكب الدعاء 
المقبول من خلفه ومن بين يديه . 

و وقد وصل كتابه العزيزً الوفادة والوصول ء كرس ل والفصول » 
مطلع وجه السرور والحذل » ومُهدي قصي ' الأمل » ومجددة العهد بحديثه 
الذي ني ضمنه شفاء الغلّل » وبرء الغلّل » مهد يآ تحفة عافيته وهي الهدية الي 
جلت عن المكافاة » وترفعت عن المجازاة » إنما بجازي عليها من" يصل بفضله 
عادتها » ويُوالي بعد الإبداء إعادتها . ووصفم يا ولدي ما عرفتم من نعم الله تعالى 
الي انثالت عليكم سحابها » وعنايته الي يلقى ركابكم تسهالها وترحابها » 
واستبشار الحهات بقدومكم الميمون » واجتلاء وجهكم الذي فيه للإسلام قرة 
العيون » وكيف لا يكون ذلك وأنم ذخرهم العزيز » وحرزهم الحريز» والندرة 
الي خلصها من معادن سلفكم الذهب الإبريز » في أيامكم والحمد لله نامت 
أجفانهم » وتكيف أما' نهم » نسأل الله تعالى أن يديم لنا وحم نعمة بقائكم » و بعلي 
٠ 5‏ مركم في معارج العز وارتقائكم » فقابلنا ما قرره سلطانكم بالحمد 
والثناء » والشكر المتصل على الآناء » ومحضتكم من خالص الدعاء » ما يتكفل 
لكم بالحسى وما وعد الله تعالى من نيل الرجاء » وتمهيد الأرجاء » وأصدرت . 
هذا الحواب لكم مصدر الناء » بنعم الله تعالى المغْدقة والآلاء » ونسأل” من . 
فضلكم وبركم صلة التعريف يمثل هذه الأخبار السارة والأنباء » وإنحافنا 
بمثلها مع الصباح والمساء » وإن كان مجدكم غنياً عن الشبه لمثل هذه الأشياء » 
أدام الله تعالى لكم أسباب البقاء » وكان لكم في كل حال » من إقامة وارتحال » 
بعزة وجهه وقدرته » انتهى . 
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ويرحم الله تعالى لسان الدين ابن الحطيب ٠»‏ فإنّه يعبر في كل” مقام بما 
يليق » فتارة يترقى في أدراج البراعة » وطوراً يبتك عنان اليراعة . 


[ شعر لسان الدبن ] 
وأما شعر لمان النرك ره لهال كيو مق النها قا اليد ؛ وقد قدمنا 
في هذا الكتاب منه نبذة ف أثناء نيره وكلامه الذي جلبناه » وني مواضع غير هما » 
جملة" مفيدة من شعره رحمه الله تعالى . 
وقال رحمه الله تعالى في « الإحاطة ») ما نصه : الشعر ‏ ولنشبت جملة من 
مطولاته » ونتله بشيء من مقطوعاته » ونقدم من 7 


المطولات أمداح رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم تبركاً بها » فمن ذلك قولي ' : 


هل كنت تعلم 3 توب الريح 
أهدتك” من شيحٍ الحجاز نحية” 
بالله قل" لي كيف نيران .الموى 
وخضيبة اللمنقار محسب أنها 
باحت بما تخفي وناحت في الدجى 
نطقت » بها يخفيه قتلبي ١‏ أدمعي 
عجباً لأجفان حملن" شهادة” 
ولقلما ع رواة” مدامعي 
جاد الحمى بعدي وأجراع الحمى 
هن" المنازل” . ما فؤادي بعدها 
حسبي ولُوعاً أن أزورَ بفكرتي 


تفساً يؤجج لاعج التبريح 
فاحت ها عرض الفجاج الفيح. 
ما بين ريح في الفلاة وشيحر 
ملت بمورد دمعي المسفوح 
فرأيت ني الآماق دعلوةة توح 
ولطالما صمتت عن التصريح 
عن خافت بين الضلوع جرح 


يي صفحتيها حلية" التجريح 
هنعو 3 5 ُ ىر 
جود تكل به متول الربح 


سال 4 ولا وجدي مها مرح 


اكت و الى 
زوازها. .والحسم . .ركن. تزوح ' 


4١ : الإحاطة » الورقة‎ ١ 
9 الإحاطة : رهن ضر يح‎ 0 
1:8 5-4 


وداجنّة كادت تضل” مها السشرى 
رعشت كواكب جرّها فكأتها 
صابرت منها الحنّة” مهما ارنمت 


حتّى إذا الكف الحضيبث بأفقها 


الى وحمدت إدلاج السّرى 
ذا حتططت لحير من وطىء العرى 
رحمى إله العرشٍ بين عبادم 


والآية' الكبرى الي 


أنوارها 


رب المقام الصّدق والآي الي 


كهف الأنام إذا تفاقم معلضل 
بردون منه على مثابة راحم 


يا زاجر الوجّناء بحسن الفله 
يصل ارق سبقاً إلى خير الورى. 
: ا 0 


وبمهبط الروح الأمين أمانة” 
يا صفوة” الله المكين مكانه” 
أقرضت فيك . الله صدق محبي 
حاشا وكلاة أن تخيب وسائلي 
إن عاق عنك قبيح ما كسبت يدي 


والصبح فيه 


مسحت - لوجم للصباح صبيح 
وؤجوزت للآمال . ل ستيح - 
لصي لديح 

كل" مودّد وصريح 
وأمينه الأرّضى على ما يوحي 


م6 ام اه و 
ضاءت اشعتها بصفحة يبُوح ' 


راقت بها أوراق” كل” صحيحر 


- 


ستلوا. ساحة.. بابه.. المفتوح. 


بة الباق الذوت متو 
لمعت انك ا 
والليل. يعثر في فضول مسوح 
والركب فين موسد وطريح. 
إن أصبححت لبتى أنا إن ذتييجر 
اليلمن” فيها والأمان” أروحي 
يا خير مؤتمن وخير نصيح 
أيكون” تجري فيك غير ربيحر 
أو أن أرى. مسعاي غير نجيحر 
يوم فَوجه العفو غير قبيح 
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واخجلبي من حلبة الفكر الي 


قصرت خطاها بعدما ضمرتها ٠.‏ 


لل سا سم 


مداحتئك آيات الكتاب فما عمنى 
وإذا كتاب الله أثبى مفصحا' 
صلى عليك الله ما هبنت صبآ 
واستأثر الرحمن” جل" جلاله 


أغاريثها بغرامي المشروح 
من كل" موفور الحمام ججتموح . 
لحي كل كنال "لطم مركي 
كان القصور قنّصار كل” فصيح 
فهفَت بغصن في الرياض مروح ‏ 
عون لمم عي .اير ارو 


وأنشدت السلطان” ملك المغرب ليلة الميلاد الأعظم من عام ثلاثة وستين 


و سيعمائة هذه القصيدة . 


وميض ١‏ رأى ا الغمامة مغفلا" 
1 


تالى ‏ تجدن] قاد كري: تدا 


تسم في بحريتةر 
وراوود منها فاركاً قد" تنكمت 
وأغرى مها كف الغلاب فأصبحّت 
فحلّتها الحمراء من شق الضحى 
لك الله من برقر كأن” وميضةه” 
تعلم” من سكانه شيم الندى 
وتوج من نوارها قن الربى 
لسرعان ما كانت مناسف للصبا 
بلاد” عهدنا 5 قرارما الصبا 
إذا ما النسيم” اعتل” في عترصاتها 


. الإحاطة : مفهماً‎ ١ 
. البحرية : صفة للسحابة‎ * 


١ - 3 2 


اه 


وهاج إلي الشوق المبرح والوَجدا 
فمدد يدا بالتبر أعلمت البردا 
فما بذلت وصلا ولا ضربت وعدا 
فأهمُوى لما نصلا وهددها رعدا 
لولاا ولم” تستطيع لإمرته ردا 
نضاها وحل المزن من جيدها عمّدا 
يدا الساهر المقرور قد قدحت زندا 
فغادر أجراع الحمى روضة تندى 
وتم من أزهارها القُضّب ادا 
فقد ضحكت زهراً وقد خجلت وردا 
يقل“ لذالهة العهد أن يألف العهدا 
تناول” فيها البان .و الشيح والرندا. 


فكم في مجاني وردها من" علاقةٍ 
إذا استشعرتها النفسعاهدت الحوى 
ومن عاشق حر إذا ما استماله 
ومن ذابل يحكي المحبين رققّةة 


بقن للد مدآ د بذكرها 
وآنس" قلي فهو للعهد حافظ 
صبورٌ وإن لم يبق” إلا ذبالة” 
صبورٌ إذا الشوق” استجاد” كتيبة” 
وقد كنت جَلْدا قبل أن يذهب النوى 
أأبجحد نوق" لحب 1 ابنج ا 
تنائر في إثر الحمول فريده 
جرى يَققآ في ملعب الحد” أشهباً 
ومرنحل أجريت دمعي خلفه 
وقلت ليج طر' إليه برقعبي 
سرقت صواع العزم يوم فراقه 
وكحلت عيبي: من غبار طريقهٍ 


وما هوّ إلا" الشتوق” ثار كيه 


وما بي إلا" أن سرى الركب موهناً 
وجاشت جنود” الصبر والبين والأمى 
ورمت وما واعتريت مودعا 
رقيق” بدت المشترين عيويئه 


إذا ما استثيرت أرضها أنبتّت وجدا 
إذا التمجتها العين عاقدت السهدا 
حديث الموى العذري صيره عبدا 
فك إذا ماعب غرف الصبا قدا 
1 كبدي إلا وجدت لا بّردا 
وقّل على الأيام من" يحفظ العهدا 
إذا استقبتمسرى الصبااشتعلت وقدا 
توس" خلال" الصبر كان” ها تبتئدا ' 
ذمائي وأن يستأصل العظم” والخلدا 
وقد وقع التسجيل” من بعد ما أدى 
فلل عينا من رأى الحوهر الفردا 
وأجهده ر كض” الأمى فجرى وردا 
ليرجعه فاستّن” في إثره قصدا 
فكان” حماما .في المسير بها .هدائ 
فلج ولم يرقب سواعا ولا ودا 
فأعقبها دمعاً وأورتها سهدا 
وأكني بدعد في غرامي أو سَعئدى 
فأذهل ا تبن عنده قصدا 
وأعمل ني رمل الحمى النص والوخئدا 
لدي فكان الصبرً أضعفها جندا 
فصدنيَ المقدورٌ عن وجهتي ضدًا 


0 
وى 


وم تتفت دعواه فاستوجب الردًا 


7ه 


- 


تخطتف متي ركب طيبة عانياً 
بخلت نانت قد ا ا 1 
نشدتك يا 4 الحجاز » تضاءلت 
وجمة لك المرعى وأذعنت الصوى 
إذا أنتت شافهت الديار بطيبة 
واسث” لوزآ من جناب محمد 
فَسْبْ عن بعيدٍ الدار في ذلك الحمى 
وقل' يا رسول الله عبد” تقاصرت 
ولم يستطع' من بعد ما بَعنّد المدى 
000 غوث العياد برحمة 
أجار بك الله العناد من الو 
حمى ديك الدنيا وأقطعك الرضى 


فوطي قلق القلت 11 استحمة 
دعا فما ولَى » هداه فما وى 
تقدمت مختاراً 2 تأخرت مبعقاً 


وعلة' هذا الكون أنت م 
وهل هو إلا مظهرٌ 

ففي عالم الأسرار ذاتئك” نجتلي 
وفي عالم اين" »اعتليت ‏ هيوا 
قما كنت ولا أن ثبت هداية” 
فماذا عسى يي عليك” مقصر 
بماذا عسى يحزيك هاو على شفاً 
عليك” صلاة” الله يا كاشف العمى 


وان 2ع 
أانت سيره 


0 


آم 31 عاق" المننئ: بأنة يفندى 
وطرن فلم يسطع مراحاً ولا مغدى 
لك الأرض مهما استعرض السه ب وامتد"| 
وم تفتقد ظلاة ظليلا” ولا وردا 
وجئت بها القبر المقدس” واللحدا 
يحلى القلوب العف والأعين الرمدا 
0 
علد راص مي اعد ونا 


اح سرس و8 اس 
وأذر به وعفر به حدا 


سوى لوعة' تعناف أو مدحة تيدم 


1 ءِ 2 ع 
فجودك مأ أجدى وكفك ما أندى 


و بوأهم ظلدة من الأمن متك | 
وتكجك. “العلا والتك.. «الحنذا 
فجدّلهً نوراً وأوستحتّه رشدا 
سقاه” فما بظما » جلاه” فما يتصدا 


فقد شملت علياؤك القَبل والبعدا 
أعاد فأنت القصد فيه وما أبدا 
ليمتاز ني الخلق المكب 
ملامح نور لاح للطور فانهد”ا 
لتشفي من استشفى و مهدي من استهدى 
من الله مثل الخلق رسماً ولا حداا 
ولم يأل فيك الذكر مدحاً ولا حمدا 
من النار قد أوردته بعدها الحلدا 


دن الأمئدى 


ملعت ليل الروع وهو قد اربدا 


وف 


إلى كم أراني في البطالة. كانعا 
تقضى زماني في .لعل" وني عسى 
حسام" جبان كلما شيم تضله 
ألا ليت شعري هل أراني ناهداً 
رضيع لبان الصدق فوق شملة 


إلى أن أحط الرحل في تربك الذي 


لمولدك اهترٌ الوجود” فأشر قت 
ومن رعبه الأوثان” رتت مهابة” 
وغاض له الوادي وصبّح عزه” 
رعى الله منها ليلة” أطلع المدى 


وأقرض” ملكا ام فينا بحقها . 
وحَينا على شط الخليج محالة” 
وجاد: الغمام' العد فيها خلائفة . 
علياً وعثماناً ويعقوب . لا عدا: 


٠‏ حَمًا وهلم' في حومة البأس والندى 
ولله اما قد خدّفوا من خليفةٍ 
إذا ما أراد الصعبَ أغرى 0 
وكم معتل أزدى وك تأئه .هدى 
أبا سار دين” الإله . بك اعتى 


7 قدام” م دفاع الله نحت وقاية 


ودونكها. مني تتيجة” فكرة 


ولو تركت مني الديالي صبابة” 


وعمري قد ولَّى » ووزري قد عدا 
فلا عزمة” نمضي ولا لوعة تتهمدا 
تراجع بعل العزم ‏ والترم. الغمد 
أقود” القلا ص البّد'ن والضَامرَ النتهدا 


ورسداةه 


1 7 وسّداث من كورها مهدا 
. فتنهلدى بأشواتي السراةة إذا سرت 


وتحدى بأشعاري الركاب إذا تحلدى 
تضوّع ندا ما رأينا له ندا 
وأحنسب قربا مهجة” شكت البعدا. 
قصور ببُصرى ضاءت ال مضب والوهدا 
ومن هوله إيوان” كسرى قد انهدا 


ش بيوتاً لنار الفرس أعدمها الوئدا 


على الأرض من آفاقها القمرَ السّعدا: 
لقّد 0 الفخر المؤثّل والمجد 
يحالف من ينتابها ' العيشة الرغدا 
مآثرهم لا تعرف” الحِضر والعد”! 
رضى. الله ذاك النجل والآب والحدا 


فكانوا الغيوث المستهلة- والأاسدا 


حوى الإرث عنهم' والوصية” والعهدا 
صدور العوالي والمُطَهّمةت الحردا 


وكم حكمة أخفى» وكم نعمة أبدى 


أبا سالم ظل” الإله بك امعدا 


. كفاك بها أن تسحب الحلق السسَّردا 


إذا اسئر شخت للنظم كانت صفاً صلدا 
لأجهدتها. ركضا وأرهقتها شداا 
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و 4 - -- ه 5 المقل ١‏ 0 و 


وف أوضيح الأعذات مسق بلغ الجحهدا 


وقلت أخاطب السلطان الملك الكبير مر عنان على أثر انصرافه من بابه رحمه 


الله تعالى : 7 


أبدى لداعي الفوز. وجنه منيب 
كلف الحنان اذااعرى دك لمن 
والفين” له كفك" تكلف افو 
رحل الصبا فطرحت في أعقابه 


أترى التعرل” "بغد أن ,لمن" الصنيا 


أنتى لخلي بالمخوى من بعد ما 
ليش البياض” وجل لذروة مثير 
قد كان يسترني ظلام ين 
وإذا الحديدان استفد ٠‏ أبلنا 
سلي عن الدهر الخؤونٍ وأهل 
متقلتب الحاللات ا م 
فكل الأمور إذا اعترتك لربها 
قد يخبأ المحبوب ني. مكروهها 
واصبرً على مفض الليالي إنها 
0 عط 4 ل بحيلر 

بقع الحريص على الردى ولكم غدا 
مّن' رام نيل الشيء قبل" أوانه 
فإذا جعلت الصير مفزع معضل 
وإذا استعنت على الزمان بفارس ' 


. فارس هو السلطان أبو عئان‎ ١ 


وأفاق” من عذال ومن تأنيب 
والبان حن” له حنين الذي 
والشيب يلحظها بعين 
ما كان من غَرّل ومن تشبيب 


5-5 


رقيب 


شأني الغداة أو النسيب نسيبي 
لاوط 5 الفود ين أ ولعت 


مي ووالى الوعظ فعل خطيب 
والآنت يفضحي صباح مشي 
من لبسة الأعمار كل قشيب 
تسل المهلب عن حروب شبيب 
مهما أعدت” يدا إلى تقليب 
ما ضاق قن الربة عن هزيوب ‏ 
من" ينبأ المكروه في المحبوب 


0 سيلدا'نة عر عجيب 


و 


لبى. ..قداوله “هه “شير عيب 
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مخليفة الله الذي في كفه 
المنتقى من طينة المجد الذي 


برعي 
ويرى الحقائق من وراء حجابها 
من آل عبد الحق” حيث توشحت 
أسْد الشرى سرج الورى فمقامهم 
ما دعا الداعي وثواب" صارخاً 
شهب ثواقب في سماء عجاجة 
ما ششتة في آفاقها من رامح, 
عجبت سيوفهم لشدة يأسهم 
تظمرا تبات السلا واستوسقرا 
تروي العوالليي والمعالي عنم 
من كل موثوق ب إسناد 6 
فأبو عنات عن علي نصه” 
جاموا كنا اتيك" الات أصالة” 
متجسداً من جؤهر النور الذي 
متألّقاً من مطلع الحق” 
قل' للزمان وقد تبسم ضاحكاً 
هي دعوة الحق” الي أوضاعها 
هي دعوة” العدل الذي شمل الورى 
لو أن كسرى الفئرس أدرك فارساً 
حلت بأر ضهٍ بشيلها 


. فذالك : جمع فذلكة وهي محصّل الحساب‎ ١ 


0 لي 
عس؛ 


يروض ساح كل جديب 
ما كان يوماً صرف بيتشوب 
نألا على حّسّب الهوى المرغوب 
| لا فرق بين شهادة 3 

ع الغلا وريت 1 كثيب 


لله 


ومغيب 


بين محاربا وحروب 
م ب 


ثابواة بوامر ا امفراية ” القويت 
مأثورها قد صم بالتجريب 


يبدو .وكف” بالنجيع خضيب 
فبسسّمت والحو في تقطيب 
كالرمحٍ أنبوبا على أنبوب 
أثرّ التدى المولود والمكسوب 
بالقطع أو بالوضع غير. معيب 
للنقل عن عثمان” عن يعقوب 
1 فذالك” ١‏ . ذلك” المكتوب 
م ارم يوم شمسه بغروب 
هو نور أبصار وسر قلوب 
من بعد طول نجهم وقطوب 
جمعت من الآثار كل” غريب 
فالشاة” لا نحشى ادا الذيب 
ألقى إليه بتاجه المعّصوب 
أ 


وغدا 


شوه” 


شئت من برا ومن ترحيب 


كه 


شمل الرضى فكأن” كل أقاحةر 
وأتيت في بحر القرى أم القرى 
ما ار ل 
ورأيت سيف اله مطرور الغبا' 
وشهدت نور الحق” ليس" بآفل 
ووردت بحر العلم يقذف 0 
لله امن" شيم كأزهار الربى 
وجمالٍ مرأى في رداء مهابة 
يأ" حنةة ‏ فارفت من غرفاتما 
أسفي على ما ضاع من حّظي بها 
إن أشرقت شمس” شرقت بعبرتي 
حتى لقد عَدّمت ساجعة” الضحى 
وشهادة” الإخلاص توجب رجعي 
يا ناصر الدين الحنيف وأهله” 
عمان” طتوك بيد لد لزني" 
ضاقّت مذاهب نصرهم' فتعلقوا 
ودآجا ظلام” الكفر في آفاقهم 
فانظر" بعين الع من لُغْرٍ غدا 
نادتكة أندلس” ومجدك” ضامن" 


واس اس 


عضب العدو بلادها ب وحساملفة |( 
أرض السوابح ني المجاز حقيقة” 
يتأوَ الأسل” المثقسّفْ فوقها 


. المارور : المشحوذ ؛ الشبا : الخد‎ ١ 


باه 


تومي بتر لسلام شنيب 
حتى حططت برف التقريب 
والعدل نحت سرادق مضروب 
مضي القضاء دم ا مرهوب 


والدتين : والداقاة عل «ترتيت 
للتاس من درر المدى بضروب 
غب انثيال العارض المسكوب 
كالسيف مصقول الفرند مهيب 
دار القرار بما اقتضته ذنوبي 
لا تقفي ترلحائه ونحبي 
وتفيض” في وقت الغروب غروبي 
شجوي وجانحة” الأصيل شحوبي | 
لنعيمها من غير مس لغوب 
أتضاة مسغبة وفّل خطوب 


بوعلدك المرقوب 


عانق 0 فد اخ اريك 
والنصر ‏ يتضحك كل سبع عرة 
والروم فارم بكل نحم ثاقب' 


بتواين. «التتع الي تركت 9 
وَأضك إلى لام الوغى ألف القنا 
إن كنت تعجم بالعزائم عودها 
ولك" الكتائب كالخمائل. 
فمر - العطفين لا من نشوةر 
الرأي في رايانما 
وترى الطيور عصائباً من. فوقها 
هذبتها بالعرض يلذكر يومهة 


يبدو سداة” 


و م مه 
وهي الكتائب إن تنومي عتَرّضها ' 


حتى إذا فرض اللحلاد جداله” 
قَدامْتُ سالبة" العدو وبعدها 
وإذا توسط وصل” سيفك عندهأ 
وتبرأ الشيطان” لا أن" علا 


لمكم تت والتطامع جمة 


وخلائف التقوى هم ورّائما 
لكأني بك" قد تركت ربوعها 
وأقَمْت فيها مأتما لكت 
ا مفلتها بقلب واجيع 


تبكي نوادببا وينقلن” 


و 0-6 : 5-5 
واليئمن” معنقود” بكل سبيب 
بد 5 بأربُعها شواظ ميب 


زد زياف 0 0 وشليب 


0 المتليب ٠‏ اليوم” ع 0 


زهر الأسكة فوق “كل قضيب 
عو 2ع . 
ومورد الحدين . غير مريب 
' 5 
وأمورها نجري على نجريب 


لحاول يوم في الضلال عصيب 


عرض" الورى للموعد المكتوب ش 
كانت ب له نات عا 


ورأيت ريح النصر ذات هبوب ١‏ 

عر 1 النصر ذات وجوب " 
جزأي قياسك” فرت بالمطلوب 

حزب الحدى من حزبه المغلوب | 


كل كن إل اسان تعبت 


فإليكها بالحظ ‏ والتعكصيب 
قفرا بكر الغزو والتعقيب" 


وذيب 


بها وخداً. لاني مندوب 


١‏ يوي إلى المدؤنة في الفقه المالكي » وتبدذيب س1 البرادعي 


1 في هذا الييت وما بعده إشا رات إلى المصطلح الم 


التعقيب ١‏ مودت اليا »جر عراب قولف : قسو اس عيذ أن ينك لوا لز و ار . 


8 


مل" الأله اليك املف قار ير مقن 
فإذا ذكزت” كأن” هيات الصا 


لولا ارتباط الكون بلمعنى الذي 


للعااكفين وأنت 
فَفنّتْ بمدرجها لطيمة”١'‏ طيب 


قَصد الحجى عن سرهٍ المحجوب 


فنا" لعالملق ” الذى- ..شرقهة” ‏ عست الشط” مزينة” “الركيت 
ولأجل قطرك” شمسها ونجومها عدلت من التشريق للتغريب 


اي 


فضية 

إليك- تمزني والنارٌ تفضح عترف عود الطيب 
أطلتها وأطبتها ولكم مطيل وهو غير مُطيب 
طالبت أفكاري بفرض بديبها فوفّتْ بشرط الفور ١‏ 
متنبى# أنا في حلى تلك" العلى شعري فيك" شعرً حبيب 


وال ميل 3 


'» والقريحة حر فقيل بين نحيبة 
م اللي 2007 


تبدو عطلع 
مولاي أشوائي 
على علالكة 


2 هه ٠. ٠.‏ 
وتغيب عندك وهي في تذهيب 


وجيب 
حى غدت لات على التدريب 


س هري 


سهلتها 


ع ساهير 


وادلتها 


إن 5 قَازت في تعديلها 


عذري لتقصير ي وعجزي ناسخ. 


من لم يدن لله فيك" بقربة 


قو كل وحشي بكل ربيب " 
لا بد ني التعديل من تقْريبٍ؛ 
0 شِ 2 3 
وغل" متك" العفو عن “تريب 
هو من جناب الله غير قريب 


وا احتفل السلطان لإعذاز ولده نظمت هذه القصيدة مساعدة لمن نظم من 
الأصحاب » وتشتمل على أوصاف من ذكر الحلبة الي أرسلها » والطلبة اللي 


. الطيمة ': وعاء الطيب أو قافلة تحمل طيوباً‎ ١ 
. اطبيت : استملت‎ ٠” 
الوحشي : اللفظ الوحشي ؛ والربيب : المربب المألوف في البيت يعي به القول ؛ ولعل فيه إشارة‎ © 


بعيدة إلى وحشي قاتل حمزة وإلل الربيب مثل عمر بن آني سلمة الذي كان ربيب النبتي ( من 
التعديل والتقريب من مصطلحات الحساب والفلك . 


ا 


نصبها في الهواء للفرسان يرسلون العضي إليها » والثيران اللي أرسل عليها الأكلب 
الرومية تمسكها في صورة القرط من آذانها » وهي آخر النظم ني الأغراض 
السلطانية » قصر الله تعالى ألسنتنا على ذكره » وشغلها به عن غيره : 


شتحطلت وفود' الليل بان" به الوخاطة 


اف ول الصبح من بعد كبرة | 


كأن” النجوم الزّهرَ أعشار سورة 
وقد وردت شمر المجرةر سحرة” 
وقد جعلت تفلي بأتملها الفلا 
يحف عباب الايل عنها جواهراً 
فسارت خيالاة” مثلها ' غير أنه 
سرت سلخ شهر في تلفت مقلةر 
ل افع ميس سم 


كر 


فأقني” وله زاجرٌ الشيب . والشهى 
لريع لها الأحراس' متي بطارق 
تتساقله ٠‏ كومافة .نافية ' الذارا 
ولولا النّهى لم تستتهن” سبل" الهدى 
ولولا عوادي الشيب لم يبرح الهوى 
ولولا أميرٌ المسلمين 

ينوب عن الإصباح إن مطل" الدجى 


س فى 


محمد 


. الأجنأ- وهو مهموز الآخر - الأحدب‎ ١ 


ل براي وى و إل 03 
مفارقه شمط وأسيا 


وعتسكتره” الزنجي هم ابه القبنطة 
أيولد” أجنا' ناحل” الحسم مشمط 
ومن ختطترات الرجم أثناءها مط 
غوائص” في مثلما تفعل البط 
ويرسل” منها في غدائره مشط 
فيكثر فيها التهنب لاحين والتقط 
فق الك و الشكر ف ار لد عل 
على قَتَب الأحلام شيو بوط 
إذا قدحت لم يب من زندها سقلط . 
وعن نقطة مفروضة ينشأ الح" 
فين" لغير الله تسو ند 
: د “مطل 
ندا لقنن ار ال 
انلق > يدركة” ١‏ الشمط 
عبيتجه” نوه على الرمل مختطة 
هالت يار الروع_ واحتجب الشط 


ويضمن” سقي السّرح إن عظّم القحط 


10 
وكاد وزان 


كع 


تقر له الأملاله” بالشيكم العلا 
أرادوه فارتدوا » وجاروه فانئنوا 
تبر على الماح عر خلاله 
تعلكّم” منه الداهر حاليئه في الورى : 
ويجمع بين القبض والبسط كفه 
خلائق قد طابّت مذاقاً وتفئحة” 
أسبط الإمام الغالي مدر 
وقتنك أواتي الله من كل" غائلٍ 
م العزائم” ل 


بؤسها 
وكانوا لعيم الحتتين تفيأوا 
فقد عوّضوا بالأثل والخمط بعدها 
فمن طائح فوق العتراء مدال 
واف متلق الله - أمثد” أحمد 
أتَمْت على مهد الأمان عيونما 
وصم صدى الدنيا فلمّا رحمتها 
وأحكمت عقند” السلم لم تأل” بعده 


هه 


عاين اس ىو 4 2 5 ىو 
وايقن مرتاب » وأصحب نفر 


. الإسفنط : اسم للخمر‎ ١ 


إذا ذل المعروف أو صب القسطا 
وساموه في مرقى ابخلالة فاتحطوا 
وما رسموا فوق الطروس وما خطُوا 
فآونة يسخو » وآونة يسطو 
بحكمة من في كفه القبض” والبسط 
كما مرجت بالبارد العذب إسفنط ١‏ 
ويا فخر ملك كنت أنت له سبطة 
فأي سلاح ل 0ن 
الاعف مدل الإسلام نجي وتشتط 
ونادى بأهليها التارَ فلم يبطوا 
ولا يكمل” الببحران” أو ينضح الخلط 
و يقع منها التزول” ولا المبط"” 
وهيهات أين الأثل منها أو الخمط 
ومن راسف في القيد أزهقه الضغط 
أماناً كما يضفو على الغادة المرط 
فيتسمع من بعل السهادٍ اع 
تزاحدم مرتادٌ عليها وغقطا 
وجاء فصح العقد” واستوئق” الربط 


وأذعن” و ه 0 5 وأقصر 0 5 


* اللمط : الدرق اللمطية » منسوبة إلى لمطة من قبائل المغرب . 


( سب : 1 ). 


.. الآية» 


1 5 - ٠ 5 


واتمقة و الدار مسقط رأسهٍ 
تناسبت الأو ضاع فيك و يه 
فجاء على وفق العلا رائق” الحل 
ولله إعذار الورى 
تقردهم الزلفى » ويدعوهم” الرضى 
وأغريت” بالبهم العلاج” محفياً 
أنّت . صورة” مَعلولة” عن مزاجها 
قضيت بها ددن الزمان » ولم يزل” 
:وأرطلت بوع السبى كل" طمرةٍ 
رنّت :عن كحيل كالغزال إذا رنا 
وقامت على : متحوتة . عن 0 
وكل. عترق .من عائل 

و طاعتةٍ تحر السكاك 0-0 
تلقف" حيّات ٠‏ العصي إذا هوت 
بها محر المواء 
وطار دت مقدام” الصو ار يجارحر 
متين الشنّوا في رأسه 2 
وقد كان ذا تاجر فلما تعدّقا 


وجي 2 بشبل الملكٍ 


سه اس و 
دعوت له 


0 اق 
ازرت: سقفيسة 


وبر 
ينجد عزمه 


. السمط : الحقيف الحم‎ ١ 


سَمَتْ أن توافيها الشفاه” أو الحم 
ومن دون فرخيه القتادة” والخرط 
على قدر حى الأرائلك” والبسط 
كما بد ارم اد نظم السمط 
فهببّوا لداعيه المهيب وإن شطوا 
ويحدوهم” الحصب المضاعتف والغبط” 
فلم يذخر الشى * الغريب ولا السمط :١‏ 
00 ل رة المج والخلط 
أكدة كذوب الوعد يلوي ويشعط ' 
كما قذف المممومةة النارٌ والنفطة 
وأوفت بعاد لالم إذا يعتطو 
خط على الم الصلاب إذا 0 
تأتّق” في استخطاطه القس” والقمط 
على الكون عرق" دع ولحى سبلط سبط 
تعايينا! لآ يسحت الها 353 
عق افو له الكودي كان خا حي 
ينْصابُ به منه الصماخ أو الإبطه 
مقصرة 


عه صل ©# 
سامعشيه 

2 42 
5 - 


سهما قرط 
عليه الحفاظ اللحعد” والخللق” الس 
وي مثلها من. ستّة يترك” الفرط 
وم يشتمل متلق" عليه ولا ضبط 


قر 
زانه: 


فد 


دم 2 3 اس مشاه 
ولو غير ذات الله رامته نضنض- 


ش وأسدٍ نزال هن ذؤابة خزرج 
جلادهم” 5 إذا اشتجر الو 7 
كتائب أمثال” الكتابف تتالياً 
ذلبلهم” الفكان نا حتفا "الاق 
ونيض” كأمثال البروق عمامينا 
ولكنّه” حكم” يطاع وسئة” 
ودبت" تقاض للكمال ماله 
فيتنه “مها وجيت وكيا 
ودون الذي مبدي ثناؤك” في الورى 
رضيت ومن لم يرض” باللء حاكماً 
حيائك” للإسلام شرط حياته 


قن كالأفاعي الرقط أو دونما الرقطة” 
اليل لا روم 32 ولا قبط 
كأن” رعاءة بالعضاه لها خبط 
فمن بيْضها شكل” : ومن سمرها نقط 
1 ل الأنضار + يا ندا التهط 
ذا فت ل القتام. دم عبط 
وأعمال' بر لا يليق” بها الحبط 
ولك خرو فالأقلام” مد ا 
عريرا” “نقد المعلوات 2 ونحختط 
من الطيب ما مهدي الألوة والقس'ط ١‏ 
ضلالة فللم الررفى. :وله السيخط 
ولاترصد المروط إن عدم الشرط 


هذا كاف في المطولات لنجلب. منها عرضاً يدل على حبوبها » ونتحف منها أنفس 
الظرفاء طلوببها » منقولة من الكتاب المسمى ب ١‏ أبيات الأبيات » ومن الكتاب 


5 0 ُ 1 
المسمى ب «الصيب والجهام )1 . 


فمن التورية على طريقة المشارقة قولي" : 


مضجعى فيك عن قتادة يروي 
ىاثر 


وكذا التؤم 


ومن هذا الباب أيضاً : 


اع فيك” أمس 


وروى عن أي الزناد فؤادي 
من دموعي جييم قُ 27 وادي 


| . الألوة : العود يتبخر به ؟ والقسط : عود هندي أيضاً يدخل في البخور والطيب‎ ١ 
؟ راجعت أكثر هذه المققطعات على نسخة الإحاطة و لكنها لم ترد على الث تيب الذي جاءت فيه في النفح ؛‎ 


ولست أرى حاجة إلى شر حها في الحواثي ؛ وانظر أيضاً أزهار الرياض ١‏ 
ورد أكثرها هنالك ؛ وكذلك نغير فرائد الحمان 


04 - مام فقد 
505-44 . 


اا 


3 على 2 8 0 
أتت بصحاحر ا دموعنها فعارضت من دمعي بمختصر العين 


وي هذا المعبى : 
كتبت بدفغ عبني صفح خحدي وقد منع الكرى هجر الخليل 


وه سا و 


وراب الحاضرين » فقلت : هذا كتاب العين يُمْستب للخليل : 
ومن الأغراض الظريفة فيها 

تعجلت وخط الشيب في زمن الصا اللحوضي غمار الهم في طلب المجدٍ 

فمهما رأيم شيبة” فوق مفرقي فلا تنكروها إنها شيبة الحمد 
ومن التورية بالنجوم » والكاتب بيته ببت شرفه : ظ 

بَأوْتَ على زمني همّة فأعتبني الزمن” العاتب 

وشرفي الله في مؤطني2 وفي بيته يشرف الكاتب 
. وأبدع منها قولي لمن يتدعى يشمس الد ظ 
قل' لشمس الدين وقيت الردى الم يدع سقمئك” عندي. ججلدا 


لس سل اس فيو هعس ده وى 


رمدات. عينك هذا عجب أوعين الشمسٍ تشكو الرمّدا 
وقلت في غرض التورية بم يظهر من غ الأبيات : 


أقل” الأآلى كانوا نحو ما للورى فالكون” مظلم” 
وتناكر الناس” الحدي انث الحقء وافتقد المعلّم” 
أنا كاتب السلطان ما طالعث قط كتابمُسلي* 
إلا سخاما قادحاً في الدين والله المسلم” 


كم 0( 


قال لي. عندما أتى يجدال 

ولساني يبدآل” الدال” تاء 

التمس” مخرجاً يوافق” قولي 
وي التورية : 

اذمم' ذوي التطفيل. مهما أى 

يشي على رجليه مع أنه 
وقلت ُ 


أفقد جفي لذينة الوسن* 
عذاره المسكي في خخلاه 


وقلت ة في رثاء من اسمه حسن : 


أشكو إلى الله من بي ومن شجتي 
أصابت الحَسّن العتين الي رشقت 
وي الشيب : 


50000 


5 ا ا جدة 0 35 


وقلت في السها من النجوم الحوفية : 


قالوا : السها بادي النحول كأنّه 
أتراه يشكو؟ قلت : هذا ممكن” 


ل 


وشكو ك على أصول الدينٍ 
عاجر في الأمور عن تبيين 
قلت : أحسنت يا جلال" التين 


وإن" تكن أجملتهم فاعته 


من جنس من يشي على بطنهٍ 


من لم أزل فيه خليعم الرسّن" 
أنبته” الله النبات الحسن* 


لم أجن من محني شيئاً سوى عحَنٍ 
وعادة” العين لا تنْصْمي سوى الحسن 


كما يعر ما إترأات سام أبرصا 
فمن سام شيخاً فهو قد سام أبرصا 


0 تبدو مخايل” خحوفه 


امم 


2 ع ود ير يو . 
والله يعلم داره من جوقة 


56 


وقلت : 


عابوا وقالوا : بساقه . :شع 
قلت: انظروا ورد روض وجتته 


ش وقلت يي ال لتضمين : 


رفعّت قصة" اشتياقي. ليحيى . 


ورمى بالكتاب ضعف اهتبال 


ص 


وقلت : 


وذي 2 3 8 التّقيّة” أ 


يدب شبول” الليث » والليث ساهر . 


وقلت : 
نا رأوا كلفي به ودرا 
قالوا الفنى حلو فقلت لهم 
وقلت » وهما حكاية : 
وذي زوجة تشكو فقات له : اسقها 
فقال : أبَتْ شرب الدواء بطببعها 
وقلت : 


لعنوا بتري من خبائث .ظتهم” 


والله, لا أوطأت ساق سوقهم © 


1 الفكاهات - 


املق 


. لقد عداه”. الكمال” من ساق 
0 2 1 7 3 
وكل -ورد مشووك” الساق - 


فَروى الوجه رافضاً للفتوه” ٠‏ 
قلت بحيى خذ الكتاب ا 


م 


مكايداه في بحّة اللي تسبح 


ويسرق” ناب الكلب» والكلب ينبح 


مقدار ما لي فيه من' حب - 


دواءً من الب المليسن البطان 


فقلت: اسقها إن عافت الشرب بالقرن 


فالله ‏ يلعن” أهل” برق ادر 
أبد الزمان فتلك سوق آلعن' بري 


وما دعاني داعي الموى ‏ 
وم يبق” غير البكا حيلة” 


وأعلق ما كنت أسلُ” 


وقلك وقد رفع للساطان باكورة بنفسج : 


قدم البنفسج وهو نعم الوارد” 
فسألته : ما باله ؟ فأجابني 
. أقبلت أطلبُ من بئان عع 


وقلت من التشبيه : 


سهرنا وني سير النجوم . اعتبارنا 


فخللنا شهاب الرجئم إبرة” خائط 


7 0 - 14 
وقلت اودع صديقاً اتوك زه 8 


لل ديل سسقرت” 
زَرَعلت اللقاء وعالحته” 


ومن تضمين المثل : 
لا بمج بالذكرٍ في كبدي 
ويقول” الناس” في مثل 
ومن المدح : 
عجباً لراحتك” الملئة. بالتدى 


بلي ووجهك نوه متألق 


/ا5ع 


قد م منه إلي” طيب" زائد” 
والحق لا يسبغى عليه شاهد” 
ا 0 من عاق ” 


إلى أن ضفا لتيل من فوقنا بلط . 
مسوحاً وما يبقى من الذتب الحيط 


وإن أعجب البدء منها وراق* 
فلم" أستفد' منه إلا" الفراق* 


6# نمبير د هم 


نار وجد شق" عتمله 
له تحرلك* 8 دنا اح" 


أن لا تكون على الغمام غماما 
والقتطر إن سحب السحاب أغاما 


يا ناصرّ الدّبن الا قل" ناصره 

لولا التشهد والترداد منك” له 
.ومن أوصاف صنيع سلطاني : 

ماذا أحد"ث في صنيع خلافة 

فكأنما ازاك حين تعترّضت 
ومن قصيدة في وصف فرس : 


ل دص 6 


ويا 8 مي ا تشيمي 
ومن الحماسة في التورية بالمنطق ' : 
حتى إذا فرض الخلاد” جداله 
قَددَمْتَ سالبة العدو وبعدها 
وإذا توسط د سيفك عندها 


وي خاكمة قصيدة : 


ومطلع الحود في الدنيا -وقد أفلا 
لم يسمع. الناس” يوماً من لسانك لا 


مشت إليه الشنُهب في آفاقها 


خفيا على سسرّ الفؤاد المكتم 
و ١‏ 1 عه 
أهيم بوجدي فيه وهو ابن ملجمٍ 


ورأيت ريح النصر ذات هبوب 
جرأيْ قياس فزت بالمطلوب 


ف 1: 5-5 


رد ع اللي حار 


00 اث 03 
رأياً يفرق” بين الرأي والرشد 


لع ا رقااق ا ل د 
وكفه هدي حير ان وري صد 


1 مات الأبيات في البائية ة ابي مدح فيها أبا عنان » انظر ما تقدم ص : 408 . 


2" 


وإن:نظرف” إل لالأءك غدرقه 
ومن الأوصاف 5 قصيدة : 

كم' ليال بت في ظلمائها 

وكأن” النتجم فرت 1 


ومن التورية بالكفنتين من الحيل العددية : 


لا عدل ني الملك إلا وهو قد نصبه 
وي رجل بحتال على الولاية ١‏ : 


حافت هم بأنّك ذو يسار 
ليستندوا إليك” يحفظ مال 


وقلت ٠»‏ وطما حكاية تظهر من الأبيات : 


رت 


قلت لا استقل” مولاي زَرْعي 
دمي لانتجاعي الحرث كلت 


وَمِمَا صدرت به كتاباً لأحد الفضلاء : 


. ف وو 
واصل” الثملة” حبى ارتعشا 


وصير الحلق في 
أن مخرج العدد المجهول” للطلبة" 


سل صر مم © 
ميزانه عصبه 


5 و ١‏ 
والفضل صمر مبجه مسلوكا 
ل ولت خكلة: مكانا معاركا 


5 ١١7 : يتفق لسان الدين وابن رضوان في هذه التورية » انظر ما تقدم ص‎ ١ 


حلص الوق قبي اورت 
فإذا مما سألوا عن يومنا 


وقلت من التورية : 


يا مالكي 1 خلال 


أضر منت قذي ناراً 
وقلت في التورية :2 


أضاف إلى الجفون السود شعراً 


فقلت أمير هذا الحسن تزكو ال 


قلخ أيضا : 


ا 


عزني 
ان اليوم” شهيد |1 . 
وقلت » وغما' حكاية 


أيا ليللة” بالحصب لم تأل” 0 
قآمن قلب اللوز من علّة ' النوى. 


. ومن الترّعات المشرقية في التورية : 
با قائدي نحو الغرام” بمقئلة 
ماذا جنيت علي" من مضض الموى 


ولفصل البرد في الحو 00 
قلت لوي وسلام 


تتهندي إلى القللب حيره' 
يا.مالك بن نويره* 


المداد ” 


كجنح . اليل أو ضيغ ا 
أجورٌ له بتكثير السواد 


مستبيحاً شرح صدري 


حب من غزوة بدر 


كما اشتهرت" ني فضلها ليلة” القدر 
وأصبح فيها التين منشرح الصدرٍ 


0 الل ١‏ 5 1 1 
نفقت حلاوما ‏ بكل فؤادي 
الله" 52 منك يا قوادي 


352 


1 ومن هذا التمط: المشري : ش 


وقالت حلت الكس” مني بسورة ‏ 


ألا فابلغي عني فديتلك واضدتي 
ومنها : ظ 
.قال لي والدموع تنهل سَّح]' 
بك ما بي فقلت. مولاي عافا 
أنا جفني القريح يروي عن الآء 
ومن أبيات التورية أو ما داخلته : 


يٍ مصر قابي من خزائن يبوسف 
ل 6ن 00-0 


حليت شهري باسمه فكانه 
ومن المدح أيضا ولا أستحضر لقبه : 


رأيت بكفّك اعتبارا 


كلت فنا ري #رى الحكم : 
إن" "افو لشكاية” معروفة” 
والنفس” إن ألفت مرارة طعمه 


ومن الغرائب في الأوصاف : 


فقلت ها استنصرت من ليس ينصر 
علق ذاك الكس أني مقصير 


في عراض من الحدود محول 
لك المعافي من. عبرتي ونحولي 


مش » والحفن' منك عن مكحولٍ . 


5-5 


حسم 


أوعير مدامعي تمتاره 
في كل" قطر حله ديناره 


بأساً وندىما إن يبارى 


لاا 1 
يا محر مبى تدعو نوارا 


صبر التصبر من أجل" علاجها 
ضمنت بذاك له صلاح مزاجها 


ا/اء 


يرضى التديم” فمهما 


وي غرض النسيب : 


أصبح اليل ويك جد عدن 


ظذّلته” من ابحفون سيوف 
وقلت في النسيب : 
أرسلت طرثني في حلاك بنظرة 
وأراك” بالعبرات قد عاقبتها 
ومن محسين القبيح : 
وأحُول” يعدي القلب سهم” جفونه 
رأى الحسن” أن" اللحظ منه” مهنّد” 


من لي بذكرى كلما أوجزتما 


وساف دمع كلما أمطرته 


.ومن النسيب : 


جاء العذار بظل” . غير ممدود | 


ناديت قلى إذ لاحت طلائعمهة 
وي تقد : 
بالق يك أن اللو وعدي 


3 سم و 0 > ا دن 3 
وقال فور س عذار فوىف صمحته 


سقى الرياض كساه” 


محتلى أعين وثمم" أنوف 


هي كانت السبب الغريب لا إبي 
ليس" الرسول” بموضع لعقاب 


فتضحي صحيحات القلوب به مرضى 


ير 


فحرّفه كيما يكون له أمضى 2 


اوراس سس 


تمحو سلوي 
غير القتاد مضجعي لا يبت 


و 
فمنتهى الحسن منه غير محدود 


00 - 5 و 
.يا صبر أيوب .هذا درع داود 


وروض خذك أضحى ذاوي العود 
سفينة الحسن قد حطّت على الحودي 


فت 


ومن التضمين : 
يا من" بأكناف فؤادي ربع ' 
ما فيك" لي جدوى ولا أرعوي 

ومن الأغراض المخترعة : 

أنكرت” 1 :أطل” عارص" 
ألا تل" لي بأتتي قمر 

ومن التضمين : 
يا كوكب الحسن يا معناه “ايا قمرهً 


ا 
قال لي ما تقول قلت محيباً 


حمحصض الك باريد فدعبي 


قد ضاق بي عن حبك المتسع 
اشح مطاع' وهوى متبع ) 


فال لي حين رابه نظري 
فانظر إلى وبر أرنب القمر 


30 ع 


بان وفك “اتنا مي الريع 


00 100 


وصرمت آمالي وخنت ودادي 
ورّثت للأشجان كنر فؤادي 
ولواعج الأشجان من أولادي 


توسف والشوود أنه عنس 
م مخف من نكاله أو الحبسه 
أنا زاوةقت يوسفآ عن نفسه” 


يفف 


بتنا نطارح هم القحط ليلتنا وأيب الهم والسهد” البراغيئا 
وكان” محمد ما كنا نكابده ٠‏ من المشقّة لو أن البرا غيثا ‏ / 
وي قريب من المعى : 0000 
وقالوا بدت منكم' على الحسم حمرة” فقلت براغيث لكم' رَقطوناا 
عدت نحونا ليلا” ومن بعدنا اغتذت' كما رقّصضّت في القثو بزر قطونا 
قال تمرادى طلضاء. هارت عدي اعون 
ا كت 5 1 5 و4 يل 1ه 
إلى همتى ممزني «ويل لكل همرزه »# 
غبت فلا عين ولا بر ولا انتظار.منك” مرقوب 
"يا يوسف أنت لنا يوست وكا افي. درن .. يعقوت 
وقلت » وما حكاية : شْ 
طال” حزني لنشاط ذاهب< كنت أسقى دائما من حافه 0..: 
وشباب كان يندى نضرة١2‏ نزل الثلج. على .ريحانه 
وقلت 4 وقد أعجبي نشاط" ولدي : 
2 7 0 2 20 
سرق الدهر شبابي من يدي ففؤادي مشعر بالكمد 
50 الأمرً اذ أبضرته” باع ما أفقدني من ولدي 
١‏ ق : وشباب كان يندى من يدي . 


54 


وقلت » وما حكاية : 


قلت للشيب لا يربك" جتفائي2 في اختصاري لك البرور ومقتك” 
أنتَ بالعتب يا مشوبي أولى جثتي غفلة” وني غير وقتك" 


ومما< خططته في رملة نزلتها : 


_ اع اس 0 سال 


أقَمنا برهة” ثم" ار تنا كذاك الدهر حال” بعد حال 
0 0 ' 0 2 
وكل بدابة فإلى انتهاو وكل ا فإللى ارمحال 
ومن سام الزمان” دوام” أمر فقد وقف الرجاء على المحال. 
وقلت أيام مقامي بسلا : 


أيا أهل” هذا الة” لقلطر ساعد القتطلر بليت فدلوني ان يُرْفمٌ الآمر 
ا ا 
وؤقلت » والبقاء لله وحده 2 وبه خم الهذر : 


عد عن كيت وكيت ما عليها غير ميت 
كيف ترجو حالة البق يا لمصباح وزيت 


انتهى ما نقلته من « الإحاطة » من ترجمة نظمه » وبعض ما ذكر هنا قد تقدآم » 
وكرّرته لكونه بلفظه في الإحاطة » وقد ذكرت أتثناء الأبواب غين هذا الباب 2 
من نظم لسان الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيراً » ولنعزّز ذلك هنا بذكر مالم 
يتقدام ذكره » إذ نظمه بحر لا ساحل له » ولذا كتب ابنه أبو الحسن على هذا 
المحل من الإحاطة ما صورته : ولوالدي أيضاً المرجم به رحمه الله تعالى ‏ 
.في سكين الأضاحي لسلطانه أبي الحجاج يوسف بن نصر فيما يكتب بالسكين 
المضحية : 


ع 


لي الفخرٌ إن أبصرتني أو سمعت بي 
كفاني فخراً أن' ترائ قسائماً 


على كل" مصقول الغرارين مرهف 


ومقطوعاته كثيرة لم يتضمن هذا الديوان منها إلا" القليل بسبب الاختصار » ومن 
أراد الوقوف على جماتها فعليه بكتاب « الصيب وابلتهام » في شعره » رحمه الله 
تعالى » قال ذلك ولده علي : لطف الله تعالى به آمين ؛ انتهى . 


عسبى خطرة بالركب .يا حادي العيس 
لنظفرٌ من لو الزلال ا 
حبست بها ركبي قواقا » وام 
لقد رسخت آي الحوى في جوانحي 
عيدان جني للسهاد كتيبة” 
وما بي إلا" نفحة” حاجرية” 
ألا نفس" يا ريح من جانب الحمى 
ويا قللب لا تق السلاح فربما 
وقد لعي الآيام بعد عتابها 
ولا مخش لج الدمع يا خطرة الكرى 
تقول ملي نا يدك "شاعينا 
وقد كنت تعنطو ‏ كلنا: هت الميا 
ومن" رابح الآيام” يا ابنة عامر 


١ وأزهار الرياض‎ 48١ : الإحاطة‎ ١ 


على الحضبة الشمّاء من قصر باديس ' 
وننعم في تلك الظلال بتعريسٍ 
عقدت على قابي بها عقد محبيس " 
كما رسخ الإتجيل” في قلب قسيسٍ 
تغير على سرح الكرى في كراديسٍ 
سرت والدجى ما بين وهنٍر وتغليس ‏ 
تنس من ذار احوى بعض تنفيسٍ 
تعذئرَ في الدأهئر اطراد” المقاييسٍ 
وقد يفقت الله النعيم” فق الوقن . 
إلى الحفن بل قيسي على صرح بلقيس ‏ 
مقالة تأنيب يشاب بتأنيس - 
بريان في اد الشبيبة مغموسٍ ‏ 
يحوب الفلا راحت يداه" بتفليس 


1 


. قصر باديس : فرضة بالمغرب تقابل مالقة من الديار الأندلسية‎ ١ 


كلع 


٠‏ م 2 3 و 2ن 
فلا محسبى والصدق خير سجية 


00 6 دللا هله 503 3 2 
وققراة: أما:.ركيها فمضتل 
سحبنا بها من هّضبة لقرارة 


إذا ما نهضنا عن مقيل غزالة 
افونا له كان كان ناسرف 
وائة- عممتان. “عدانا “لقسدها 
تطلع انيتا من جدارة 
بكرنا وقلنا إذ" نزلنا ساحه 


أيا عابد التاسوت إنا عصابة” 


وما قصدنا إل المقام بحانة 


فالترلقاة اتوراة في تدا ينا" 
بدرنا بها طين الحتام بسجدة 
ودار العذارى بالمدام كأنبا 
وصارفتا فيها تضاراً عثل 
وقمنا نشاوى عندما متع الضحى 
فقا" لكين المسلمون” تحيوفنا 
وهل" في بي متثواك إلا مبرزٌ 

7 عسّال البراعة. فاتكاً 


إذا هر 


. لعل صوابها : «النواويس»‎ ١ 
. العريس : عرين الأسد‎ ١ 


ظهور التوى إلا بطون النواميس ' 
ومربعتها من آنس غير مأنوسٍ 
ضلالا” وملنا من كناس إلى خيس 
وام ديات ين 
أملنا بها عند الصباح' من الرؤاضن. 
شميم” الحميا واصطكاك التواقيسٍ 
عن الصافنات ارد والضْمر العيس 
ا لعنليث بلى و سقيس 
وكم' ألبس” الحى” اليين بتلبيس 
محاريب شى لاختلاف النواميس 
أردنا بها تجديد حسرة إبليس 
قطيع تمادى ؛ في رياش الطواويس 
كأنا ملأنا الكاس ليلا من لكيس 
كما نبضت غلب الأسودمن اليس 
أما وأببك” الحبر ما نحن بالبييس 
بحلبة شورى أو بحلقة تداريس 
أسال” نجيع الحبر فوق القتراطيسٍ 
إذا التفت الأبطال” عن مقتل_ شّوسٍ 


+ ق : فوراً على جنباتها » والتصويب عن أزهار الرياض والإحاطة . 


1 الأزهانر : قطا تتهادى ؟ وسقط البيت 


يفف 


من الإحاطة . 


سبينا علقار الروم في عمّر دارها'23 بحلية وي قد تَدلِيسٍ 
لثن أنكرت شكا شكلي ففضي” واضح وهل جائز في العقل إنكارٌ سو م . 

رسبت بأقصى الغرب ذخر مضئة وكم' درة علياء في قاع قاموس 

وأغريت سو سي بالعذيب وبارق على وطن داني الحوار من السوسٍ 


ومن أبدع ما صدر ' عن لسان الدين رحمه الله تعالى لاميته المشهورة الي غلك 
بها السلطان حين عاد من المغرب إلى الأندلس » وأعاد الله تعالى عليه ملكه الذي 
كان خملع منه ٠‏ ويقال : إن السلطان أمر يكتب هذه القصيدة على قصوره بالحمراء 
إعجاباً بها » وإنها إلى الآن لم تزل مكتوبة بتلك القصور الي استولى عليها المدو 
الكافر » أعادها الله تعالى .للإسلام ؛ وأول هذه القصيدة : : 


الحق” بعلو والآباطل تفل" وال عن أحكامه لا يمال" 


قال لسان الدين رحمه الله تعاللى :. نظمتها للسلطان - أسعده الله تعالى ‏ وأنا بمدينة 
سلا »الما انفصل طالباً حقه بالأندلس ٠‏ كان صنع الله تعالى براعة استهلاها ٠.»‏ 
ووجهت بها إليه إلى رندة قبل الفتح » ثم لما قدمت أنشدتها بعد الفتح وفاء بنذري 
وسميتها «المنح الغريب في الفتح القريب » ومنها : 
وإذا استحالت خالة” وتبداتتْ فلل” عع وجلة لا يتبدل” 
واليسر بعد العسر موعود به والضير بالفرّج القريب موكل” 
والمستتعد لا يؤمّلً ظافرٌ وكفاك شاهد «قيدوا وتوكلوا »؟ 
اعسد. ,فلتي رقيلة سيم . علتيط اكز الررى ات * 
أمّا سعودك فهي دون متازعر عقد” بأحكام القضاء مسجل" 
١‏ الإحاطة والأزهار : غانها , 
؟ انظر أزهار الرياض ١‏ : 558 . 
؟ يشير إلى الحديث « اعقلها وتوكل» . 


انكف 


ولك" السجايا الغثرٌ والشيتم” الي 
ولك الوقار إذا تزلزلت الربى 


0 م 


. تاب الزمان” إليك” مما قد جى 
إن كان ماض من زمانك قد مضى 
هذا بذاك شق الحاني الذي 
والله قد" ولاك أمْرَ عباده 

الإلهة : 


وإذا تغعمدالكة بنصره 


ومنها : 
وظعنت عن أوطانٍ ملكك راكياً 
ولب د ا مول ري" 
ولك الحواري المنشآات قد اغتدت 
فاء يحملها ومن حملت به 


ومنها : 


0 


ع 
من كل" متجرم 


غ0 الحياد كأنعا 
أغرً عمجل 


زجل” اتاج إذا أجل لغاية " 


جيد” كما النفت الظلليم” وفوقه” 


. سقط هذا البيت من ق‎ ١ 
. ؟ الأزهار : لغارة‎ 


2 


و 


2 2 و ءِ 
وهفّت من الروع. الهضاب المثل” 


قد تنقص” الأشياء مما تكمل” 
والله بأمرٌ بالمتاب ويقيل” 
بإساءة قل سرك" 0 


أرضاك فيما قد جناه الأول” 
لا ارتضى بك قيتمآ لا تُعزل” 
وقضى لك الحسبى فمن ذا يمخذل” 


.- 


ميعن 


م 


العتباب فأي صبر يحمل” 
و 58 ع 5 8 00 
والريح تقطع للزفير وترسل 
تختال” في برد الشباب وترفل” 


ا جر ا ب 
يرمي الحلاد” ابه أغر محجتل” 
وإذا تغتى الصهيل فلل 
أذل” مبفقة” وطرف لكشل" 
من لطفه وكأنا هو هيكل” ٠‏ 


يا ظ 
وخليج هند راق حسن” صفائهء ححتبى يكاد يعوم فيه الصيقل” 
غرقت بصفحته النمال” وأوشكتت2 تبغي النجاة" فأوثقتئها الأرجل” 
فالصرح منه” ممرد” ء والصفح مد 4ه مورّد” » والشطا منه مهدل”١‏ 
3 أزرق” إن شكت الحاظه مره العيون فبالعجاجة تكحل” 
' أعلطائ في تقو 0 
م له أنة النجيح بطرفه رمد”ء ولا يخفى عليه مقتل” 
ومنها : 
ف يوق ال ويك" وفك كز يد بكر 
واللهل” عي والمجال” عسيفة - والسمر تنقطا+ والصوارم” تشكل” 
والبيض “قد كلسرت حروف جفونها2 وعوامل” الأسّل امتقنّف تعمل” 
لله قومك عند مشتجر القنا إذ توب الداعي المهيب وأقبلوا 
قوم إذا لَفَمَ الهجير وجوههم' حجبوا برايات الحهاد وظللوا 
وهي طويلة ل يحضرني الآن منها سوى ما كتبته . 
ومن نظمه رحمه الله تعالى قوله ' : | 
يا إمام الهدى وأي إقامر أوضح الحق” بعد إخفاء رسمه" 
أنت عبد الحليم » حلمتك نرجو فالمسمّى له نصيبة من اسمه' 
وقال يخاطب عبد الواحد بن زكريا بن أحمذا اللحياني أبا مالك ابن سلطان إفريقية 
مودعا" : 
١‏ الأزهار : مصندل . 


؟ أزهار الرياض 5651١ : ١‏ . 
3 المصدر ثفسه . 


الم 


أبا مالك أنت نجل الملوك 
ومثلك” ا للمكرمات 
عزيرٌ بأنفسنا أن" ترى 
وقد خبرت منك خخلقاً كرعاً 
وفازت لديك بساعات نس 


ولولا تعتنا أننا 
ونبلغ فيك” الذي نبتغي 
قشرات الس" أمن» أمى 


غيواثك الثذى .ولبودت التزال 
وما لك بين الورى من مثال ' 
ركابتك” مؤذنة” ارال 
أناف على درجات الكمال 
كما زار في الليل طيف الحيال. 
نزورك فوق بساط الحلال 
وذاك على الله 00 الثال, 
ولا برحت أدمع' في امال 
وكان لك الله في كل حال 


وتوتي أبو مالك المخاطب ببذا في بلاد الحريد سنة ١6م‏ . 
ومن نظم ابن الحطيب قوله لما أشرف على الحضرة المراكشية حاطها الله تعالى؟ : 


اذا" حداف عن بحر سبحت به من البحار فلا إثم” ولا حرج 
ما إن به درك" كلاة ولا درج 
صحت ابشري يا مطايا جاءك الفرج 
والشاهد العدل هذا الطنيب والأرج 


دحاه” مبتدع الأشياء مستوياً 
حتى إذا ما المنارٌ الفرد” لاح لنا 
قربت من عامر داراً رمقل 
وقال رحدمه الله تعالى " : 
كأن: بتامننا حوس" خلا ) 
مراكب في البحر المحيط تخبطت 


وممدودها في سير نا ليبس" يقصر 
2 0 5 الى و 
ولاجهة تدري ولا البر بير 


7 الأزهار : احتللت‎ ١ 
. 558 : ؟ أزهار الرياض‎ 
. المصدر نفسه‎ ” 


خ١‎ +١ 


ويقصد وجه الله بالعمل الرضى 
تفاخر مي حضرة املك كلا 
فأجدى إذا ضد” الغمام' من الحيا ' 
فيا ظاعناً للعلم يطلب رحلة” 


د 53 ٍ- 8 ص« 
فكم من شهاب في سمائي ثاقب 


وقال أسامحه . الله تعالى ٠‏ وهو مكتوب الدسة الي بناها السلطان أبو سبج ابن 
نصر رحدمه الله تعالى ١‏ : 5 


.2 ْ 8 5 . و 1 
آلا هكذا تبى المدارس للعلم 


وتبقى هو امجد ثابتة” ارم ا 
ونجى مار العزّ من شجر العز م 


تقدم . خصم في الفخار إلى خصم 


وأهدى إذا حجن 'الظلام من النجم 
عليه اد قله ارم ا 


فقد فزت في حال الإقامة العم 


ومن هالة دارت على قمر تم 


يفيضون من نول مبين إلى هدي : 
جزى الله عي يوضفاً خير ها جزى 


ومن حكمة نجلو القلو ب إلى حكمٍ 
ملوك بي نصر عن اللدين والعلم. 
وقال زحمه الله تعالى " : مررت يومآ مع شيخنا أي البركات ابن الحاج يعض | 

مسالك غرناطة حرسها الله تعالى فأنشدني من نظمه ؛ ٠‏ ش 


غرناطة" ما مثلها حضره* لاه واليية والحضره” 


واستجازني رحمه الله تعالى + ,ققلت ؛ 
ا نهم رن م نضره" . 


وقال قِ توريه ة طبية ” : : 


2 


إني وإن"' كنت .ذا اعتلال رث قري بين لمزال, 


00000 


.؟لك:(١ اهن وراش‎ ١ 
. المصدر نفسه‎ 01 
٠. 4لالا‎ : ١ أزهار الرياض‎ +: 


م4 


في عارض التبس لي شفائ فكيف في عارض الغزال 


وقال رحمه الله تعالى يخاطب شيخه سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق موطثاً على بيت 

المشارقة ني العذار ١‏ 
أما والذي شْبْلى لديه السرائرٌ الا كن تأرضى الحسف لولا الضرائر 

غدوت لضيم ابن الربيب فريسة” أما ثار من قومي لنصري ثائر 
إذا التمست كفي لديه جرايي كأني جان أويقئُه” الحرائر 
وما كان ظبي أن أنال جراتة" يحكّم من جرائها في جائر 
مبى جاد بالدينار أخضرَ زائفآً ودارته” دارت عليها الدوائر 
وقد أخرج التعنيت كيس مرارتي2 ورقّت لبلواي النفوس الأخاير” 
تذكرت بيتاً في العذار لحتني" له مشل” بالحسن في الأرض ثائر 
ووه اكير ذالك اليد ينا »ورف كرة ها ملت غيم الات » 
وجاه ابن مرزوق لدي ذخيرة” والشدتق العظمى 1 الذخحائرث 
ولو كان يدري 3 دهاني لساءه وأنكر ما صارت إليه المصائر 


وقال رحمه الله تعالى يخاطب أحد الشرفاء" 


أعيا ' اللقام علي إلا المحة” في جملة لا تقبل” التتفصيلا 
7 عجلك ابلق عن عينك نائياً أهديهٍ عند زيارتي تقبيلا 


ع سم زر 


فإذا وجدتلك” نللتما أملته أولم العذله "ققد شفيت غليلا 


ولا دخل رحمه الله تعالى مدينة أنفا ؟ 2 ومر منها على دار عظيمة تنسب إلى والي 
١‏ المصدر نفسه . 

؟ اضطربت هذه اللفظة في ق » وأثبتنا ما في لمان ال اس 
+ أزهار الرياض ١‏ : 578 . 

: أنفا : هي الدار البيضاء الحديثة في المغرب . 

/ 


ا 
رلك 


جبايتها عبو من بي الرجمان قارون قومه وغبي صنفه » قال١‏ : 
قد مررنا بدار عنبو الوالي. وهي ثكلى تشكو صروف الليالي. 
أقتصدات ها للؤلوث بلا '. :ركتكية سبافيات اناك 
: وقال في الشيخ ابن بطان الصنهاجي " : 
له كرك” يا "اخ بطأان هنا “لغهير جودك في السيطة جااجن” 
إن" كان في الدأنيا كريم” واحد” يزن” الحميم فأنت ذاك الواحد” 
أجريت فضلك جعفراً يحيا به ما كان من مجد فذكرك خالد” 
فالقوم” منك” تجمّعوا في مفرد ولد كما شاء العلا ووالد” 
وهي اللياللي لا تزال” صروفها ‏ يشقى بموقعها الكريم” الماجد” 
وبمستعين الله يصلح منك” ما قد كان أفسده الزمان” الفاسد” 
وقال رحمه الله تعالى وقد انتابه البرغوث " : 
زحفت ؛ إلي' ركائب البرغوث2 نَم" الظلام بركبها المحثوث 
بالحبّة السوداء قابل مقدمي2 لله أي قرى » أعند » خبيث 
ميخت ين دبات عير للق . اليد فغبل" المين عد ركيت 
إن صابرت نفسي أذاه تعبدت أو ضحت منه أنفت من. تحريث 
355 00 5 5 و ش :- ٠.‏ 5ه 
جيشان من ليل وبرغوث فهل جيش الصباح لصرخي بمغيث 


. 588 : ١ أزهار الرياض‎ ١ 
. المصدر نفسه‎ 1 
أزهار ص : كاذخا!.‎ » 


8 فى : رحعت . 


4م 


وقال يخاطب الوالي محمد بن حسّون بن أي العلاء » فك جا فاك 2 


م بق لي جود الولاية حاجةة في الأمن أو في ابحاه أو في المال 
يعد اللقاء أولو الفضائل بغيتي ورأيت هذا القصدشرط كمال 
أجملته” وتشوفت لبيانهء هممٌ فكنت مفسُر الإجمال. 
وخصصت بالإلقاء غيرك غيرةة وجعلت ذكرك شاهد الأعمال 
للبست يا ابن أي العلا قشب الملا وتركت أهل” الأرض ني أسيال 
إن" دون الفضلاء فضلا مُعلما فلقد أتيت عليه بالإكمال. 
ني عليك” رعيئّة” آمائها في أن تفون يداك بالآمال 
أرعنيتها هملا فلم' يطرق” لها بمنيعم سورك طارق' الإهمال 
من كنت واليه تولتئه العلا ومن اطرحت فما له من والي 


وقال في عثمان بن يحبى بن عمر بن روح ' : 
أسمي ذي النورين وجهك في الوغى ٠‏ شمس الضحى حلت بليث عرين. 
قمر قري ارقو العتدوة. 4 الفضوف ناتف أن يدا مرين 
وقال رحمه الله تعالى عند وقوفه على مراكش واعتباره بما صار إليه أمرها” : 
الو ع اله ساد هد على 2 - و اواو 
فالذي خبر من بناه قتيل"2 والذي خبر منه بعض” جريح 
وكأن” الذي يزور طبيب قد تأتى له بها التشريح 


عشي منه أربع' ورسوم” كان قدماً 8 الاسان” الفصيح 


2/4 


كم معان غابت بتلك المغاني 
وملوك تَعبّدوا الداهر لا 
دوّخوا نازح البسيطة حى 


اه فو 
حين شبت لهم من البأس نار 


أثررٌ يندب المؤثرَ 
سا كن الدار روحهاء كيف يبقى 


وجمال أخفاه” ذاك" الضريح 


03 و ل و 
أصبح الدهر وهو عبد صريح . 


قال ما شاء .ذابل” وصفيح 
نم هبنت لهم من النصر زيح 


طال: نفد الدلى هنه؟ التزروح. 
م بعدما تولى الروح ؟ 


وقال حمه الل على يخاطب أحملد بن يوسف حفيد اولي الصالح يدي أبي محمد 
صالخ انام لوطل صو رعة اه تال : 


يا حفيدٍ الولي يا وارث الفخ 


لك يا أحمد” بن يوسف جبنا 


وقال في « نفاضة الحراب_ 4. : لا خوجت من آسفي ارك إل سرك سيت 
إلى أي مدو » وفيه رجل من بي المنسوب إليه اسمه يعقوب » فألطف , وأجزل » 


ر الذي نال يي مقام وحال 
كل قطر يعبي أكف الرحال. . 


وآنس في -الليل » وطلبي بتذكرة تثبت تلبت عندي معرفته فكتبت له" : 


نزلنا على يعقوب نجل أي ختد و 
وقابلنا بالبشر واحتفل القرى 


يحق' علينا أن نقوم” بحقله 


وقال : 


أألقي إلى الأيام فضل” مقادتي 


وأزهار + مو9؟. 


فعرفنا الفضل الذي ما له حل 


فلم ببق لحم” م تله ولا زيل 


لاا والشكر والمل 5 


فتجنبي ما بين كد وإرهاق .. 


؟ آسفي : بالمغرب على ساحل الاطلنطي ؛ ٠‏ السين منها مفتوحة أو ساكنة . 


ب المصدر نقسه . 


4/8 


رانين لفان رارق فرق 


إذا كنت بالإثراء لي في تملق . 


وقال. : 


لك الملك ملك الحسن فافض .بنا الذي 
إذا ما كسرت اللحظ من نحت حاجب 


وقال : 


سألنا ربيع العام للعام رحمة” 


5 1 2 5 و 
فقانا وقد رد. الوجوه وم سبل . 


وقال : 


تخونه صرف الزمان وهل ترى 
هو الدهر ذو وجهين يوم وليلة 


وقال رحمه الله تعالى في شجر الحوز : 


انظر إلى يعي وحن يسوي 
يحلو اللواحظ منظري حسناا. كما 


وقال رحمه الله تعالى ي ساق : 


كنت انعا عل الفرية اظيا 
راح يسقي فصب في الكأس نزراً 


وقال يخاطب السلطان ١‏ : 


ولس لاق ولست برزاق 
رضيت بعز النفس في عز إملاقر 


اتشاء فما يعنص لأمرك” واجبله' 
نحكم في الألباب كسرى وحاجبه' 


فضن” ولم يسمح بذرة إنعام 
قليل” الحيا فبّحْت والله من عام 


هاه حلي أو أقوان غل آم 


2000 و. 5 
ومن كان ذا وجهين يعتب في غدر 


يفو النسيم” بقدي الممشوق 
لو فور الفناتيحات روف 


لحظله” في القلوب غير أمين 
ثقة منه” بالذي في العيون 


/ا54 


عرم اس 


انك + العسلفية كور ضياد 
لو رأى ما شرعت للخلق فيمٍ 
الحخزرى ملكك المبارك خيراً 
فاشكر الله ما استطعت بفعل 
كل مَك يُرى بصحبة أهل ١١‏ 
فإذا ما ورت منهم كس 
والبرايا تبيد والملك يفبى 
وقال ر حمه الله تعالى : 
خا لي أهذاب نقدى قي امنيا 
إذا استعيت على دهري بتجربة 
وقال ُ 
من لا نصيب لصحبه في خيره 
فاقصد أباه مبى أردت وقل له 
وقال رحمه الله تعالى : 
أمستخرجا كنز العقيق بآماقي 
فقد ضعفت عن حمل صبري طاقي 


وقال رحمه الله تعاللى : 


إذا لم أشاهد منك” قبل منيتي ‏ 


9 6 عي ٠.‏ 
شهودك أمني من عنّداة خواطري 


وملاذ وأي حرز حريزٍ 
عمرً الفاضل ابن عبد العزيز 
وقضى بالشفوف والتبريز 
وبقول مطل أو وجيز 
علم قد باء بالمحل” العزيز 


را ملأت البلاد من إبريز 


أبن كسرى الملوك مع أبرويز 


والنفس” تأنف تهذيبي وهذي لي 
تأبى المقادير نجربي وتجري إلي ' 


وإذا سعى لم يقض حاجة غيره 


الله يلهمه العزاة بأيره 


أناشدك” الرحمن” ني الرمّق الباق . 
عليك وضاقت عن زفيري أطواتي 


انمايةة آمالي وغاية غاياتي 


رفي لقان 
وقربك حرزي من.توقع آفات 


34 


فإن لم يكن" وصل” فهبها إشارة” فيا حسنشارائي بها من إشارات 
دنيا خدعت الذي سّفّرت له عن صفحة لم يحل' بها كرم 
سرقت حظ الإله من يده لأا وا كارا يق 6 
هذا الذي نال" منك ليس" له منقطلع دائم” ومنصرم” 
وهبله نال النق اراد أنه .ين ديه : المفيت ‏ والهفيرم 
ولا أورد رحمه الله تعالى قول القائل ١‏ في وصف الدنيا : 
كما أنثبّت الزمان” قناةه“ ركب المرتٌ في القناة سنانا 
وكأنًا لم نرض” فيها بريد ب الدهر حتى أعانه من أعانا 
قال أثره ما نصّه : والحق ما قلته من أبيات تناسب ذلك » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله : 
والله . إن لم ينُداركها وقد وحلت بلمحة أو بلطف من لدنه خفي 
ولم يَجُد' بتلافيها على عجل ما أمرها صائرٌ إلا إلى التلفٍ 
فحب الدنيا رأس كل بلية » ولولاه لم تزل النفس صافية عالية عن سجيتها 
الأولية . 
ومن نظمه رحمه الله تعالى قوله : 
إن رأى الحق” فيك منه” بقيئه' فاتئق البعد فيه حق” التقيله” 
وإذا لم يكن لذاتك” رسم” قائم” تللق .مخالة <. خفيه 


. » هو المتنبى » من قصيدة له مطلعها « صحب الناس قبلنا ذا الزمانا‎ ١ 


لكك 


فسامح إذا ما لى تفدك عبارة" - 


وتلخيص' ما دندنت بالقول حوله 
وقال رحمه الله تعالى١‏ : 
ففي عالم الأسر 


فنا كيت 'لولة أن ات هداية 


رم م 


د 6 فخذها كا هيا 
فما زلت باقيا ٠"‏ 


ش 5-5 7 - م ش 5 5 
لتشفي من استشفى و نهدي من استهدى 
من الله مثلّ الخلق رسماً ولا حدا 


'وهذه الأبيات قي مدح الني صل الله عليه وسلم . 


وقال رحمه الله تعالى : 


حمامة” :البان . ما هذا البكاء على: 


لا مول عت عنه أنت دنه 
لو كنت تنفث عن شوق منيت به 
وقال رحمة اله تعالى مضمتاً :. 
أمط' عنك مهما اسطع تك ل إرادة 
تكون” مريداً ثم فيك إياده 


وقال رححمه الله تعالى : : 


تعلقته من. دوحة الحود والباسٍ 


ضروباً بضرب لليراعة والقّنا 
بذ كر نيه الصبح عاك العا 
ويبدو لعي : 


اللا موي 1 الت و 
ولا حبيب" ولا خل” ولا سشكن” 


إذا لصار رماداً تحتك الخصن” 


وإلا فمَغى القوم عنك بعيد” 
إذا لم ترد شيئاً فأنت مريد” 


قضيباً لعوباً بالرجاء وبالياس 
طروباً حمل المشرفية والكاس 
جمال” رواء في تأرج. أنفاس 


إذاماسفحت احير في صفح قرظاس - 
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ومن" أخشاه” من سبع ولص فكيف فريقها ؟ سلموا فريقا ! 
وكيف أختص” باسم الحب إن لم أحبةً لأجلها إلا صديقا 
. قال رمه الله تعاق + وقلت من قصمدة + 
أنا نسخة” الأكوان أدمجٌ خطلها فسي ذوي التحقيق ني طي أوراني 
فمن عالم الأشباح ليلي وظلمتي ومن علم الأرواح نوري وإشرائي 
وقال رحمه الله تعالى : 
مولاي مولاي إن أرضاك ال دمي فقّد” أ بهو أسعى على قدمي 
وإن تعاظم- ذانْبُ قد" جنته يدي وطال قرعي عليه السن من' تدم 
فهتبه لي واغتفر ما كان" من خط وزلة وارع لي حبي على القدم 
وقال رحمه الله تعالى من قصيدته العينية السلوية الي وجهها إلى سلا أيام 
خلّف ببا أهله وولده : 
بولي الله فابدأ وابتد واحد الأاحاد في باب الورع' 
[ ترجمة الولي ابن عاشر ] 
قلت : هذا الولي هو العارف بالله تعالى سيدي الحاج أحمد بن عاشر أحد 
الصلحاء أصحاب الكرامات المشهورة بالمغرب » وقد زرت قبره بسلا عام تسعة 


وألف »؛ وهو أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر ' » الأندلسي » نزيل سلا » الولي 
الزاهد المشهور بالمناقب والأحوال . 


. 4 : انظر تر جمة أبن عاشر في نيل الابتهاج : 46 والمقري ينقل عنه ؛ وأنس الفقير‎ ١ 


5و١‎ 


قال ابن عرفة : ما أدركت مبرزاً في زماننا هذا إلا الشيخ أبا الحسن المنتصر 
وأحمد بن عاشر بسلا ؛ انتهى . ٠‏ 

وقال بلدينا أبو عبد الله ابن صعد التلمساني ني كتابه « النجم الثاقب فيما 
لأولياء الله تعالى من المناقب » : كان أحتد الأولياء الأبدال » معدوداً ني كبار 
العلماء » مشهوراً بإجابة الدعاء » معروفاً بالكرامات » مقدّماً في صدور الزهاد . 
منقطعاً عن الدنيا وأهلها » ولو كانوا من صا مي العباد » ملازماً للقبور في الخلاء 
المتصل ببحر مدينة سلا » منفرداً عن الحلق » لا يفكر ني أمر الرزق » وله أخبار 
جليلة » وكرامات عجيبة مشهورة » ممّن جّمع له العلم والعمل » وألقي عليه 
القبول من الحلق » شديد الهيبة » عظيم الوقار » كثير الحشية » طويل التفكر 
والاعتبار » قصده أمير المومنين أبو عنان » :وارتحل إليه عام سبعة وخمسين 
وسبعمائة » فوقف ببابه طويلا” » فلم يأذن له » وانصرف وقد امتلا قلبه من 
حبّه وإجلاله » ثم عاود الوقوف ببابه مراراً فما وصل إليه » فبعث له 
بعض أولاده بكتاب كتبه إليه يستعطفه لزيارته ورؤيته » فأجابه ما قطع رجاءه 
منه » وأيس من لقائه » واشتد حزنه » وقال : هذا ولي من أولياء الله تعالى حجبه 
الله عنا ؛ انتهى . ظ 

ولما جر ذكره لسان الدين في «نفاضة اراب » قال 1 ملخصه : 
ولقيت من أولياء الله تعالى بسلا الولي الزاهد الكبير المنقطع القرين » فراراً عن 
زهرة الدنيا » وعزوفاً عنها » وإغفاء في الورع » وشهرة بالكشف » وإجابة الدعوة 
وظهور الكرامة » أبا العباس ابن عاشر » يسّر الله تعالى لقاءه على تعذره لصعوبة 
تأننيه » وكثرة هيبته » قاعداً بين القبور في الحلاء » رث الهيئة » مُطرق اللحظ » 
كثير الصمت » مفرط الانقباض والعزلة » قد فر من أهل الدنيا وتطارحهم » 
فهر شديد الاشمئزاز من قاصده » مُجتّرمز للوثبة من طارقه » نفع الله تعالى به . 

وقال ابن الحطيب القسمطيي الشهير بابن قنفذ : لقيته بسلا سنة 58لا ء 
وهو على أتم حال في الورع » والفرار من الأمراء » والتمسك بالسنّة » وهو الشبخ 
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الفقيه الولي » توفي في سنة خمس وستين وسبعمائة ؛ التهى . 

وممن انتفع به ونال بركته الولي العارف بالله سيدي أبو عبد الله ابن عتباد 
شارح الحكم » وقد ترجمناه في هذا الكتاب . 

وقال ابن عباد المذكور في رسائله : وقد كنت ققدماً خرجت في يوم مولده 
صلى الله عليه وسلّم صائماً إلى ساحل البحر » فوجدت هناك سيدي الحاج ابن عاشر 
رحمه الله تعالى وجماعة من أصحابه معهم طعام يأكلونه » فأرادوا مي الأكل » 
فقلت : إنّي صائم » فنظر إلي سيدي الحاج نظرة منكرة » وقال لي : هذا يوم 
فرح وسرور يُسْتقبح في مثله الصوم كالعيد » فتأملت قوله فوجدته حقناً » وكأنته 
أبقظي من النوم ؛ انتهى . 

وقال ابن قنفذ السابق في رحلته ما صورته : وكان ابن عاشر رحمه الله تعالى 
فريداً في الورع » ميسراً عليه في ذاك أتم تيسير » محفوظاً من كل ما فيه شبهة » 
كثير النفور من الناس » وخصوصاً أصحاب الولاية في الأعمال » وخرجت على 
يده تلامذة نجباء أخيار » وطريقه أنّه جعل « إحياء علوم الدين » بين عينيه » واتبع 
ما فيه يحد” واجتهاد » وصدق وانقياد » وكان الحجة في ذلك الطريق » وأول 
اجتماعي به نفر مي » فحبستله بيدي وهززته ؛ فتبسم ووقف معي » وسألي 
عن نسبي » ودعا لي » وطلبته بما يطعمني » فاعتذر لي بالإقلال » ثم قال : أمهل » 
فدخل وأخرج لي حبات تين يابسة في يده اليمى » وغطاها باليد اليسرى » ودفعها 
إلي » وضحك معي . وعجب الحاضرون من ليانته وانشراحه معي » لأنه 
لا ينبسط إلى أحد » وحصل لي بذلك فخر لا يدري قدره إلا" من" حاول بعضه 
معه » وقصدني كثير من االحواص فسألي عن مجلسبي معه وما وقع من جوابه 
وسؤاله » وقد حاول ملك المغرب لا ارتحل إليه في عام سبعة وخمسين وسبعمائة 
على لقائه فلم يقدر عليه بوجّه » وحجبه الله تعالى حبى تبعه يوم جمعة من الجامع 
الأعظم على قدمه » والناس ينظرونه » وهو لم يره » فرجع » ول يكن قوته إلا 
من نسخ العمدة في الحديث » وكيف يبيعها » ولمن يبيعها » ولا يأخذ إلا قيمتها , 


ل 


ولم تزل حالته وبركته في زيادة إلى أن توفي سنة 756 » وسأله بعض الأخيار . 
بمحضري عن الفرق بين مكاشفة المسلم ومكاشفة النصراني ؛ لوجود ذلك من 
بعضهم » فقال : المسلم الذي له هذه الدرجة يبرىء من العاهة » والنصراني لا 
يبرىء » ثم قال : وهل يبرىء الفقيه من العاهة ؟ فقال له : نعم » ثم نظر ,ينا 

'وشمالا ليجد صاحب 'عاهة فيأني بالعيان » فلم يحد أحداً ٠‏ وكأنته اغتاظ لهذا 
السؤال » ثم أخرج يده وقال : أي لمن يقعد عن الحركة » فيحبسه بيده » ويقيمه 
وقد ذهب أله بعد أن جثا إلى. الأرض في الصفة » ثم قال : وسثل بعضهم عن 
هذا » وكان السائل نصرانياً في زي المسلم ء فقال له : الفرق بينهما سقوط الزنّار 
من وسطك » قال : فسقط » وفضحه الله تعالى » وأسلم بسبب ذلك ؛ انتهى 
كلام ابن قنفذ القسمطيني ٠‏ رحمه الله تعالى . 

وترجمة ولي الله تعالى سيدي الحاج “ابن عاشر - نفعنا الله تعالى ببركاته ‏ 

متسعة جد" 1 » وكراماته ومناقبه لا نبلغ لها حد؟ ولا نطيق لها عدا » وإنّما 
ألمعنا بذكره قصداً للتبرك به » والله ولي التوفيق ء وهو الحادي إلى سواء 
الطريق . | 3 ٠‏ ظ 

رجع إلى نظم لسان الدين ابن الحطيب رحمه الله تعالى » فنقول : ومن 

مداعباته رحمه الله تعالى قوله : 


ومولعم بالكتب يبتباعها بأرخص السوم وأغلاه 

في نصف الاستذكار أعطيته مختصر العين فأرضاه 
ويعبي بمختصر العين الزييدي فافهم » وقال رحمه الله تعالى من .قصيدة : 
ووالله ما اعتل” الأصيل ء وإنّما ل فبان” اعتلاله . 
ونا عدي في الال وطق انيل . ا 
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وال رحمه الله تعالى ' : وقفت على قبر المعتمد بالله في مدينة أغمات في حركة | 
راحة أعماتها إلى الحهات المراكشية » باعثّها لقاء الصالحين ومشاهدة الآثار » 
عام واحد وستين وسبعمائة » وهو بمقبرة أغمات في نَشِرّ من الأرض » وقد : 
'حفّت به سدارة ء وإلى جنبه قبر « اعتماد » حظية مولاه رَمَيئّك » وعليهما 
هيئة التغرب ومعاناة اللحمول من بعد الملك » فلا تملك العين دمعها عند رؤيتهما : 
فأنشدت في الحال : 


قد زرت قبرك عن طوع . بأغمات 
م لا أزورك يا أندى الملوك يد 
وأنت من لو تَخطى الدهر مستصرعه 
أناف قبركة في هضب بميزم 
كرمت حَينآ وميتاً واشتهرت علا 


ما ريء مثللء في ماض » ومعتقدي 


رأئت ذلك “مق أوى. المهمات 
ويا سراج الثيالي المدهمات 
إلى حاتي لحادت فيه أبياتي 


فتنْتحيه حفيّات التحيات 


0-3 2 


فأنْتَ سلطان” أحياع وأءموات 
أن لا يكرئ الدهر في حال ولا أت 


وقد تقدام هذا في القسم الأول ني الباب السايع نه و كور تم هنا و الله 
ماله" ؟ : 


شرف دار الملك ما باله منتفخ الحوف شكا نافضا" * 


فقيل لي ليس" به علّة لكنّه قد أكل القابضا؛ 


١ أزهار الرياض‎ ١ 
2.60: ؟ أزهار‎ 
. النافض : الحمى‎ » 

. القابض - في المصطلح الأندلسي - المال المقبوض . 


: هداع وانظر الأبيات في الحزء ؛ : 4ه. 


2. 


: ١لاقو‎ 


يا نفس" لا تصغي إلى سلوة كم أنخلف الموعد عرقوب 
وأنْت يا قلي وضّاك إدب راهيم” بالحزن ويعقوب 


وقال في السعيد أي بكر ابن السلطان أي عنان : 


امير" كأن” ٠.‏ :قتي الد عن" "أناض. الفياء: فل متت 
نملا قلبي من' حبه غداة نظرت بعيني إليه 
فلا بسط الدهر كف الردئ- لذاك الشخيص وذاك الوجيه 


وقال مخاطب اللحظيب ابن مرزوق : 


تعلم طيُفوري خلال” سميةٍ وإن كان منسوباً إلى غير بسطام " 
وجاء فقير الوقت لابس” خرقة فليس براض غير صحبة صوام 
فديتك لا ترد ده" عتلك” يبا 2 ودرسة” يا مولاي قصة بلعام ' 
وقال : مما كتبت به إلى ابن مرزوق المذكور ٠‏ وقد وصل ولده إلى سلا 
ومنع ابن" الحطيب عن لقائه عذرٌ مرض ٠»‏ وكان نزوله بزاوية النساك : 
-صداني عّن' لقاء نجلك” عذرٌ ينم ابلسم عن تمام العبادهة 
واختصرت القرئ لأن حطاً رحلات2 في محل الغنى ودار الرّهاده 
وَلَوَ آني احتفلت لم يعن الده سر ولا نلتْ بعض” بعض أراده 
وغل كل" خبالة ' فقضورين.. - عاذة” [ذ: قبوكلف” العثر غادة 


, هذه المقطوعة والعشر التالية لها في أزهار الرياض ٠."م - ه.م‎ ١ 

؟ الطيفور : طبق عليه طعام أو مائدة صغيرة » وفي الإسبانية ( +0/نهغه ) » وانظر الحاشية :. ٠‏ 
من ج ؛ : ١٠اه2»8‏ وطيفور اسم أني يزيد البسطامي . 

؟ بلعام أسمه مشتق من البلع فهو يوري بذلك . 
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لا عدمت الرضى من الله والحته لى كا نص" وحليّة والزياده 
وقال يخاطبه من ضريح السلطان أبي الحسن بشالة لاستنهاض عز يمته في قضاء 
غرضه : 


برئت لله من حؤلي ومن حيلٍ 
أميحت :ما ل من غطت. أزمله 
نا كنت احبيب أن قاط 
مو نكلانا لمتكا شر الخقايذا ما 
إن كيت لسن اهل الذي فخت 
فكيف يلغى ولا ترعى وسيلته 
من بعد ما اشتهرت -الي به وسرت 
والرسل” تترى ولا تخفى نتائجها 
ولا ليلية من صبح أطالعه 


0-00 1 5 0 و 
لو أني بابن مرزوق عمدت يدي 


لكان كربنيَ قد أفضى إلى فرج 


ألمحت بالعتب لم أحذر مواقعه 


ولست أيأس من وعد وعدت به 


إن نام عني ولبي فهو خيرٌ ولي 
من غيره في مهمات ولا بدال 
الهجر أقطم فيها جانب الأمل 
ِينَ العئلا' والدجى والبيض والآسل 
إليه نفسبي وأهوى نحوه أملٍ 
دخيل” قبر أمير المسلمين علي 
بها الركائب في سهل وفي جبل 
عند التأمئل من قول ولا عمل 
كأن” له 7" 
وكان محتكماً في خيرة الدول 
وكان حزن قد أوفى على جذ الي 
« أنا الغريق فما خوني من البلل » 
لكتّها النفس لا تنفك” عن أمل 
«وإنما خلق الإنسان” من عتججّل ( 


وقال رحمه الله تعالى يخاطب السلطان أبا الحجاج : 


أمولاي إن" الشعر ديوان” حكمة 


وقد وجد المختار في الحفل منْصتاً 


يفيد الغنى والعز وابخحاه من كانا 
له ونيا كفي عليه وحسانا 


4/ 


وفيما رواه الناقلون وأثبتوا 
بأن أبا بكر خليفتته الرضى 


وأن” علياً قداس” الله - جمعهم . 


الهم في ضروب القول إذ هم فحوله 
وفاض على أهل القريض نوالُهم 
وأنت أحق” الناس أن تفعل” الذي 
فما زلت نهدي ني البرية. هديه 
وإن قيل قدرّ المرء ما هو محسن” 
وقال مورياً : ْ 


بنفسي حبيب في ثناياه « بارق » 


إذا كان لي منه عن الوصل «حاجر » 


وقال : 


عدبت قلي باللوى يانه | 


ولقد عهدت القلب وهو موحد 
. وقال في التجيس. : 

ظ وله اللو" الذي جسنباته 
رفاك لتك الررصل.والعريت يننا 
ومن" شام من جو الشبيبة بارقاً 

وقال : ظ 


ناديت" دمعي إذ ل الرحيل” بهم 
سقطت يا دمع من عيبي غداة” نأى 


بذلك ديواناً. صحيحاً فديوانا 


وفاروقه الأدنى إليه وعثمانا 
وكرمنا بالقرب منهم وحيانا 
خطاب" وشعر 0 تبيانا 
فروض" روض القول سحا وتبتانا 
به فَعل المختارٌ دين وإيمانا 
وتقضي بما يرضيه صر وإغلانا 
فصنعة” نظم القول أرفعله شانا. 


ولكتها الواردين. عذاب 


فدمعي «عقيق » بالحفون مذاب ‏ 


5 نار أهجرك” دائما وقعوده 


فعلام يهوىى 5 العذاب خلوده 


لب اليا 
3-5 


تداعتت مبانيها وهمت بأن مي 
ول تنهه عنه” الشهى كيف ينتهي 


والقلب من فرق التوديع قد وجتبا 
عني الطب ولم تقض الذي وجبا 


134 


وقال : 


و . - 

شلير لعمري أساء الحوار 
و م و م 

هو الشيخ أبرد شي ء درى 


3 2 050 
وسد علي رحيب الفضا 


إذا لبس البرنس” الأبيضا 


إذا قمت قل" بعقيب الكرى 
تباركت: أنشأهم من تراب 


إفيّ أنْت إله الورى 
وأنشأتي بينهم” من خرا 


قلت : ولا حفاء ببشاعة هذا » فحذفه أولى من إثباته . 


وقال يداعب بعض أصحابه : 


شيحٌ رباط إن أتى شادن” خلوته عند انسدال الظلام” 


أدلى وقد أبصره دالوه 
وقال في غرض يظهر : 
لم أجد فيه لين بَثْ لقابي 
ل ويه 
وقال من قصيدة : 
أخذ'ت وأمواجٌ الردى متلاطمه” 
وقال : 


ووحه غرست الورد” فيه بنظرة 
كأن” سواد الخال في وجناته 


وبَيّنهما في باطن الأمر نسية" 
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وقال يا بشراي هذا غلام 


وقبولا” الحجي واعتذاري 
و الله وجهه بعذار 


بضبعي يا نجل" الوصي وفاطمه" 


علامة” مولانا على أحمر الطرس 
لذلك أمضيت الغرام على نفسي 


وقال يشير إلى بعض طبقات الغناء 

ضرط الفقيه فقلت ذاك غريبة ‏ ما كان" ذلك منه 

فدنا إلي وقال قد أصر فتكم من ضرطي بغر يبة. 
لزومية في غرض الهناء » وهي : 


الم 
المزموم 


وقّف الغرام” على ثناكة لساني 
فكأتما شكري لما أوليته 
أنا شيعة" لك حيث كنت » قضية” 
ولقد تشاجرت الرماح فكنت ني 
ورويت” غر مآثر أسندتها 
أولى بالتشيم شيمة” 
الشمس” أنت قد انفردت وهل يرى 


ع 
ولاانت 


رعيا لما أوليتة من إحسان. 


شك الرياض لعارض انيسن 
تم" يختلف في حكمها نفسانٍ 
ميدان 
لعلاك” بين صحائح وحسان 
تتفق" لسواك” من إنسان 
بين الورى في مطل شمسان 


تمرك فارس” الفرسان 


جبرت بجبرك كل نفس حرّة ‏ وشدا بشكر '. الله ل كل” نسان 
وبدت سعودك مستقيماً مير ها وعلت ف أمامها النحسان 


فاستقبل السعد” المعاود سافراً 
وابغ المزيد بشكر ربك ولتثق” 
فالشكر يقتاد” المزيدت ركائباً 


عن أي وجه للرضى حْسّان 


بمضاعف الإنعام 


والإحسان 


تنتاب بابك" منه” في أرسان 


ثم السلام عليك” يري عدرافه طيب1 بعترئف العود والبلسان 
وقال ' : 

8 ق: بذ كر‎ ١ 

؟ أزهار : 6.م . 


بحق” ما بيننا يا ساكني القصبه' 


ماذا جنيتم على قبي ع 


ل ةسه 


0 0 0 عه 
ردوا على حيالي فهي مغتصبه 
وأنم الأهل” والأحباب والعتصبه' 


قلت : ولعل ابن زمرك قال أبياته الى على هذا الروي المذكورة في غير هذا 
الموضع من هذا الكتاب جوابا لهذه حين كان ابن زَمْرَك من جملة أتباع لسان 


الدين رحم الله تعالى الخميع . 


وقال لسان الدين ابن االحطيب رحمه الله تعالى ' : 


حين ساروا عبي وقد خنقتي 


قال لي والدموع؛ تنهل” سلحبآً 
بك ما لي فقلت مولايّ عافا 
أنا جفني القريح يروي عن الآء 
وقال 0 

أشكو لمسمه الخريق” وقد عجميوع 


يا ريقه حيرتبي وومطلتي 


وقال فيمن ركب البحر وماد" : 


ركب السفينة واستقل” يأفقها 
١‏ أزهار : 


؟ ق والأزهار : عراض . 
م أزهار : 805 والقطعة التي تليها أيضاً . 


أءثه 


عبرات قد أعربت عن ولوعي 
7 


في عراص " من الحدود محول 
كك المعافي من عبرتي ونحولي 
مش والحفن” منك عن مكحولٍ 


عبى لاه المشتهى ورحيقه 


ما أنية إلا يارة "رةه 


فكانما ركت" الال الفرقد” 


وم.*؟ وكذلك القطعة التالية والى بعدها 5 


وشكوا إليه بيده فأجبتهم ‏ لا غرو إن ماد القضيب الأملد” 


وقال عندما خبرخ السلطان ابن الأحمر من فاس متوجها إل الأندلس لطلب 


-_- 
3-3 


-عحجمه .2 
6 حنثت لم اله 0 0 وني الأخرى 


ويعني بالبيضاء فاساً الحديدة » ان ا غرناطة . 
وكوي اك حل امماء الألذاتي و واتلته الإبصوات محري ٠‏ لما 
رمدت عين , بعض أهل فاس سأله عنها » فقال : 


يا سيدي عيني .قد أودى قذاها بالأانس"' 

فانظر إليها ترها دار مليك الأندلس" 
يعي حرام 3 فأجابه بقوله : 

0 585 من القذى والوصّب 

ما رمدت عيناك بل عين العلا والأدب 

فلتحمدن أن لم تكن دار مليك. المغرب 


بعني بيضاء » وهذا من غريب ما يحاضّرٌ به . 
رجع وقال نان ادبن رحمه الله تعالى ' : 


أجاد يراع الحسن 7 عذاره وأودعه الساً المصون الذي يدري 
ولم' يفتقر فيه . اللدتم . وطابع. فميلسمه أغناه عن - طايع . الس 


251101101000000 


. 8٠١ - م٠0 هذه القطعة و القطع العشر التالية في أزهار الرياض‎ ١ 


00 


وقال 5 غرناطة 3 
احا امن الكببال ' بواسست 
تقسسّم منك الترب قومي وجيرتي 


"نوفاك ل خرف متو عو القارقة:: 


بوفوة الس يق ترام 
وقال : 
يا ليل” طُلت ول تلد قبسم 
همل رحمت تغررلي وتفرقي 
وقال 5 مروحة سلطانية 5 
ش كأني قوس الشمس عند طلوعها 
وإلاآ كما هيت بمحتدم الوغى 


وقال يخاطب شيكخه ابن الحياب : 


1 7- - وه الى الآلىف 
بين السهام وبين كتبك نسبة 


وإذا أردت لما زيادة نسبة 


ص 


وقال يتغزل » وفيه معبى غريب : 


إن اللحاظ هى السيوف حقيقة” 
و ه مه 


لم يداع غمد” السيف جفنا باطلاة 


ىه 


وأقطم في أوصافك الغر أوقاتي 
ففي الظّهر أحيائي وي البطن- أمواتي 


وأدمعّه كالحيا الحاطل 


الذي من دعوة الباطل 


. وو سمه 
وأريتني خلق العبوس النادم. 
لله ما أقساك يا ابن" الحادم 


وقد قدمت من قبلها نسمة” الفجر 


بنصر ولكن” من بنود بي نصر 


و 


فبها يصاب من العدو المقتل 
هذي وهذي في الكنانة نجعل” 


ومن استراب فحججبي تكفيه 
إلا لشبه اللحظا يغمد فيه . 


قل + والح اب فون عه ور 0 
إن العيون التّجْل أمضى موقعا من كل" هندي وكثل” يماني 
فضل' البو على السيوف بأنتها قتلتا ولم' مخرج من الأجفان, 
وأصل ما قال لسان الدين قول الأول : ظ 00 
بين السوفك١‏ .وعيننه مناس” من أجلها قيل للأغماد أجفان 
وقال لسان الدين رحمه الله تعالى في الساعة » وتسميها المغاربة المنجانة : 
تأسّل الرمل” في المنجان منقطع1 يجري وقدتره” عُمْرا منك منتهبا 
والله لو كان وادي الرمل ' ينجده ما طال” كامله إلا وقد ذهبا 
وقال : ٠‏ 1 ظ 
أقول” لعاذلي لا نهاني وقد وجد اللمقالة إذ جفاني 
علمت بأنته” مر التجي2 وفاتك” أنه حلوٌ التّسان 
وقال في غرض صوفي : 
لا تتكروا إن كنت قد أحببتكم أو أنَني استولى علي هواكم 
طوعاً وكرهاً ما ترون فإنّتي . طفت الوجود فما وجدت سواكم 
وقانا ادس برقي عورا ظ ظ 
وإن تظرت إلى لألاء غرته 2 يوم لمياج_رأيت الشمس في الأسدٍ 
وقال مما يكتب على طاق الماء يباب القبئّة " : 


» 3: الأرض : 
هذه القطعة والقطع الثلاث بعدها في الأزهار 11م ب 18م . 


000 


أنا ام تزهو لي الأيام 

وتبديت النواظر محرا 

واقفٌ للصلاة حتى إذا ما 
وقال في ذلك أيضاً : 


با 


يا صانعى لله ما أحكمته 
أحكمت تاجي يوم صغت رقوشه 
وقال في المشيب ١‏ : 


أنى لثلي بالهوى من" بعد ما 

لبس البياض” وحل ذروة منبر 
والله ما جان على ماله 
والناس' في خير وني ضداه 

وقال' : 

إهي بالبيت المقداس والمسعى 

وبالموقف المشهود يا رب في هى 


وبالمصطفى والصحب عجلل إقالتي 


3 .ار 1 ا 5-5 
صلاعت وأنت” امات جنابه 


١‏ البيتان من بائيته الي تقدمت ص 


؟ أزهار الرياض ١‏ : ١0م‏ . 


ل 5 


تعبت في بدائعي الأفهام” 
بآ كأن” الإناء في إمام 
جئت للشرب حان مني سلام 


8 الل 5ن و 
فصبت إليه مفارق ورؤوس 
جلى إناء الماء فيه عروس” 


للوخطط في الفود ين أي دبيب 
مي ووالى الوعلّظ » فعل” خطيب 


أو جاهه من ' ذبً عن عر ضه 
هم شهداء الله في أرضه 


وجمع إذا ما الحلق قد نزلوا جمعا 
إذا ما أسال الناس" من خوفك الدمعا 
وأنجح دعائي فيك يا خير من دعن 
أقل عثرتي يا موثلي واجبر الصدعا 


وقال رحمه الله تعالى في بنيونش سبتة ١‏ 


بنيونش' أستى الأماكن رقعة” وأجل” أرضٍ الله طرًا شانا 


هي جنّة الدنيا الي من' لها نال الرضى والروح والريحانا 
قالوا القرود بها فقلت فضيلة” حيواتها قد قارب الإنسانا" 


وي بنيونش هذه يقول أبو عبد الله ابن محجبر ؛ 
بنيونش” جنّة” ولكن* طريقها 6 النياطا 
وجثة' الحلد لا يراها إلا فتّى يقطع الصراطا 
ؤقال أن لتحي الا ٠‏ 


إن" الموى لشكاية معروفة ' صبر التصبر .هن أجل علاجها 
والنفس إن ألفت هرارة طعمه. يوماً ضمنت لا صلاح مزاجها 


وقال رححمه الله تعالى " : 


ونا رأت عزمي حثيئاً على السّرى2 وقد رابها صبري على موقف البين 
أتت بصحاح الحوهري دموعنها فقابلت من دمعي بمختصر العين . 


وقال رحمه الله تعالى : 


تذكرت عهداً كان أحلى من الكرى2 وأقصّر هن إلمام طيف غياله 


امهو مممو وه مومه ددم مفو ممه ممه و فقق 


أزهار الرياض ١‏ : 4” . 

الأزهار : بليونش » وهي لغة في بنيونش . 

حر تجار عي أن ع و لت ا 
وردا في أزهار الرياض ( 84 ) منسوبين للقاضي عياش . 

مر البيتان في ما تقدم ص : آلا . 

مر البيتان في ما تقدم ص : 4514 . 


فيا ليت شعري من' أتاح لي" المى 
وقال ر حمه الله تعالى 9 

عيني جنت فعلام تُحرق” أضلعي 

يا قلب لا تدهشئك نيران" الموى 

فاصبر على ما حملوا تنل المى 


وقال رححمهة الله تعالى : 


وما كان إلا أن' جبى الطرف نظرة” 


وما العدل” أن يأقي امر جريرة 


وقال رحمه الله تعالى ّ 


برى -جسدي فيكم غرام” ولوعة” 
فلولا أنبي ما اهتدى نحو مضجعي 


وقال رحمه الله تعالى 8 


بلد” نحف به الرياض” كأنه” 


وكأنّما واديه معلصم غادة 


وغذاية آالى: متيل أمر أنباله 


أعنا رجي جار يعد ناد 
بالسبك أدرك نقشه” الدينارٌ 


غدا القلب رهناً في عقوبة ذنبه 


' 52000006 و 
فو خل يي أوزارها جار جنبه 


إذا سكن الليل” البهيم” تثور 
خيالكم” بالليل حين 1 
ولم تدر عتي أحرافة وسطور 


وجه” جميل” والرياض” عذاره” 
ومن المسورالمحكمات سواره 


وقال رحمه الله تعالى يخاطب السلطان أبا حو صاحب تلمسان ويشكره على 


ما كان أعان به أهل الأندلس ١‏ : 


:لفد زار الحزيرة” متلق عى” 


عد فليو عرف ا 


. 55١1١ : هذه القطعة وألي تليها في أزهار الرياض‎ ١ 


/زدهة 


أعدت للا بعهدك عهد مومى ٠"‏ سميّك” فهي تتلو منه ذكرا 
أقنة عودارها و أفدت ‏ كا ولو شئت اتخذت عليه أجرا 


وقال أيضاً : 


وقالوا الحزيرة” قد صَّوََحَتْ فقلت غمام النتدى: تنتظر 
ر و م 
إذا وكفتْ كف مومبى بها غماماً يعود الحناب الحضر 


وقال رحمه الله تعالى عقب الإياب من الرحلة المراكشية ' : 


أفادت وجهي بتداك مالا" قضى ديني وأصلح بعض حالي 


ومّبّعّت الحواطرٌ بانشراح2 وأطرفت النواظر باكتحال 
ات خفيف" ظهرٍ » والمطايا يجاهك تشتكي ثقل” الرحال 
وشاني للمعالم غيرٌ. شان وحالي بالمكارم جد" حال 
ا علالك” إعالني وعقدي وك نداك دبي وانتحالي 
كا قد صح لله انقطاعي 2 بتأميلي جنابك وارتحالي 
وما يبقى سوى فعل جميل وحال” الدهر لا تبقى بحال 
وكلء بداية فإلى اننهاء وكل إقامة فإلى ارتحال 
ومن" سام الزمان” دوام” أمر فقّد وقف الرجاء على المحال 


وقال رححمه الله تعالى في الفراعة إلى ربّه » والاعتراف بذنبه " : 
مؤلاي إن أذننت بلكتر” أن يثرى 2 منك”. الكمال” ومثيّ النقصانة 5 - 
والعفوٌ عن سبب الذنوب مكب لولا الحناية” لم يكن' غفران 


و أزهار : الم . 
؟ أزهار : 5١١‏ . 


ممه 


وقال رحمه الله تعالى ١‏ : 


سلام” على تلك المرابع إنها معاهل” ألاآني وعهد” صحابي 
ويا آسة المغنى انْعسمي فلطلما سكبت على مثواك ماء شباني 


أموطبي” الذي وس عنه” ولم' ا له ماله” ولا دم 
لئن أزعجت عنك بغير قصد 0 فقبلي” فارّق” الفردوس” آدم” 
ومن ميلادياته رحمه الله تعالى قوله" : 


ما على القلب بعدكم من جتتاح. أن" ٠‏ مر طائراً غير جتتاح 
ول اقرف ايشا إذاء. بي بافشك الي اعد 
جيرة” الحي » والحديث شجون” والثيالي تلين بعد الماح 
انرون :لعلو خامر قلبي بعدكم ؟ لا وفالق الإصباح 
ولو آني أعنطى اقتراحي على1١‏ أيام ماكان بعد كم باقتراحي 
ضايقتي فيكم صروف اللياليي واستدارت علي" دور الوشاح 
وسقتي كأس” الفراق دهاقاً في اغتباق مواصل واصطباح 


5-1 


--واسقاحئة من جدنيٍ وفتائي حرماً كم أله بالمستباح 
ومنها : 


يا ترى والنفوس أسرى أمان ” ما لها من وثاقها من' سراح 
هل يباح الورود” بعد ذياد أو يتاح القاء بعد انتزاح 
أزهار 0 
أزهار نوكا والإحاطة : هط" . 
الإحاطة : الأماني . - 


سا بها هم 


4ه 


وإذا أعوز ابحسوم التلاي ناب عه تعارف الأرواح 

وهي طويلة لم يحضرني منها الآن سوى ما ذكرته . 

وقد حذا حذ'وها الفقيه” الكاتب أبو زكريا ين بن خلدون أخو قاضي 
القضاة ولي الدين بن خلدون صاحب التاريخ » فقال في مولد عام ثمانية وسبعين 
وسبعمائة » واستطرد لمدح السلطان أي حمو موبى صاحب تلمسان الذي تقدم 
ذكره قريباً' : 


ما على الصبة في الموى من تناح 


وإذا ما المحب عيل” اصطباراً 
يا رعى الله بالمحصّب ربعا 


كم أدرنا كأس ال حوى فيه مزحاً 


هل إلى رَسمه المحيل سبيل” 
نسأل” الدار بالخليط 2 ونسقي 
أي شجو عاينت: بعد نواها 


أهمْل” ودي إن رابكم بَرْحَ وجدي ١‏ 


فاسألوا البرق” عن خفوق فؤادي 


يا أُهَيْل الحمى نداء مشوق ٠‏ 


طالما استعذب المدامم ورد 
عاده بالطلول للشوق عيد” 
من لقتلب من اللحوى في ضرامر 
الذكرٌ شوقاً 


وليال قضيت2 للهو فيها. 


أن در حلف عرة وافتضاح 
كيف يلصغي إلى نصيحة لاحر 
آذنت عهده النوى بانتراح, 


رب جد من الحوى في المراحر 


يا حُداة المطي تلك الطلاح . 


60م 


ذلك الريئم بالدموع السفاح 
من أسى لازم وصير مزاح 
من صبا بارق وبرق لياح 
والصبا عن سقام جسمي المتاحر 


2 5 
ما له عن هوى الدمى من دراج 


في هواكم عن كل عذب قراح 
من حتمام بدوحهن صداح 
ولحفن من البكا في جراحر 
فهو سكراً يرتاد من غير راحر 
وطراً والشباب ضاي الحناح 


لفن 


راكباً في الموى دلول تصاب 
ونجوم الل تر إن .أن 
أل افر حمدمت م أخل” هن 
واخساري يوم القيامة إن" ل 
: أقدتم” وسيلة فيه للا 


وخحبّت نار فارسٍ وتداعتت 
من رقى في السماء سبعاً طياقاً 
دنا د قاب قوسين قرباً 
من" هدى الخلق بين حمر وسود 
من" يجير الورى غنداً بوم بحزى 


من إلى حوضه وظل” الواه 
أحمد” المجتبى حبيبا ) وأنى 

أناجيله المسيح تتلاه” 
0 حجة وبرهان صدقٍ 
إن" في النجم والنبات لآياً 
معجزات فتن المدارك” وَضْفا 


ساحياً في الغرام ذيل مراح 
روع الشيب نه بالصباح 
بسوى حسرة وطول افتضاح 
يعفر الله زَلي 3 1 
حب خير الورى الشفيع الما 

اقيم الحلق في العلا 0 
سمره بين غايةٍ وافتتاح 
تور كله المشكاة. والمصباح 
مصطفى الله من قريش البطاح 
آخر المرسلين ‏ بعلت نجاح 
وسراج الهدى وشمس الفلاح. 
من فرى قيصر جميع الضواحي 
متشيد الإبوان كل" النواحى 
ورأى آي ربلّه في اتضاح. 
ظافراً في العلا بكل” اقتراحر 
وج ليل غغيهم بالصباح 
كل عاص وطائع باجتراح 
يلجأ الناس بين ظام وضاحي 


من !هسم 


5-9 


فوق عن الحبيب مترمى طماح ؟ 
باجو بوتكم وك الالراج, 
في سماع أتى بها والتماح 
بهرت والجماد والأرواح 
وحساباً كالز هار أو كالصباح. 


اله 


يا رواةة القريض والشعر عجزاً 
إِنّما حسبنا الصلاة عليه 
يا إلحي بح أحمد عفواً 
وأدم' دولةة الحليفة موسى 
نكر“ “الله .امس المزانا 
ناصرٌ الحق” خاذل” اللحور عدلاة 
يتلقّى الندى بوجه حبير 
وله المكرماتتة إرثاً ولبساً 
من علا باذخغ وفخر صميم 
وأحاديثة في العاليي حشسان 
عاقد” صفقة الخلا كل حينٍ 
للتدى واهّدى يتروح ويغدو 
ملك” تشرق” الأسرةة” مله 
وإذا ما علا بعالي العرالي 
ليبس الدهرٌ فيه لجل حسن 
وعلى عاتق الحلافة مله 
ور ث الملك” شاعنا ع3 
الذين 


أنت شمس الكمال دمت عليها 
وبنوكة الأعلون أنجم سعد 


وأبو تاشفين ‏ بدر ‏ هشير 


عن ذنوب 


بالمعالي 


ذي المعالي البينة الأوضاح. 
مظهر اللطف ذو التّقَى ‏ والصلاح. 
مجأ الخائفين بحر الستماح 
ويلاقي العدا ببأس صفاح 
حار حمداً بها مُعتلى القداحر 
وكمال حت ومجد صراح 
رُويَتْ عنه في العوالي الصحاح 
قات افيه ,اسحيهة.. بالرباخر 
أي مفدكى إلى العلة ومراح 
في سماء السرير نور صباح 
صهنوةة المأرد فهو ليث الكفاحر 
وثثى للسرور عطف مراحر 
طرز فخر سبى الى بالتماح 
شيدوا ركته” بأيدي الصفاحر 
واستأئروا بالفلاح 
رفوا ستقفه على الأرماح 
خافق” النور بالربى والبطاح. 
وجمالاة” : فُديت بالأرواح_ 
في اغتباق من الى واصطباح 
1 الرضاج. 


زاهرات بنورك” 


زاته” الله بالحلال الصباح 


حليكن 


كيل الغالمق. حلت" .وغتاها أشرف الناس في الندى والكفاح, 
وبكم زيّتت سماء المعالي واهتدى الناس في الدجى والصباح. 


..وكان السلطان أبو حمّو المدوح ببذه القصيدة يحتفل لليلة مولد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غاية الاحتفال » كما كان ملوك المغرب والأندلس في ذلك 
العصر وما قبله . 

ش ومن احتفاله له ما حكاه شيخ شيوخ شيوخنا الحافظ سيدي أبو عبد الله 
الننسي الاب لي كلمو راح الأرواع يما قا الول أبن بعر من الشعر 
وقيل فيه من الأمداح وما يوافق ذلك عسلى حسب الاقتراح » ونصّه : أنه كان 
تيم ليل اليلاد انبوي - على صاحبه الصلاة والسلام - بمشورة من تليمسان 
المحروسة مداعاة .حفيلة حشر فيها الناس خاصة وعامة » فما شئت من نمارق” 
معز وزرايا متتو » وتتط موكساة + روشا باللخيا مغفاة + وشهم 
كالأسطوانات » وموائد كالمهالات » ومباخر منصوبة كالقباب » يمخالها المبصت 
تبرأ مذاب » ويفاض على الجميع أنواع الأطعمة » ٠‏ كأنها أزهار الربيع المتمنمة 6 
تشتهيها الأنفس وتستلذها النواظر » ويخالط حسن رَباها الأرواح ويخامر , 
رنب النامن” فيها على مراتبهم ترتيب احتفال » وقد علت الجميع أببة 
الوقار والإجلال » وبعقب ذلك يحتفل المسمعون بأمداح المصطفى عليه الصلاة 
والسلام » ومكفّرات ' ترغّب في الإقلاع عن الاثام » يخرجون فيها من فن 
إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب » وبأتون من ذلك بما تطرب له التفوس 
وترتاح إلى سماعه القلوب » وبالقرب من السلطان رضوان الله تعالى عليه خزانة 
المنجانة قد زخرفت كأنها حلّة يمانية » لها أبواب موجفة ' على عدد ساعات الليل 


. » المكفرات : أشعار تقال في التزهيد فتكفر ما كان من عبث » وهي تشبه ه الممحصات‎ ١ 
. ؟ الأزهار : مرنحة‎ 


مم > اه 


الزمائية » فمهما مضث ساعة وقم التقئر تقو سانا » وفتح عند ذلك باب 

من أبواببا » وبرزت منه جارية صُورت في أحسن صورة » في يدها اليمى رقعة 
مشتملة على نظم فيه تلك الساعة باسمها مسطورة » فتضعها بين يدي السلطان 
بلطف + ووشراها قل نمها لالز بالباردة حو الال كز لاقم اي 
انبلاج م3 الصباح » ونداء المنادي حي على الفلاح ؛ انتهى . 

وقال التنسي_المذكور في كتابه المسبى ب « نظم الدر والعقيان في شرف بي 
زيان وذكر ملوكهم الأعيان » ما نصّه : وكان السلطان أبوحمو يقوم بحق ليلة 
مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم » ويحتفل ها اهو يرق سائر. الواهم 2 
يقيم مداعاة ! يحشر لها الأشراف والسوقة » فما شئت من تمارق مصفوفة » 
وزرابي مبئوئة » وشمع كالأسطوانات » وأعيان الحضرة على مراتبهم تطوف 
عليهم ولّدان ة قد لبسوا أقبية لحز الملون وبأيديهم مباخر. ومرشات ينال كل" 
منها يحظّه » وخزانة المنجانة ذات ذل كن جك لسن الاعلاعة كد 


نحمل طائراً فرخاه نحت جناحيه 2 ويختله فيهما أرقم. خارج من كوة مدر 0 


الأبكة صاعدا ' » وبصدرها أبواب مرئجة بعدد ساعات الليل الزمانية » يصاقب . 
طرفيها بابات كبيران » وفوق جميعها دوين رأء س الحزانة قمر أكل يسير على 
خط الاستواء سير نظيره ني الفلك » وينُسامتأول كل ساعة بابها المرئج » 
فيتقض من البابين الكبيرين عنُقابان » بفي كل واحد منهما صنجة صقر يلقيها 
إلى طست من الصفر جوف بوسطه ثقب يفضي بها إلى داخل الخزانة فين 
٠‏ وينهش الأرقم أحد الفرخين » فيصفر له أبوه» فهناك يتفتح باب الساعة الذاهبة » ١‏ 
وتبرز منه جارية محتزمة كأظرف ما أنت راو ء بيسمناها إضبارة فيها اسم ساعنها 
منظلوما »وس لها موضوعة عل فيها كالبايعة باطلاقة» والمسلييع قائم ينث ش 


. المدعاة : الدعوة‎ ١ 
. الأزهار : صعداً‎ + - 


15_ه 


أمداح سيد المرسلين وخاثم النبيين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسللم » 
ثم يؤْتى آخر الليل بموائد كاهالات درا » والرياض ترا » وقد اشتملت 
من أنواع محاسن المطاعم ' على ألوان تشتهيها الأنفس وتستحسنها الأعين » 
وتلذ" بسماع أسمائها الآذان » ويَشْره مبصرها للقرب منها والتناول وإن كان 
ليس بغرثان » والسلطان لم يفارق مجلسه الذي ابتدأ جلوسه فيه » وكل ذلك يمرأى 
منه ومَسْمع حتى. يصلي هنالك صلاة الصبح . على هذا الأسلوب تمضي ليلة 
المصطفى صلى الله عليه وسلّم في جميع أيام دولته » أعلى الله تعالى مقامه في 
عليين » وشكر له في ذلك صنيعه الحميل آمين. وها من ليلة مولد مرت في أيامه 
إلا" ونظم فيها قصيداً في مديح مولد المصطفى صل الله عليه وسلّم » أول ما 
يبتدىء المسمع في ذلك الحفل العظيم بإنشاده » ثم يتلوه إنشاد من" رفع إلى مقامه 
العلي في تلك الليلة نظماً ؛ انتهى وهو أتم مساقاً مما في « راج الأرواح » . 

ولا بأس أن نلم ببعض المقطوعات الي أنشأها الكاتب أبو زكريا يحيى 
ابن خلدون المذكور على لسان جارية المنجانة في مخاطبة السلطان أي حمّو معلمة 
بما مر من ليل »2 ففي مضي ساعتين قوله ' : 

أخليفةة الرحمن ولملك” الذي تعنو لعزت علاه أملاك” ابش 
الله محلسك الذي يحكى علا بك مالكي أفق السماء لمن نظر 
وهنا ترى فيه النجومة” زواهراً وجِه الحليفة بينهن هو القمر 
والليل” منه ساعتان قد انقضت تفي عليك ثنا الرياض على المطر 


سح © الاسم 
6س 


لازال هذا الملك' منصورا بكم" وبَلَغلت مما ترتجي أسى الوطر 
وقوله في مضي ثلاث ساعات : ا 


: الأزهار : الطعام‎ ١ 
. 740 - 74:5 : ١ وأزهار الرياض‎ ١88 - ؟١9‎ : : ؟ وردت هذه المقطمات في يغية الرواد‎ 


هله 


أمولاي يا ابن” الملوك الأألى 
قدم” حجة” الله قي أرضهٍ 
وقوله ني مضي ست ساعات : 
اناعنا وهو نر" 
| ست من الليل ولت 
دامت لياليك” حخبى 
وقوله في مضي ثماني ساعات. : 
يا أكرم الخلق ذاتاً 
مرت - ثمان . وأبقت 
فيهن” كان" شبابي 
ولى بها الدهر عني 
فالله يبقيك” مولى 


١‏ 5 5 8 م هل 
ىم في المعالي استي” الرنبا 


لك الفخر في عنجمها والعرب 


تخاله في عساكر١‏ 
ما إن لها من نظائر 
إلى المعاد نواضص. 


وأشرف الناس أمسره" 
في القلب مي" حسيره” 
أخا تن يم و ا نضره” 
د 0 و ه 
ترى لا يعد كره 


78 مده 


يطيل في السعد عمره 


يا مالك" الخير والخيل الي حكامت" اله يعارز على الأيام مقتبل 
هذا الصّباح وقد لاحت بشائره والليل وداعنا توديع مرنحل 
لله عشرٌ من الساعات باهرة" مضينَ لاعن قلى مثا ولا ملل 
عنًا ونحن من الآمال في شغلٍ 
نمسي ونصبح في لهو نر به جهلاة وذلك يدانينا من الأجل, 


. يا واحداً في علاه . من نابه في عساكر‎ ٠: البغية‎ ١ 


كاه 


والعمر يمضي ولا ندري فواأسفا عليه إذ مر في الأثام والزلل 
با ليت شعري غداً كيف الحخلاص” به لم نقدام' لله شيئاً من العمل 
نا ريا كوك يا للاجتتته يدى:. “علس ل زاف لانن من أغين 
ادرب :وانضن 'آثيز المتلميق باد «حصمر الرهق روآئله غابة” الأمل 
وأبق في العزّ والتمكين مدته” وأعل دولته الغرًا على ' الدول 


ممه كوم ووموووو هه وم ووو ومو روه ممم ردقه وم ووم مدقن 


الباب الرابع 


في مخاطبات الملوك والأكابر للسان الدين 


ظهير من ألي زيان المريني للسان الدين 
[ترجمة أبي زيان المريي] 
جواب لسان الدين 1 5 
رسالة من لسان الدين إلى أبي سال . 1 
[ترجمة أبي سام المريي] 
[ثناء المغارية والمشارقة على لسان الدين] 
رسالة ابن خاتمة إلى لسان الدين 
من لسان الدين إلى ابن خائمة 
[رسالة ابن خامة إلى ابن جزي] ١‏ . 
رسالة من ابن خخاتمة إلى لسان الدين . 
رسالة أخرى من ابن خاتمة إلى لسان الددين 
[أحمد بن صفوان] 
إجازة ابن صفوان للسان الدين 
من العذري إلى لسان الدين 
رسالة من لسان الدين إلى ابن نفيس . 
من لسان الدين إلى ابن رضوان 
جواب ابن رضوان 
من لسانٍ الدين إلى الحنان . 
جواب ابلنان 07 70500 
[ترجمة الحنان أحمد الأوسي] 
[ مقطعات وتصائد تكتب على المباني] 
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[رسالة من الفشتالي إلى المؤلف] 
[تعريف بأبي الحسن الشامي] 
بين ابن اللحياب ولسان الدين . 
قصيدتان للبلوي يخاطب بهما لسان الدين 
[ترجمة أبي يحيى البلوي] 
رسالة من ابن مرزوق إلى لسان الدين 
جواف لسان الدين 
من البرجي إلى لسان الدين 
[ترجمة أبي القاسم البرجي ] 
مخاطبات ابن زمرك للسان الدين 
من ابن سلبطور إلى لسان الدين 
[ترجمة ابن سلبطور ]. 
من ابن .راجح إلى لسان الدين 
جواب لسان الدين 
[ترجمة أبن راجح ] 
من لسان الدين إلى ابن راجح 
جواب ابن راجح ش 
| بقية كر جمة أبن راجح ] 
من العشّاب إلى لسان الدين 1 
من عحدتد بن محسد.بن عباد املك المراكشي إلى لسات الذي 
[ نر جمة محمد بن محمد بن عبد الملك] 
من المكودي إلى لسان الدين 
من أبي عبد الله اليتيم إلى لسان الدين 
من لسان الدين إلى اليتيم 
[ترجمة أني عبد الله اليتيم] 
مخاطية الكرسوطي للسان الدين 
[ترجمة أني عبد الله الكرسوطي] . 
مخاطبة ابن الزبير للسان الدين 
[ترجمة أبي عمرو ابن الزبيد ] 
[ترجمة أبي يحيى الأكحل] 
مخاطبة الأكحل للسان الدين 


رضن 


ان 
ذا 
فيضن 


0 
9 


٠ 


لح 


مخاطبة ابن عياش للسان الدين 
مخاطبة أبلي عبد الله الوادي آشي للسان الددين 
مخاطبة أي محمد الأزدي للسان الدين 
[قطع من شعر الأزدي] . 
من لسان الدين إلى ابن رضوان 
جواب ابن رضوان 
[ترجمة ابن رضصوان] 
مخاطبة ألي بكر ابن عبد املك للسان الدين 
[ تر جمة أني بكر ابن عبد الملك] 
مخاطبة أي سلطان الغرناطي للسان الدين 
[ تر جمة عبد العزيز أني سلطان] 
رسالة من النباهمي للسان الد.ن 
[ترجمة النباهي] : 
مخاطبات بين لسان الدين وابن الحياب 
من سعيد الغر ناطي إلى لسان الدرين 
مخاطبات بين ابن البناء ولسان الدين . 
[ترجمة ابن البناء] ' 
رسالة من لسان الدين إلى سلطان تونس 


مخاطبة من ابن البربري المالقي إلى لسان الددين . 


مخاطية من الحر الي إلى لسان الدين 
[ترجمة أني القامم الحرالي] 
رسالة من المنتشاقري إلى لسان الدين . 
رسالة من لسان الدين إلى المنتشاقري . 
|[ تر جمة أني الحجاج المنتشاقري ] 
[تعليق الباعونٍ على كتاب الريحانة] 
[ نقل من الروضص الأريض لابن عاصم] 
[ترجمة أني يحيى ابن عاصم ] 
[نموذج من نثر ابن عاصم] 
[من نظم ابن عاصم ] 
[ قصيدة لابن الأزرق قي ملاح ابن عاصم] 
[رسالة ابن عاصم إلى ابن طركاط] 


حكن 


[ظلهير بتقدم ابن عاصم للنظر في أمور الفقهاء] 
التأليف باسم لسان الدين وولده 


الباب الخامس 


٠‏ في إيراد جملة من نثر لسان الدين وشعره وموشحاته 


. نر لسان الدين . 1 . 


قافنة نات« اللفيعة الندرية 6 : 
قطعة له في الحض عل الحهاد . . 
تداق الكتين. الفر قاء يناسن 0-6 
كتاب إلى بعض النادة ( ابن رضوان ) لمرض ألم به . 


'من ترجمة أبي عبد الله الشديد في الإحاطة . 


كتاب إلى علي بن بدر الدين الطوسمي 


من ترجمة ابن خلدون في الإحاطة : 


جواب لسان الدين عن رسالة لابن خلدون. . 

رسالة لسان الدين في مداعبة ابن خلدون حين تسرى جارية رومية 
بقية ترجمة ابن خلدون عن الإحاطة ش 
[تعليق للمقري والباعوق] 

من ترجمة نحيى البرغواطي " 

تلق لسن ادي عل كاب أقه ابر خواطي'. 

رسالة إلى أني حمو مرفقة بقصيدة سينية 

رسالة إل ابن مرزوق الحطيب أيا أني سام 

رسالة فى تبئة ابن ألي مدين صاحب الأشغال 7 

رسالة إلى قاضي الجماعة بسبب غلط أحد الحخدام 

رسالة إلى بعض الفضلاء يعتذر عن الذهاب إليه 

رسالة إلى أني عبد الله ابن نصر حين وصل ولذه الأندلس” . 

رسالة في تمنئة ابن نوار حين تزوج بنت المزوار 

رسالة إلى عامر بن محمد. الهنتاتي عميد مراكش . 4 
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من مقامة له في البلدان يصف مدينة سبتة 


من « نفاضة الجراب ) في وصفا مكناسة الزيتون 


وصف مكناسة في مقامة البلدان 
[تعليق للمقري ] 


[ زيارة لسان الدين لقبر السلطان أبي الحسن وقصيدته في رثائه له] . 


نبذة من _.كتاب «أعمال الأعلام 2( 


من كلامه ؛ وطريقته في كتبة التراجم 
1 - نقول متفرقة من ذثره في كتب الأُراجم 


عن التاج في ترجمة ابن لب الأمي 
عن التاج في ترجمة ابن عبد الرحيم 


الوادي آشي 


عن الا كليل في ترجمة ابن العطار المزني 


0) 


2 


0) 


2 


0 محمد بن على ابن خخاتمة 5 
« ابن داود ميري 

« ابن مقاتل المالقي 

« الشديد المالقي . 

« ابن الحسن العمراني 

« محمد المرادي العشّاب . 
( أي عبد الله المليكئي 

( أني عبد الله العبدري 

« أي القاسم العزني 

0 أي عبد 7 المكردي 


من نيره في ترجمة ان .نيس العبدري. 
عن الإ كليل في ترجمة أبي عبد الله بن هانىء السببي 
[ همزية صفوان] 

عن 'اقاح ف تريعية أي عند اردق 

عن الإكليل في ترجمة أبي الحسن السكالك . 
عن التاج في ترجمة ابن الصباغ العقيلي 

عن التاج وال كليل في ترجمة ابن الحياب 

عن الإ كليل في ترجمة ابن غفرون الكلبي 
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« ابن اللحد الفهري 
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عن الإكليل في ترجمة أني عثمان الغساني 
وه هد ١ه‏ أي الحجاج الطرطوشي 
و م ١ه‏ ١م‏ ابن المتأهل العذري 
عن التاج وعائد الصلة في ترجمة ابن باق 
عن الإكليل في ترجمة ابن فضيلة المعافري 


عن الإكليل والإحاطة في ترجمة أبي العباس اللياني . 


صورة من نيره في روضة التعريف . 
صورة أخرى من روضة التعريف . 
من رسالة له إلى يلبغا الخاصكي 
صدر كتابه المسمى « مثل الطريقة في ذم الوثيقة 

[تعليق الونشريسي على هنا الكتاب]: 
خطبة كتابه في المحبة 

[برنامج كتابه في المحبة] 

[ ماذج مختارة من كتابه في المحبة ] 

[ قصيدتان لآأي المتاهية ] 

هل يناسب الوعظ المحبة] 

[ فصول في ذم الكسل واغتنام الوقت ] 
رسالة إلى ابن تافراجين على لسان السلطان 
رسالة إلى الشعب في البشارة بفتح إطريرة 
رسالة عن السلطان إلى سلطان فاس 
رسالة على لسان الأمير سعد ابن الغني بالله 
رسالة على لسان ولد السلطان من مالقة 
ظهير في تولية الأمير يوسف مشيخة الغزاة 
ظهير في تقليد الأمير سعد مشيخة الغزأة 
رسالة كتبها من سلا إلى الغي بالله 
رسالة إلى أبي عبد الله ابن عمر التونسي 
رسالة على لسان أبي الحجاج إلى رسول الله (( ص ) 
رسالة على لسان الغني بالله إلى رسول الله (ص ) 
من رسالة له في العزاء 

[للمقري محاكياً لسان الدين] 


00 


ينض 
نض 
خض 
ركفا 
نلف 
ذف 
ليها 
ف 
لقف 
ريف 
امف 
لحف 


4" 
6 
ام 
فض 
لون 
شق 
اوفزفا 


طرفل 


8 
وين 
8 
هن 
8 
بان 
ينان 
يان 
لفن 
4م 
8 


5 


464 


مخاطبة للسلطان أبي زيّان لا تم” له الأمر 
تخاطبة أخرى للسلطان أبي زيّان 
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المع 


اصجمة 


رسالة إلى 37 مرزوق 7 الشفاعة : 
رسالة إلى أبي. زيد ابن خلدون 

رسالة إلى أي زكريا ابن خلدون 

رسالة إلى أي القاسم ابن رضوان 

رسالة إلى شيخ العرب مبارك بن ا 
رسالة إلى ابن مرزوق الخطيب 

ظهير على لسان السلطان . ١‏ 
مخاطبة تربة السلطان أني الحسن المريني 


- رسالة إلى وزير المغرب . 
- رسالة أخرى إليه على أثر فتح 
رسالة ثالثة إليه من سلا . 


رسالة أخرى إليه 

رسالة إلى شيخ الدولة وقد أبل” من مرض 
- رسالة إلى ابن مرزوق الحطيب 

- رسالة أخرى إلى ابن مرزوق 

-- جواب عن كتاب من سلطان تلمسان 
من ذره «عيارة واحدة » 


من ثثره في وصف فاس 
- من نثره في وصف مراكش 
من نبره في وصف بسطة 


زف ذكر بسطة للقلصادي] 


- رسالة إلى السلطان على لسان جدته . 


شعر لسان الدين 
مطولات عن الإحاطة 


هسم 


وطالة إل عادر بل عد التاق انور بأد 
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مقطعات عن الإحاطة 

رةه الوق :اين 'غاقي ] 

ر جم إلى نظم لسان الدين 
[قصيذة لأني زكريا ابن خلدون ] 


[احتفالات أبي حمو بالمولد النبوي] 


[مقطوعات لبي زكريا ابن خلدون على المنجانة ] 


كله 


